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رقم الاب في المكتبة الشاملة: 4١145‏ 
الطابع الزمنى: دس .د #اع .م م.م 
المكتبة الشاملة رابط الكٌّاب 


5112111613: 


الحتويات 


اداب الاستئذان 


الات واأقيفة لل القول + تن سه ع4 : 
تفسير آية الاستئذان العام ...6..6...6...ه 
قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى أستانسوا) 
قوله تعالى: (فإن ل تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها) . 
قوله تعالى: (ليس عليكم جناح) ....6.5.5٠.‏ 


9 الامقكدان فاضي دادع + 1ع 35 
الاستئذان عند الانصراف إذا كان في اجتماع 


صيغ الاسكذان 


بعض آداب الأاس كدان او و و١٠‏ 
أن عدن ثلاثا ا ا ا ا ا 
إذا لم يؤذن له فليرجع ا ا ا ل ا ل كف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إذا أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا 
الأنقذات عل لشارم + م + 0 : 
حك الاستئذان على الزوجة ...٠‏ 
تقديم السلام على الاستكذان ٠...‏ 
إرسال الخادم إلى المدعو إِذن له ٠‏ . 


اختار الأرقاث المناسية .. .+ 
أن يقف يجانب الباب . . . . 
ألا يكن الاسكدات بزعا . . 
حالات بسقط فيا الاستذان 
الأذن للغير » + + + 


اداب البشارة 


التبشير باتلحير من الآداب الإسلامية العظيمة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


8 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© «ه ب« هه و ا و ةا و و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الرؤيا الصالحة من البشارات ...56.56 .5... 


المدح على العمل الصالح من البشارات 


تبشير طالب العم ..6.6.6666.565٠‏ 
تبشير أهل المصائب بالأجر العظيم . 


البشارة 2 الفتوح ©« ا« ٠١ ٠‏ 
البشارة عند الموثت  ٠. ٠.‏ .6.. 
البشارة يعوت الطاغية د مذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


استحباب إعطاء البشارة للمبشر. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اداني اليفة 


0 بف النبقة ٠‏ ©« ا« هه و ٠‏ ة 0 ٠١‏ 
التبريك المتعلق بالتهنكة تل ىا يد لما 
بعبض الآثار والأحاديث الواردة في البركة . 
الترفئة ٠‏ « ا« ا« هج هه ا و ٠١ ٠ ٠١‏ 


الأساديث الواردة فى التببعة 


التبنئة بالمولود ..6.06.6.٠‏ 
اقبقة يوم الفيل: .+ +.: 
التبنئة بالقدوم من السفر . 
التهنئة بالثوب الجديد .٠.‏ 
كلام الأدباء في التهاني . 
الأمكلة ممع ودع 4 
حك تبنئة الكافر بعيده . ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حك التبنئة بقول: (من العائدين) . 


© « ه١٠‏ 
ل د مذ يذ 
د مذ بذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


7 


٠ 


الرد على شيبة أن الدين لم يشمل جميع جوانب 
حكم تبنثة الكافر بالأمور الدنيوية . . 
مقولة: كل ما جاء به الرسول حق 
من أسباب تحريم بعض الالعاب ٠‏ 
التبنئة بالشفاء من المرض ٠.60٠0‏ 
حك التبنئة بعيد الميلاد الشخصي ٠‏ 


آداب الجوار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


جد الجار واطحوار ٠. ٠‏ ...6 ...هه 
اتواع الجار .6.6.665 ثم ممه 


الأساديك الزارعة ل لكان مه 
وصية جبريل للرسول صل الله عليه وسلم بالجار . . 
وصية الرسول لأبى ذر ف وال و أو له ول ا 6ه 
الوصية بالسماح لجار بالاستفادة من جاره ..٠. ٠.‏ . 
حرمة إيذاء الجار والأمى بالإحسان إليه ...6.٠.٠‏ 
تعوذ الرسول صل الله عليه وسلم من جار السوء .. 
إعانة الجار من علامات الإيمان الكامل ..٠.٠.٠. ٠‏ 
من سعادة الإنسان الجار الصالح فاوقاقا فاه قا ةاقة 
وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ... 
الي لكان هن ايلب فقيل الثلن. .مب ععبن»: 


٠ 


٠ 


٠ 


د تاه 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
د تا 
© م ٠‏ 
ف د تا 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
د ا 
ه.؟ © ٠‏ 
د تا 
ف مد فا 
ل د فا 


فل د فا 
د فاه 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
ه.؟ © ٠‏ 
٠» © ©‏ 
© م ٠‏ 
ل د تا 
د ته 


الحتويات 


5112161208 


نال جوراق الرسوله هيل اله عليه وسلم والصحابة 


حاجة الجيران إلى بعضهم بعضا. ...5.5.5.٠‏ 
حفظ دار الجار فى غيبته ووم 
غض البصر عن أساء الجار ٠١‏ 


بيرة الليار وساينه أمون النيث 


٠ 


٠ 


حال اق لان + ب ع ا 
عدم إِزْعاج الجار بالأصوات العالية 


دعوة الجار إلى الخير .٠‏ 
الجار في الشعر العربي 0 
أناس عرفوا قيمة الجوار . 
من أحكام الجوار . . . . 
تعلق التركية بالجار .٠.0٠‏ 


التوجنة في السكن بين جوان مبانفين 


عظم إِثم الزنا بزوجة الجار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تا الى يد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


أحقية الجار امحتاج بالصدقة وحقوق أخرى 


داب للوان [21] 


تعريف الحوار ل ١‏ د بت ب ف ف ف كه 
ع 
اهمية ال حوار ا ا ل ل ل كه 


يعض الكرار انف فى اققايه والدنة 


اطيارات ق #ابد اله + 
الحوارات من البيئة ٠6١‏ 


حوار ابن عباس مع اللخوارج 


٠ 


٠ 


ابن عباس إسمع جميع الشبه 


مسألة تحكيم الرجال 0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مسألة قتال علي بدون سبي ولا غنم 


٠ 


آداب في الحوار او وا و و و و ١م‏ 
معرفة المسالة المتحاور فيها ل د فد ا 


فهم حج الطرف الآخر فهما صحيحا 
تحديد الأصول والمراجع عند الاختلااف 


٠ 


٠ 


٠ 


تحديد موضوع النقاش والحذر من التشعبات 
الأمااص عي الأفاظرة .د ++ + + + 
كاقل 500 مأ دوه عطي ع عه 
من أدب الحوار قبول الحق ولو من عدو. 
كترم الرادوالطلال دسو مه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


6٠ ه٠.‎ ث٠‎ 
آه‎ . ٠. 
آه‎ . ٠. 


٠‏ . 5ه 
٠‏ . 5ه 
.6 . ئه 
15 
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اح كك 

٠.ه6.ءهة‏ 
١١.ه.ءهة‏ 
17 ١.ه.ءة‏ 
7 1.م.ءهة 
.هه 
ها.ء.هم.ءهة 


كأووءة 


/لاا.مو.ه 
6١.و.ءه‏ 


الحهدوء عند الخموار 0.6.6.6٠6٠ ٠.‏ .ه. 
عدم اتهام النيات .٠.6.......ه‏ 
عدم التأثر من أساليب أصعاب الباطل . . 
اراس عن عللي الزية وعدم الاستعجال 
الالتزام بطرق الإقناع 5.٠.‏ .6.66.6.6.6.6.6..ه 
الحذر من القفز إلى النتاتحٌ دون مقدمات صحيحة 
الحذر من إهمال الاستدلال بالقرآن والسنة وتقديم الأدلة العقلية 
محاصرة الخصم بكاماته الباطلة الل ل ا ل ل ل ا ل ال ال ل لي ل ا لا 


اداب السواك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


السواك معناه وحكمته وما ورد في فضله ٠‏ . . 
حكم السواك 0 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 


الحكة من استحياب السواك حك 11 صلاة 


البواك عن فق الفظرة + . : 
وقت استعمال السواك عند الوضوء 
مواضع إستحب فيها السواك ..٠‏ 
مسائل وففرقة ل البواك. ...+ 
إعران السراك عل اللساك ‏ + + 
التسوك عند الاستيقاظ من النوم . 
دفع السواك إلى الأكبر ..6... 
جواز التسوك بسواك الغير بإذنه ٠ ٠.‏ 
الوضوء بالماء المنقوع فيه السواك . 
السواك ليوم اللمعة والتسوك للمرأة . 
الةالبولثة م مدع وميه عه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هل يمسك السواك بالهنى أو اليسرى؟ 


كيف يكون اللاستياك؟ ل ل ل ل نا 
اداب الصحبة 
أهمية الالتزام بآداب الصحبة .. 


- ع 

اداب الاخوة ٠. ٠.‏ ... ...هه 
ع 

الأكسقية ى عد وهر ا عد ده د 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د يذ بذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لا يشترط وجود جميع الآداب في الصاحب 
ذم كثرة السؤال ل الال ا ل ل ا ل شل ىا ظنا 


35605 


حمفيفعه الاحتجاب عن الإخوان و و١٠‏ 
1 هُ الاختللاط إشخص معين ل ل ل ل ل ل 
سؤال الله الوجه الحسن 0 000010 0000000000000 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


511216120 


إعاهم 


حكم قول القائل: في ذمتك ١و‏ و و و6٠‏ 
المسح على راس اليتيم اا ا وو و١٠‏ 
زيارة الامقتنك ا مقصرين مع سبق نصحهم 
حكم التبول واقفا ل اال ا ا ل ا ل ال ل ل ىا ظنا 
الإنفاق على الإخوان صدقة . . 


آداب الضيافة [1» 2] 


انلك غل ]'؟ام الشيط. .+ : 


منزلة الضيف عند أهل الجاهلية 
أحاديث في إ كرام الضيف ٠‏ 
أحكام الضيافة في الشرع 
عليه السلام وا كرامه لضيفه 


٠ 


٠١ هو‎ « © 


٠ 


صور من !يرام الضيف ...6505٠‏ 


اداب امضيف ٠.5.٠.٠‏ .....ه 


هل ستضاف الكافر؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وقفة مع بعض قصص الصحابة وضيوفهم 


قصة أب بكر مع ضيوفه ٠‏ 
قصة أبي الميثم بن التههان . 


اقانه اللفيظيه ع ع 
إحراج المضيف ٠.٠.0٠5٠‏ 
ألا يكلفه ما لا يطيق 

ألا يتعدى في إعطاء الطعام 
آذاب أعري تي عل الشيق 
الم ومتزته عند العرب وذم البخل والبخلا. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأسئلة 
٠ه‏ « ا« اه ا و و اه و ا و و ا و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


الحذر من بعض الضيوف غير المعروفين 


آداب الطعام [1» 2] 


في باب الأكل . 


جملة من الآداب و 


االأسيل فى سمال الفسية .ه + .: 


حكم زيادة الرحمن الرحيم | 


٠١ ١ «© ه؟‎ 


حكم الإتيان بالتسمية و و١ ٠١‏ 
هدي النبي صل الله عليه وس في الأ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أل الطييف الأول هرة أعترض مع الضيف الثاني 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كل عموما من كلام ابن تهية 
هدي النبي صل الله عليه وسلم في الطعام من كلام ابن القيم 


الفصيل إلى عمالا الكل #ايش عم ع هم عم سو 


511216120 


34.5 
ا 
9 
ل 
ل 
.3 
ليل 
أ 
ل 
90 
أ 
حل 
4 
ل 
9.0 
١ه‏ 
9.1 
0ه 
ل 
ل 
5.1 
0 
ل 
ل 
007 
ل 
000 
ايل 
ل 
ل 
اسيل 
ستل 
1ه 
الا ا 
ل 
.و 


أطعمة دل الشرع على فضلها . 
الاعتدال قِ الطعام والثناء على الله بعذه 
آداب الطعام العرفية ووو و و و 


الانخراف في الأكل وتحريم ما أحل الله 
أقسام الأكل حسب الأحكام اللمسة . 


الكل الواليصيو دادح ع م دم جع 
الأكل المتلوب والمباح والمكوه ووو ٠‏ 


الأكل الحرام 


مسائل متفرقة في اداب الطعام وبقية 


الاجتماع على الطعام سبب للبركة 


9 الأكل بالشمال وما اسثثتى منه 


عدم عيب الطعام ..6.6.66٠ ٠‏ 
السؤال عن الطعام .5 ..٠.5.5.5.‏ 
حك الإقران في الطعام ..٠.٠٠‏ 
المضمضة بعد الطعام ٠.٠.٠.٠5٠‏ 
التفصيل في الأكل على الأرض . 
:3 الأكل هل السلزيمة ...د + + 


٠ ٠١ ١ ١ اه« اه« و‎ «#٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الآداب 


٠ "© 


٠ 


٠ 


٠ 


التفصيل في عدم الاتكاء أثناء الأكل 
كيفية الاتكاء عل الأرضش وسكه . 


ذم الإسراف في الأكل ورميه . . 


عدم المسح بالمنشفة قبل الأكل 
غمل الكار قبل الصبيان .. . + . 


تنقية الطعام قبل أكله ..6.٠. ٠. ٠‏ 


هدم الفا كيه قبل الطعام ٠.١.‏ 0 
الأكل بثلاث أصابع إذا كان الأكل جامدا 


٠ 


٠ 


قد د نه 


٠ 


با 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لباه النوا ل ف الكل #ايل +« + 


إذا أكل من طعام غيره 


لآ يزيد على الشبع ٠‏ 


عطي ماح عارك السام جمد جد 


أن لا يكون نهم في أكله ولا يديم النظر إلى الكل 
إغلاق الشفتين عند الأأكل اج ل ل و و ٠١0‏ 
اللي يهان ع سه ع 


ترك السعال وقت الكل ا ل ل ل كه 


الست أشاء مدر ميف الكل 


ألا يأكل قبل الناس او و و و و م٠‏ 
ألا يطأطئ رأسه حال الأكل على الإناء . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


52 


0001 
شل 
0001 
ل 
ل 
1ه 
ل 
سوه 
0 
1 
كل 
افششتل 
سل 
كل 
ل 
“.1 
ل 
م0 
ل 
ل 
01 
امسشاليل 
ل 
ل 
ل 
1ه 
ااكية 
لاه 
ل 
ل 
الكل 
اسيل 


كد 


4.8 
4.360٠ 


0.١‏ حل اللعوم تذيح في ديار أهل الاب 


3 
ع 


إذا أكل بطيحا آلا يخلط القشر باللب: ٠ ٠‏ 


ان يختار لنفسه من الطعام الحاو ١‏ و ٠‏ 
أن الآكل إذا شبع لا يرفع يده قبل القوم 


تليين الجاب وخفض الجناح مس الضيف 


تصغير اللقمة وجودة المضغ د 5-1 


ألا يقبم الآكل قبل أن يفرغ من الطعام 


ألا كن شيا إلذ بإذن المشيفب. + . 
ألا يأ كل وعهدهة او سو فل ا 1 له 
أن يأكل صاحب المنزل مع الضيف ٠‏ 
البدء بالطعام قبل الصلاة ...5.6.٠.‏ 
أن يأخذ ها سقط من الأكل واقاقاه ةا فا فه 
أن لا يأكل عند رجل يشتبي الطعام وينظر إليه 
عدم الأكل في السوق ٠.‏ ...6.6..5.... 


تنظيف الأسنان بعد الأكل . . . 
ضيه والمشي بعد العشاء 
لا شرع في الا كل سق يؤلات هد + 
رك أكل الأشياء غير الناغية .... 
عدم إهدار التعمة . ٠.6.6.6...‏ 
عدم غمس اللقمة الدسمة في انلخل 
عدم الحلف على الآخرين بالأكل . 
عدم شرب الماء أثناء الأكل . . . 
حمد الله بعد الطعام .5 ..... 
اخلاقة أماء الكل + ءء 
عرافة قمر عله العا 0.6 
الله بوره وديم عاج اي عد و 
الإسراف في الوجبات المكلفة . . 
فلل اللي يد وج عبد ع 
آلا الأكل بالط دسف م + 
"كل لديا لبس فطةا + م .+ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كيفية قول: لا إله إلا الله بعد الفجر والمغرب 


حم ذكر دعاء معين قبل الصلاة ١‏ 
حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام . . ٠‏ 
تعليم الطفل قول: بامم الله ٠.٠.٠‏ 
كبنية الأكل ساطلاء + مه ب 
عدم جواز رمي الأكل المكشوف 
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٠ 
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3.015 .و 
3.175 .و 
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ن لا له 
41.3015 
/ا .3 .0ه 
1.0 
له 
.0ه 


ع 
كيفية اكل الغّر المسورس ٠‏ « اج هج ا و ا ا و و ا و و و و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 
عيب الطعام بعل الانتباء منه ٠‏ « ااه اه « ا و و هو و و مه و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


الفرق بين التربع والقرفصاء هاه هه © ههه هه هه و هه ١ه ٠١‏ 


تحريم امع بين اليد الهنى واليسرى في 


ع 
لل  ©‏ # #ه اه« هو ٠١ ١ ١‏ 


سؤال صاحب المطعم عن مصدر طعامه هاه هاه م وه و ٠١ ٠١‏ 
200 اللاض والسكاكن من الذعب أ القضة ١ ١‏ 


شتراط الأكل 


ين الويدة بي إبعية الذقوة ٠‏ » ذه + + ...+ 


لاي ل ا 
حكم دفع الفوائد من البنك للضرائب هه ا او ا ا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


آداب المساجد [1» 2] 
مق آداب المسيد: 
من اداب المسجد: 
من اداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
فن آدافي اللسهيد: 
من آداب السعد: 
من آداب اللبعيد: 
من آدانب اللسعد: 
من آداب المسجد: 
فخ آداب المسيطد: 
من آداب الاسيفد: 
من آداب المسيعل: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسجد: 
من آداب المسيفدة 
مخ آداب المسيظة 
مع آداب الأسمد: 
من آداب اللسمد: 
فن آداب السيد: 
من آداب المسجد: 


الخروج على احسن هيئة .6 .6.6.6.5.5.5.. 


اللإواكرة يديه قلي يريو بور 


النسولة 
# ا« هه هه هه« هه هه ا هه هج هو ٠ ٠١ ١ ٠ ١‏ 

التبكير والمسارعة 

٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ و‎ ١ هه هه هو هه‎ « ٠ 2 5 . 4 


الصلاة لجشوع ٠.‏ .٠.....6..6....ه‏ 
الدعاء عند الذهاب إليه اا ف و و و و و ٠١‏ 


المثى إلبه سكينة ووقار ا ا ل ل ل الى لالد تا 
الزهاب إليه ماشيا ال ا ا ا ل ل ال ل ل لم لك 
م بيات لاطي ها ا هج ااه و و ل و ٠١ ١‏ 


صيانته ل الأوساخ ١‏ و و ٠‏ ا ل ل ل ل كنا 
تقديم الرجل العو عنك لعل ١و‏ و و و ٠‏ 
الدعاء عند دخوله ال ا ا ا ا ل ا ا ال ل لم لك 
الدنو من الإمام ال ل ال ل ال ا ا ال ل ل ل ل لك 


السلام على المصلين .٠.66066.65.656.6.6.6.ه‏ 
صلاة حية المسحد ال ل ل ا ل ل ل الى يد لا شا 


عدم اللخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر 
نب الكلام بالباطل اا ا و و و١‏ 
عم رفع الصوت قِ المبفعد ل د ف ف ف فا فنا 
الحذر من النوم ال ا ال ا ل ل ل ل ل ل ل كه 
لسوية الصفوف ال ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل كه 
مم الصف بين السواري ال ل ا ل ل ل ل كه 
متابعة الإمام وعدم الوقوف ا ا ل ف لذ كك 
عدم جز مكان فيه ههه ااه هه و ١ه ٠١ ٠١‏ 
عدم مجر المسجد القرببي ##ه © ا« هه هه ١ه ٠١‏ 
عدم مضايقة ة المصلين بالمزاحمة ل ل ل ل فل ف فى ا 
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آأداب المقترض 


آداب المقرض والمقترض 
حاتي اللترظن االو يه وجا عب د 
الظلان الي دم هي دحيم د ع 
تعامل المقرضين من الصحابة مع المقترضين 
للفو ع م دع قرم 


المبادرة إلى قضاء الدين ولو مقسطا 
حسن القضاء ا ل ل و و و٠‏ 
انفد اسن الفبال لقاغرة .. 
عدم المماطلة ٠.‏ 6.6.6.65.. 


٠ ١ ١ ١ تعريف الحدية‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 25*03 
الناس في المدايا على ثلاث طبقات . 
من أحكام الحدايا ٠‏ 6.6.5.5.... 
الأسوال الى خرد قبا اللفية” . » ++ 


تحري أحسن الأوقات والأماكن عند إهداء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


استحباب تبيين سبب رد المدية ووم 


اتراغ لطفايا + دمع ع .+ 


هدية الغبة والمودة .5.6 .٠.ه.‏ 
هدايا الوالدين 5.56.٠‏ .6.65..ه. 
هدية اللخطوية . . ٠.5.‏ . ..ه 
حكم الحدية على قضاء الحاجات 


مسألة الشفاعة والواسطة ٠‏ 
الغردض من الحدايا و6٠‏ 
حك إهداء القضاة و ٠‏ 
ح قبول الحا م للهدايا . 
حكم قبول العمال للهدايا ٠‏ 


حكم قبول الدايا من الكفار 


8 إهداء 0 7 
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فياذر الحدايا 
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امحتويات 
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. . همهة| 
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١ا/ا‎ 
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فضل تل١اوة‏ القران ٠. ٠.‏ 0.6 ...2ت ث ميمه 


من آاداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
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من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آداب التلاوة: 
من آاداب التلاوة: 
من آاداب التلاوة: 


الإخللاصض ٠.‏ .........ه 
تيار ذا ارفص ا 
السوك ++ 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
تفخم التلاوة ..5....... 
الاجتماع لمدارسة القرآن . . . . . 
تحسين الصوت بالقراءة ‏ .5 ٠.‏ .. 
عدم الجهر بالقراءة على الآخرين . ٠‏ 
قطع القراءة عند النعاس والتثاوؤب 
الأصناء بالسور الى ذا قصل ١‏ ... 
ندم التراطةق الركرع أ اليو 
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٠١ ٠ ٠ ا« و« و‎ « ٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الصبر على الصعوبة في القراءة ٠5.٠.٠‏ .. 
ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام . 
اليكاء عنك تلاوة القران اليم ٠ ١و ١١‏ 
التلاوة بين ا جهر والإسرار ١‏ ااه و و ٠١‏ 
القراءة من المصحف إذا لم شغل عن التدبر 
السجود في موضع التلاوة و١ ٠ ١‏ 


استقبال القبلة. ٠.‏ ...هه .ث.ه 
التزام هيئة الأدب والتذلل . . . . 
عدم إطالة العهد باتكتمة ٠.665٠‏ 
الوقوف عند رءوس الايات ٠.‏ .. 
التدير. تو ث ةو ة نه قف فقة 
السعى إلى الحفظ والتكرار ..٠.٠.‏ 
التلقي عن أهل العلل ....5.٠5‏ 
عدم قطع الآية 5 ........ 
عدم القراءة بالقراءات الشاذة ٠.٠.‏ 
عدم الجدال ني القران بالباطل ٠٠.‏ 


أحكام سود التلاوة 6 ..2.6.2.56.. 6 .مه 
يبت عمة تعلق بساكرة القران هه + م .+ ++ 


آداب في زيارة الإخوان 
تحديد مفهوم الزيارة اه ا« اه ا و هه و و هو ٠١ ٠ ٠ ١‏ 
فضل زيارة الإخوان هه هه هه اه و ا و و ٠ ١ ٠ ١‏ 
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111 

١.1١ 1* 

١111 
١ةءا‎ 
١.1١ 
١.17 
١117 


أحاديث قدسية في فضل زيارة الإخوان . 
أحاديث نبوية في فضل زيارة الإخوان . . 
ما ورد في فضل السفر لزيارة الإخوان . . 
أكية الزباية ل المذسحيب مسبم 
وله اتيارقال الم ممم مهوعدي 
حث الشريعة على إعطاء الزوار حقهم .٠.‏ 
آذاب ؤيثرة الأعران وأسكانيا . . .++ 
عدم الإمامة بأصحاب الدار إلا بإذنهم ٠ ٠.‏ 
جواز أكل الطعام عند المضيف ...5٠.‏ 
القيلولة عند المزور 5.٠.‏ .6.66.6606.66.6..ه 
الجلوس فى المكان الذى خصص لك ٠.٠.0٠‏ 
ألا يقترح طعاما بعينه .0.0.0055 
عدم الانصراف حت إستاذن 500 
الإقلال من زيارة الإخوان خشية الإملال 
أنواع الزائرين والمزورين 5.٠٠‏ 6..... 
زيارة أهل امير والفضل ٠.5555.‏ 
زيارة الأعية في الل والأضاب ...+ ١‏ . 
أمثلة لزيارة أهل العم ...656.55.5.٠‏ 
زيارة الضعفاء والمساكين ٠.‏ .6.5.5.5 ... 
الزيارات ملاحظات وسلبيات ومؤاخذات 
قطع التزاور بين الإخوان 5.5.5.06.... 
الإفراط في كثرة الزيارات ...٠. ٠.٠.٠.‏ 
رفض الزيارة من بعض الناس ٠‏ .65056.. 
عدم التوازن في استقبال الزائرين 50 
اختصاص بعض بالزيارة دون بعض ٠.‏ . . 
ترك التزاور بين الدعاة وطلاب العلم ... 


الزيارة المبنية على التعلق لا على الأخوة في الله 


شياة الأوقاك ل الزياية دع سمه : 
الزيارة والتدخل فيما لا يعنى  ...٠.٠.٠.‏ 
الإبارة اخافة .ومع مده 0 : 
اكلين املد اماه مده م 1 
السطاشة عي لد ب ل ب ا ب 
توجيه للاستفادة من الرحلات الترفيبية ٠.‏ . 
من أحكام صوم النافلهة عند وجود ضيف 5 
أهية النيلاة عت الاباية + ده دوع . 
تنظبم زيارات جماعية لغرض الدعوة إلى الله 
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آاداب قضاء الحاجة [1» 2] 

كال الشريعة والأدب في الإسلام . 
عدم استقبال القبلة ..6.65.6.٠ ٠‏ 
ألا سبك 5و عينه عال الول + 
القارس عي ااه ةا 
ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض 
الاسثار عن أعين النأس . +1 .+ 
الاهتمام بإِزالة النجاسة ٠.٠‏ .6.5.. 
أن و علالك ديات أو كش ... 
ألا ستجمر بروث أو عظم ممه 
ألا بتخل في طريق الناس أو ظلهم . 
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ألا يسم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام 


ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري 


أت يعاق لوق عوكها رهوا + 
ألا يبول ق ممتحمه 5700 
أن يت الله قبل أن يدغل اثلاء . 
لقا القلة اليود مه هع وه 


أن يلبس حذاءه حت لا ثتنجس رجلاه وألا يطيل في | 
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اجتناب ذى الله ٠ه‏ © ب« هه ا و ا و ا و و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله الخلاء . 


عدم جواز قضاء الحاجة 42 المقابر . ل الى الى ا نا 
أن يقدم قضاء الحاجة عل الصلاة ل ف ف ل كه 
جواز عررجع المعتكتف لقضاء الحاجة ١‏ هه ٠‏ 


ترك الاستئذان لقضاء الحاجة فى البيوت اللخربة 
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ترك ا 3 
للم سوسة و و و ود ود ود ودود و ود ود وا فا هدافم 


بل اليد قبل غسل النجاسة ..٠.05.05.٠ ٠‏ 


غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه 


تفرج الفخذين عند البول  ...6.6.6.٠.‏ 
الاسترخاء حتى يخرج ما بهي من النجاسة 
ستر الرأس وتغطيته ..65655505... 
عدم البول في الشقوق والخخور ...٠.٠.‏ 


آاداب قضاء الحاجة من كاب الملدخل لابن الحاج 
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اوعك“ارية ١‏ كفية قضاة أطفاهة .. .عد ناه عام هه هاه 0 
ا لايق ١‏ سد مكان البول برفق ال ا ا ل ل د الى لذ لك 
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#ابية ازول ف الأراق التترسة + د 
عله إمطاك الع ل القيو من ممه جه 
عدم كشف العورة أمام الناس . ٠.6.٠...‏ 
ألا إستجمر بحائط المسجد ولا في حائط مملوك 
افوس اق حب مانا او وا د 


الاعتبار بما يخرج منه وكيف كان يأ كله طيبا 


آداب الكلام والمحادثة 

من ضوابط الكلام في الإسلام ..٠. ٠‏ 
اللأصيل سقظ الأسلت .+ » مه مد 
طيب الكلية ولخ اذيك ٠: + ٠‏ 
آداب الكلام والمحادئة ٠.6.6.6...‏ 
ال عن الرثزة والتقدق .+ + : 
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الإخلاص في الكلام ٠‏ 6.5.6.... 
مخاطبة الناس على قدر عقولهم ..٠.٠.‏ 
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خفض الصوت ف المسجد . ..٠.٠5. ٠.‏ 
كيفية مخاطبة المصل أثناء صلاته للحاجة 
الكلام مع الأهل ومخاطبة الزوجة 0 
كاغة الحديث بعد العشاء لغير ساحة . 
حسن الاسماع وعدم المقاطعة ٠.٠.٠‏ 
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تعريف المصافة وحم 


تقبيل الحد وما بين العينين والفم 
تقبيل المراة للرجل الاجنبي وتقبيل الشعر . 


من آداب المناظرات العلمية ا ف و و و و١٠‏ 


آداب المزاح ٠‏ 
صور من بممازحة النبى صلل الله عليه وسلم 


لأحصابه 


قراءة في كاب المراح في المزاح للغزي ١و ٠١ 0١‏ 


اقوال عابرة 2 المزاح هه« جه اه ا جه و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


مزاحة صل الله عليه وسلم .6.066506.5.5... 
صور من مزاح السلف الصاح رضوان الله عليهم ٠‏ 


ضوابط المزاح 


آداب المصاافة والمعائقة والتقبيل 
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بعض أحكام المصاطة . ...٠..‏ 
المساطة بعد الصلرات المقروضة ٠‏ 
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معائقة المسافر لحارمه . . ...6 ... 
حك المعائقة في العيد 0 


حك تقبيل الرجل زوجته أمام أهله . . 
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قدة ودياك السلفب عه مامه مده تود 


حكم إجابة دعوة من عنده تلفاز و ٠6‏ 


حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافة 
ذا ؤم 1 كينية التريب ق إسابة ا كثر مد وهرة 
لاد ؤبه ا بع وشر اللنار غل الإقراة . .+ 
٠٠.1‏ حي تقبيل البنت الصغيرة الأجنبية ٠‏ ..6..6550... 
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49 تححريم اللعب بالورق ٠.‏ ...0.6..66....ء 
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كظم التجشؤٌ ورده ..6.56٠‏ 
افق ق الفلذة" <١‏ + و +١‏ 
إذا سد القع ناذا يقال 41 
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مشروعية البصاق تحت القدم ٠١ ١و ١‏ 
كفارة البزاق فى المسجد دفنها وو ٠60‏ 


السفر وآدابه [2] 


زاد اليقر الأخروق مم ع 6 
معرفة أحكام السفر في الصلاة والصيام وغيرها من 
عدم الوقوع 2 التشاؤم والطيرة ل ا ا ل ل الى ل كه 


انتقاء الأصحاب فى السفر ..٠.‏ 
الألكان اكتامية بالسان , » + : 
ككر التوديع للآخرين ...6.5.٠.‏ 
دعاء الخروج من البيت للمسافر ٠.‏ 
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الدعاء أثناء السفر والرجوع منه . 
سبب مشروعية الأذكار في السفر 
أمورأخرى متعلقة بالسفر ٠ ٠.‏ 
قائدة التامين ف اللسقي .+ ++ 
حد الصحبة في السفر ..٠.٠5٠‏ 
5 الوط والسعره فى السفر + 
مرف لقال منهياتي . عه : 
العبادة في السفر ..6.6.5.6.٠‏ 
عدم الرجوع خْأَة إلى البيت . . 
ما يستحب لمن رجع إلى البيت ٠‏ 
النفقة على الإخوان في السفر. . 
السفر إلى الخارج مآس وآلام . 
أطفالنا في الخارج ...٠. ٠.٠.‏ 
اللخ اياف أهفا ». ++ .+ 
غض البصر عند المسافرين ٠.٠.٠‏ 
حال أسائنا المسافرات إلى االخارج 
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الحتويات 


عن الاب 

الكاب: سلسلة الآداب 

المؤلف: همد صالح المنجد 

مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أ طأع جع 1 ك1 بوكو / ماغط 

[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٠١‏ درسا] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


يمد صالح المنجد 

نبذة عن الشيخ محمد صا المنجد 

ولد الشيخ في 00/17/188١‏ مجرية » وأنبى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالرياض » وأنبى دراسته الجامعية في الظهران 
فى المملكة العربية السعودية . 

وقد حضر مجالس للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صا العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين » 
وهم أكثر شيوخه الذين استفاد منهم وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ مد ولد سيدي الحبيب الشنقيطي » وأخذ 
تصحيح قراءة القرآن على الشيخ سعيد آل عبد الله . 

ومن شيوخه الذين استفاد منهم الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان » والشيخ عبد الله بن مد الغنيمان » والشيخ عبد المحسن الزامل » 
والشيخ عبد الرحمن بن صا المحمود . 

وكان أكثر من استفاد منه في الإجابات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - وكانت علاقته به ممتدة على مدى مس 
عشرة سنة 4 وهو الذي دفعه إلى التدريس وكتب إلى 7 الدعوة والارشاد بالدمام باعتماد التعاون معه 2 الحاضرات واتخطب 
والدروس العلمية وبسبب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أصبح خطيباً واماماً وحاضراً . 

وله دروس علمية في الجامع الذي يوم فيه - جامع عمر بن عبد العزيز باتخبر - ومنها : 

- تفسير ابن كن 

- شرح صحيح البخاري ٠‏ 

- فتاوى شيخ الاسلام ابن تمية . 

- شرح كاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

- شرح عمدة الأحكام في الفقه للحافظ عبد الغني المقدسي . 

وله سلسلة محاضرات تربوية يوم الأربعاء » وبرناح في إذاعة القرآن الكريم ( بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - يوم السبت الساعة 
ه ٠‏ دقائق بعد الظهر ) ٠‏ 

وله مشاركات في براح تلفزيونية واشرطة في دروس متنوعة منها : 

١‏ ابن القيم العالم الرباني 

ا دروس وعبر الإمام الشافعي 

وى ابي صل الله عليه وسلم كأنك تراه 

. حكمة إبراهيم عله البناوم 

6 دروس وعبر من قصة الحضر 

/ا. تنشيط الكسلان بسيرة سفيان (سيرة سفيان الثوري) 

8 ذم الدين وعاقبة الاستدانة 

5. حرب الله لأكلة الربا 

.٠‏ الرد على من أحل الربا 

.١‏ أخطاء شائعة في البيوع 

أنواع التأمين وحكه في الشريعة 

١‏ . الرياء 

.١‏ الاستقامة 
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. كيف تحب النبي صل الله عليه وسل 


5. كيف نجدد الإيمان في قاوبنا 
. الخشوع في الصلاة 

. حاجتنا إلى الأخلاق 

9. أعمال القلوب فى وقت الشدة 
هلان مقشدذات القلوفب 

."١‏ البكاء من خشية الله 

؟. تصفية النفوس من الأحقاد 
ل , داء الغفلة 


". إن إبراهيم كان أمة 

ابن تيمية وحرب التتار 

9. دروس وعبر في إسلام أبى ذر 
ا صلاح الدين وتجديد الجهاد 
."١‏ فاجعة رحيل ابن باز 

“. وأفل كوكب أهل الحديث الألباني 
ع«م. ألفاظ العامة المخالفة للشرع 
4". كيف نحارب الكهانة والتنجيم 
ه". الحق أحق أن ,يتبع 

5". خطورة الولاء الفكوي 

الا. أهمية الإيمان باليوم الآخر 
". دروس في فتنة المسيح الدجال 
و". التوكل على الله في الأزمات 
6ه عميدتنا 


0 الاتال: بالك سممن ران الميئة 


ع. محاولات فاشلة لتشويه الإسلام 
ه. بدعة تقديم العقل على النقل 


45 أضرحة وقبور 


/. أخبار عيسى عليه السلام في أحاديث مد صلى الله عليه وسلم 


. رؤوس أقلام في الرؤى والاحلام 
4 العقيدة المضادة للعوللة 

٠ة.‏ كلبات الأغاى فى ميزان الشريعة 
.١‏ أحسنوا الظن بربكم 

؟ه. إلى المتزوجين الجدد 

*ه. التبكير بالزواج 

4ه. المرأة على عتبة الزواج 
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وه. نحو زواج إسلامي 

كو الاهيار الأسري 

/اه. وصايا من الله في العشرة الزوجية 
. حقوق الزوجة على زوجها 

9 حقوق الزوج على زوجته 

. زواج المسيار 

.١‏ الزواج السري 

. أدرك أهلك قبل أن يحترقوا 

”. إن أكرمك عند الله أتقاكم 

4. أهمية الوسط الطيب للشباب المسلم 
وك كيف تقر كبا 

. وسائل تكوين الشخصية الإسلامية 
7 وصايا لشباب المرا كا الصيفية 
. حاجتنا إلى التربية الإسلامية 
مذوهات الثررية الناحة 

دا كيف يربي المسلم نفسه 


3 


3 


4 لقاء مع الشباب (1-«-م-4) 
ه/. أشأة إسماعيل وحسن الظن بالله 
5 تربية النفس على العبادة 

/ا/ا. الشباب بين الحداية والانتكاسة 
. خطة وتوجه في إجازة الصيف 
9 كيف تتعامل مع أخطاء الناس 
للاباء والطلاب والمدرسين 
١م‏ كيف استفيد من الجيل الفريد 


؟8. حفظ الدين 

8. مواقف تربوية مؤثرة في سيرة العلماء 
ماذا ينقصنا 

8. الشخص المفتون 


5 كيف تروض نفسك 

/81. ثغرات قاتلة 

العبادة المفقودة 

9 إصلاح النفس بعد الحداية 
.٠‏ مكانة الوجى عند الصحابة 
؟4. ولا ترتدوا على أعقابم 

. التنافر والتجاذب فى العلاقات 
44. مكايد من تلبيس إبليس 
ه». أثر القرآن في حياة الإنسان 


"١ 


الحتويات 
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وتلك الأيام نداوها بين الناس 
لا لتبع النظرة النظرة 


٠‏ ول.ء. 
وله 
له 
له 
وله 
له 
وله 
وله 
له 
وله 
٠١آ.ه.‏ 
١١١اه.‏ 
؟١١.‏ 
7 ا١ه.‏ 
.١ 1‏ 
هاا١ا.‏ 
كلكله. 


/اااه. 
4ن 


.8 
.0 
1 


. 
0 . 
د 


.١ 6 
.١ 35 
.١ /ا؟‎ 


.١ 3 
.|9 
06ل.‎ 
.١9١ 
.١ 31 
لوا‎ 


.١34 


حا 


0 الى لف 0م مم اسح رك 


١ وه"‎ 
.ل١‎ 35 
.١ /ا”‎ 


را 


ماذا أعددنا لأهوال القيامة 
شاب شأ فى طاعة الله 

ذو قل أن #دخل السوق 
مضت سنة من عمرك 

وسائل الزيادة في الرزق 
التذير الاخير ماذا تسمع 
سبيل النجاة من فتنة النساء 
أفي تحريم الغناء شك ؟ 

زلزاك الدنيا وزلزال الآخرة 
ذكى المثوى ‏ , 

عبر في موازين الله وموازين البشر 
لحظة خروج الروح 

اساي ادي 

جنة الدنيا 

عذاب أهل الكائر في البرزخ 
تعس عبد الدنيا 

حديث الرؤية والصراط 
عديك اسن اهل دنه فخولا 
قرب نهاية العالح 


تذكرة في الحر وفصل الصيف 


التفريج 0 التسبيح 

انوار الاستغفار | 

ما عذرك غدا بين يدي الله 
الحفزات إلى عمل اخيرات 
محرمات استبان مما كثير من الناس 
ألما 1 التكائر 

الوصية الصغرى 


إن 1 عند الله أتما م 


الأخوة في الله 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 
العفو والاعتذار بين الاخوة 


الحتويات 
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٠.١3 
. 9 
ه١‎ 
.١١ 
.١6 1: 
ا‎ 


غ1١.‏ 
هغ١.‏ 
65لآ.ء. 
/ائ١.‏ 
.١1‏ 
9إ19١.‏ 
لك ل 
أها١.‏ 
'اة١.‏ 


إودك آمك 
غ+١.‏ 
هها١.‏ 
كوا. 
/اه١.‏ 


.١ مه‎ 
.١ 8 
.هل5٠‎ 


اكاه. 
ذاه 


ا ا 
5ه 
وكلء. 
ككله. 
لاكاء. 
4 ان 
.١ 848‏ 
٠/ا١ا.‏ 
الاا. 
ا/ا١ا.‏ 
/اا. 


.١ا/ع‎ 
4 


كلاا. 
/ا/اا. 


رض 


حسن التعامل 

قوة الإرادة وعاو الحمة 

حى اع على الس 

رسالة إلى المعلم المسم 

كيف تحمس لطلب العم 
كيف أسأل أهل العم 

المزيد من المابجية 

كيف تلقي موضوعا 

طالب العلم والحفظ 

طالب العم والرحلة 

طالب العلم والعمل 

دروس العلم في الإجازة 

فضل العلم على امال 

الفتوى بغير علم 

رسائل أهل العلم 

طوبى للغرباء 

الجدية في الالتزام بالإسلام 
عوائق في طريق الالتزام 

وسائل الثبات على دين الله 
آيات يخطئ فيبا الكثيرون 

صفة الرجولة في القرآن 

الحلف والحنث 

من هدي النبوة 

المستقبل للوسلام 

أريد أن أتوب ولكن 

كيف ينظم المسلم وقته 

شكاوى وحلول (الحلقة الأولى ) 
شكاوى وحلول (الحلقة الثانية ) 
الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة 
تصرف المسلم وقت الحرب 
التساهل في الاحتجاج بالضرورة 
ماذا تفعل في الحالات التالية 
سيادة الشريعة 

توبة قاتل المائة 

نظرات في حديث الدنيا ملعونة 
رسالة إلى مستخدمي الكمبيوتر 
خصائدن امعد 


الحتويات 
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.١ 76 
.١ 0/9 
.١ 6٠ 
الما.‎ 
.١ا م‎ 
.١/ى؟‎ 
غ.‎ 
حعملا.‎ 


كلاء. 
/لاما. 
1 


. 89 
.5 ٠ 
.١5١ 
.١ 51 
.١ 51 
.١غ‎ 
.١ةه‎ 
.١ 55 
.١ةا/‎ 


.1 
.8 


كيف يتعامل المسلم 

التراجع تحت ضغط الواقع 
أضّ الناس أ 

مؤامرة تمييع الدين 

الغيرة على الدين 

الشباب والتدين 

وقاية المسلم من الشيطان 
كيف تكون مجالسنا الإسلامية 
ظاهرة ضعف الإيان وأسبابه 
خدمة الدين بالطاقة واللعرقة 
رسالة إلى الطبيب) 

لا تتبع النظرة النظرة 

استوصوا بالتائمين خيراً 
عشرون قاعدة في إنكار المنكق 
رسالة إلى الجندي المسم 

قواعد في علاقة الداعية بالدعوة 
سبع وصايا للأطباء والطبيبات 
ثغرات في بيوت الدعاة 
مجالاات لخدمة الإسلام 
مواقف رائعة في التأثير الدعوي 
إخلاص الداعية 

رمضان فرصة للتعليم والدعوة 


.”٠‏ الانترنت بين الدعوة والمقاهى 
١‏ نقطة الانطلاق في طريق الاستقامة 
لك”,”, عالم الأرواح 
الى وسع صدرك 
غ .٠‏ أنواع الشبداء 
قنديل فى المسجد 
.٠05‏ مصيبة كسوفا 
/ا١٠"؟.‏ رواسب الجاهلية 
. مجازر إندونيسيا 
48 اآداب عيادة المربض 
.*٠‏ السفر وادابه 
0 المبناسيد دابيا /واحكانيا 
1 ؟. العيد اداب وأحكام 
*1ا1”, خوارم ا مروءة 
14؟. الدعاء وادابه 
."١‏ آداب النصيحة 
اداب الحلقة والدرس 
إن أكرمك عند الله اتقاك 
1لا يخلو جسد من حسد 
1 


الحتويات 
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8. فضائل الأعمال 

.٠‏ اغتنم فراغك قبل شغلك 
١‏ ". فوائد الابتلاء 

«"". قرة العينين في بر الوالدين 
””. الباقيات الصالحات 

+ 71. صدقة نقية من نفس تقية 


صلة الرحم وأثرها عند المسلم 


سبعون سؤال في الصيام 
م"». أخطاء شائعة فى الصلاة 
9" اجتباد السلف في العبادة 
"٠‏ العبادة فى عشر ذى الحة 
١؟.‏ امع في المطر ‏ 


009. مائة فائدة من أحكام الصيام 


«مم. آداب السواك 

4 "”. باب المسح على اللحفين 
هم" . باب في المذي وغيره 
5"5. باب التي ١‏ 

/ا“ا". باب الغسل من الجنابة 
باب الحيض 

7 . صلاة الاستخارة 


:4٠‏ فوائد من أحكام صلاة الوتر 


١‏ بيان في عمرة رمضان 
*. على من تحب اجمعة 


4 4*. الموقف من الاقتتال بين المسلمين 


ه؛*. إغلاق منافف الشر 


بوتت اللةلكا ين المناسرن والاتعبان 


>* نعمة 3 تطبيق الحدود 


8 قصة إشاعة طلاق أمبات المؤمنين 


بن .م غزوة الرجيع 
١ه"‏ أبن المحافظة على الأعراض 


0 المرأة المسلمة على عتبة الزواج 
م«ه5. المسلمة وفريضة الأخوة في الله 
4" خصال مطلوبة في المرأة المسلمة 


وه؟. جابك يا أختاه 


لاه ؟. الجهل عدو المرأة 
*. ثغرات تسدها المرأة المسلية 


ه*. مجلة المرأة المسلمة (الشريط 7/١‏ ) 


4د هاذا فعلوا'ق عباءة المرأة 


ه؟ 


الحتويات 
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و كل المراةالق علي 

عبر من قصص النساء في القران 
م5. ماذا قالوا عن الموت 

4 الصبر على طاعة الله 

ه>». كيف نجدد الإيمان 2 قلوينا 
5 كيف تكون عبدا شكورا 
17". معاقبة النفس 

من هم لياع الله 

9 قصة أصحاب الغار 

قصة مقتل سلام بن أي الحقيق 
."١‏ قصة الأبرص والأقرع والأعمى 
"ا" . قصة مقتل حمزة بن عبد المطلب 
“«/ا؟. قصة الخصومة بين العمرين 
/ا". قصة المستهزئعٌ الذي هداه الله 
ال قصة الواهبة نفسها للنبي صل الله عليه وسلم 
قصة خشبة المقترض " 

0 . قصة إسلام أبي ذر 

8 قصة بناء البيت العتيق 

4 قصة موت أبى طالب 

٠‏ قصة هرقل والإسلام 

١‏ قصة أب هريرة مع الشيطان 
8 إطلالة على سيرة العمرين 

0م 5. إتحاف السالك في سيرة أنس بن مالك 
وقد كتب عدة مؤلفات منها : 

.١‏ كونوا على الخير أعواناً 

أربعون نصيحة لإ صلاح البيوت 
رضن يبا الذشوع 

4 الأساليب النبوية في علاج الأخطاء 
5. علاج الحموم 

/. المنبيات الشرعية 

. محرمات استبان مها كثير من الناس 
. ماذا تفعل في الحالات التالية 

.٠‏ ظاهرة ضعف الإ يمان 

:وسائل الشبات عل دين الله 

.١7‏ أريد أن أتوب ولكن 

*1ا. شكاوى وحلول 


الحتويات 


وقد أنشأ موقع الاسلام سؤال وجواب على شبكة الانترنت عام 10 وما زال العمل قائمَاً فيه إلى الآن » والله ولي التوفيق . . 
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١‏ اداب الاستئذان 


5 - آداف الاشقدات 

اداب الاستئذان 1 
إن الله جل وعلا م أنه حفظ الدماء وصانها من السفك والحدر والضياع» حفظ الأعراض وجعل لها حرمة وصيانة» وقد ذكر الله 
عن وجل في كابه آداباً وأخلاقاً تحفظ الناس من النظر إلى أعراض المؤمنين» ولذلك ذكرها الشيخ حفظه الله في هذه المحاضرة» فبداً 
بأهمية الاستئذان وثماره المترتبة عليه ثم ذكر غالب آداب الاستئذان» ومق يجب الاستئذان» ومق يسقط؛ مستدلا بآيات من كاب 
الله وأحاديث من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 


١‏ الاستئذان وأهميته في الشرع 

الاستئذان وأهميته في الشرع 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله الأمين صل الله عليه وعلى اله وصحبه 

اجمعين. ء بج - ع 35 

وبعد: -خديثنا في هذه الليلة عن أدب آخر من الآداب» وهو أدب الاستئذان» هذا الأدب العظيم الذي جاءت به هذه الشريعة 

مارك وكها حير بو واتجيهان ,ولق للمسلمين في كل أحوالهمء العلم والإعلام» وأذان من الله ورسوله» أي: إعلام» وأذن الشخص 

أي: أباح له ذلك؛ واستأذن: طلب الإذنء والسين والتاء تفيد الطلبء فالعل والإعلام والإباحة والأنس والنداء معان للاستئذان 

وأما بالنسبة للاصطلاح فإن الاستئذان: هو القاس الإذن تأدباً خشية الاطلاع على العورة» وهو أُيضا استباحة المحظور على وجه 

مشروع» وهو أيضا طلب في الدخول نحل لا يملكه المستأذن» هذا كله استئذان. 

ولا شك أن هذه الشريعة التي تريد سعادة و وأن يكون مجتمع إيمان وبر وتقوى» ويتبين فيه خصائص هذه الأمة التي قال الله 
فها: | كنم حَيرَ أمة أَحْرِجَتْ لاس تَأمرُونَ بالمحروف وتبونَ عن امك وتؤْمِونَ | [آل عبران:١٠١]‏ لا شك أن هذا الأدب 

يبين رغبة الشريعة في هذه الرفعة والمكانة» والإنسان صاحب غرائز وشبوات وميول ورغيات» والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك» وحينما 

حرم الزنا حرم دواعيه من النظر والخلوة والتبرج وكل ما يؤدي إليه» ومن المعلوم خطورة النظر في المجتمع الإسلاني» وإنه إذا أطلق 

يؤدي إلى الوقوع في امحرمات» ولذلك كان شأنه خطيرأ» فنزلت أحكام الاستئذان لمعالجة قضايا البصرء وهو -أي الاستكذان- أدبٌ 

رفيع يحي حرمة البيوت ويحافظ عليبا وأي حرمة أعظم من أن جعل المصطفى صلى اله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذان عيئاً 

مبدرة لا دية لهاء فقال صلى الله عليه وس (لو أن امرعاً اطلع عليك بغير إذن؛ فذفته بحصاة ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح) 

رواه البخاري. 


فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علد تيت البابية وكان في يده مدراة يصلح بها شعره لها حدء فأخبر الرجل أنه لو عل 
أنه ينظر إليه لأدخلها من الباب ففقأ عينهء وإذلك نص العلماء على أن الذي ينظر من * شق الباب على شخص في بيته وملكه بغير إذن 
فأدخل صاحب البيت شيئاً في التقب ففقا عين الناظر أنها عين عبدرة لا دية فيهاء 

كل ذلك من أجل حرمة الببوت» والشريعة تريد حماية حرمة الببوت؛ وتريد أن يكون المجتمع نظيفاً والناس يعيشون في عفة» وتمنع 
الاطلاع على العورات» فهذه العورات محفوظة في الشريعة» وليست فقط عورة البدن» بل كل ما يمكن أن يكون عورة» فالطعام 
عورة» وللأثاث عورة» وللباس عورة» وللبدن عورة» والإنسان يحب أن يطلع عليه الناس وهو في حالة تمل متبيئا لنظرهم» ولذلك 
فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخص على بيوتهم وهي على غير ترتيب» ولذلك إذا استأذن شخص على إأسان في بيته وف غرفته وهي 
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ليست مرتبة سارع إلى ترتيبهاء ففي الاسكدان جرزاغاة لقنا القاسن: الثم لأ يريد وق إتلياى أشواء: لبد تن لثامت أن يطلع عليه 
الآخرون» وربما يكون في البيت بقايا طعام» ربما يكون إنسان فرغ لتوه من طعامه» ولا يريد من الشخص الغريب أن يدخل عليه وفي 
بيته بقايا طعام مثلا» فالاستتذان يفيد؛ فيرفع بقايا الطعام قبل أن يدخل الضيف» إذ ليس من المستحسن عنده أن يدخل عليه ضيف 
فيرى البقايا أو أوساخ أو أشياء غير مرتبة» أو يرى في ثوب نوم أو بقميص داخلٍ ولو كان ساتراً للعورة» لكن الإنسان لا يحب أن 
يراه غيره في هذه الحالت» ولذلك الاستئذان فيه مراعاة لمشاعى الناسء بالإضافة إلى قضية ألا يطلع أحد على العورة وألا ثثار الشبوة» 
وألا تقوم الفتنة» وألا يع الزناء 

ولذلك نلاحظ أن آية الاستئذان جاءت بعد الزجر عن الزنا والقذفء فلما ذكر الزجر عن الزنا والقذف في سورة النور ذكر الاستئذان 
والزجر عن دخول البيت بغير استئذان؛ لأنه ربما أدى إلى وقوع أحد المحظورين» ولذلك فإن أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة 
السوء من مظنة الريبة» وربما يصادف الإنسان حال خروجه رب الدار» وليس فها إلا امرأته فتذهب به الظنون كل مذهبء وربما 
أدى ذلك إلى خراب البيت والحاق الأطفال بحال اليتم والضياع. 

وقد أباح الله للمماليك والصغار الطواف في البيوت بغير استئذان لحاجة أهليهم وأسيادهم إلا في الأوقات الثلاثة التي جاء النص عليها 
وهي: ما قبل الفجر ووقت الظهرء وبعد العشاءء فلا يجوز لأي إنسان الدخول في هذه الأوقات إلا بإذن حتى لو كانوا داخل البيوت 
من الخدم أو الإماء والعبيد أو الأطفال الصغار» وذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة يأوي فيها الرجال إلى نسائهم وأزواجهم وتنزع فيا 
الثياب» ولذلك جعل الدخول محظوراً لكي لا تقع الأنظار على عورات الأهل من الأبوين» وهذا أدب يغفل عنه الناس» ويتساهلون 
في دخول الخدم عليهم ودخول الأطفال الصغار» وربما أدى ذلك إلى أن يرى الطفل أشياء تبقى في مخياته أو في ذهنه وهو في صغره؛ 
وربما أدى ذلك إلى أضرار في كبره. 


تفسير آية الاستئذان العام 


تفسير آية الاستئذان العام 

أما بالنسبة للاستئذان العام فقد قال اللّه سبحانه وتعالى: إيا أمها الذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكر حق تستانسوا وسَلموا عل أهْلها 
ذلك رك لعلكر تَذَكوونَ * فإِنْ ل تجَدوا فيا أحداً فلا تدخلوها حتى يِؤْدَنَ لَه وإن قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أَرك لك 
وَاللّهُ يما تعملون ليم * ليس عليكر جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيا متاع لكر واللّهُ يعار ما تبدون وما تكتمون] [النور:/ا؟ - 
0. 

فهذه أول آية من آيات الاستئذان» وهي آية الاستئذان العام التي أدب الله بها عباده المؤمنين» كان الرجل في الجاهلية إذا لقي أخاه 
لا يسم علق يل رفوك الو خوك صناهاء: وسرك ءوضو ذللك: فأبدلهم الله عير مو ذلك تحية أهل الإسلام؛ أنفع احير والثناء 
وه دعاء صال وطيب» وهذا النبي في الآبة وهو قوله: (لا تدخلوا) للتحريم» فعنى ذلك: أن الدخول لا يجوز إلا بإذن؛ لما في ذلك 


من الاطلاع على العورات والتصرف في ملك الغير بغير إذن» وهذا نوع من الغصب. 

١‏ قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى آستاأنسوا) 

قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكر حتى استأنسوا) 

وقوله سبحانه وتعالى: إيا أمها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكر حت تستأنسوا] [النور:/ا"] معنى ذلك: أن الإنسان يدخل بيته مق 
ما شاء» وقد إسكن ملكه ويسكن في غير ملكه؛ فليست الإضافة هنا اختصاص الملك» فاو أنك استأجرت بيتاء فهل يدخل في قوله 
تعالى: ( (بيوتم) ) ؟ نعم. 
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فهو بيت لك سواء استأجرته أو كان ملكاً لك» فتدخل فيبا في أي وقت ما دام يبتك؛ وقوله سبحانه: ((تَستَانْسُوَا)) الاستئناس: 
ون اتن انا إذا كر اما ارسكفروا أى الاضبته وهنا الالي فاق هو العلم يكون بالاستئذان» وقد يكون الاستئناس ضد 
الاستيحاشء لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أَيؤْذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له زالت الوحشة» 
وكذلك فإن الاستئناس يفيد الاستئذان وزيادة: (تستأنسوا) ليس فقّط معناها: تستأذنوا» فهى أعلى من الاستئذان» حتى تستشعروا 
أس أهل ايت بكم» ففها إشارة لطيفة إلى أن الزائر لا يذبغي ا ذاسكل كتين لان 0000ظ البيت أنه لا يرغب في دخوله 
ولو صرح لك بالإذن» فإن بعض الناس يأذنون لكن على كره ومضضء فلا قال الله: إِحَت نانسا [النور:910] عر فنا أن المسألد 
لابد أن يكون فيها أنس وليس مجرد الإذن؛ لأنه قد يحرج» فبعض الناس إذا استأذنت عليه يتردد يقول: تفضل ولكن لم تخرج من 

نفس طيبة» فإذا كان كذلك لا تدخل لأن الله قال: (حتى تستأنسوا) فيحصل الأنس» فإذا أحسست أنه ل يحصل أنس فلا تدخل. 
وحتى في فذالة أغلة الها اعد على وجه الحياء فهو حرام وان كان أعطاك وسليك بيده لكن فيه إحراج» وقع عليه الأأعس 8 


قديدا لذ ملك لذ أن رذن مغر فهذا لا يدل على أنه خرج بطيب نفس منه: ذلك 0 [النور:/١]-أي:‏ الاستئناس- أو 
التسلبم خير من أن تدخلوا بغتة. 


قوله تعالى: (فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها) 

قوله تعالى: (ونْ ل تجدوا فيا أحداً قلا مَدَخلوهً) . 

قوله تعالى: إفَإِنْ أر تجَدوا فيها أحدا فلا تدحلرها حى بودن 1150| | [التور:ه؟] أي: إذا لم دو أندا عن الاذنية أذ لك فاصبروا 
ولا تدخلوا إن ل تجدوا أحداً من أهلها ول فييا حاجة فلا تدخلوا إلا بإذن أهلها؛ لأن الاستئذان من أغْلَ البيت وساكنه: وان 
قيل لك ارجعوا| [التور: ؟] أي: يجميوم في الدخول؛ بل ردوم أو قال: ارجع الآ أى لرمن الزقت متاسياء: و.طرق بات واحد 
وقال لك: أي بس الزفت مفاشيا أنا غير متب لاستقبالك» أي عبارة من العبارات التي تعني (ارجعوا) ): إوإنْ قِيلّ لكر ارجعوا 
فارجعوا وق لك | [النور:8/؟] وبعض اناس الآن لو قيل لهم: ارجعوا لثارت ثائرتهم» ووقعت اللحصومة بينه وبين صاحب 
البيت» وهاجوا وماجوا وقالوا: لا نأتيك ولا تكلمك» كيف تقول ارجع؟ بعض الناس يكبر عليه أن يقال له: ارجعء يكبر عليه جدأء 
والله يقول: وان قيل لكر ارجعوا فَارَجعوا] [النور:8؟] فلماذا تستكبر عن شيء ذكره الله وأرشد إليه؟ والذي يقال له: ارجع فيغضب 
وه ور قاف صاحب البيت فلا يرجع» هذا إنسان متكبريرى أن مقامه فوق الآية: وان قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أَرْكٌ 
َكرُ] [التور:4؟] وأطهر من إلحاحك وأحسن من الوقوف في الباب» وخيرٌ من الإصرار على الدخولء إن قيل لك ارجع فارجع ولا 
تلح ولا تصرء فتضمنت الآية الرجوع في حالتين: في حالة عدم الإذن الصريح كأن يقال: لا تدخل لا أسمح لك بالدخول» ارجع. 
وكذلك في حالة عدم الإذن الظني كأن لا يكون في البيت أحد أو سكتواء افرض أنك طرقت الباب فسكتواء أنت سمعت أصواتا 
وَشياكا اخ البيت» طرقت الباب سكتواء واصلت الطرق ل يتكلم أحد هذه معناها: ارجع؛ لأنه لم يأذن. 

قال الله تعالى: وال بها تعمَلُونَ علي | [النور:8] فيدخل في علمه سبحانه وتعالى» أنه يعم من يدخل بإذن ومن يدخل بغير إذن» 
فيجازي كل بعمله. 

كا بص املعم بارع إ1ا 101 ارجع من دينه وتقواه؛ لأنه تحقق شيء في الآية فينصرف مستبشراً باللحيرية التي ذكها الله» يريد 
أن يقال: ارجع؛ لأن الله يقول: غير م( فصار من أهل احير واللحيرية في هذه الاية» وهذا الحكم في البيوت المسكونة سواء 
فيها متاع للإنسان أو لاء وفي الببوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإفسان. 
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٠07.‏ قوله تعالى: (ليس عليكم جناح) 

قوله تعالى: (ليس َلك جتَاح) 

وأما البيوت التي ليس فيا أهل وفيها متاع للإنسان المحتاج الدخول فقد قال الله تعالى: ليس عَليكر جتاح أَنْ تَدَخلوا بيوتاً غير مسكوتة 
فا ماع كد [النور:4"] فليس عليك إثم ولا حرج أن تدخلوا بغير استتذان في هذه النوعية من البيوت» وهذه البيوت الغير مسكونة 
اي فيها متاع لكم للعلماء فيها أقوال. 

فلعل ما يتضح به المقصود إن شاء الله أن نضرب مثالا بيوت على الطريق يأوي إليها الناس لابن السبيل» فنادق وفيها غرف ودكاكين 
وحوائيت في الشارع؛ كل هذه تدخل في قوله: إليس عَليكرٌ جتاح أَنْ تَدَخلوا بيوتاً غير مسكوتة فيا ماع لَك [النور:9"] فثلا: 
استأجرت غرفة في فندق أو تريد أن تدخل محلا في الشارع؛ كدكان» أو بيت في الطريق مبني لابن السبيل يدخل يستظل فيه وينام» 
وهو مفتوح لأي واحد يدخلء فهذه لا تحتاج إلى استئذان فقد يكون المتاع: الاستظلال» وقد يكون المتاع: أن تشتري حاجة» وقد 
يكون المتاع أغراضاً وضعتها في غرفة الفندق» فلا يحتاج أن تستأذن عند الدخول في غرفتك في الفندق» ولا يحتاج أن تستأذن عند 
دخول دكان في الشارع يبيع» ولا يحتاج أن تستأذن في مبنى في الطريق مبياً لاستقبال المسافرين أو جعل لابن السبيل يأوي إليه» فإن 
بعض الناس يقيمون على طرق السفر أو أماكن مظللة مثلاً لاستراحة المسافرين بدون أجرة باباً مفتوحاً بلمجان» فليس هناك من حرج 
في دخولهاء وليس من الضرورة أن يكون فيها متاع يعني: فيها جهاز أو فيها عفش وما شابه ذلك» بل يدخل فيها ما سوى ذلك من 
الذاجاك بل لو أن إشانا برذ أن يدخل خربة ليقضي حاجته من بول أو غائط فلا يحتاج أن يستأذن في دخول هذه الحربة» فإن 
ذلك من المتاع الذي يقصده بالدخول. 


فإذاً: مثل هذه الأشياء لا حرج من الدخول فيبا. 
وهذا الاستئذان العام. 


.1 آبة الاستئذان اتخاض 

أية الاستئذان اتلخاص 

أما الاستئذان االخاص فهو الاستئذان داخل البيت» ذاك استئذان لدخول البيت» وهذا استئذان داخل البيت وهو المذكور في قوله 
تعالى: إيَا أي اللي امنوا ليستاذنكر الذينَ ملكت أجانكر والِينَ ل يعوا لحر متك تلات مات مِنْ قبل صّلاة الْفَجِر وحينَ 
صَعُونَ يبك من الطهيرة ومنْ بعْد صَلاة الْعمّاء ثلاث عورات لكر يس عَلْكر ولا عَم جتاح بعدَهن طَوافُون عليكر ضكر عل 
بْضٍ كَدَلكَ بن اله لك الآآيات وَاللهُ عم حكيم * وإذَا بم الَْطفَالٌ مك الحلر ينوا يا استَأدَنَ الذِينَ منْ قبلهم كدَلكَ يبن 
ُّلك آيَاته وَاللَّهُ عليم حَكم | [النور:6,ه - ه] هذه الآية عامة للرجال وللنساء وإن كانت بصيغة المذكرء لكن يدخل فيها النساء؛ 
لأن صيغة التذكير هنا من باب التغليب ليس إلاء وإلا فالنساء يدخان في ذلك؛ لأن النساء من باب حفظ العورة أشد من الرجال» 
فإذا ثبت الك في الرجال فالنساء من باب أولى» وقوله: الْدِينَ ملَكتْ أَمَانكر | [التور:6ه] سواء كانوا بالغين أو غير بالغين. 
والين ل ملغرا ار كد [النور:8ه] هؤلاء الأحرار» وليس المراد الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ لأن الذي لم يبلغ الحم قد 
يعرف احوال النساء فيميز المراة اجميلة من المراة القبيحة» وله التفات إلى النساء واللى ملابس النساء وزينتبن ويصف النساءء فقوله: 
اليس ل يبلغوا الم مذكر] [النور:خه] أي: الأحرار غير البالغين» وليس خاصاً بالذين لم يظهروا على عورات النساء» بل المراد النين 
عرفوا أص النساء لكن ما بلغوا الحلم؛ أما ابن السنتين ونحوها ليس من الذين يظهرون على عورات النساءء ولا يميز المرأة الميلة من 
المرأة البييحة أو يصف وبِهتم بشئون النساء وله ميل إلى ذلك. 
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وهذه الأوقات الثلاثة التى ذكرها الله سبحانه وتعالى هي أوقات الخلوة والتصرف الت يمكن أن يِأت فيها الإنسان أهله في العادة» فالله 
عن وجل يعل أن الاستئذان الخاص مثلا استئذان الخدم أو الإماء أو الأطفال على الأبوين مثلاء كل وقت يشق عله واجباً في 
هذه الأوقات الثلاثة؛ لأنه يوجد مشقة» لأجل الطواف بالخدمة» وقضاء الأشغال والحوائٌ» فإذا كانت كلما تريد أن تتحرك من مكان 
إلى مكان تستأذن سيكون هناك مشقّة مشقة» لكن جعل هناك أوقات معينة ليس فيها د خول إلا باستكذان» وح انات ومظنة 
إتيان الرجل أهله واستراحته وقيلولته ونومه» وكانوا 42 ا حر يخلع الرجل إزاره ورداءه» فربما تعرى فينتكشف فيطلع غير المستأأذن عل 
وقول ع وكا : (ليستأذكم) يدل على أنه يبغي أن نربي أولادنا على هذا الأدب» يجب أن يربى الأطفال على عدم اقتحام غرفة نوم 
الأبوين إلا بإذن» ويربى الأولاد ألا يدخل الواحد على غرفة الآخر إلا بإذن» فقد يخير ثيابه بعد استحمام أو لأجل اللحروج من البيت 
ونحو ذلك» ولما استغرب أحد الناس قال ل ابن عمر: [أستأذن على أمي؟ قال: أتريد أن تراها عارية؟] فربما أمها تبدل ثيابهاء فلابد 
أن استأذن استئذاناً خاصاً حتى في الدخول على الأم؛ وبالذات غرف البنات» ,ينبغي تعليم من يذخل الاسسدان قبل أن يدخل» هذا 
أدب إسلاي حصل فيه تفريط أو إخلال يؤدي إلى كوارث. 


64 الاستئذان عند الانصراف إذا كان ف اجتماع 

الاستئذان عند الانصراف إذا كان في اجتماع 

وهتاك: اسك د أن الى عل الانصراف» يكون الإنسان في بيته شخص زائر مثلاً أو في مكان اجتماع» أما إذا كان في مكان اجتماع فيه 
الخليفة أو إمام المسلمين فإنه لا ينصرف إلا باستئذان لقوله عن وجل: إإِعا المؤْمنونَ الذي آمنوا باللّهِ ورسوله اذا كانوا معه عل َم 
جامج ا حق إستاأذنوة إن لين يتاذ نوك وك الينَ 10 الله مسو 58 اذو لبعض ل دن إن. قيلت 
مهم وَاستعْفْر نهم اللّنَ لله حَهُور رَحمم] [النور:59] فهذا نو من الأدب أرشد إليه ربنا عن وجل عباده المؤمنين» وهو الاستئذان 
عند الانصراف» يا أمرهم بالاستئذان عند الدخول» ومدح الله من تأدب ببذا الأدب الرفيع» فكل من كان قائماً على أمء أو أميراً 
على جماعة مثل أمير السفر مثلآء فأراد إنسان أن ينصرف أو يغادر فيستأذن منه؛ لثلا يتفرط عقد ابماعة أو يكون هناك اختلال في 
الإمرة أو الواجبات ونحوهاء وأما بالنسبة للزيارة العادية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا زار أخاه فلا يقومن 
حىّ إستاذنه. 

فإذا كنت عند ثخص في زيارة» فالأدب إذا أردت الانصراف أن تستأذن قبل أن تقوم وليس أن تقوم وتمشي» فهذا احترام لصاحب 
الدار ولأخيك المسلمء ويكون هذا الاستئذان مصحوباً بالسلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا انتبى أحدك إلى مجلس فليسام» 
فإن بدا له أن يجاس فليجلسء ثم إذا قام فليسالء فليست الأولى بأحق من الآخرة) . 

وإذلك روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل إستأذنه في القيام» وعن أب بردة بن أبي موسى 
قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا القيام» فقلت: فإذا شئت» فقَام» فتبعته حتى بلغ الباب. 
فإذاً: عرفنا الآن التحية عند دخول البيوت» والتحية عند الانصرافء ولنعلم كذلك بأن هذا الأدب وهو أدب الاستئذان بنوعيه 
العام واتلخاص» أدب ,ريم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروعء وتظافرت في ذلك دلائل اكاب والسنة واجماع الأمة» فقال 
بعض العلماء: إنه مستحب» وقال بعضهم: إنه واجب بنوعيه اللخاص والعام» قال ابن مفلح: فيجب في املة» وأدلة الوجوب كثيرة 
مثل: الأعى أو النبي» والأصل في الأمى الوجوبء والأصل في النبي التحري» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (الاستئذان ثلاثاء فإن 
أذن لك وإلا فارجع) وهذه اللام في قوله: (ليستأذتكم) هي لام الأمرء هذا ظاهره يدل على الوجوب ثم ستر العورة واجبء والني 
عليه الصلاة والسلام قال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) والاطلاع على العورة محرمء فالمسألة كبيرة. 
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ه.ا صيخ الاستكئذان 

صيغ الاستئذان 

وأما صيخ الاستئذان فاه الصيعة المشبورة (السلام عليكم أأدخل؟) فإن أذن له دخل وإلا رجع» ودل على هذه الطيعة (أذ نول 

من بني عامس استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ببته فقال: اله أي امل هال التي سل الله عليه وسل: اخرج إلى 

هذا فعلمه الاستئذان فقال له: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الني صل الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي 

صل الله عليه وسلم فدخل) رواه أبو داود في تاب الأدب» باب كيفية الاستئذان» وصصحه الألباني. 

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استأذن فقيل له: ادخل بسلام» رجع وقال: لا أدري أدخل إسلام أو بغير سلام» 

فهذا امتناع ابن عمر رضي الله عنهما الدخول لما قيل له: إسلام» احتمال أن يكون المراد ادخل بسلامك لا إشخصكء ولأنهم اشترطوا 
عليه شرطاً لا يدري أبفي + أم لاء فن ورعه كان يرجع. 

فالمهم الصيغة: 0 عليكم أأدخل» وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن فقال: السلام على رسول الله السلام علي دغل 

عمر؟ ولكل قوم عرف في الاستئذان» ولذلك لو استأذن بأي كلمة: ممكن أدخل؟ لا بأس» أأدخل؟ لا بأس» لكن الصيغة الأتم 

والأكل (السلام عليكم أأدخل؟). 

- الصيغة الأفضل» وقد جاء عن عبد الملك مولى أم مسكين قال: أرسلتني مولاق إلى ان هريرة لخاء معي فلما 8 الباب قال: 
ولاقالق اللزووك» هتاه الشازة معتاها بالقارئنية اماق فإذاً 00 أن تدخل على شخص لا يعرف العربية» فتستأذن عليه بلسانه 

0 أو بغيرهاء المهم أن يفهم أنك تريد الدخول وتسمع إذنا فيرها: 


5 .عفن ادانيه الاسكدان 


بعض اداب الاستكئذان 


٠‏ أن إستأذن ثلاثا 

أن يستأذن ثلاثاً 0 ٍ ٠١‏ 
ورد في الحديث: (كان إذا سل سل ثلاثاء وإذا تكلر بكلمة أعادها ثلاثا) عنون عليه البخاري رحمه الله: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 
أما قضية التسليم ثلاثاً ستأتي إن شاء الله تعالى في آداب السلام» وأما مسألة الاستئذان ثلاثاً فإن الاستئذان ثلاثاً لا يزيد عليها الإنسان» 
وإذا ل يؤذن له فليرجع» وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كنت في مجاس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موبى الأشعري 
كأنه مذعور فقّال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم َأُذْنَ لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: إذا استأذن أحدى ثلاثاً فليرجع» فقال عمر ل أبي موسى: والله لتقيمن عليه بينة» أمنك أحدٌ سمعه من 
سيول الله صلى الله عليه وسل؟ فال أبي بن كعب ل أبي موسى: واللّه لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم» فقمت معه 
فأخبرت غير أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك) عمر أراد أن يستثبت» وأراد المزيد من التأكدء فطلب من أب موببى شاهداً معه 
أن البي صل الله عليه وسل حدد الاستئذان بفلاث مرات» وأن الإنسان لا يزيد علهاء وأنه إذا لم يؤذن له يرجع» وهذا هدي الني 
عليه الصلاة والسلام» طبقه أبو موبى الأشعري مع عمر» وشهد مع أب موسى أبو سعيد اللخدري رضي الله عنه. 
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إذا لم يون له فليرجع 

إذا لم يون له فليرجع 

الآن عرفنا إذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذنَ له يرجعء لكن هل يجوز الزيادة على الثلاث؟ منع من ذلك جمهور العلماء؛ لأن ظاهر الدديث 
الاكتفاء بالثلاث والزيادة عن الثلاث إزعاج» يعني يمكن تقول: ما سمع من أول مرة» كان ساهياً أو لاهياء نستأذن إذن مرة ثانية» 
وهكذاء فقد يكون سمعء ولو كان يريد أن يأذن لأذنء وقال ابن عبد البر رحمه الله: السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. 
وبعض العلماء قال: يجوز الزيادة إذا لم يكن فيها إزعاج وإحراج لصاحب البيت» أي لو أن إنساناً مثلاً خاصم شخصاً أو بينه وبينه 
خصومة» فأراد أن يتصا حا فذهب إلى مكانه» وأراد من الزيادة على ثلاث استرضاء الشخص الذي بينه ويينه خصومة» فلم يقصد 
بالزيادة على الثلاث الإحراج أو الإزعاج» قصد أن إسترضيه ويلح عليه ويقبل منه الدخول» ويقبل منه الاعتذار» فلا بأس فلها معنى 
ولها وجه. ٠‏ | 1 

وقد جاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: (زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقَال: السلام عليكم ورحمة الله قال: 
فرد سعد رداً خفيفاً يعني: أباه قلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذره يكثر علينا السلام» فقال: السلام عليكٌ ورحمة 
للهء فرد سعد رداً خفيفاء ثم قال: السلام عليكم ورحمة اللهء ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وق ن نوه فقا نا وسوك بلدا 
إني كنت أسمع تسليمك وأرد رداً خفيفاً لتكثر علينا من السلام» فانصرف معه صل الله عليه وسلم) رواه أبو داود في الاستئذان» 
باب كم مرة يسم الرجل. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالثلاث ورجعء قالها في قوله وعملها بفعله صلى الله عليه وسلىء واذا تحقق المستأذن أن أهل البيت 
سمعوه لزمه الانصراف بعد الثلاث؛ لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا دل ذلك على أنهم لا يريدون الإذن» وعدم الزيادة على الثلاث ثابت 
في السنة. 

1٠.‏ عدم متابعة الاستئذان ورفع الصوت 

عدم متابعة الاستئذان ورفع الصوت 

وما ينبغي لامستأذن ألا يجعل استئذانه متواصلاء أأدخل» أأدخل» أأدخلء ثم ينصرف فهذه صارت مثل واحد يريد ألا يدخل» 
امل ورم لمان ركنن كن ون اك امول الابرا لوقت يسير؛ أما قرع الباب بعنف ويضغط الجرس عشرين مرة كا يفعل 
بعض الناس» والصياح لصاحب الدار فهذا فيه إيذاء وإيحاش» والله سبحانه وتعالى عاتب الأعراب فقال: إإِنَ الذِينَ ينادوتكٌ من 
وراء الخجرات أكثرهم لا يعقلون * ولو أنهم صبروا حت خَخْرجَ لهم لكان حيرا نكم] [الجرات:4 - ه] فهؤلاء كانوا يأتون عند بابه 
ويصوتون ولا يصبرون» والاولى للإسماع» والثانية لياخذ الحذر والاهبة اهل البيت» والثالثة لياذنوا وان شاءوا ردوه» الاولى استعلام» 
والثانية تأكيد» والثالثة إعذار» الثلاث وردت في أشياء كثيرة أنها منتبى الأمرء وكذلك فإن اللحضر بعد الثلاث امتنع عن مرافقة 
موسى؛ المرة الأولى قد يكون الإنسان جاهلا» المرة الثانية قد يكون ناسياء المرة الثالثة أقيمت عليه الية» ما بقى بعد ذلك سبب. 
الطلاق ثلاث مرات: المرة الثالثة ليس فيها رجعة» فنجد أن الثلاث في الشريعة جاءت في أمور كثيرة أتها منتهى الأجل ونهاية 
المطاف. 

4 إذا أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل 


إذا أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل 
وكذلك فإن الإنسان إذا لاحظ أن صاحب البيت قد أحرج وخرج إليه في حال غير مناسبة فلا يدخل» بل إنه ينصرف ((فالنبي 
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صل الله عليه وسلم جاء إلى عتبان رضي الله عنه واستأذنه نفرج إليه ورأسه يقطر ماء» فقال: لعلنا أعلناك؟ قال: نعم يا رسول الله!) 
اللي صل الله عليه وسلم لما جاء إلى سعد بن عبادة ولم سمع رداً انصرف ولم يلح» فإذاً إذا تبين إنسان أنه قد أحرج صاحب البيت 
فلينصرف ويعتذر عن حضوره في وقت غير مناسبء إلا إذا لاحظ أن صاحب البيت يريده فعلاً أن يدخل فإنه يدخل. 

ولذلك الآن من الأمور التى أهلكتنا قضية المجاملات الفارغة» يعنى: مثلاً واحد أوصل الثاني إلى بيته بعد العمل بعد تعبه وارهاقه 
وعرقه وجوعه» الذي حصل وصله إلى البيت» فهذا الذي ينزل بيته يقول: فقل افعناء هل هو يضف قعل حتيقة هلم الكلزة ءانا 
يقصدهاء بدليل أنه لو تفضل معه لصارت نكبة عليه؛ هذه تفضل معنا يعني: مع السلامةء لكنهم يقولوتها بعبارة أخرى» فلذلك بغي 
عدم الوقوف عند هذه الألفاظ المجردة» بل ننظر إلى ما وراء ذلك من المعاني والأحوال: 


الاستئذان على امحارم 
الاستئذان على المحارم 
وينبغي التأكيد على قضية الاستئذان على المحارم ثلا يكون في ذلك انكشاف للعورة واطلاع علبهاء وقد سأل رجل حذيفة فقال: 
أستأذن على أعي؟ فقال: [إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره] وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: [عليك بالإذن على أمباتكم وأخواتكم] 
وجاء عن موسبى بن طلحة قال: [دخلت أنا وأبي على أهي» فدخل فاتبعته» فالتفت إلي فد فع بصدري وقال: أتدخل بغير إذن؟] فهذا 
0 عاتب ابنه على الدخول على أمه بدون استئذان» يعني: هو زوجها يدخل عليها؟ وسأل عطاء ابن عباس» فقال: [أستأذن على 
ختي؟ قال: نعم» قال: إنها في حجري أنا الذي أربها -قد تكون تيمة- قال: أتحب أن تراها عريانة؟]. 

فإذاً. هذه الآثار الصحيحة "أ بين ابن خجر رحمه الله تدل على الاستئذان حتى على انحارم» واستأذن اأرجل على امون كات 0 
وأن هذا الاستئذان أمنٌ مفروض لعموم البلوى التي تحصل داخل البيوت» وربما يكون اللحطر من الداخل أعظم من اللحطر من 
انار ١‏ 

ربج 


ايل ح الاستئذان على الزوجة 

ح الاستئذان على الزوجة 

لكن الاستئذان على الزوجة ليس بواجبء إنما هو من كال الأدبء قال ابن جرير ل عطاء: أيستأذن رجل على امرأته؟ قال: لا. 
لكن قالت زينب زوجة ابن مسعود: [كان عبد الله -يعني زوجها- إذا جاء من حاجة فانتبى إلى الباب تنح كراهة أن ييجم منا 
على أ يكرهه] إسناده صحيح» صححه ابن كثير رحمه الله في تفسيره» فإذا من كال الأدب أن يستأذن الإنسان على زوجته» لكن من 
ناحية الوجوب لا يجب» وهناك فرق بين إعلاءها بالدخول وبين الاستتذان عليباء فالزوجة تعلم بالدخول لثلا تكون على حال تكره أن 
يراها زوجها عليهاء وإلا فالزوجة لا يجب الاستئذان عليهاء لكن لا يفاجئها فتقع في شيءٍ من الحرج. 

وماذا أمرنا ألا ندخل على أهالينا ليلا من السفر؟ لا يطرق الرجل أهله طروقاً لثلا يقع منها على أمى يكرهه» يننظر حتى آستحد المغيبة 
وتمتشظ الشحكةء .وبعد ذلك إذا أراد أن يدخل فليدغل. 

طبعاً الآن لو أن إنساناً أخبر زوجته بالحاتف أنا سآتي هذه الليلته فقد حصل المقصود فيجوز أن يأتي ليلاء لكن النبى عليه الصلاة 
والسلام في أسفاره ينتظر قرب المدينة» يعني: أهل المدينة يكون عندهم خبر أنه سيدخل قريب إذا وعننق الدن لايك ىالل 
بنتظر للا يدخل الرجل على زوجته في حال يكرههاء يعنى: هو جاء من السفر مشتاقاً إلى زوجته» وزوجته غير ممتشطة وغير مستعدة» 
فعند ذلك كان عليه الصلاة والسلام .بيت خارج المدينة ثم يدخل في الصباح؛ إذا جاء في النبار دخل» ويمهل» لماذا يمهل؟ قال: 
(حتى أستحد المغيبة) التي غاب وها استحد يعنى: تحاق العانة بالموس» ونحو ذلك من لوازم التبيئ للزوج» فالمقصود التيئ للزوج 
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لأنه إذا راها متفر 0 قة الشعر في حالة العرق والمهنة وهو آت من سفر مشتاق إليها نفر منهاء وقد تحدث وحشة بينهماء» ولذلك أديت 
أنا 


المرأة بالتبيع لزوجها إذا جاء من سفر ولا يطرقها طروقاً في الليل إلا إذا أخبرها قبل أن يأتي» كا إذا اتصل عليها قال: سآتي 
الليل» الطائرة ستصل في الليل ونحو ذلك. 


نا في 


4 


0 تقديم السلام على الاستئذان 

تقديم السلام على الاستئذان 

ما تكلمنا عن قضية الاستئذان وقلنا: إنه يرفق بالسلام» السلام قد يكون استتذاناء وقد يكون الاستئذان بغير سلامء فلو قال الإنسان: 
أأدخل ؟ يكفي الاستئذان» لكن الأفضل أن يكون السلام مرافقاً للاستئذان» فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ ويتضح من هنا أن 
السلام قبل الاستتذان. ٍ ش 

بالنسبة لموضوع تقديم الاستئذان كا نتكلم عن موضوع الاستئذان والسلام أيهما قبل؟ يقول ابن لقم رحمه الله: وني هذه السنن رد 
على من قال بتقديم الاستئذان على السلام؛ ورد على من قال: إن وقعت عينه على صاحب الدار قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم 
الاستئذان» وهذان القولان مخالفان للسنة» لأن السنة أن يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل (ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام) 
حديث رواه البييقي» وصصحه الألباني: [إذا دخل 5 يقل: السلام عليكم فقل: لا. 

حتى تأتي بالمفتاح " السلام] رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة من كلام اق هريرة» كان إذا دخل و يقل: السلام 


ةه 


4 إرسال الحادم إلى المدعو إِذنْ له 

إرسال لخادم إلى المدعو إِذنْ له 

ماذا بالنسبة لموضوع الرسول الذي يرسل من شخصٍ إل اعرو عه ره خادمه إلى شخص يقول: فلان يدعوك» هل هذا اللحادم 
يغنى عن الاستئذان؟ يقول البخاري رحمه الله في صميحه: باب إذا دعي الرجل خاء هل إستأذن: وساق حديث أي هريرة أن الى 
7 الله عليه وس قال: (هو إذنه) وجاء في حديث أبي هريرة أنه قال: ادع أهل الصفة قال: خاءوا فاستأذنواء فإذاً كيف نجع 
بين الحديثين» قال: ابن القَيم عه الل إن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخ في المجيء عن الدعوة 
وطال الوقت احتاج إلى استتذان» فلو إنك قلت لشخص: ادع لي فلاناً فذهب وكلهه» لفاء هذا مباشرة» يدخل عليك مباشرة وأو 
بغير استئذان» لكن لو دعاه لخاء بعد فترة من الزمن فيحتاج إلى استئذان» وقيل: إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن» وان تأخر عن 
الرسول زمه الاستئذان» ف أبو هريرة ما كان معهم» ولذلك لما جاءوا استأذنواء وأما قوله: رسول الرجل إلى الرجل إذنه فذلك إن 
ان عمد وإفلة عاق بروانة (إذانوعى أحدم إلى طعام خاء مع الرسول فإن ذلك له إِذنَ) رواه أبو داود» وصصحه الألباني. 

ففى هذا دلالة على أن الدعاء إل الوائة إذن بالدخول وال 2ل » وهلاه عا له واسفة متلق :فيا الأغر ارق نفلك عضن الناس 
ا الليلة العشاء عنديء يأتي الناس يجدون باب البيت مفتوحاء ما معنى فتح باب البيت؟ معناه الإذن لد يحتاج إلى قرع باب 
ولا استئذان» تدخل مباشرة إلى الجلس» هذه واضحة من أعراف الناس» وإبراهيم عليه السلام كان بابه مفتوحا للضيوف» ولذلك قال 
الله تعالى: إِهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ صَيْضٍ إِرَاهم المكرمِينَ * إِذْ َحَلُوا عله فوا سَلاماًَالَ سلام قوم ممْكرونَ| [الداريات:؛؟ - 80] 
دخلوا عليه معناه: أن بيته مفتوح للضيوف» وقد اشتبر بذلك عليه السلام. 


وم 511216120 


١‏ اداب الاستئذان 


89 اختيار الأوقات المناسبة 

أقسار الأوقاظ الناسنة 

امجىء لابد له من اختيار الأوقات المناسبة» على كل حال فالإنسان لا يأتي مثلا في نصف الليل أو بعد نصفه» أنا أطرق الجرس 
ثلاث مرات إن أذنوا لي والا رجعت»ء ولكن هذا الوقت غير مناسبء فاستئذانك مزع» لو ما جئت لكان أحسن. 


١.‏ أن نت يجانب الباب 

أن يقف يجانب الباب 

أن يقف المستأذن من الباب؟ ( كان النبي صلى الله عليه وسلِم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله» يقول: يمشي مع الحائط حتى يستأذن 
فيؤذن له أو ينصرف) رواه أبو داود» ورواه الإمام أحمدء والبخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني. 

فإذاً: لا يقوم مواجه الباب بحيث إذا فتح الباب رأى كل شيِءٍ وراء الباب» وقد جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
على الباب» فقال: هكذا عنك -تتح بميناً أو ثمالاً والآن الإنسان ,تنحى في أي جهة؟ يعني: لا يستقبل الباب بل يذهب بميناً أو شمال» 
يذهب عكس اتجاه فتحة الباب» أي في الجانب الذي لا يرى منه إلى الداخل؛ وإنما يكون في الجانب الآخر» فإذا كان الباب يفتح 
بميناً وقف إلى الشمال» وإذا كان الباب يفتح شمالاً فيقف عينا والمهم أنه يجلس في المكان الذي إذا افتح الباب لا يرى ولا يطلع» 
وإذا جعل ظهره للباب أو جنبه بحيث أنه لا يرى وتأخر عن الباب فهذا من الأدب» وبعض الناس بل قلة منهم من يراعي هذه 
الأشياء» مع أنه من الدين والشريعة ومن السنة وفيها أجر؛ ولكن يوجد تباون في الحقيقة واهمال في هذه الأمور. 


لمكا أن يخبر باسعه حتّى يعرف 

أن يخبر بامعه حت يعرف 

ومن ملا عينه من قاع بيت -يعنى بعض الناس تراه ينفتح الباب فقط» وهو يحاول أن يرى أكبر قدر تمكن» فهذا مخالن للأدب 
وشيء شنيع- فإذا ضرب البابء الآن الجرس يقوم بالاستئذان فهو مفيد» فالبيوت قدياً لو قلت: السلام عليكم أدخل؟ يسمعواء 
لأنه قد لا يكون على الباب إلا ستارة» أو يكون باباً نسيطاء والبيت ليس فيه طبقات وأشياء عميقة» بيوت بسيطة وصغيرة» ججرات 
لنب عليه الصلاة والسلام ماذا كانت؟ الآن البيوت أدوار وطابق ثان وثالث» ويكون الإنسان في باب وراء باب وراء باب (أبواب 
مغلقة) فلو قلت: السلام عليك» بأعلى صوتك والمكيفات شغالة لا يمكن أن يسمعك» فيقوم الآن الجرس مكان الكلام» فأنت تطرق 
الجرس أول مرة وثاني مرة وثالث مرة» فإن رد عليك تقول: السلام عليكم فلان» تقديم الاسم أحسن» لكن إن سأل أهل البيت 
تأكد الجواب؛ لأنه قد ورد في الصحيحين عن جابر قال: (أتيت النبي صل الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: 
من ذا؟ فقّلت: أناء فقال: أنا أنا كأنه كرهها) فأنا: هذه ليست تغني بالتعريف» فعندما يقال: من؟ لا تقل: أناء وقل: فلان» وإذا 
كان في أكثر من شخص ببذا الاسم فيقول: فلان الفلاني» لأنه لو طرق الباب وقالوا: من؟ قال: عبد الله من عبد الله؟ فيقول: فلان 
بن فلانه أوزاو لان المتعوره أن يعرقه ماني البرك لتصصه ودوكية: معرتوفة مدو رم باهم العائلة الأأول والأخير» المهم أن 
أت له بالاسم الذي يقيز به» لأن صاحب البيت او أذن لك على أنك فلان وأنت لست بفلان فإذنه لا يغني» وليس المقصود مخادعة 
صاحب البيت حتى يظن أنك فلان فيأذن ثم يتضح أنه شي؛ آخحرء فهذا ليس استئذان. 


ألا يكون الاستذان مررعا 


ألا يكون الاستئذان مزعاً 


١‏ اداب الاستئذان 


وهدف لا حراس والقرع الموجود .ينبغي أن يكون بدون إزعاج» فإن أبواب الي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع بالأظافر من الرقة» 
ومن المبالغة في الآدب والتوقير والإجلال. 

وبعض الناس يضع يده على الجرس ولا يرفعهاء والجرس يواصل الطرق» بعض الأجراس تواصل التصويت بالضغط على الزر» وهذا 
من قلة الآدب» وجبريل لما صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام للسماء جعل إستاذن فيقال: من؟ فيقول: جبريل» فيقال: ومن معه؟ 
فيقول: مد صلى الله عليه وسلم» إذاً كان يوجد تعريف بجبريل وبمن معهء هذه قد تكون من الإحراجات أن يأتي واحد معه ثلاثة 
يطرق الباب فيقال: من؟ فلان تفضل! ويدخل معه ثلاثة» عرّف وقل: معي فلان وفلان وفلان» المشكلة أن عدم التعريف إسبب 
إحراجا لصاحب البيت» فلابد من الإفصاح وتقديم المعلومات» فإذا دخل الإنسان إلى البيت فإن هناك آدابا للمجلس قد سبق بيانما 
في غير هذا الموضع. 

٠١‏ حالات سقط فيا الاستتذان 

الات سقط فيا الاسكذان 

وفي الحتام فإن هناك حالات يسقط فيها الاستئذان» كن أراد الدخول لإنقاذ إنسان من حريق أو إسعاف شخص في مجوم سارق» 
أو اقتحام لإنكار متكر في بيت دعارة أو مصنع جمر» ولا يجوز الاستئذان هنا (دور أهل الحسبة) فلا مجال للاستئذان في مثل هذه 
الحالات» والأعى بالرجوع أدب شرعي» وإذا استأذن فيقال له: ارجع لعن أن يرجع دون أن حمل في نفسه شيئاء 

وكذلك فإن الإنسان إذا جاء إلى منزل ليس فيه أحد فلا سقط الإذن؛ لأن داخل البيت قد يكون فيه أشياء لا يراد منه أن يطلع 


عليهاء 
الإذن المعتبر 


وكذلك لا عبرة يمن إذنه غير عدن فلو طلع واحد حك سنوات أأدخل؟ وقال: ادخل فهذا إذنه غير معتبر» وقد يدخلك 
على أمه» فبعض الناس قد يتساءل» فاذلك يتأ كد يقول: اذهب إلى أبيك وقل له: فلان» أو يطرق الجرس مرة ثانية ومرة ثالثة ولا 
يكتفى بإذن الصغار» وبعض الناس عنده سائًو ف ادا دم أو ثخص أعمي تقول: أأدخل ؟ يقول: هاه» افقرة إيهء يظنها إذناً وهو 
ليس لشي ء. 

ويقول ابن الق رحمه الله: يقبل قول الصبى والكافر والمرأة فى الحدية والاستئذان؛ إذا صارت القرائن قائمة على أنه إذن» أو أنه نقل 
إذن من صاحب البيت؛ وقد يكون الإذن بغير الكلام كأن يجعل علامة تدل على الإذنء مثلاً طرقت الجرس قلت: السلام عليكم 
أأدخل» فتحوا الباب بالزر الكهربائي» هذا الفتح معناه إذن بالدخول» وقد حصل هذا في بعض البيوت إذن بالدخول» لكن يجب 
أن يتأكد الإنسان لأن أحيانا تطرق البيت تقول: السلام عليكم يظنون أنه وادهم الذي خرج إلى البقالة» فيفتح الباب تلقائيا بالزر 
الكهربائي» هذا ليس معناه إذن لك بالدخولء فينبغي أن نتأ كد أن الفتح لك أنت يا أيها المستأذن. 

وكذلك يمكن أن بعض الناس قد يكون بينه وبين شخص علاقة خاصة فيقول: أنت ما يحتاج أن آستأذن إذا أردت أن تدخل البيت» 
يعني هذا ما يحتاج استئذان أبداً تججيء على المجلس مباشرةً» النبي صلى الله عليه وسل قال ل ابن مسعود: (إذنك 7 أن يرفع الحياب 
وكذلك فإن ال 0 على إنسان 0 فاذا يفعل؟ لو أنه سبح يوحي لك بالإذن فادخل» أو الأسظاز قد اسبح يعني: 
بالانتظار حتى يفتح لك الباب» أو يتقدم المصلى فيفتح لك الباب ونحو ذلك. 

دهده تعفن الأشاء المتفلقة الاسقلان: 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا 5 كابه» وأنسعلنا سنة ثليه » وصل الله على نبينا غيل وعلى آله وكحبه وس تسليما كثيراً. 


ا 5101120 


؟ اداب البشارة 


”ا اداب البشارة 

اداب البشارة 

إن ايفين بانلفين والأمور السارة من آدات الإسلام العظيمة» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ,ببشر في أمور الدين البشارة 
العامة» وكذلك البشارة الخاصة» وقد تعرض الشيخ في هذا الدرس إلى مواطن البشارة وآدابها. 


١‏ الفرق بين البشارة والبشارة 

الفرق بين البشارة والبشارة 

الجد لله رب العالين» وصل الله وسل وبارك على تبينا تمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: أما موضوع البشارة: فإن البشارة يعرفها العلماء بأنها ما يبشر به الإنسان غيره من أمر» وهي بكسر الباء (البشارة) والبشارة بضم 
الباء ما يعطاه المبشّر بالأم, أي: إذا بشرك إنسان فأعطيته شيئاً قهذه العطية تسمى: بشارة, والأمى الذي بشرك به يسمى: بشارة. 

قال ابن الأثير رحمه الله: البشارة بالضم ما يعطلى البشي وبالكسر الاسم؛ وضيك لقنن البخز زه السوزية لآم ير لاه 
وجه الإنسان» وهم .يتباشرون بذلك الأ أي: يشر بعضهم عا والبشارة إذا أطلقق فهي للبشارة مخير, هذا هو الح ونجوز 
استعمالها مقيدة في الشر, كقوله تعالى: إفَبِشَرهم بعَذَابِ ألم | [آل عمران:1"] وقد جاء في الحديث الصحيح في صعيح البخاري قول 
لبي صل الله عليه وسل: (ولكن المؤمن إذا حضره اليك 00 لَه وكامته» فيس شيء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء 
الله وأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه ثما أمامه) . 

فالآيات التي فيها التبشير أو البشارة بالعذاب الأليم للكفار كثيرة, واستعمال البشارة في احير هو الأصل, وقد ورد في القرآن في مواضع 
كثيرة» كقوله تعالى: إِفبشْرنَاه يغلام حَلم | [الصافات:١ ]٠١‏ وقال سبحانه: ْنَا باق وَمِنْ وراء حاف يعقُوبٌ| [هود:١٠]‏ 
وبشرت مريم بكلمة من الله, والبشارات التي ذكوت في القران كثيرة. 

إذاً إذا استعملت البشارة في الشر فلا بد من استعمالها مقيدة» مثلاً: بشر بعذاب ونحو ذلك, ولا يقال: بشر فقط بدون أن يذكر المبشر 


٠ك‎ 

والبشارة تكون من الخبر الأول بخلاف الحبر, فإنه قد يكون من الأول والثاني والثالث وكلهم مخبرون, أما البشارة فهى من الخبر 
الأول, فإذا جاء واحد وكورها فلا تكون بشارة, وكذلك احبر قد يكون صادقاً أو كاذب أما البشارة فإنها تختص باللحبر الصادق السار 
غالبا 

والبشارة ما يعطى المبشرء وهي تشبه الجعل الذي يعطى على عمل معين, لكن الجعل قبل العمل, فهو يقول: من فعل لي كذا أعطيته 
كذا والبشارة تعطى بعد الإخبار بالأمى السار ولو لم يقل: من بشرني بكذا أعطيته. 


” التبشير باللحير من الآداب الإسلامية العظيمة 
التبشير باتلحير من الآداب الإسلامية العظيمة 
والتبشير باتخير والثنيء الطيب السار والأمس المفرح من السنة , وهو من الآداب الإسلامية العظيمة, فأما أعظم 5 شر به المؤمن فهو 
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البشارة بما أعد الله لهء قال الله تعالى: افر لين آمنوا وعَملُوا الصالتات أن 3 جنات ري من لها الأخبار كلما رزقوا مثا 
من مر رقا َاُوا هذَا الذي ردقا م بل وأو به متَشَاياً دم فييأ أروا مطهرة 2 فييا خَالِدونَ | [البقرة 0 وكذلك فإن الله 


عو عر عن عجار 


سبحانه قد بشر المؤمنين بالملاككة» قال سبحانه: إذ 00 2 َاسيَجَابَ لك أَني مد لف من الاك ف مامه 


لك 51121120 


؟ آداب البشارة 


اللَّهُ إِلّا بشرى وِلتَطمئْن به قلوبكذ| [الأنفال:ة - .]٠١‏ 

والنبي صل الله عليه وسلم كان ,يبشر بالأمور الدينية كثيرأء فليس فقط لمن جاءه ولد أو مال أو هدايا أو نحو ذلك, بل كان صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما ,ببشر بالأمور الدينية, وقد جاءه أعرابي كا في صحيح البخاري في كاب المغازي فقال: (ألا تتجز لي ما وعدتفي؟ 
-قيل: إنه وعده وعداً خاصاء أو إنه وعده أن يعجل له نصيبه من الغنيمة- فال له: أبشرء فقال: قد أكثرت من أبشر -الأعرابي لم 
يقبل أبشر أبشر كلما جاء إلى النبى صل الله عليه وسل- فأقبل الرسول صل الله عليه وس على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: 
رد البشرى فاقبلا أنقاء قالا: قبلنا, ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه وخ فيه ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهك ونحوركا 
وأبشراء فأخذا القدح ففعلا, فنادت أم سلمة من وراء ستر: أن أفضلا لأمك -لأنها: أم المؤمنين- فأفضلا لما منه طائفة) ولا شك أن 
هذا كان خيراً لهما من كل مال وغنيمة» ولكن الأعرابي لا يفقه. 

والنبي صل الله عليه وسلم لما جاءه بنو تيم قال: (يا بني تميم! أبشرواء قالوا: بشرتنا فأعطنا) هؤلاء أيضاً أعراب لا يفهمون البشرى 
إلا في الأمور المادية, والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (اقبلوا البشرى) يريد أن يعلمهم شيئاً يتفعهم في معادهم وآخرتهم: (فتغير وجه 
ابي صل الله عليه وسلم, خاءه أهل المن فقال: يا أهل الهن! اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تيم, قالوا: قبلناء فأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم يحدثهم عن بدء اللحلق والعرش) إلى آخر الدديث. 

وكذلك النبي صل الله عليه وسلم بشر أحصابه بأن صلاة العشاء عند نصف الليل خير عظيم» قال: (أبشروا أن من نعمة الله عليك أنه 
ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غير؟). 

فهذه كلها بشارات دينية عامة» وهناك بشارات دينية خاصة لبعض الصحابة, مثل قصة ثابت بن قيس لما غاب عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال وجل يا روك الله أنا أعلم لك علمه, فأتاه فوجده جالساً في نهد كي رائة قال ما شانك؟ شان ذر كنت 
أرفع صوتي فوق صوت النبي صل الله عليه وسلم فتقد حبط عبلي» فأنى الرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره أنه قال: كذا وكذا 
دفقال هوم :بن ألس الراوي: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة- فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من 
أهل الجنة) فهذه بشارة عظيمة جداًء ولا أعظم من أن يبشر الإنسان بأنه من أهل الجنة. 


الرؤيا الصالحة من البشارات 

الرؤيا الصالحة من البشارات 

كذلك من البشائر الدينية الشرعية الرؤيا الصالحة, فإن النبي 00 عليه وسلم لخر أن النيوة دهن نوكر يتتبق» المبلشرا كت بغنده 
عليه الصلاة والسلام» وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له, وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: (الرؤيا الصالحة من 
الله) ثم قال في اخر الحديث: (فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر» ولا يخبر إلا من ييحب). 


المدح على العمل الصالح من البشارات 
المدح على العمل الصالح من البشارات 

ومن البشائر الدينية التي بشر بها المسلم أنه إذا عمل عملا صا حا ثم تكلم الناس عن هذا العمل وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه, وهو لا 
فعاف ال وه لله لكن اطلع عليه الناس أو أن الناس تناقلوا ذلك اللحبر فهذا المد لا ينقص من أجره ولا يجعله عرضة للعذاب 
أبداً, وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أب عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أب ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسل: (أرأيت الرجل يعمل العمل باللحير ويمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤؤمن) بوب عليه النووي رحمه الله “باب إذا 
أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره". 


* اداب البشارة 


والبشرى تكون في مناسبات كثيرة منها: المريض, فقد عاد النبي صلى الله عليه وس أم العلاء , قالت: (عادني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا مريضة» فقال: أبشري يا أم العلاء! فإن مرض المسلم كس :1ه خطااء ع تذهج انان كيف اسه والاضة) 
رواه أبو داود» وهو حديث صحيح, والبشارة للمريض وردت في أكثر من حديث. 


0 تبشير طالب العلم 

تبشير طالب العم 

ون الناس الذيت .ينكترون أبخيا: طالب العلمء يا جاء عند الدارمي رحمه الله تعالى, عن عاصم بن زر بن حبيش قال: (غدوت على 
صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الحفين, فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم, قال: ألا أبشرك؟ قلت: 
0 -ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وس -: إن الملاتكة لتضع احم طالب العم رضاً بما يصنع) . 

إذاً يببشر طالب العلم بالأجر إذا رثي أنه يطلب به وجه الله تعالى. 


5 تبشير أهل المصائب بالأجر العظي 

تبشير أهل المصائب بالأجر العظيم 

كذلك من الناس الذين يبشرون بالأجر: أهل المصائب» مثل من مات له ولد, كا جاء عند الترمذي وهو حديث حسن قال: حدثنا 
سويد بن نصر حدثما عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أب ستان قال: (دفتت ابتي سناناً وأبو طلحة اللحولاني جالس على 
شفير القبر, فلما أردت الحروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بل. 

قال: حدئتي الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أب مومى الأشعري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد 
قال الله ملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقواون: نعم. 

فيقول: ان فؤاده؟ فيقولون: نعم, فيقول: 317 قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. 

فيقول اللله: ابنوا لعبدي يتا في الجنة وسموه بيت احمد). 

وينبغي أن تكون نفسية التبشير للآخرين والفأل الحسن وانشراح الصدر والوجه الطاق هي ممة المؤمن, إن الي صلى الله عليه وسلم 
ذا بهاذ عا مويو إلى اهن قال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا). 

ولذلك يجب على اللخطيب ألا يكون حديثه ووعظه للناس في صفة النار وحال أهلها فقط دون أن يخبرهم بصفة الجنة, وفنا اطي ابد 
لأهلها وما فيها من النعيم المقيم وأنواعه, بل عليه أن يمع بين الترغيب والترهيب» وينبغي أن نراعي حديث النبي صل الله عليه وسلم 
عن ربه: (إن رحمتي سبقت غضي). 


6" البشارة في الفتوح 

البشارة في الفتويج 

أيضاً من مواطن البشارة التي وردت في السنة» البشارة في الفتوح» كم بوب البخاري في كاب الجهاد والسير: باب البشارة في الفتوح, 
إذا فتح يلد وان نتصر المسلمون فلا بد أن يتقل احبر على أنه إشارة لعموم المسلمين, ويخبر المسلمون بذلك وينشر 

وهذا مق "البنقائن السبارة #اعدام ديكا جزير ين عبلة الله ف السفارى قال: (قال لي رسول اله صل اله عليه وسل. ألا تريحني من 
ذي الخلصة؟ -وكان بيتاً في خثعم يسمى: كعبة الهانية, وهو من أوثان المشركين- قال: فانطلقت في مسين ومائة من أحمس وكانوا 
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؟ آداب البشارة 


أضصاب خيل, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كال امف نفل عقيل اقصرف عا دري حنق ريك أل[ أمالعةى هدري فال 
اللهم ثبته واجعله هادياً مبدياً) فانطلق إليها فكسرها وحرقهاء فأرسل إلى لني صلى الله عليه وسلم بلنث ره »6 أي: عند الفتح. 
وكان المسلبون يرسلون البشاء ر إلى أبي بم وعمر وعثمان بالفتوح . 


55 االسلبشارة عند الموت 

البشارة عند الموت 

كذلك من المواطن التي يبشر فيها الشخص عند الموت, إذا كان من أهل الصلاح والحير» فإنه عند نزول الموت به يذبغي 0 
بثواب الله إذا كان حاله حال أهل الصلاح» حتى يموت وهو يحسن الظن بربه, واذلك لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب 
من الأنصار فقال: [أبشر -يا أمير المؤمنين- ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت, ثم استخلفت فعدلت» ثم الشبادة 
بعد هذا كله, فقال عمر: ليتنى -يا بن أخي- أنجو كفافا] الحديث. 

وكذلك ولد عمرو بن الفاض :عند وفاة عمرو بن العاص قال له: ألم يقل لك الني ملواله عليه وسلم كذا وكذا؟ ألم .يبشرك بكذا وكذا؟ 


/.0” البشارة بموت الطاغية 

البشارة بموت الطاغية 7 

ومن البشائر المتعلقة بالدين البشرى بموت الطاغية, فإذا مات طاغية أو إنسان مجرم جبار ظالم أو قتل فالبشرى بموته وقتله أيضا ثما ورد 
في هذه الشريعة, والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في قصة ذلك الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم 
لقتل أبي راف الذي كان يبجو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي المسلمين, فلما ضربه بالسيف ووضعه في بطنه وسمع صوت العظم 
خرج دهشا قال: حق آيت اليل ريه أذاا نز اقت دمي واكلدس رعل ميد لم ايت تيت أححابي أجل فقلت: انطلقوا فبشروا 
رسول الله صل الله عليه وساء فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية, فلما كان الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع , فقال: فقمت أمشي 
ما بي قلبة, فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا] أي: كانت رجله مكسورة, لكنه لحق أحعابه» وكان انتظر طوال الليل إلى الصباح ليسمع 
الناعي قبل أن يأتوا ابي صل الله عليه وسلم فيبشروه. 

إذاً: فالبشرى بموت طاغوت أو طاغية من آداب هذه الشريعة. 

30 استحباب إعطاء البشارة المبشر 

استحباب إعطاء البشارة للمبشر ,7 ١‏ 

ويستحب من جاءته البشرى كن بشر بغلام أو بنعمة جاءته أن يعطي المبشر شيئا, قال ابن لقم رحمه الله في زاد المعاد في التعليق على 
قصة كعب رضى الله عنه» ولا بأس أن نذكر طرفاً من هذه القصة العظيمة: قصة كعب رضى الله عنه وردت في عدد من كتب 
ودواوين السنة, ففي يتاب الجهاد في ححيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك قال: (كان النبي صل الله عليه وسلِم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس) وقص 
لديف قال روفي ونوك مضل :الله عليه وس المسلمين عن كلامنا -أي الثلاثة- حتى إذا طال علي آسورت حائط أبي قتادة 
وهو ابن عمي, فسلمت عليه» فوالله ما رد على السلام, ثم صليت الصبح -صباح خمسين ليلة- على ظهر بيت من بيوتئا فسمعت صارخاً 
يا كعب بن مالك! أبشر, فلما جاء الذي سمعت صوته ,يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه» فانطلقت حتى إذا دخلت المسجدء فإذا 
رسول له صلى الله عليه وسلم جالس, فقام إلي طلحة بن عبيد الله هروك حتى صاخْني وهنأني). 

وقد عنون له أبو داود: باب في إعطاء البشير. 
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؟ آداب البشارة 


وكذلك وردت رواية أخرى في صحيح البخاري , في كاب تفسير القرآن» يقول كعب رضي لله عنه: أنه في هذه الواقعة لم يكن من 
شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي الني صل الله عليه وسل, يعني كان همه الذي أهمه وقت جره ومنع النبي صلى الله عليه 
وس الناس من كلامه, يقول: كان الحم الذي أهمني وأقلقني أن أموت في هذه الليالي التي أنا مبجور فيباء فلا يصلي علي النبي صلى 
لله عليه وسلم» أو يموت رسول الله صلى الله عليه وس فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي 
فكلاهما بالنسبة له مزع جداً, فأنزل الله توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بتي الثلث الآخر من الليل» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري, فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا أم سلية! تيب على 
كعب , قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذاً يحطمك الناس» فيمنعوتك النوم سائر الليل) حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الفح ادق قوبة الله علناء وكات إذا اسعيشر انتثار وحيهابدق كاده قطلعة من المره 

إذا: العسابة كاترا مين عقي كعن: 

وفي القصة المعروفة المشهورة لما جاء البشير كعباً أعطاه ثوبيه, قال ابن القَيِ وعفة للد فق في نزع كعب لثوبيه وإعطائهما للب للبشير دليل 
على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم, وعادات الأشراف, وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند اجاج بن علاط 
من اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما يسره, قال: وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه" طبعا بدون كشف عورته 
أمام الناس» لكن يجوز أن يعطيه جميع ثيابه, وكذلك قول بعض الناس: هات البشارة, فهذا له إشارة في كلام أهل العلم ا 
والبشارة سواء كانت في الأعى الطيب الدينى أو الأعى الطيب الدنيوي مثل الولد أو المال فلا شك أنها ما يغاب عليبا, ويعطى فبها, 
والمدديث يدل على التسابق في تبشير المسلم بالخبر السار, وأن المسل إذا صار له شيء طيب من باب المشاركة الشعورية له أن يتسابق 
إخوانه في تبليغه, لذلك لما أرسل عير ابنه عبد الله إلى عائّششة يستأذتها أن يدخل مع صاحبيهء ثم أقبل عبد الله قال عمر: ما لديك؟ 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين! أذنت, فقّال: الجد للهء ما كان شيء أهم لي من ذلك. 

وذ البقارة النا' أو عشي عن يريد مق الناش: لو حاء أحد وقال: أعظق. كذا أو أزيد متك خدمة فقول د أبن فهذا لا شك 
أنه من الأمور الطيبة التى جاءت بها السنة, فإن الناس لما سمعوا في المدينة أن يالا جاه يذ أو عييداة فق لحرن تجاءوا التي عليه 
الصلاة والسلام يسامنادة الفجر, فقال: (أظتك سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله! قال: فأبشروا 
وأملوا ما يسر؟, فوالله ما الفقر أخثى يكم ولكني أخثى أن تبسط عليكم الدنيا) اليك 

إذا أت إليك شخص يريد شيئاً بمقدورك أن تعمله له فقل له: أبشر, كويد نك ها رمام د اموه اليه امون لامر 
فتقول له: أبشر, فهذا مما ورد في السنة. 


.8 من آداب البشارة وأخكانا 

من آداب البشارة وأحكامها 

كذلك من آداب البشارة الشرعية أن الإنسان إذا بشر بشىء يسره يخر ساجداً لله, وهو سجود الشكر, كا روى أبو داود في كاب الجهاد 
عن النبي صل الله عليه وسلم (أنه كان إذا عه أعن عورد ا جطقراية ل ماع 11 ا ل «الساهن مق اطاديك قاد أو شن يدض 
ساجداً شا كا لله. 

إذاً: من ادانية لبقن أنه تكد شاكاً لله, وأئه يعن مق لقره 

كذلك المرأة إذا جاء من يخطببا من أهل الصلاح رميق لقا أشن يم كا جاء عند أبي داود والمدديث صصيح أن زينب لما انقضت 
عدتها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيداً ليذكره عندها, فقال زيد: (يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكرك). 
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آداب التبنئة 


وكذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بللفظة البشارة: أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا يجوز أن تخطب في العدة إلا تعريضاً ولا تخطب 
تسرك بل يهار ومن الكلمات التي أوردها العلماء في التلميح لامرأة إذا مات زوجها وه في العدة لمن أراد أن يخطبها أن يقال لها: 
أبشري, كا جاء في صحيح البخاري في تاب النكاح, عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: | فيمَا عَيَّضتم به مِنْ 
خطبة النساء| [البقرة:ه؟] قال: يقول: إني أريد التزوج» ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة, وقال القاسم: يقول: إنك علي كرعة» 
وافي فيك لراغب, وان اله لسائق إليك خيراً أو نحو هذا, وقال عطاء: يعرض ولا يبوح» يقول: إن لي حاجة وأبشري وأنت عمد الله 
نافقة, وتقول هي: قد أسمع ما تقول» ولا تعد شيئًا ولا يواعد وليها إخم. 

إذاً: كامة أبشري من الكلمات التي يجوز لمن يخطب امرأة في عدة الوفاة أن يقوها فتكون من التلميح لا من التصريح, وبعض الفقهاء 
قال: عبارة: لا أسبقيني انار وز أن يقولما لحاء ومن الطرائق قالوا: إن رجلا مات تفرجت امرأته -طبعا المرأة لا تتبع الجنازة- 
في جنازة» فاقترب منها رجل فقال لها: لا تسبقيى بنفسك, فقالت: قد سبقت, أي: في واحد جاء قبلك وخطب. 

فهذا بعض ما يتعلق بآداب البشارة» وهي من الأخلاق الإسلامية البيلة التي ينبغي المحافظة عليها ونشرها وإشاعتها في مجتمع المسلمين. 
فاك الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من .يبشرون عند موتهم بجنات النعيم» وأن يكختم أعمالنا بالصالحات, والله تعالى أعلىء لان 
نبينا مد. 


6 "آاذابت التيلئة 

اداب التبنئة 

إن التبنكة والتبريك من آداب الإسلام العظيمة» وخصاله اخيلة» وقد وردت الآثار والأحادية 2 التبنئة والتبريكات» وهنا 5 
نا ما نان اكه وعد يرق ادا بياء 


ال تعربت اده 

عرد الك ظ 

ابد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

بالنسبة لموضوع التبنثة فإن التبنئة في اللغة هي بخلاف التعزية, فيقال: هنأه بالأمس والولاية تبنئة وتبنيئ إذا قال له: لهنك أو ينأك 
أو هنيئا, فإذا قال له أي عبارة من هذه العبارات فهذه تبنئة. 

والحنيء والمهنا ما أتاك بلا مشقة ولا تتخيص ولا كدر, واللمنيء من الطعام السائغ, واستبنأت الطعام أي: اسفرأته. 

وقد تدخل التبنئة في التبشير؛ وها مرادفات أخرى تشترك معها في بعض المعنى مثل: التبريك, والترفئة, ونحو ذلك. 


«.” التبريك المتعلق بالتهنئة 
التبريك المتعاق بالتهنئة 

أما بالنسبة للتبريك فهو مصدر برك» هو أن يقول الشخص لآخر: بارك الله عليك أو بارك الله لك, ومعنى هذا: الدعاء للانسان بالبركة, 
والبركة هي :القاء والزيادةر والفيززيك خي من عند الله ينحاته .وتالى, بداو عن حيث: لآ يسن الشخض» واللركة فى له حص .وله 
يحصر, ولذلك يقال لكل ما إشاهد منه زيادة غير محسوسة: أن فيه بركة, والنبي صلى الله عليه وسل ترك لعائية طعاماً من شعير كانت 
تأكل منه بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم مدة طويلة ولم ينته, ثم لما كالته فني. 

إذاً: قد يكون الطعام الذي يبقى كثيراً دون أن ينهي أو أنه لا ينتّي إلا بعد مدة طويلة فيه بركة, 
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والمال يبقى عنده وهو ينفق منه ولا نتبى بسرعة فيحس أن فيه بركة, ولا شك أن المال الذي فيه بركة يختلف عن المال الذي ليس 
فيه بركة, فن آثار البركة في المال أنه لا يتفد بسرعة, ومن آثار عدم بركة المال نفاده بسرعة. 

ومن آثار البركة في المال أن له نتائجُ محسوسة ينتفع بها الإنسان, ومن آثار عدم البركة في المال أنه لا ينتفع به. 

وموضوع البركة موضوع طويل ربما يحتاج إلى درس خاصء ولعله يكون في خطبة, فنتكلم عن موضوع البركة وأسبابها وما يتعلق بذلك 
إن شاء الله تعالى, لكن الدعاء بالبركة يدخل في التبنئة, وهي أن تدعو للشخص بالبركة, 


0" بعبض الآثار والأحاديث الواردة في البركة 

بعبض الآثار والأحاديث الواردة في البركة 

لتأخذ بعض الآثار والأحاديث في ذلك: فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وقد سمي بذلك؛ لأنه ما من نبي جاء بعده إلا كان 
من نسله, كا دلت عليه الآيات الواردة: إومن ذريته| [الأنعام:64] ثم ذكر بعد ذلك أنبياء كثيرين» فكل نبي أنى بعد إبراهيم فهو من 
ذرية إبراهي» فلذلك سمي إبراهيم بأبي الأنبياء, وإبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في مكة كبر إسماعيل وتزوج وجاء إبراهيم بعد 
ذلك ليتفقده, خاء إلى الزوجة الأولى وحصل ما حصل من الكلام الذي لم يعجبه» وبعد ذلك جاء إلى الزوجة الثانية ولم يجد ولده 
إسماعيل» فسأها عن عيشهم وهيئتهم فقاليةة الزونجة المرورة غر الكفورة شن كر وسعة» وافقت عل الله فقال: ما طعام؟ قالت: 
اللحم, قال: فا شرابك؟؟ قالت: الماء, قال: اللهم بارك لحم في الحم والماء؛ فلذلك يقول أهل العم: إن الحم والماء تعاولهما والإكار منهما 
يضر إلا في مكة , فإن تعاول المحم والماء لا يضر إسبب دعوة ة إبراهم عليه السلام» فهو دعا لمما فقال: اللهم بارك لما في الحم والماء. 
والنبي صل الله عليه وس كان يدعو بالبركة لمن يزورهم؛ فليا أتي بشراب شربه ثم ناوله الذي عن بمينه» قال: فقام أبي وأخذ بلجام 
دابته بعدما طعم عندهم وأراد أن ينصرف وقال: (ادع الله لنا, فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم). 

كذلك النبي صل الله عليه وس لما طلب من الملكين أن يدخلاه بيته الذي في الجنة دعا لمما بالبركة, فإذا أردت أي طلب من ثخص 
ها تقول: أعطني هذا بارك الله فيك, وهذه الصيغة لما دليل» فقّد جاء في صحيح البخاري في كاب التعبير لما ذهب النبى صلى الله عليه 
وس مع الملكين: (قالا لي: هذه جنة عدن -طبعاً في الرؤيا- وهذاك منزلك, قال: فسما بصري صعداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء, 
قال: فمّلت لمما: بارك الله فيا ذراني فأدخله, قالا: أما الآن فلا) حتى يكون دخوله صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة يوم القيامة. 
فالشاهد أنه لما طلب شيا قال: (بارك الله فيكما ذراني) الحديث. 

فلو طلبت شيئاً فقلت مثلا بارك الله فيك افعل لى كذا ونحوه فله شاهد. 

والبي صل الله عليه وسل في قصة أَبِي طلحة لما مات ولده فأخفت امرأته احبر وغسلت الولد وكفنته ووضعته في تاحية البيث وتزينت 
لزوجها حتى وقع عليها ولا علم غضب فأ الني صل الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: (أعرستم الليلة؟ -أي: أتيتهاء 
١ 2 2 ١ 8 0‏ ع ءِ ١‏ 

قال: بارك الله لك) فولدت غلاماً مات شبيداء واسمه عبد الله وهو أخو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه. 

وكذلك الملك لما جاء إلى الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى من بن إسرائيل ابتلاء من 0 ميان خ وف ليه وأ عط هذا: يها مره 
الإبل وهذا قطيعاً من البقر» كان يقول للشخص بعدما يعطيه: (بارك الله لك فيها, م أق الأقرع وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
أن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس, قال: فسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسنا» فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البق 
فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فها) وإذّلك توالدت وتكائرت حى ضارت وادياً عظيما. 

فإذا جاء الإنسان نعمة أو مال يدعى له بالبركة. 
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كذلك من معنى التبريك المتعلق بالتبنئة ما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى في زواج النبي صل الله عليه وس ب زنب بنت 
حش فإنه لما تتزوج بها دعا الناس إلى اللحيز واللخم فأكلوا ولم يبق أحد يدعى إلا دعي, حتى قال أنس: (فقات: باوسلك ااا 
أجد أحداً أدعوه, فانطلق النبي صل الله عليه وسلم إلى حجرة عائّشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله» فقالت: وعليك السلام 
ورحمة الله كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك, فطرق جر نسائه كلهن يقول لهن > قال ل عائّشة ويقان له كا قالت عائشة). 
إذاً من تبنئة المتزوج أن يدعى له بالبركة بعد الدخول أُيضا لأن عائشة قالت له بعد الدخول: (كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك) . 
وأيضاً الإنسان إذا عرض عليه شيء من المال وهو لا يريد أخذه فإنه يدعو بالبركة حتى لو أخذه, لكن الشاهد على الأول حديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه, ا آنى ابي صل الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الريع الأنصاري , فقَال سعد الأنصاري ل عبد 
الرحمن المهاجري: [أقاسك مالي نصفين وأزوجكء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوني على السوق] فهو تاجر يعرف التجارة, 
كأنه يقول: لا أريد أن آخذ منك شيئاء دلوني على السوق وأنا أعرف طريقي, وفعلا امرجة صاو لجال عقن 


«.م الترفئة 

الترفئة 

ومما يتعلق بالتهنئة -أيضا- الترفئة» وهي نوع خاص من التبنئة» وهو التبنثة بالزواج» أي لا يقال: رفاه ترفئة وترفياً وترفيكاً وترفئة إلا 
من هنأه بالزواج, ولذلك عرف أن تقول: بالرفاء والبنين» ومعنى الرفاء: الالتثام والاتفاق والالتحام وجمع السند. 

هذا بالنسبة لما يتعلق بالتبنئة والاشياء القريبة منبها. 


4" الأحاديث الواردة في البشة 

الأحاديث الواردة في التبنئة 

ولنأحة عفن الأعاديق الى ورد ف فى التركة. 

موا أقر الأحاديف ال رك حديث كعب بن مالك الذي أشار إليه انوي رجه الله وغيره في هذا الباب, قال البخاري رحمه 
الله في ياب الاستئذان: باب المصافة, وقال ابن مسعود: [علمني النبي صلى الله عليه وسلٍ التشبد وكفي بين كفيه] وقال كعب بن 
مالك: (دخلت المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام طلحة بن عبيد الله يبرول حتى صافني وهتأني) والبخاري رحمه 
الله أ بها معلقة لكن وصلها في الصحيح» ووردت كذلك في صحيح مسل , وجاء في الحديث الطويل: (والله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره» ولا أنساها ل طلحة) , فالشاهد منه أنه قال: هنأني, هنأه بأي شيء؟ بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه, إذأً هذه تبنئة ثتعلق 
بام ديقى. 

كذلك مثا أن يبنئه بما عنده من العلم أو إذا أصاب الحق, مثلا: سئل سؤالاً فأفتى بفتيا فأصاب الحق» فيينأ كا هنأ ابي صلى الله 
عليه وسل أبي بن كعب , فقد روى مسلٍ رحمه الله في كاب صلاة المسافرين وقصرها عن أب بن كعب قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسل: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلل, قال: يا أبا المنذر أندري أي آية من 
كاب الله مك أعظم؟ قلت: [اَّهُ لا ِل لا هو الح الْقَيوم] [البقرة:هه]-يعني في الأول ما أراد أن يجيب» أدبا ينتظر الجواب 
من النبي صل الله عليه وسلء فلما كور النبي صل الله عليه وسلم 

السؤال أجاب بما يعرف- قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر) فهذا من التبنثة. 

والتبنثة على أي حال مستحبة في اجلملة؛ لأنها مشاركة من المسل لأخيه المسلم فيما يسره ويرضيه, وكثيراً ما يكون فيها دعاء بالبركة يأ 
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سبق في بعض الأحاديث, ولا شك أن التبنئة ما يبعث التواد والتراحم والتعاطف بين المسامين. 

والمؤمنون مبنثون في الجنة بما عندهم من النعيم» كا قال الله تعالى: | كلوا واشربوا هنا بجا كنتم تَعملونَ] [الطور:9 .]١‏ 

والتبنثة تكون بكل ما يسر ويسعد مما يوافق شرع الله تعالى, فعلى سبيل المثال التبنئة بالتكاح» وقد عمد ابن ماجة رحمه الله في سنته باباً 
في كاب النكاح» باب تبنئة التكاح, وكذلك اليه بالقدوم من السفر أو الحج. ا 

أما التبنئة بالتكاح فإنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال مبنئا بالتكاح: (بارك الله عليك) وثبت أنه كذلك قال: (بارك 
الله لك) وتكون التبنئة في حق من حضر التكاح ومن جاء بعد ذلك» وتكون بعد العمّد وبعد الدخول ايضا, ويطول وقتهبا بطول الزمن 
والتبنئة التي وردت 2 التكاح شي الدعاء بالبركة كما ورد, وأُسمى: ترفكة. 

وتبنكة اهل الجاهلية 42 التكاح مر فوضة وي قولهم: بالرفاء والبنين, وقد جاء عن عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه انه زوج اعأة 
من ببني جثم فقالوا: بالرفاء والبنين, فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (اللهم بارك لهم وبارك 
علهم) وليس العيب في كلهة الرفاءء فإن معناها: الارتفاق والائتلاف والالتئام وهذا ليس بمكروه, لكن العيب في قولهم: بالبنين, 
فإنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات, ولذلك يبنثون بالبنين؛ لأنهم لا يريدون البنات, ولذلك يدون البنات, وطريقة وأدهم للبنات 
مختلفة فبعضهم كان يجعل امرأته عند حفرة إذا صارت ولادتها فإن خرج المولود أن ألقي في الحفرة وردم عليها, وان كان ذا 
اخذوه, رصعي عدم د فيدفتها بنفسه ا روي عن عمر انبا كانت تلعب بلحيته وهو يحفر لا, فبك عندما تذكر ذلك, 
وكان بعضهم يذحها ذحا, خاء الله سبحانه وتعالى بإبطال هذه العادة الذميمة وبيان ان الذي بعيل البنات يكون أه اجر وان الذي 
يطعمهن مما أعطاه الله ويكسوهن مما أعطاه الله ويؤدبين ربما يكن سبباً في دخوله الجنة» ولما كانت النفوس ربما يحصل فيها شىء 
مق الكزاهية الناتة نجاءف القربعة بأعياء فورض هذا القصن وما كانت ذوية النى اخيل الله عليه وسلم إلا من بنته. 

فإذاً تبنئة أهل الجاهلية مرفوضة لهذا السبب, وكذلك قيل: إنه ليس فيها ذكر لله, فقوهم: بالرفاء والبنين ليس فيا ذكر لله ولا دعاء, 
وانما هو يقال من باب التفاؤل, فهذا سبب اخر لكراهيتها. 


و التبنثة بالمولود 

التبنئة بالمولود 

وأما بالنسبة لمواضع أخرى من التبنثة أيضاً التبنئة بالمولود, لكن لم يرد في هذا -والله أعلم- شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
ولكن ورد أن الحسن رحمه الله تعالى قد هنأ بذلك؛ فقد روى ابن عساكر أنه جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولودء فقيل له: 
يبنيك الفارس, فقال الحسن: [وما يدريك أفارس هو آم بغال؟ -أي: الذي يركب البغل» أي: لباب كو بال ولكن قل: شكرت 
الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ كه ورزقت بره] , وهذا على فرض ثبوته عن الحسن -فإن السند يحتاج إلى معرفة صحته- لا 
يعدو أن يكون دعاء وارداً عن بعض السلف , فلا يرق إلى سنة تحفظ وتقال وتعتبر كذكر من الأذكار ببذه المناسبة, لكن إن دعا بها 
اتباعاً أو اقتداء ب الحسن رضي الله عنه إذا ثبت عنه ذلك, ورا حد اا دام 1ه معد ام إبنكة وا يطو ).ا فديت سرقية 
وَل آنا من كلام الني صل الله عليه وسلم؛ فهو دعاء طيب, فقّد دلت الأحاديث المتقدمة في مسألة الدعاء بالبركة على أن الدعاء 
بالبركة للشخص إذا جاءه أمى يسره من مال أو مواود أو توبة أو عل. 

فن عموم هذه الأشياء يؤخذ أنه إذا حصل له مولود -مثلا- فإنه يدعى له بالبركة فيه, يا قال الحسن: [شكرت الواهب بورك لك في 
الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره]. 
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ولو ره عليه الاعن وقال قعل ويارك اشلك أويارك فيك» أو داك الله حيرا وأجول انك وهر ذلك من الردوة الطيية فهو أ 
حسن, وليس في هذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسل. 


5 التبنئة بيوم العيد 

التبنئة بيوم العيد 

أما بالنسبة للتبنئة بيوم العيد فإن التبنئة بالعيد قد جاء ما يدل على مشروعيتها عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, فقّد جاء عن مد 
بن زياد قال: [كنت مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصعاب لنبي صل الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله منا ومتك.] قال أحمد رحمه الله: إسناد حديث أب أمامة جيد, وكذلك ذكره ابن حجر رحمه الله تعالمى, واحتتج على مشروعية 
ذلك ببذه الرواية التي رواها الببيتقي رحمه الله, وقال البييقي: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد: تقبل الله منا 
ومنك, وساق ما ذكره من أخبار وآثار تجموعها ترتقى إلى درجة الحسن, ولو قال لفظاً آخخر من الألفاظ في التبنئة بالعيد فلا بأس, ا 
قال ابن عابدين رحمه الله: والمتعامل في بلاد الشامية والمصرية: عيد مبارك عليك ونحوه, فإذاً لو دعا له بالبركة في العيد أو أن يكون 
مباركاً عليه فلا بأس بذلك. ٍ 1 ١‏ 

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: [تقبل الله منا ومنك] يريد الصيام؛ يعني تقبل الله منك الصيام, فقال: 
زلا أعرفه ولا أنكره] معنى: لا أعرفه ولا أتكره أي: لا أعرف أنه مرفوع إلى النبي صل الله عليه وس فيكون سنة ولا يكون بدعة 
فإذا لو قال المسم لأخيه في العيد أي كامة طيبة فلا بأس بذلك. 

وبالنسبة للتبنئة بسائر الأعوام والشبور كأن يقول إذا دخل العام الحجري الجديد: عام مبارك, أو بارك الله لك في هذا العام, فقد قال 
الحافظ المنذري نقلا عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه, والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا 
بدعة, فإذا قال: عام عقي ع انك نيازك الله لك في هذه السئة شهر مبارك وتو ذلك يدعو الله أن يكون هذا الشر شبراً مباركا غير 
فلا بأس بذلك, وكذلك نقل القليوبي رحمه الله عن ابن حجر أن التبنئة بالأعياد والشبور والأيام مندوبة, أي: على وجه العموم, وهذه 
قد لا يكون فيها حديث مرفوع ولا سنة معلومة معينة لكن من عموم التبنثة أنه إذا دخل العام الجديد فلا يأس. 

وهذا ملخص ما ذكره الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سثل عن هذه المسألة. 


”٠/‏ التبنئة بالقدوم من السفر 

التمنئة بالقدوم من السفر 

أما بالنسبة للتبنئة بالقدوم من السفر فإنه قد ثبت في لدوم من السفر المعائقة والسلام» والقيام والاستقبال وصنع الولمة وهي تسمى: 
التقيعة, وقد ثبت في السنة أنه (لا جاء زيد إلى ابي صلى الله عليه وسم فقرع الباب قام إليه انبي صل الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه 
وقبله) , وكذلك استقبل عر عند عودته من الحبشة» فاذا يقال للمسافر إذا قدم من السفر؟ الناس يقولون مثلا: امد لله على 
سلامتك أو مايه الأسفار ومثل هذه الكلنات الطيبة تدخل في حموم الكلام الحسن الذي يقوله الإنسان له عند حدوث مناسبة 
سارة كسلامة وصوله من السفر, فلولم ثبت في ذلك سنة معينة فقال الناس لبعضهم بعضاً. امد لله على السلامة أو على سلامتك, أو 
احجد لله الذي جمع الشمل بك, ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم الغائب وقدوم المسافر فهذا أمى حسن لا بأس به, 
ولا يدخل في البدعة, لكن إذا قال مثل هذه الألفاظ فعليه ألا يعتقد أنها سنة أو أنه يتقرب إلى الله بشيء ثبت عن النبي صل الله 
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عليه وسلم. 


وكذلك لو رجع مجاهد من غزو منتصراً فقال له شخص: امد لله على النصر الذي كتبه, امد لله على ما قدر على أيديكم من إعززاز دينه 
ونحو ذلك فهذا ايضا لا باس به. 

كذلك القدوم من الحج والعمرة فإذا قيل له: امد لله على سلامتك» تقبل الله عمرتك تقبل الله حجك, ونحو ذلك وهو لا يعتقد أنبا 
سنة ولا يلتزم فيا بلفظ معين, فلا بأس بها, لكن او أنهم جعلوها ذكراً مطرداً له صيغة معينة, كول الناس لبعضهم البعض دائماً بعد 
الصلاة: تقبل الله, أو يقول بعد الوضوء: زمزم» دائماً وباسقرار بحيث يجعلونه كأنه ذكر من الأذكار, فهنا يكون بدعة, ولكن الألفاظ 
التي فيها دعاء للشخص القادم لا بصيغة معينة ولا يقصد بها أنها سنة ولا يحافظ عليها محافظته على السنة والأذكار الشرعية, فهذه لا 
بأس بها : : 5 ماه 5 

وبعضهم إذا شربت يقول لك: هنيئاً -مثلا- فيدعو بأن يكون شراباً هنيئا, فهذا إذا لم يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية وم 
يفعله على أنه سنة أو كأنه سنة أو يحاي به السنة أو ينافس به الشريعة فلا بأس به. 

وكذلك التبنئة باندفاع النقمة أو قدوم النعمة لعموم حديث كعب , والإنسان -مثلا- إذا بشر بوظيفة أو مال أتاه فهو بذلك ودعي له 
بالبركة فإن هذا أمى حسن ولا بأس به. 


التبنئة بالثوب الجديد 

التبنئة بالثوب الجديد 7 

وبالنسبة لما ورد في هذاء فقد عنون السيوطي في كابه بلوغ الأماني لأصول التهاني باب بعنوان: التبنئة بالثوب الجديد, وقال: أخرج 
البخاري عن أم خالد بنت خالد: (أن رسول الله صلى الله عليه وس كساها خميصة فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي) وقد كررها 
مرتين» كأنه يدعو لها بأن تعيش وتلبس حتى تبلى عليها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قيصاً فقال: (البس جديداً وعش 
ريا ومت 06 وكان قد سأله: (هل ثوبك جديد أم غسيل؟ قال: بل غسيل يا رسول الله! قال: البمن جديدا وعش حميدا 
ومت شهيداً) فإذا 15ص فيقول: (أبلٍ وأخلقي) أو كا ورد أن أبي نضرة قال: | كان أصحاب الننبي صلى الله يه وس لمن 
أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تيلي ويخلف لفن وجا 


.م كلام الأدباء في التهاني 

كلام الأدباء في التهاني 

وبالنسبة لما ورد في كلام بعض الأدباء أو ما نقل في التهاني فقد كر ابن قتيية رحمه الله في عود الأخبار فصلا في التهاني» ذكر فيه 
بعض الأشياء, فما ذكره أثر الحسن المتقدم» وكذلك الدعاء لمتزوج ال والبركة, وقد ورد في التهنئة بالتكاح بالهن والبركة وعلى خير 
طائر, يعني: دعاء بأن يكون المنقاب في هذا الزواج منقلياً حسناً. 

وكذلك قال: كقب:بعضن لكاب إلى ونذل يبعه بداراتتقل إلياة خخير مغل يوغل أن .ظائن ولأحسق إبانء أتزلك اللهعايملا والجلدة 
خررسا لالد كه 

هذا ما ورد في كّابات بعضهم ٠‏ 

وكتب رجل من الكتّاب إلى نصراني قد أسل يبنئه: الحد لله الذي أرشد أمرك» وخص بالتوفيق عزمك, وأوضم فضيلة عقلك, ورجاحة 
رأيك, فا كانت الآداب التي حويتها والمعرفة التي أوتيتها لتدوم بك على غواية وديانة شائئة لا تليق بلبك. 

قال: حد لله الذي هداه للإسلام؛ والدين الذي لا يقبل غيره» وأن الله قال: إومن بشخ غير الأسلام ديئاً فنْ يعْبَلَ منْه| [آل 
عمران:ه8]. 
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قال: والمد لله الذي جعلك في سابق علمه ثمن هداه لدينه, وجعله من أهل ولايته, وشرفه بولاء خليفته, وهنأك الله نعمته, وأعانك 
على شكره, فقد أصبحت لنا أخاً ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطتك -كا نتأثم من مخالطتك ونعتبرها عل “كا قال الف 
اله عليه وسل: (لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) - وعخالفة الحق بمشايعتك؛ فإن الله عن وجل يقول: إلا جد قوماً 
يمون الله والْيوم لخ وادوة من حاد الله ورسوله وأو كانوا آباءتهم أو أبناعهم هم أو إخواتهم أو عفيرتم] [الجادلة+0]. 
وكتب رجل إلى آخر يبنئه بفطام مولود فقال مما كتبه له في التبنئة: وكل ها تعن الله الف ورلقة من أحوال البلوغ ورقاه فيه من 
درجات الفو فنعمة من الله حادثة تلزم الشىر, وحق يجب قضاوؤه بالتبنئة. 
وكتبت مبنثاً بتجدد النعمة عند فيه» فالمد لله المتطول علينا قبله بما هو أهله, وامجري لنا فيما يوليك على حسن عادته, وهنأك الله النعم, 
وصانها عندك من الغير -أي: التغير والتبدل- وحرسها بالشكرء وبلغ بالفتى أقصى مبالغ الشرف, وجعلك من الأمل فيه والرجاء له على 
ايان ليقن عند وفضله إل 0000 1 0 597 
وكتب بعضبم مبنثا آخر بالحج: وأنا أسأل الله الذي أوفدك إلى بيته الحرام وأوردك حرمه ساماً وأصدرك عنه غائماء ومن بك على 
أوليائكك وخدمك أن يبنئك بما أنعم به عليك في بدأتك ورجعتك بتقبل السعي ونجح الطلبة. 
أي: المطلوب أن يستجيب الله له وتعريف الإجابة. 
وكذلك كتب بعضهم إلى آخخر يبنثه بولاية -حصل على وظيفة عالية- فكتب له وقال: وبلغني خبر الولاية التي وليتبا فكنت شريكك في 
السرور» وعديلك في الارتياح» فسألت الله أن يعرفك يمنها ويركتهاء ويرزقك خيرها وعادتها إنل. 
وعلى أية حال فإن التبنئة في مثل هذا أمى طيب, وهناك مناسبات لم ترد في السنة» لكن يكتب الإنسان رسالة أو يبغ باللفظ أو 
أت الشخص أويرسل له, فهذه كلها تدخل في عموم ما ورد من التبنثة بالمناسبات السارة, كا لو نجح نجاحاً فهنأه: مبارك عليك هذا 
النجاح» أو جعاه الله لك عوناً على طاعته» أو جعل الله هذه الشبادة مما يعمل بها في سبيله أو لخدمة دينه ونحو ذلك, هذه كلها من 
التبان وتدخل في عموم التبنئة. 
إذاً: أصل التبنئة مشروع وما ثبت منه يلتزمه الإنسان ويواظب عليه» مثل التبنئة بالتكاح» فهي ثابتة بألفاظ معينة, وإذا لم يثبت فيه 
ثيء فالأعى فيه سعة» ويب الإنسان بما شاء من الألفاظ ما دام أنه لا يعتقد أنها سنة» ولا يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية, 
هذا بالنسبة للبشارة والتبنثة» وبذلك نكون قد أنبينا هذا الموضوع. 
ل لي الرقة بأغياد الكفارة وه اها كل بعقيدة الولاة والر ار فإنه لاخر عيعة الكفان 
بحال في أعيادهم؛ 0 تمنتتهم إقراراً هم على باطلهم, فإذا هنأهم بعيدهمٍ فكأنه يقرهم عليه » وأنه قد فرح وسر به» مع أن أعيادهم 
شيء ديفيء فالأعياد ار دينية وليست مناسبات دنيوية» ولهذا ما تتأمل في أعياد أمم الأرضئ إل وقد انا مروقطة مناسة 
بنية, فثللا إذا قالوا: عيد الميلادء هم يحتفلون بميلاد من؟ المسيح الذي هر ريم أو انأش عندهم, كذلك إذا قالوا: عيد الفصح 
0 الشكر ونحوه, هذه الأعياد عندهم 2 عقائدهم -اليود والنصارى- أعياد دينية» فلما هنهم معنى ذلك أنهم يقرهم ويشاركهم 
فيها ويقرهم عليها ولا شك أن هذا حرام. 


١‏ 0 الأسعلة 
الأسكلة 
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١‏ حسم تبنئة الكافر بعيده 
حك تبنئة الكافر بعيده 
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السؤال ما حك من هنأ الكافر بعيده على نيته؟ 
الجواب إن قصد إيماناً بما هم عليه فهو كافر, وإن قصد الجاملة فهو عاص فيه نفاق لأهل الكفر. 


لمم ح التبنئة بقول: (من العائدين) 

حك التهنئة بقول: (من العائدين) 

السؤال ما حكم قول الشخص: "من العائدين', ورد المقابل: "من الفائزين"؟ 

الجواب أيضا لا بأس ببذه الكلمة؛ لأنه يقصد بقوله: (من العائدين) أي: الذين يعود عليهم العيد, وذلك يقول: (من الفائزين) أي: في 
الذتيااوا ل سه وهل رامن ناراك مركم لشي ل يل الله سا ودكلك روود ها تعن الميسابة: 

00٠٠.‏ حك تبنئة من يقص شعر رأسه بقول: نعيما 

حكم تبنئة من يقص شعر رأسه بقول: نعيما 

السؤال ما رأيك في تبنئة من يقص شعر رأسه بقوله: نعيما؟ 

الجواب من حلق مثل من شرب وقيل له: هنيئاء فينطبق عليه ما تقدم, لكن المشكلة أن مواظبة بعض الناس على الكلمة حتى لا 
تكاد تفوتهم, فهم يعلمونها أولادهم الصغار كأنها سنة, حتى يعاتب الولد إذا ل يقلها, فإن تعليمهم بهذا الشكل قد يخشى من الوقوع في 
محظور إقرار هذه الكلمة 6 سئة ر وأن : تعتبر ذا من الأذكار الذي له بغي التخلف عنبا ولا عن مقولتبا» و له تقال لمن حلق 
حيته» وبعضهم يقترح أن يقال له: جحيما. 

فهذه مثل ما تقدم في مسألة الشراب. 


٠64‏ الرد على شببة أن الدين لم إشمل جميع جوانب الحياة 


الرد على شبهة أن الدين ل يشمل جميع جوانب الحياة 

السؤال و قال قائل: إن الدين لم يشمل جميع جوانب الحياة؛ لأنه لم يأت فيه دليل التبنئة. 

التوائ طعا هذه الفينة مكن خرن رهدة أشياف أول أن التتفصيل في جميع القضايا لا يمكن؛ لأن الأشياء متجددة, فلنفرض أنه 
حصات نعمة في هذا الزمان ولم تكن موجودة من قبل, فا الذي ستأتٍ به الشريعة لأجل هذه المستجدات؟ فإذاً قاعدة الشريعة أنها 
تأتي بشيء عام, وقاعدة عامة» ثم إذا حصلت أشياء تدخل في عموم القاعدة, إذا حصلت جزئيات ومسائل مستجدة تدخل في حموم 
القاعدة, فتكون الشريعة قد جاءت بشيء عام يدخل فيه أفراد ومسائل مستحدثة» ولذلك لا يمكن أن نقول: إن الشريعة ل تأت بشيء 
في هذا الموضوع أبداً, لأنها جاءت بشيء عام بمكن أن نأخذ منه عموم التبنئة في المناسبات السارة بالكلام الطيب والدعاء بالبركة على 
ضوء ما تقدم من الأحاديث والآثار والأدلة. 

واتاسيضن الأعا يا التي تحصل باسقرار مثل النكاح ولا وزن عظم في النفس, وليست كالقدوم من السفر بل أعظم وأعلى, 
فالإنسان قد يسافر كثيراً» قد إسافر في الأسبوع الواحد مرات, وقد تكون حياته متنقلة في الأسفار كسائقي الحافلات والشاحنات, 
فكك. أن سطن الماسيات وزدنت: فيا د 6ن كه وبعضها لم ترد» بعض المناسبات التي قد يكون فيها وقع عظيم اوكاسية كر 
لها أثرها في النفس قد وردت فيها أذكار معينة في التبنئة, وبعضها م رذ فليث لحيو الكلام الطيب الذي يقال فيه, ولذلك ثم 
الفقهاء الذي سق علم ور ف فمردكين: 3 أعر فه ولا ألكره] لا أعرف الباة و" أكر على أنها بدعة, والشريعة أوجدت مجالً 
للكلام الطيب الذي يقوله الناس؛ لأن المستجدات كثيرة. 
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لمم حك تبنئة الكافر بالأمور الدنيوية 


حك تبنئة الكافر بالأمور الدنيوية 

السؤال ما حكم تبنئة الكفار بالأمور الدنيوية؟ 

الجواب إذا كان محارباً فلا يجوز تبنئته قطعا لأن احارب ليس له منا إلا السيف» فكيف نبنئه؟! لكن إذا كان كافراً غير محارب 
فإن كانت التهنئة بمناسبة دينية >الأعياد فإنها لا تجوز, وان كانت التهنئة بمناسبة مثل ولادة ولد -مثلا- فلا بأس بها خصوصاً إذا 


صارت وسيلة للدعوة إلى الله, كأن يتقرب بها إلى قلبه حى يحب هذا المتكلم فيتقبل منه. 


5 مقولة: كل ما جاء به الرسول حق 

مقولة: كل ما جاء به الرسول حق 

السؤال بالنسبة للشببة السابقة : هنا قول ل ابن القيم رمه الله: "كل ما جاء به الرسول حق" وليس كل حق جاء به الرسول. 
الا اك "كل ما جاء به الرسول حق" واضحة أما عبارة "ولس كل حق جاء به الرسول" فإن قصد بها التفصيلات الجزثية 
فنعم, لكن إن قصد الشيء » الإجمالي فلا لأن لني صلى الله عليه وسلم قد جاء لنا بالقواعد الإجمالية التي يعرف بها الحتق. وهذا متفرع 
فق داع فنا لومي د ذا هذ فتاه 


اين فك أسياف تحريم بعض الألعاب 


من أسباب تحريم بعض الألعاب 

السؤال ما حك ممارسة بعض ألعاب القوى كالكاراتيه مع اجتناب اللطم على الوجه أو الضرب في الأماكن المؤذية ولبس الملااإس 
الواقية, مع العلم أن هذه الألعاب إحدى فنون القتال؟ 

الجواب سبق الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالألعاب, فن أسباب تحريم الألعاب ما يلي: أولاً: أن تكون اللعبة ثما يصد عن ذكر 
اله وعن الصلاة, فقد تكون مباحة لكن لأنها تصد عن الذكر وعن الصلاة حيث إنهم يطيلون بها تصبح محرمة, فنها ما يكون محرماً 
لذاته ومنها ما يكون محرماً لغيره. 

ثانيا أن تكون ما فيه قار مثل المراضاتوالان ععن ألنات؛ الكزة وعساقات الأندية هنا مراهنات:):وهدا لأاعاف أنه حرام. 

ثالثا: أن يكون فيها نرد, لأجل الحديث الوارد في ذلك, كلعبة الطاولة وغيرها, والثرد هو حجر الزهر. 

رابع أن يكون فبها ما يشبه القمار أو فكرة القمار مثل لعبة الورقة, فهي قائمة على فكرة مشاببة للميسر, والحظ في توزيع الأوراق. 
خامساً أن يكون فيها صلبان مثل لعبة الشطرخح. 

سادساً: أن يكون فييا صور ذوات الأرواح» سواء كانت تماثيل مثل الشطرنح أو صوراً كلعبة الورق التي فيها صور الولد والبنت 
الشايب. 

01 أن تكون مما فيه إيذاء بكسر أو إسالة دماء, كألعاب العنف التي فيها استخدام الضربات الشديد وقد تصيب الإنسان بمقتله, 
ورامك اللرعضي مدعل وها وطذا ماو وأي لعبة فيها تكسير فهي محرمة» حتى واو لعبوا بملابس طويلة إعح, ولك هيا بعتو 
متعمدة فهي حرام؛ لأن هذا إيذاء للمسلم فهو لا يجوز, وهذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ عبد الرحيم رحمه الله على تحريم لعبة 
الكرة حيث قال: الدليل على ذلك أنهم يجعلون عرربة الإسعاف في الملعب في كل مباراة. 

ناما أن كن فيا كم عو الفروات #الفشدريكل- لي الك وضرهاء وكل :لحة اخداء تحيك أنه لدي ناا طيقا عدا عنييا 
للعورة ومبيناً تقاطيعها وتفاصيلهاء فهي حرام. 
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تاسعاً: أن تكون هذه اللعبة مما فيه جعل ول ترد الشريعة بجواز الجعل فيه, فثلا: المسابقات على اميل والري يجوز أن يكون فيها 
جع وماهابة ذلك قاس ابن تيه جه الله وتبعه ابن لقم في كاب الفروسية مسابقات حفظ القرآن» مسابقات العم الشرعي 
وغير ذلك من المسابقات؛ لا يجوز جعل الجعل على ظاهر الحديث: (لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر) فلو عملوا مسابقة فيها 
جوائز غير هذه فإن اججمهور على عدم جوازه, فلو قالوا مثلا” الذي يأكل هذه التفاحة المعلقة نعطيه كذا هذه جائرة؛ لأنه يعتبر هذا 
جعل سبق عل نهذا, أو من أكل أولاً نعطيه كذا وليست في الرماية ولا علاقة لما بالجهاد ولا بالعلم الشرعي, فعلى قول جمهور أهل 
العم لا يجوز جعل الجائزة فيباء 

عاشراً: من أسباب تحريم الألعاب كذلك: أن تكون هذه الألعاب مما يؤدي إلى التناحر والتباغض بين الذين يلعبون بها, يعني تعتبر 
اللعبة فيها إثارة أحقاد, واللعبة فيبا ضغائن مثل تشجيع الأندية فإنه يفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. 

ما حك التشجيع؟ أفتى الشيخ: ممد بن إبراهيم بتحربعه, ومن أدلته على التحريم قال: أنها تفرق الأمة شيعاً وأحزاباً وأنها تغرس العداوة 
والنخضاء افر معن ضك الفريق الاعل ار مقصيية حكرة ماما لجا هداء 

حادي عشر: من أسباب تحريمها: أن يكون فيها ضرب للوجه, فكل ما كان فيه ضرب للوجه فهو حرام كالملاكة. 

ثالني عشر: كل لعبة فيها تحريش بين البهائم فهي حرام, كناقرة الديكة, مثلا: اثنان من الديكة يناقران أو نطاح الأكاش, فهذه حرمة. 
ثالث عشر: ما كان فيه أصوات موسيقى» وكثير من الألعاب كالكمبيوتر وغيرها لا تخلو من هذا الأعى امحرم. 

فهذه بعض الأسباب أو بعض ال محرمات الموجودة في بعض الألعاب. 


800 ايم فق المرطن 


امزال ما حم قول هنيئاً لك العافية بعد الشفاء من المرض؟ 


الجواب أيضاً لا بأس به, دعاؤه طيب. 
أو: امد لله على سلامتك, م ل ل 
0 قال: 0 الك و ار عت قال: صم 


ا حكم التبنئة بعيد الميلاد الشخصى 

حر التبنئة بعيد الميلاد الشخصي 

السؤال ما حك التبنئة بعيد ميلاد شخص؟ 

الجواب طبعاً لا يجوزء لأنها مناسبة محرمة, فأعياد الميلاد فيها تشبه بالكفار, وهم الذين ابتكروها وأدخلوها على المسلمين, ونحن المسلمين 
ليس عندنا إلا عيدان» الفطر والأضحى» وعيد الأسبوع الفدة ومن ددن عيذ اخ تهإنه ركرق أغاء. لأن القررعة صرت أعياد 
الأمة ببذه, فإذاً عيد الأم؛ وعيد رأس السنة» وأعياد الميلاد كلها من الأمور امحرمة, هذا بالنسبة لهذا الموضوع. 

ونتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن أدب جديد آخخر والله أعم : 

وصلى الله وسلم على نبينا مده 
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+ آداب الجوار 

آاداب الجوار 

آاداب الجوار في الإسلام عظيمة» وحقوق الجار كثيرة» وف كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس الكثير من الأحكام المتعلقة 
بآداب الجار وحقوقه» وفي هذه المادة شرح مفصل لتلك الآداب والحقوق. 


١‏ تعريف الجار عند أهل اللغة والاصطلاح 


تعريف الجار عند أهل اللغة والاصطلاح 

الجد لله رب العالمين» وصل الله وس وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: سنتحدث في هذه المجموعة الثانية من الآداب عن "أدب الجوار". 

والجوار بكسر اجيم مصدر جاورء يقال: جاور جواراً ومجاورة» ومن معاني الجوار المساكنة والملاصقة» وأيضاً تطلق على الاعتكاف في 
المسجد والمجاورة في الحرمين» ويطالق الجوار أيضاً على العهد والأمان» ومن الجوار الجار» ويطلق على معانء منها: المجاور في 0 
والشريك في العقار أو التجارة» والزوج أو الزوجة» والضرة يطلق عليها جارة» ا جاء في حديث: (لا يغرنك إن كانت جارتك 
أوضع) . 

وكذلك يطلق غل 'الثليقك: والناضن وقال الغافى. وجدااله: كل قارف يدق ماغيه قزل :1+ جار نوناك من لله فإن اخاور 
عن لقا الرزاننة ىقل اللبدوشة ومتغواق» الدائمة زعو جار وبدسقل سقو يواوه 

وقال زاغب رع الل لطا نو قرت مسكتة متف » وهودة الأنهاء التطاشةه ان اظار لذ ركرة نهار لغيزه إل وذلك القرو جار 
له كالأخ والصديق. 


والمعئى الاصطلاحي يوار هو: المللاصقة صمّة في السك وقوه وعندما أقول: ونحوه» يدخل فيها الدكا كين والمحلاات والمكاتب والشركات 
والؤسياكة فماحئ المكتت هار لاحن المكتب الذي بجانبه وهكذا. 


0١‏ حل الجار والجوار 

حد الجار والجوار 

وحد الجار يا ذهب الشافعية والحنابلة أربعون داراً من كل جانب» من الأمام واخلف والهين والشمالء والدليل على ذلك حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا) وبعضهم ضيق فقال: الجار 
هو الملاصق من جميع الجهات» أو المقابل له» بينهما شارع ضيق» فلا يفصل بينبما نبر متسع أو سوق كبير ونحو ذلك» وبعضهم عرفه 
بأنه: ما جمعهما مسجد أو مسجدان متقاربان» وبعضهم قال: إن العرف هو الذي يضبط قضية الجوار» وحملوا حديث الأربعين على 
التكرمة والاحترام» ككف الأذى ودفع الضررء والبشر في الوجه والإهداء» وإلى غير ذلك. 

ولاشك أن الملاضق أول الناسن:بأن يطلق عليه اسم الجار» ويتال حتى للساكن مععك في المدينة: جاوره فيهاء كا قال الله تعالى: |ثم 
لا يروك فيا إِلّا فيلا [الأحزاب:10] ولما استعظم حق الجار عقّلاً وشرعاً عبر عن كل من يعظم حقّه بالجار» كا قال تعالى: 
|والجار ذي القَرق| | النساء:] وقد 0 الجار معنى القرب» فقيل لمن يقرب من غيره: جاره وجاوره وتجاور معه. 

مم إن جمع جار جيران؛ والاسم هو الجوار» ويقال للمشارك في العقار والمقاسم: اوطا 


0 


وأما بالنسبة لحقه فإن حقه عظيم جدأء وقد قال الله سبحانه وتعالى: |وَاعبدوا اله ولا تشركوا يه سيت ويا دن إحسَاناً وبذي الْمَرِقى 


وَيالوالدينٍ ! 
ل ل ل ل انك نَ الله لا يبحب مَنْ كان 


إن 
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ّالا عكوراً! [النساء:>م]. 

واذا"أرةنا أن« تضيط اطارالغقوة كان أقرنبالتدر يفانت الف عتما :وال اندها لديا أريعون ضارا مك كل مات من 
الحواتي: ١‏ ا 

6 أنواع الجار 

انواع الجار 

وفي الآية التى قرأناها قبل قليل: والجار ذي الْقربى والجار الجنب! [النساء:>م] ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ أما صاحب القربى 
فالقربى معروفة» وأما بالنسبة لجار الجئب» أي: البعيد الذي لا قرابة له» فلما ذكر جار القربى ذكر النوع الآخر من الجيران وهو الجار 
الذي ليس له قرابة. 

والجيران عموما ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق» وجار له حقان» وجار له حق واحد. 

فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار صاحب القربى» فله حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. 

ونا الجار الذي له حقان» خارك المسلم غير القريب» فله حقان حق الإسلام وحق الجوار. 

وبعض من فسر الآية أدخل في قوله تعالى: |والجار الجنب| [النساء:] كل من جاورك في صناعة أو دراسة أو سفرء فالذي يجاس 
بجوارك في مقعد الطائرة -مثلا- أو السيارة يعتبر جارأء والمرأة جار للرجل الزوج» والزوج جار؛ لأجل الاشتراك الحاصل والقرب 
الشديد الذي يكون بينهماء 


لا.ع الأحاديث الواردة ف الحار 


الأحاديث الواردة في الجار 
وأا الس الأعادية الزاردة ف اذاف كاقا كدر هدا: 


0١‏ وصية جبريل للرسول صلى الله عليه وس بالجار 


وصية جبريل للرسول صلى الله عليه وس بالجار 

من ذلك قوله صلى الله عليه وسل: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه» ومعنى يوصيني به أي: بالاعتناء 
كوو لا هنا شاف وان تكوق واقا رما شاه وقرةة (تحيع أظلتك )عدون ده الأبصاء (السموره) دق ,كرنهمن أسبات 
الإرث الجوار» فأسباب الميراث ثلاثة: 

أسباب ميراث الورى ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه 

وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب 

فكاد أن يكون أسباب الميراث في الورى أربعة: نكاح وولاء ونسب وجوار: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) . 
وقد كان الجوار في بداية الإسلام من أسباب الميراث والتعاهد والتناصرء أي: الإخوة في الدين لما دخل بالميراث» ثم فسخت باية 


لمواريث للقربى: | وأوأوا الأرحام بعضهم أُولّ ببَعض في َب الَو [الأنفال:ه0]. 


0 وصية الرسول لأبي ذر 


وصية الرسول لان ذر 


غ+ه 511216120 


آداب الجوار 


قال عليه الصلاة والسلام موصياً أبا ذر: (يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) رواه مسل» وهذه الوصية من 
ابي صل الله عليه وسلم ل أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسألة طبخ المرقة -أي: طبخ اللعم- والمرق قد يحوي ما وقد يحوي أشياء 
أخرىء فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يكثر المرق إذا طبخ شيئاً بإدام» أو بمرقة أن يكثر منها ويرسل 
ادهانه 

وقوله: (فا كثر ماءها)» ليكثر الإدام» وهو ما يؤتدم به حتى يلين اللحبز ويسيغه. 

(وتعاهد جيرانك)؛ وهذا أمى من النبي صل الله عليه 0 وأكد عليه» أي: بالإحسان إلهمء وفعل البر معهم» بإشراكهم في الطعام 
الذي طبخته» وقد جاء عند ابن أبي شيبة هذا الحديث بلفظ: (إذا طبختم جا فأكثروا المرق؛ فإنه أوسع وأبلغ يجيران) فهذا حث 
على مكارم الأخلاق» وإرشاد إلى محاسنهاء وقد يتأذى الجار بقتار قدر جار وقتار القدر: ريح الطبخ» فقد يتأذى الجيران منه» فلا 
أقل من أن يعطوا ثما شعوا رائحته أو تأذوا منه» أو وصل إلهم دخانه مثلا وقد تتبيج عند صغارهم الشبوة إلى الطعام ما شهوا من 
الجار» واشتد الحسرة والألم عند الفقير الذي لا يجد مثلما عند جاره عندما يشت 0 تلعامه» وزنها يكون الحاون يما أوا أرملةة 
فتكون المشقة أعظم وفك اليب #عدة العدين: 

واذلك جعل تشريكه في شيء من الطبخ نوعاً من المواساة لما اشوا من هذه الرائحة» فلا أقبح من منع الشيء اليسير للمحتاج» أما إذا 
كان إرسال مرقة دون شيء يفهمه الجار على أنه استهانة به مثلاء فلا يفعل الإنسان ما يؤدي إلى استياء جاره منه» أو شعوره بعدم 
التقدير له. 

كاله كر (إن خليلٍ صل الله عليه وسلم أوصاني وقال: ا عام انار امن ينعن ارابك اتأصنهم فنا 
فدروف) بها (فنها منها) يعود على المرق» و (بمعروف) هذه اللفظة: إبماء إلى أن المرسل إلى الجيران .ينبغي أذ كوة قينا افا ود 
كان قليلاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تحقرن من المعروف شيئاً) و(لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) متفق عليه. 
والنبي صل الله عليه وسلم قد قال أيضا (والله لا يؤمن» واللّه لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟! قال: الذي لا يأمن 
جاره بوائقه) (لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه) هذه رواية مسل» والبوائق هي الغوائل والشرور» ومعنى (لا يدخل الجنة) 
أي: لا يدخل الجنة ناجياء إلا يصيبه شيء من العذابء أو لا يكون أول الداخلين» فهذا المسيء إلى جاره لا نتوقع أن يكون أول 
هليه اوس أوانز الذاهل دار اسيرع ووحاب زلا عدات قاين انايصية فى عدو زا نا ادع جيرانة: 

ونظراً لأ القساء كفراخة المكث فق الول أكار من الرجال» واسكالة القازة بارا كرتن اكاك افا ازءة بيك أن 
الرجال خروجهم من البيت أكثر من النساء» كان لابد من وصية خاصة إلى الجارات لبعضهن البعض» وهذا حديث النبي صلى الله 
عليه وسل: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) متفق عليه. 

لا قال: (يا نساء المسلمات!) أي: يا نساء ابجماعة المسلمات (لا تحقرن جارة لجارتها شيئاً من المعروف واو فرسن شاة) وهو الشيء 
الاير د 

.0 الوصية بالسماح لجار بالاستفادة من جاره 

الوصية بالسماح لجار بالاستفادة من جاره 

إتديق الجيران عوزافق مقتركة كالدزان والأسوار ونحوهاء وربما احتاج خاو ان يضع حقبة عل اللدان المقتركء أو عل جدار كار 
ليستفيد منه» وقد يمنعه» ويقول: هذا حائطي -مثلا- ردكت فال عليه الصلاة والسلام: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره) ثم يقول أبو هريرة: [مالي أرا م عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أافم] متفق عليه. 

فقوله: (لا يمنع) ني أن بمنع 0 يغرز ولو كان في ملكه» وقوله: (أن يغرز خشبة في جداره) يعود على جدار المانع الذي 
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يمنع» فإذا كان المقصود جداره هو فهذا لا يحتاج إلى وصية» لكن قال: (لا بمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) أي: جدار 
الجار الآخرء لأن ذلك شيء يسير» وينبغي أن يتسا به ويتساهل فيه» ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: [مالي أرا ؟ 
عنها] أي: عن هذه اللحصلة من السماح لجار أن يغرز خشبة عندك [مالي أرا 5 عنها معرضين؟!] هل استغربتم الكلام؛ أو أعرضمم 
عنه بقلوبكم» أو نفرتم منهء أو لا تفعاونه في الواقع؟ [والله لأرمين بها]» أي: ببذه السنة التي جاءت في الحديث إبين أكافك.]ء أي: 
سأبلغك إياهاء وألقها على مسامعك» وأوجعك تقريعاً ثما فيهاء كا يضرب الإنسان الآخر ويرميه بالشيء بين كتفيه. 

والزسيول» سيا الله عاية وس لما أوصى ببذه الوصية أراد أن يكون هناك اشتراك في المرافق» أو الشيء الذي بينك وبينه لا تمنعه 
الخناة منه: إذا راد أن ضرت جار نهد يلد ناف أو يضع ءا م عطقي انسار وف قدو هته الافناة 
المفيدة التق تفيده ولا تضرك» فلا تمنعه من الارتفاق بها والاستفادة منباء 

وهذا الحديث يكن أن يفهم منه الوجوب» وإذلك اختلق الطلماء في حك تمكين الجار من وضع النشب عل عدا جارهة هل يمن 
أن بمكنه» ويأثم إذا منعه؟ قال بذلك بعض العلماء» وهما قولان للشافعي» والإيجاب قال به أحمد وأبو ثور رحمهما الله من أحماب 
الخديث» وعو عورا ديت الم السنة يقتضي اعد 0 وكلام 5 هريرة: [ما لي أرا م عنها معرضين؟!] ربما يدل على 


شي 3 ا 08 أبا هربره لاحظ أنهم استغربوا الكلام» 1 نهم توقفوا عن العمل مثلاة فقال: مالي أرا 5 عنبا معرضين؟!] أي: 


«.غ حرمة إيذاء الجار والأعى بالإحسان إليه 


حرمة إيذاء الجار والأس بالإحسان إليه 

وقال 0 له عليه وسلم: ( فق كان يمن الله واليوم 00 يوذ جاره) والإيذاء أنواعه كثيرة» وإيذاء الجار حرام» وستأتي على 
بعض أنواع الإيذاء» وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً من كان يمن باللّه واليوم الآخر فليحسن إلى جاره) فلك الإحسان وعدم 

الإبناء حتى تكتمل القضية من طرفين: إحسان وعدم ! 0 أن عدم الإيذاء لا يتضمن الإحسان» أي: أنت مكن نودي لكن 

لا تحسن» فليس المطلوب فقط أنك لا تؤذي» ولكن أن تحسن أيضاء 

أما الإحسان فهو ينافي الإيذاءء أي: إذا قال أحسنء فواضم أنه لا تؤذي» لكن عندما قال: لا تؤذيء فقد أكد على هذا الجانب؛ 

لأنه يحصل أذية من الجيران لبعضهم» ولذلك أكد عليه من جهتين: الإحسان وعدم الإيذاء» لكن عدم الإيذاء لا يعني وجوب 

الإحسان. 

والرضول ل الله عليه وسل لا سألته عائشة رضي الله عتها وقالت له: (يا رسول الله! إن لي جارين فإلى أيبما أهدي؟ قال: إلى 

اقر مهما منك بابا) رواه البخاري. 

فالرسيول يضيل الله عليه وس ما أعى بإكرام الجار عملت عائّشة رضي الله عنهاء وقد كان الزاد عندهم قليلا» ولم يكونوا على سعة من 

العيش» وكانث تمر أيام كثيرة لا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار ولا هناك شيء يطبخ» وأرسل مرة في طلب طعام لضيفه 

فلم يجد إلا لال واحيانا يا لبن من هنا أو شيء من هناء مما يبدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهم كانوا من جهة العيش ليسوا 

في سعة» فلما كان هذاء وربما يحضر عند عاّشة القايل» والجيران كثرء قلنا: أربعون من كل جانب» فا الذي يسع هؤلاء الجيران 

الكثر؟ فلذلك سألته قالت: (إن لي جارين فإلى أمبما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً) وهذا أحد الأقوال في تفسير (والجار الجنب 

والجار ذي القربى) على أحد الأقوال» ولكن القول الأشبر: القربى صاحب القرابة النسبية. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (خير الجيران عند الله خيرهم لجاره) رواه الترمذي وهو حديث حسن. 

و (خيرهم لجاره) أي: في النفع والدفع» فهو ينفعه ويدفع عنه ما يؤذيه» فهذا خير الناس وأكثرهم ثوابأء وأكمهم منزلة عند الله 

سبحانه وتعالى. 
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1 تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من جار السوء 


تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من جار السوء 

وقد 53 غيل الله عليه وسلم أحاديث متعددة في مسألة الجار» ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجار السيء» يقول: 
(اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة» فإن جار البادية يتحول) حديث صحيح» رواه ابن حبان» والحا ّ وصححه الذهبي 

والألباني» خار البادية -مثلا- الف ذاه إن القهر قاد عب نيما رتسوف هذا مهما مكث لا يطيل» لكنٍ 5 البلد وبالذات إذا كان 
يتنه يك مالك وح إنة كنف متا جرأء «الققل عن البنت عذاى: اواولا أن كتيب أل لَه ليم اللا ل دهم ] [الحشر:"] الجلاء 

عن الييث والديار عذاب» ولولا أن كتب الله عليهم هذا النوع من العذاب لعذبهم بعذاب اخحرء هذا معنى الابة. 

خار السوء في دار المقامة مصيبة؛ خصوصاً إذا كان بيتاً لا تجد له بديلاء فهذا من أكبر المصائب» ولذلك الرسول صل الله عليه وسلم 

استعاذ منه» قال: (اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة» فإن جار البادية بتحول) . 


.”ا إعانة الجار من علامات الإيمان الكامل 

إعانة الجار من علامات الإيمان الكامل 

ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إذا بات شبعان وجاره جائع» كا جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وأبو يعى 
ورجاله ثتقات: (ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعم به) رواه البزار واسناده حسن؛ لأن بعض الجيران قد 
لا يعلم بحقيقة جاره» ولذلك إذا وصل إليك عل عن جارك» فقّد قامت عليك الية في مساعدته. 

#.0. غ0 من سعادة الإنسان الجار الصالح 

ومن سعادة الإنسان في المقابل الجار الصالح» كا جاء ذلك عن الني صلل الله عليه وسلم في قوله: (من سعادة المرء: الجار الصالح 
والمركب النيء والمسكن الواسع) وقال: (أربع من السعادة: وذكر الجار الصالء وأربع من الشقاء: وذكر الجار السوء) فإذا كان 
للإنسان جار صالح كان هذا من اساتت سعادته 2 الدنيا وهناء عيشه. 


4 وصية الرسول صل الله عليه وس لأبي هريرة 

وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابي هريرة 

والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى وصية ل أبي هريرة رضي الله عنه فقال: (من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل ببن؛ أو يعم من 
يعمل جين # قال أبى شريرة# :قلك؟ أنا با بوسول اللا فأحن يلدي كيل تمساء قال: ات المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما 0 الله 


لوا الت رورس ل ل ل ل 


إذاً: عي ّ جار كن مؤمناً 


أذية الجار من أسباب دخول النار 
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وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن امرأة أنها من أهل النار مع صلاتها وصدقتبا وصياءباء لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرائهاء 
والحديث رواه أحمد والبزار وابن حبان والحا 5 وقال: صحيح الإسناد» ورواه ابن أبي فية قالازحل : "(يا رَسَوك: انا إن فلكلة كدر 
من صلاتها وصدقتها وصياءها غير أنها تؤذي جيرانها بلساتها -باللسان- قال: هي في الناره قال: يا رسول الله! فإن فلانة يذكر من قل 
صيامها وصلاتها وأنها نتصدق بالأثوار من الإقط -الإقط هو اللبن المجفف» وهو من الشىء الزهيد- ولا تؤذي جيرانهاء قال: هي في 
الجنة) فها نفع تلك كثرة صلاتها وصياءها وصدقتباء لأنها تؤذي جيراتباء وهذه نفعها الإحسان وعدم إيذاء الجار» فأخبر عليه الصلاة 
والسلام أنها في الجنة» فهذه من الأدلة على خطورة هذا الموضوعء وأنه لابد من الاهتمام به. 


«بطال كران السرل مل اله عليه وسلم والصحابة 


ال شيرات الرسول صل الله عليه وسلم والعهفانة 

كان النبي صلى الله عليه وس وأصحابه يطبقون ذلك عملي فكان جيرانه عليه الصلاة والسلام يبدون إليه» ولذلك لما جاع أبو هريرة 
رضي الله عنه؛ أرسل له صلى الله عليه وس ع لبن» فأشرك أهل الصفة فيه» وقد كانت أسماء امرأة الزبير رضي الله تعالى 
عنبما عندما جاءوا من مكة إلى المدينة في حالة مجرة وحالتهم صعبة» وعلههم إنشاء بيت جديد وأسرة في مكان غى يب» فليس الأ 
سهلاء مع قلة ما في أيديهمء فقد خرجوا بلا مال مباجرين إلى الله ورسوله» فتقول أسماء موضحة أن مما سبل عليها المعيشة أنه كان لها 
جارات صدق يخيزن لهاء يساعد:ها في اللحبز والعجن» فقالت: [جيران من الأنصار نسوة صدق] كن إساعدتها. 


0غ حاجة الجيران إلى بعضهم بعضا 


حاجة الجيران إلى بعضهم بعضاً 

الأثنان لا ال تمعتاجا إلى يعار لآن هتاه علوارقة كثيرة لذايعينه: فيا إلا الجان وإذلك رأى أب ك1 الصديق رطق الله عله واه 
عبد الرحمن وهو يناصي جار لقان الماش عارك إن هذا يا والثانن هبون تام عازه آم أل باصيحةة وضار يليما 
أ فيه شدة» وكذلك فإن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه» فقال: [إن لي جاراً يذِين ويشتمنى ويضيق على» قال: اذهب 
فإن هو عصى الله فيك» فأطع الله فيه]. ٌْ ١‏ 

وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله من شدة حق الجار كان لا يرى بأساً أن يطعم الإنسان جاره الهودي أو النصراني من أضميته. 
وجاء الحسن بن عيسى النيسابوري إلى عبد الله بن المبارك» فقال: الجار لمجاو يأتيني» فيشكو غلامي أنه أنى إليه أمرأء والغلام يكره» 
فأكره أن أضربه ولعله بريء. 

أي: فإن ضربت غلا قد يكون الغلام برعا وان سكت فقد يكون الجار صادقاً وغلامي مخطباً مخطئ» فكيف أصنع؟ قال: إن 
غلامك لعله يحدث حدثاً ستوجب فيه الأدب فاحفظ عليه -الآن هذا يحتاج إلى مراقبة وأن تحسب عليه تصرفاته- فإذا شكاه جارك 
فأدبه على ذلك الحدثء» فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. 

أي يقول: هذا الغلام الذي عندك لا يخاو أن يخطئ» وليس ضرورياً في حق الجارء بل يخطئع أي خطأ آخرء همل فيكسر شيئاً مثلاء 
فأنت الآن جارك يشتكي من الغلام والغلام يتكر» وأنت لا تعل أهذا الغلام صادق أم الجار» فاذا تعمل؟ قال: عد على هذا الغلام 
مواقفه» فإذا جاء أعى أخطأ فيه؛ فعاقبه بعلم جارك» فيظن الجار أنك عاقبته من أجله؛ والغلام يعلم أن العقوبة من أجل خطته» فا 
اللو يفيت الجار» وهذا تلطف في ابجمع بين الحقين. 
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كمع حقوق الجار في الإسلام 

إن حقوق الحار متعددة وكثيرة» وما ذه العلماء ف حقوق الجار: إذا استعانك فأعنه» واذا استقرضك فأقرضه» واذا افتقّر عد إليه» 
واذا مرض فعده»ء واذا أصابه خير فهنئه» واذا أصابته مصيبة فعزه» وإذا مات فاتبع جنازته» ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه 
اليج إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منهاء وان اشتريت فاكهة فأهد له» فإن لم تفعل ديا برل لأ كفن 
الإيذاء النفسبي» فهذا يرى جاره يدخل الكراتين» وهو ليس عنده شىء» لا يلو ولا حبة من الفواكه. فإذا لم ترد أن تعطيه منها 
فأدخلها را ولا يخرج مها ولدك ليغيظ مها ولده» فهذا ولده يخرج وف يده الحبة الكبيرة من الفوا كه وولد ذاك مسكين ليس عنده 
شيء» فلا تجعل ولدك يغيظ ولد جاركء بأن يخرج إليه بشيء لا يملك مثله» فيتالم الغلام الأحره 

وكذلك من الحقوق: إيصال اير إليه بكل الطرق» مثل كف الضرر عنه بكل طريقة» ثم البدء بالسلام؛ لأنك لا بد أن تلقاه على 
باب الييت. ككثيرء هو يدخل ويخرج» وأنت تدخل وتخرجء فابدأه بالسلام» ولا تطل معه الكلام بحيث تضايقه ولا تمع له الزلات 
ثم تحاسبه عليها يا تحاسب موظفا أو سائقا أو خادما عندك؛ وأظهر السرور بما أسرهء واصفح عن زلاته» ولا تطلع على عوراته» ولا 
تضايقه بوضع الجذع على جداره» ولا تطرح القمامة أمام بابه» ولا تضيق عليه الطريق» ولا تقف بسيارتك أمام باب (الكراج) -م 
في هذه الأيام- أو تأخذ مكان سيارته المظال الذي أمام بيته؛ لأنه -الآن- هناك مواق قد تكون مخصصة» كل عمارة مثلا تخصص 
لكل شقة موقفاً للسيارة» أو يأخذ المكان الذي أمام البيت بالضبط» أو يسد عليه مكان الخروج» واستر ما اتكشف من عوراته. 


١‏ حفظ دار الجار في غيبته 

حفظ دار الجار في غيبته 

ولا تخفل عن ملاحظة داره عند غيبته» فقد يسافر ويرجع ويجد البيت كله مسروقاء قال: والله رأينا سيارة شركة جاءت وحملت» 
فقلنا: يمكن أنك نقلت! والمشكلة الآن أنهم لا يدرون عن أحوال بعضبم» فهذا ينقل من المنطقة ولا تدري عنه أنه سينتقل من 
البيت» ثم بعد ذلك يقول: فكرنا أنك نقلت من البيت» وما هو إلا لص محترفء أن بسيارة شركة وقال: عندي بيت» ومن الشركة 
التي نتأ كد أن هذا بيت ملك فلان؟ تجرد أنه عرف أن هذا البيت قد غاب صاحبه» فتح الباب وأ بشركة» وقال: انقلوا الأثاث» 
وهو من بعيد لو وقع شيء لحربء وإذا لم بقع شيء أخذ الأثاث» وهذا جاره يقول: أنا لا أدري» ظننتك نقلت»ء الجار نقل» خبر كبير 
كيف لا يدرى عنه؟! فلذلك إذا سافر الجار؛ من حق الجار عليه أن يلاحظ داره في غيبته» ولو رأى شيئاً أمام بيت الجار كأناس 
غر باء واقفين» فإنه يسألهم: ماذا عند؟ ماذا تريدون؟ لا بد أن تعتبر ببته مثل بيتك. 

ولا لسمع دما فد بدون دليل» ولا سمح لأحد أن يوغ. صدرك عليه. 


غض البصر عن أساء الجار 

غض البصر عن أساء الجار 

وغض بصرك عن نسائه؛ لأن الجار لا يخاو أن تخرج نساء بيته أو بناته من الدار» إذا خرجن فربما تكون المرأة لم تعدل ملابسسها بعدء 
فبعض النساء تخرج وتعدل على الطريق» من قلة الدين تجد بعض النساء وهي خارجة تككل لبس العباءة» وهي قد صارت في الشارع؛ 
ومن المفترض أنها قبل أن تخرج من بيتها يكون الجاب قد اكتمل كله لكن مع الأسف بعض النساء لا تككل لبس جابها إلا وهي 
في الشارع» فا على الجار إلا أن ينصح وأن يغض بصره. 

كذلك تقف السيارة -مثلا- أمام باب الجار فتنزل منها نساؤه» والمرأة إذا نزلت لا تخلو أن تتكشف ساقها مثلا» ففض البصر عن 
أساء الجيران وهن يدخلن ويخرجن» وهن ينزان من المركبة وهن يصعدن إليها. 
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6 آدات اطوار 


كذلك بعض الخادمات تخرج لرمي القمامة مشمرة فلابد من نصح الجار أن الحادمة التي غندة لأيك أن تحنشم» وخروجها لإلقاء 
القمامة في البرميل لابد أن يكون بحشمة وحجاب» وإذا لم تحتشم فإنه بمنعها من الخروج» ويجعل السائق أو هو بنفسه يخرج القمامة» 
فإذا خرجت الحادمة غض بصره لحق الجار؛ 0 هذه خادمة الجار» وبعض الناس يقول لك: خادمة الجار ليس لما قيمة» قيمة لو أنعا 
عيثنا معها "فى سيرلا نكية. 

حت واذا كانت سي رلانكية» هل يعني هذا سقطت الحرمة؟! فن حقوق اخاز أن تحترم حق حرمة خادمته وتقوم بالنصيحة. 

وأن نتلطف مع أولاده؛ لأن من المشكلات الكبيرة أن بعض الناس يعتبر أن له الأحقية في معاقبة أولاد الجيران» فتجده يأخذ 
راحته في ضرب ود الجار» كأن يكون الولد يلعب بالكرة» وهو ولد من طبيعته اللعبء فالأشياء العادية تحتمل» وإذا كان قد زودها 
فلا بأس أن تحتمل أنت؛ وإذا أصبح الأ لا يطاق كر أباهء لكن أن تعطي لنفسك الأحقية بضرب ولد الجار فوراً بدون إعلام 
ولا إخبار أبيه فهذا غير صحيح» والإنسان المطلوب منه أن يتحمل. 

والآنبعى الخاز أن يتتمل أذاه» ليس أن يرصد له محركاته: 

جاء واحد من الإخوان» قال: يا أخي -والله- أنا لا استريج لهذا الجار» لا أجدهم إلا يحركون الستارة» وإذا نظرت لهم يغلقون الستارة 
طول الوقت» يكشفون الستارة وينظرون إلى مدخل البيت وإلى شبابيكه؛ فهذا في الحقيقة قلة دين وقلة مروءة» وضعف في الأخلاق. 


4.8 نصيحة الخار وتعليمه أمور الدين 

نصيحة الجار وتعليمه أمور الدين / 

ثم إن من حقوق الجار أن تعلمه أمور دينه» وأن ينصح في الأشياء التي فيها واجبات» مثلا ينصح بصلاة الماعة» ويزار ويكلم ويناصم 
ويوعظ» وكذلك إذا جعل متكراً في بيته ينصح بإزالته» وهذه المسألة من المسائل الت تكلم فيها العلماء» وهي قضية إنكار منكر الجار» 
نقل عن عبنا الأتباربي رحمه الله عن أحمد أنه سمع صوت طبل عند جيرانه» فأرسل إليهم ونباهم. 

فيرسل إليه الولد ويقول: لو سمحتم! لا تشغلوا هذا المكر في البيت» فإن أذاه قد وصل إليناء فاتقوا الله. 

وأما بالنسبة للمنكرات التي في قعر بيت الجار» فهذه لما تعامل خاصء جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية مد بن أبي حرب في 
الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه» قال: يأمره» فإن لم يقبل جمع عليه الجيران ويبول عليه» يقول: يا فلان! بيت فيه كذاء ويخرج 
منه كذاء ويدخل إليه كذاء نحن الآن في شارع وح واحد» وهناك نساء أجنبيات من أشكال وألوان مختلفة داخلات خارجات؛ إما 
أنك ترى لك حلا وإلا نرفع بك إلى امحكمة» فإذا صار بيت الجار موضع اشتباه يوعظ ويخوف بالله» وإذا ما اتعظ مع عليه الجيران 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة ويذهبون 5 لأنه قد لا يبخاف من الواحد لكن يخاف من المجموعة» فإن 2 هدده» فيقول: سأشتكي وأرفع 
الأمى إلى القاضى» لأن مصاحة الجار في الحقيقة أن يكف عن المكر إذا أردت أن ترحمه؛ فعليك أن تسعى لنعه من المكر الذي 
يشاح ينه 1 امي ود عم امه لا سيف 

وأما بالنسبة لقضية التجسسء او قال واحد: جاري أخاف أن يكون عنده بلاء» أريد أن أتجسسء نقول: المسلم الذي ظاهره العدالة 
لا يجوز العجسس عليه» لا يوجد هناك قرائن على الفساد» ولا رأيت ت مناظر وأشياء روي قال ضور أن تقول: يمكن, أن هناك شيعاً 
وأنا لا أدري» ما الذي أدخلك 2 الوفوق 1 1 بجوز لك أن تتجسس مطلقاً في هذا الحانب» لقول ابن مسعود رضي الله عنه: [إنا قد 
نبينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به]. 


غ6 احتمال أذى الجار 
امال أذ :اناء: 
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6 آدات اواو 


وكذلك من حقوق الجار: ليس كف الأذى» واثما احتمال الأذى» فأنت تكف أذاك وتحتمل أذام» وأن تبتدئ معه باتخير» وأن 
تحذر من إتباع النظر إليه فيما مله إلى داره» وتحذر من الاسمّاع إلى كلامه. 

والآن بسبب تقارب هذه البيوت بعض الجيران عندهم أخبار الجيران كلها بالتفصيل» اللحصومات التي بينه وبين زوجته بالتفصيل» 
واللحصومات التي بين زوجة الجار وامخادمة بالتفصيل» وكل الأشياءء مثلاً: افرض أن هناك غرفة يصل إليك هنبا الصوت» وصار 
محر م حاص و امك بين الرجل وزوجته فإن عليك أن تخرج لض ارك جد اع حار يور بعتت 
شيعاً لا تتقله في المجالس» فتقول: عندنا جارنا فلان يقول لزوجته كذاء وه ترد عليه كذاء وتنقل الحوارات الخاصة؛ لأن هذه من 
أسرار البيوت في الحقيقة» فينبغي حفظ سرهء وقضاء حاجات أهل الجار إذا غاب. 


عدم إِزْعاج الجار بالأصوات العالية 

عدم إزعاج الجار بالأصوات العالية 

وكذلك الحذر من إزعاجه بالأصواقة:؛ فإن بعص الناس يشغل أقصى ما يمكن من صوت المسجل ونحوه ويؤذي جاره» وهذا مشاهد 
وكثير» وبعض أنواع البيوت قد تكون أسقفها مشتركة فالصوت يصل بإسرعة للاشتراك في السقف أو البناء» فيكون ما يشغله من 
أصوات في بيته واصل إلى الجار» سواءً كان طاعة أو كان معصية» أو كان شيئا مباحاء فلا يجوز الإزعاج به مطلقاء قد يكون في 
وقت القيلولت» 0" - وقت نومه وراحته. 

أمانة هم على أموال جيرا: 0 ا 0 جره المؤذي» م الإسان ونا كد كت باز 


ذا 


يي حدهزة إكار إلى ادير 
دعوة الجار إلى اللحير 

وكذلك فإن من حقوق الجار أيضاً أن الإنسان يدعوه إلى الحيره افرض جارك شيخاً أو عاماً أو إمام مسجدء تذكره باللحير في دعوته 
ليحضر معك في هذاء فتوصل إليه نفعاء مثلا أهل المي لمم مجلس يأتون فيه بأمور من الحيره فإذاً ينبغي عليك أن تدعو جارك 
ليستفيد من اللحير» ولو غاب وقد تناقلوا فيما بينهم كاباً مفيداً أو شريطاً إسلامياً نافعاً نفذ نسخة لجارك» تقول: فلان غائب نصيبه 
وسمكة عنديء من الوفاء له أن لتذكره في غيبته لتأخذ له ما يستفيد منه. 

والإنسان أحياناً إذا آذاه جاره لا يستطيع أن يرد الأذى بالأذى» لكن قضية تأليب الناس الآخرين عليه كعامل ضغط -الذي سبقت 
الإشارة- بأن مع الجيران مثلا هذا العامل من الضغط قد نبه إليه النني صلى الله عليه وسلم ولد قن 1ذالجارة» واطدريق علد أ 
داود وهو حديث صعيح» أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إشكو جاره؛ قال: (اطرح متاعك على الطريق) يقول للؤّدَى 
الذي ف أنزل عفشك على الرصيفء فهذا الرجل امتثل لأعس البي عليه الصلاة والسلام وأنزل متاعه على الرصيف» لفعل الناس 
يمرون به لما طرح متاعه على الطريق» ويسألونه: لماذا وضعت متاءعك على الطريق؟ يقول: جاري هذا مؤذء ولم أستطع تمله» خعل 
الناس يلعنون هذا الجار» ترون قعل اشديه وفع الله به» ؤاء إليه جاره فقّال: ارجع لا ترى مني شيئاً نكر 5 

فبعض الناس لا يخافون من الله ولكن يخافون من الرأي العام ومن عموم الناس» ومن ضغط المجتمع إذا اجتمع عليهم الناس» 
وهذا الذي نبه إليه صلى الله عليه وس هذا ارج لقنا عن ديه تجاره: 

وكذلك فإن الجيران يختلفون في الأحوال من جهة الصلاح وعدمه؛ قال ابن حجر رحمه الله: ويفترق ال حال في ذلك بالنسبة لجار الصالح 
وغير الصالحء والذي إشمل ابميع إرادة احير له؛ وموعظته بالحسنىء والدعاء له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب 
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4 آدات الخواق 


اتيك الاح بالمعروف والنبي عن المذكر» ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه» ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق» ويعظ الجار الفاسق 
بما يناسبه بالرفق أيضأء ويستر عليه زلله غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فيه والا فييجره قاصداً تأديبه. 


7 الجار في الشعر العربي 

الجار في الشعر العربي ١‏ 
وقد كان الشعراء المسلمون يقدحون بكيفية كف الأذى عن جيرانهم» فيقول أبو جعفر العدوي: 
شراء جارتي ستراً فضول لأنني جعلت جفوني ما حبيت لها سترا 

وما جارتي إلا كأمي وإنني لأحفظها سراً وأحفظها جهرا 

بعثت إليها أنعمي وتتعمي فلست حلا منك وجهاً ولا شعرا 

لذ أنظر إن الوح يرل إلى لعن 

وقال حاتم الطاقي 2 القديم: 

ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلى تنزل القدر 

أو تدقال بها وك قدو لطنائ وكرف قت قار نول 

ماهر جار بل اجاوره الأرركرة باكر 

حتى إذا ليس له باب لا يتضرر مني. 

أغضي إذا ما جارنٍ برزت حتى يواري جارنيٍ اللحدر 

وقال أحمد بن على الحراني: 

والجار لا اذى ويمة ته واغضب لابن الجار إن هو أغضبا 

احفظ أمانته وكن عزاً له أبداً وعما ساءه متجنبا 

كن لا لحار والحفظ عق كما ولذتك البخاور عفرا 


نف ٠.‏ أنأتن هوقا امه اراق 

أناسن غروفوا قينة المواز 

ويروى أن عخارا لان المقفع أراد بيع داره 2 دين ركبه» وكان ابن المقفع يجلس قِ ظل داره» فقّال: ما قت إذاً حرمة ظل داره 

إن باعها معدماء فدفع إليه من الدار وقال: لا تبعها. 

وكذلك روفن أن زيحلا أراف أن بيع داره» فلما أراد المشتري أن يشتريء قال: لا أسليك الدار حت تشتري مني الجوار» قال: جوار 
من؟ قال: جوار سعيد بن العاص. 

جاره أزأة أن ليع ببيته» 0 غلاوة الجوار» قال: أنا نيع بيقي وأبيع الجوار» من الذي إشتري جوار سعيد بن العاص؟ وتزايدوا 2 

الغن» فقّال له تخص: هل راك ع إشتري نا أ و 0 ألا تشترون جوار من إن أسأت إليه اي ل وان جهات 

0 ل ع ا اح ال ل 

3 م 7 جيران زمانتا» الذي له 3 ا أذيتهم وشتائهم وسبهم شرا ومشاجراتهم 9 وكيد بعضهم أبعض 

رجالا ونا وأولآدا؟! آقال بعضن مق بل ان السو 

ألا من يشتري جاراً نتثوماً يجار لا ينام ولا ينيم 


6 آداتي اطواق 


ويلبس بالنهار ثياب أسك وشطر الليل شيطان رجيم 
يقول: أريد جاراً ينام» فأنا جاري لا ينام بل يسعى في الشر. 
قال علي بن أبي طالب للعباس: ما بتي من كم إخوانك؟ قال: الإفضال على الإخوان» وترك أذى الجيران. 
وقال يعضهم: 
م وو اه زلت بهم كأن دار اغترابي عندهم وطني 
إذا تأملت من أخلاقهم خلقاً علمت أنهم من حلية الزمن 
فالجيران خمويا لبد القرية كهؤلاء الجيران الذين جاءوا من بلدان أخرى للعمل في هذه البلاد» أناس ا 
والهن وأفريقيا وباكستان والحند ومن غيرهاء ما الذي يبون عليهم المعيشة في بلد الغربة؟ إن أهم شيء -في الحقيقة- يبون عليهم لهو 
الجار» إذا كان جاره طيباً ظن كأنه في وطنه» كا قال هذا الرجل: 
سقياً ورعياً لجيران نزلت بهم كأن دار اغترابي عندهم وطني 
كأني أصبحت في وطني» بل يمكن أحسن» وهذا سبي اقل ارات 
ما رأى من احير أصبح مثل وطنه أو أحسن. 


49 من أحكام الجوار 
من أحكام الجوار 


١‏ تعلق التزكية بالجار 

تعلق التزكية بالجار ٍ 

وكذلك فإن ما يتعلق بالجوار من الأحكامء أن التزكية عند العلماء غير الشهادة» فالتركية لما شروط» إذا أردت أن ترك شخصاء وانتبه 

فول اللون يتهيون الشكت كول اعمصر ذا قيودا لسر عر كن فا أسبل التساهل بقضية المركين! يقول أهل العلم في التزكية: 

لابد للتركية من أمرين زيادة على ما إشترط في الشاهد -أي: من العقل والضبط والعدالة إع- أحدهما: معرفة أسباب الجرح والتعديل؛ 

لأنه يشبد ببماء والأعى الثاني: خبرة باطن من يعدله أو يجرحه بصحبة أو جوار أو معاملة, 

القاضي الذي الفاهم إذا جام قية ركرة <واللركيلة حيو قالاه أ حهر ل أناها من حجر لكوي كوياق: 

ولكن انظر الآن في الحكمة» يأتي بعض الناس في طرقات المحكة» يقول: ماذا تريد؟ يقول: أريد مزياء يقول: وأنا أريد شاهداًء تعال 

أركيك وأنت 0 لي» سبحان للها لا يعرفه» كيف يزكيه؟! لا يجوز» لابد أن يكون قد علاشه ورافقه وجاوزة وسافر معه» وافطئ 
معد اوقتا طريلا وشاركه في مال أو في شيء؛ كيف يري ثخصاً لا يعرف حتيتنه؟! لا موز ذلك مطلماء 


الزوجة في السكن بين جيران صالحين 

الزوجة في السكن بين جيران صالحين 

وكذلك مما ذكر أيضا في موضوع إسكان الزوجة» قالوا: إن من شروط شرعية المسكن الزوجي أن يقع ين تخير اق نا ليق تاه افيه 
الزوجة على نفسهاء 

اي: لوان الزوج اسكن زوجته وسط أناس سيئين؛ فإن لما الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول: ما سكني السكن الشرعية؛ فالسكة: 
الشرعية يحب أن تكو بين أتامن صاخينء هذا 'سكق وسط. أناس شيكين» أنا لا امن غل, نفس »هذا زوين إذا ذهب إلى العمل 
يضربون علي الباب والهاتف» وهذا يناديثي من الشباك؛ طبعاً إذا كانوا أهل فسق وهكذا. 
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0.0 عظم إثم الزنا بزوجة الجار 

عظم إثم الزنا بزوجة الجار 

واذلك كان الزنا بزوجة الجار من أعظم الكائر عند الله ويتفاوت إِثم الزنا ويعظم جرمه بحسب مواردهء فالزنا بذات المحرم أو بذات 
الزوج أعظم من الزنا بأجنبية أو بمن لا زوجة لحا لأن فيه انتباكاً لحرمة الزوج وإفساداً لفراشه» وتعليق نسب عليه لم يكن منه يدخل 
عليه ولد وليس من أولادهء سيضاف إلى نسبه» وهذا أعظم إِثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل والأجنبية» ذإن كان زوجها جاراً 
انظم له سوء الجوار» وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظمٍ اللوافخ» لو كان الخار أحا أوقزيياً من الأقارب» وانظم إليه 
قطيعة الرحم فيتضاعض الإنم» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ( لذ دعن الك رن لارام بسار راق ولا انه 
أعظم من الزنا بامرأة الجار» فإن كان الجار غائياً في طاعة الله والعبادة وطلب العلم والحج والجهاد؛ تضاعف الإثم» حتى إن الزاني 
بامرأة الغازي في سبيل اللهء يوقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاءء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كرمة أمباتهم» وفانين رطا عو القافد فلم لد عن الجاهدين في أهله فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة 
فيأخذ من عمله ما شاء» فا ظنك؟) أي: ما ظتكم أن يترك له من حسناته؟ يمكن يأخذها كلهاء لأنه يقال: خذ ما تريد من حسناته» 
والناس محتاجون إلى حسنة واحدة. 


4 أحقية الجار امحتاج بالصدقة وحقوق أخرى 

أحقية الجار امحتاج بالصدقة وحقوق أخرى 

ثم إن الجار امحتاج أولى بالصدقة» نص على ذلك العلماء» ا قالوا في مسألة الصلاة في المساجد: المسجد اجاور لك أولى لحرمة الجوار» 
ثم قالوا في مسألة انتشار الحريق إلى بيت الجار: إذا انتقل بتفريط» مثلا: شخص أوقد شرارة في يوم عاصف» وهو يعلم أن الريم تعقل 
الشرر» فاحترق بيت الجار» فإنه يضمن ذلك. 

ثم من أثر الجيرة في مسألة القرضء أن الإنسان المقرض لا يجوز له أن يقبل هدية من المقترض في فترة القرضء إلا إذا جرت العادة 
من قبل القرض ببدايا بينبماء وذكوا مثالا لجيران» أي: يبدونا طعاما نهديهم طعاماء أنا اقترضت من جاري فأهديته فيجوز أن يقبل 
هديق؛ لأن بيننا علاقات سابقة في الحداياء لكن إذا ما كانت هناك علاقاتث سابقة ولا جوارء فلا يجوز أن يقبل أصلا هدية ولا أن 
يأخذ المقرض من المقترض هدية في وقت القرض. 

هذا ما دمر اذكه ما يتعلق بالخيران: 


ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من القَائُين بحقوق جيرانناء وأن يبدينا سبل السلام» ويخرجنا من الظلمات إلى النور» وصلى الله على نبينا 
خمل. 
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في هذا الدرس يتكلم الشيخ عن آداب الحوار» وقبل ذلك يتحدث عن تعريف الموار» وأهميته التي تكن في معرفة الحق والرد على 
أهل الباطل» ثم ذكر بعض ال حوارات التى وردت في الاب والسنة. 

بالإضافة إلى ذلك وضم الشيخ الأخطاء التي تقع من المتداورية ةهدر فخ قطية الطرارعي الأدران هوا التصود فنا 

١‏ تعريف الحوار 

تعريف الحوار 
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إن امد لله تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لد وأشيك أن ألا إلذ إلا الله وبمده لأ:شريك. له وأشيد أن مدا عبده ورسولة: 

أما بعد: فهذه هي المجموعة الثانية من سلسلة الآداب الشرعية» وقد مضت المجموعة الأولى» وكا قد انتبينا منها في سلسلة سابقة في 
عم مى ٠‏ ع ع 

وهذا الموضوع -أيها الإخوة- موضوع عظيم؛ وذلك لآن الإنسان لا يخلو في حياته في حركاته وسكاته» بل حى إذا خلا بنفسه» فهو 
إما أن يكون في علاقة مع الله عن وجل» أو مع اللخلق» أو مع النفس من جاجته إلى الأدب. 

وقد سبق تعريف الأدب في السلسة الأولى وبيان أمور نتعاق به» وفي هذه السلساة -أو المجموعة الثانية- سنتحدث عن جموعة أخرى 
-إن شاء الله- من الآداب» وستهل ذلك بأدب الحوار في هذا الدرس. 

أما بالنسبة للحوار: فهو من حار يحور إذا رجع» وامحاورة الجواب» والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد» وقد ذكر 
لله سبحانه وتعالى حوارات في كبه العزيزه وهذه اللفظة وردت في قوله تعالى: إفَمَالَ لصاحبه وهو يحاوره| [الكهف:4"] وفي قوله 
عن وجل: | وله إسمع 6 [امجادلة:١]‏ الحوار خطاب وكلام. 

وقانا: حار أي: عاد ورجع» والحوار يعيد فيه الشخص ويبدئ» وانحاورة 56 وكلام في الخاطبة» وهي مجاوبة وتجاوب» فراجعة 
المنطق والكلام في المخاطبة تسمى حواراً. 

والفرق بين الحوار والمناظرة اعد اله واشاعة: أن الحوار أعمها 007 وكلها هل فيه؛ لأا كلها أشترك معه في 5 مراجعة في 
الكلام ومداولة له بين الطرفين» فهي تدخل في معنى الحوار من هذه الجهة» ثم تخرج المناظرة في دلالتها على النظر والفكر والجدال 
وا حاجة في دلالتهما على الخاصة والمنازعة 


؟.ه أهمية الحوار 

أفرية اتدوار' ٠‏ 

وأهمية ال حوار في حياتنا كبيرة جدأء فن جهة نحتاج أن نعرف أدب الحوار؛ لأن الدعوة إلى الله عن وجل تحتاج إلى الحوار» حوار 
الداعي مع المدعوء واللّه عن وجل قال: [ادع ِل سيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بلي هي أَحْسَّنَْ| النحل:؟١]‏ 
وهذا أن بالحوار في الدعوة. 

ثانا الوصول إلى الحق نحتاج إلى الحوار للوصول إلى الحق؛ وهدف عظيم أن يصل المسم إلى الحق. 

ثالث الرد على أهل الباطل» وهذا يتم بالحوار لإقناعهم» وهو 2 من الدعوة التي تقدم الحديث عنهاء وعلى سبيل المثال: المنافقون 
في عصرنا 0 ويذلون بحجج اواج ستل نوي اماد عد لإسقاط احج التي احتجوا بها وبيان 
وهيبا؛ فثلا يقولون: لماذا تتكرون الاختلاط وهناك اختلاط في الحرم؟ فنقول: فرق بين الاختلاطين الاختلاط العارض والاختلاط 
الدائم» فهذه حال امرأة تدخل الحرم لكي تؤدي العمرة أو الحج في الطواف والسعيء ثم بعد ذلك تنفصل عن الرجال في الصلاة» ثم 
أنتم تقولون: تختلطوا في الأعمال وأماكن الدراسة والعمل طيلة العام؛ فأين هذا من هذا؟ ثم هذه عبادة أقل شيء أن الإنسان يستحي 
فياك أن مل هنا عرماء أو أن نتبرج المرأة وتتزين أو تغريء أو أن تجذب إليها الفسقة وغيرهم, ثم أبن هذا من وقوع ذلك يومياً 
وباسقرار في الأعمال وأماكن الدراسة ونحو ذلك؟ ثم إن هذا الاختلاط في تلك الأماكن لا يخلو من زينئة ودنياء بخلاف ما يحدث 
في الحرم من دين وعبادة ونحو ذلك من أوجه الرد» والشاهد أن المسألة مسألة حوار للرد عليهم. 

عندما تأتي امرأة عاهرة لا تضع ابا على وجهها ولا على شعرهاء وتقول: لماذا تأمروننا بتغطية الوجهء وكشف الوجه مذهب الأعُة 
الثلاثة؟ فنقول: أولاً من سمح لك أن تكلي في الفقه؟ وما علاقتك بالأحكام الشرعية؟ إن الذي يتكلم في الأحكام هم العلماء وطلبة 
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العلمء آم الفاسق والفاسقة من هؤلاء المنافقين والعلمانيين فلا دخل لهم بالعلم الشرعي» ولا يجوز لهم أن بتحدئوا في هذا الأمر» ولا أن 
يرجحوا وينظروا في الأدلة. 

ثم هل يريدون الذي يناقش في ذلك من أرباب الأهواء والشبوات بالتأكيد أنه لا يريد الوجه فقط؛ بل يريد ما بعد الوجه من كشف 
الشعر وبقية الجسم والاختلاط إنل. 

ذا يفاوق نس اذا رجه أن يدقق الكلام فيها للتوصل إلى ما بعدها من الفسادء وهكذا فالمقصود أننا في الواقع نتعرض لكلام هؤلاء 
فيجب أن نجيب علهم» وَأن نقيم علهم الحة» وقد ندخل 2 حوارات مع مثل هؤلاء» فلايد أن يكون هذه الحوارات تروط ودرا 
ثم إننا نعيش -أيها الإخوة- في عصر قد كثرت فيه الآراء والاجتبادات» والوصول إلى تتقيح هذه الآراء ومعرفة الصواب منها يحتاج 
إلى حوار» نحن الآن قٍ مي مج قلت 0 وكثرة القضايا» وي مشكاة كبيرة» وهذا له شك يحتاج إلى إجادة الحوار. 

ْم 6 قرائلاة ايا التعليم» فهناك حواراتٌ تعليمية؛ كا حدث بين البي عل الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في الحديث المشهور 
بحديث جبريل» وهذا الذي ندعو الشباب إلى إقامته كبديل نافع عن القثيليات التى فيها شيبات من الكذبء أو تقمص الشخصيات» 
أو ادعاء أشياء ونحو ذلك؛ فنقول لهم: إذا أردتم بديلاً عن القثيليات التي فيها كلام كثير فأعطونا الحوارات العلمية أو الحوارات 
الفيدة4 أقنيوا سوارات وق أكية أو أكثر يظهر فيها تعلم أمور نافعة بدلا من هذه المثيليات التى يكون فيها غناء» أو يكون في بعضها 
حرم أو شببة. 

وكذلك فإن الحوار فيه استرجاع للصفاء عند حصول الشحناء؛ فإن مما يزيل الشحناء الحوار أو المعاتبة» والمعاتبة حوار؛ لأن كلا من 
الطرفين سيبدي معذرته ولماذا فعل ما فعل» وإزالة الشحناء والبغضاء في الحوار بالمعاتبة هي نوع من الحوار 


*.ه بعض الحوارات فى الاب والسنة 
يع اخرارائكه ف لكاي والبقة 
والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كابه العزيز حوارات كا تقدم 


١.م.ه‏ الحوارات فى كاب الله 


الحوارات في كاب الله 
ومن الحوارات في القرآن الكريم الحوار الذي دار بينه ع وجل وملائكته الكرام: إوا اذ فريك للملاتكة إني جَاعلٌ ف رض 


2 ل سيره 


خبر» يز و 2 م ا بر ره مر سا 


م ل ل ا 


6 
01129 2 - قو عر بر 


كيم * قَالَ يا آدم أب نئي ا يعار بن قل ألا أن كني عر عي المتارات ا 0 7 
| | |البقرة:#6 - #م] فهذا حوار. 
كذلك دارت حوارات بين الأبياء وأقواميم» وهذه كثيرة جداً إقَال رب إِفِ دعوت قي ليلا وتهارا * فر دهم د عن إِلّا فزاراً 
ا ليد 00 ا 0 د ا ل 5 فغل أناس في دين 0 والآن 
الله من الدعاة إلى الله تعالى - اك ينهم وبين 000 العمل ا يردي يبا ا ا تريد أن تقنع شخصاً ا ان 0 
مفسد إلى البيت فبالحوار؛ لأنه سيبدي ما عنده من الأسباب ويقول لك: تحتوي على أخبار» تحتوي على فوائد» تحتوي على منافع» 
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تحتوي على أشياء تعليمية» وتحتوي على حياة الحيوان» وتحتوي على كذاء ثم أنت تبين له الأضرار والمفاسد» وتدور على ذلك مناقشة» 
ذا وان 1 9 
وقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام ممن اشتهر بالحوار» وقوة الحجة» وظهور البرهان» والقدرة على الإسخامء ما قال الله تعالى: |وتلكَ 
حسنًا اعينَاها ماهم عل قومه رهم درجَات مُن نَشَاء| [الأنعام:8] وحاور الملك الكافر إإِذْ قَالَ مادم َب الذي يحي وييت قَالَ 
5 أخي و [البقرة:04] ثم صار جدالاً عقيماً إقَالَ براي فَإِنَّ الله يَأ بالشّمْسِ من الَمِْقٍ فَأث يبا عن المْغرت] 
[البقرة:/ه؟] | فقطع عليه اتخط والزمه بذه الخخة الباهرة» وكذلك لما حاج قومه: إولَقَد آنا اهم رشّده من قبل وك به عالمينَ * 
إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه القَاثلُ التي م 1 عاكفون * قَالوا وَجَدَنًا آبَاءَنَا كا ابي [الأنبياء:٠ه‏ - «ه] هذه هي الحة» قال: 
ما هذه القاثيل؟ قالوا: وجدنا آباءنا اخ | 7 3 كم َم 5 في صَلال مين * قالوا جتنا بالق أَم أَنتَ من اللاعبين * قَالَ 
: لم 5 السماوات وَالْأَرْضٍ الذي رهن 57 7 لكر 58 الشاهدينَ| [الأنبياء::ه - 5] ولما كسر الأصنام استدعي 

لتحقيق: َو أنَتَ فعلْتَ هذَا آنا يا إِبرَاهيم * قَالَ بل قعله كبيرهم هَذَا انارت إن كانوا ينطفُونَ * فرجَعوا إِلَ أنفسيم فَقَاوا 
08 تم الظالمُون| [الأنبياء:> - 14] الآيات. 


وموسى عليه السلام كان له حوارات مع فرعون» ومؤمن آل فرعون كان له حوار جميل جداً ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمن. 


«.س.ه الحوارات من السنة 

الحوارات من السنة ‏ , 

وسيرة نبينا احاتم صلل الله عليه وسلم العطرة زاخرة بالمواقف والحوارات مع المشركين وغيرهم» ولما حاور عتبة بن ربيعة وقال: قل با 
أبا الوليد أسمعء وانتبت بأن مضى عتبة فزعاً مما مع. 

وكذلك لما جاءه ضام و فلة وها اليه صل الله عليه وسلم دخل المسجد وقال: ( ك5 ممد؟ فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض 
المت فقال: يابن عبد المطلب: قال الني صل الله عليه وسل: قد أجبتك» قال: إني سائل فشدد عليك في المسألة فلا تجد عل في 
تفسك» قال: اسأل ما بدا لكء قال: يا حمد! أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدقء قال: فن خاق السماء؟ قال: 
اللهء قال: فن خاق الأرض؟ قال: الله قال: فن نصب هذه الجبال؟ قال: الله» قال: فبالذي خلق السماء وبسط الأرض ونصب 
الجبال أألله أرسلك؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك أألله أعزرك بذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا 6 فٍ أموالناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك أألله امرك بذا؟ قال: نعم . 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شبر رمضان في سنتناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك لله أمرك بهذا؟ وسأله عن الحجء فلما 
ولى قال: والذي بعثك بالحق» لا ازيد علهن ولا انقص منهن). 


و “سهوار ين بعبامن مم البواريم 


حوار ابن عباس مع اللخوارج 
وسار الصحابة على هدي نبههم مناه عليه وس في الحوارات والمناظرات 


١‏ ابن عباس يسمع جميع الشبه 
ابن عباس يسمع جميع الشبه 
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ولما خرج اللخوارج على علي رضي الله عنه» واعتزلت الحرورية في حروراء» قال ابن عباس ل علي رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين! أبرد 
بالصلاة -أخن الصلدة قلي - فلعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهم قال: إني أتخوفهم عليك؛ قال: قلت: كلا إن شاء اللهء فلبست أحسن 
ما عندي ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة فدخلت على قوع لم أر قوماً أشد منهم اجتهاداً -يعني: في العبادة- أيديهم كأنها 
تكو الألن» ووتجرها ملت مي انار الستكرد فا رارصا بلك داق شاتما عا بف قاذ يقرع جلت أحدلع عن أععاب وسو 
الله صل الله عليه وسلوء قال بعضهم: لا تحدثوه؛ هذا من قرش الذين قال الله فيهم: بل هم وم حَصيموة] [الزخحرف:مه] وقال 
بعضهم: لنحدثمه» قال: قلت: أخبروني ما تخصمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه» وأول من آمن بهء وأصماب 
طول اللهضل: الله عليه وس معد؟ قالوا: ننقم عليه ثلائاء قال: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله ورضي بالحكين» 
عمرو بن العاص من طرف معاوية» وجعل أبا موسى من طرفهء فك الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى: إن الحكر لا يلوا 
[الأنعام:/اه] قلت: وماذا؟ -لا بد من استفراغ الشبه كلها قبل الجواب لأن ذهن السامع ينشغل إشبهه حتى لو سمع جواب الشبهة 
الوك قال: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم سب ول يغنم» قاتل معاوية وقاتل في اجمل ولا أخذ سبيا ولا غنائم» لن كانوا كفاراً لقد حلت 
له أموالهم» وان كانوا مؤمنين فقّد حرمت عليه دماؤهم» قلت: وماذا؟ قالوا: نحى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين» قلت: أرأْيتم إن قرأت عليك كاب الله احكم» وحدثتك عن سنة نبي ما تتكرون» أترجعون؟ قالوا: نعم 


0 مسألة تحكيم الرجال 


مسألة تحكيم الرجال 
قال ابن عباس: أما قولك: ل من م 1 حرم ومن قله متكا 
اي ل يك 9] وقال في المرأة وزوجها: ون حَفتم شَفَاقٌ نيما فَابِعثُوا 


وصلاح ذات بينهم» فرجعوا واعترفواء قال: أخرجتم من هذه؟ قالوا: الله منعنا. 


#.ع.ه مسألة قتال عل بدون سبي ولا غنم 


مسألة قتال علي بدون سبي ولا غنم 

قال: وأما قولك: قاتل ولم يسب ول يغنم» أتسبون أمكم -لأنه كان في الطرف الآخر في القتال في معركة امل عائّشة» أتسبون أمك ثم 
ُستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ -أتأخذون عائّشة في السبي وتطثونها ملك يمين وفي السبي؟ - فقد كفرتم إن فعلتم هذاء وإن زعمتم 
أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلامء إن الله يقول: [اللبي أُولَ بِالمؤْمنِينَ من أَنفسيم وأزواجه مثيم [الأحزاب:] 
فإذا قلتم: : ليست أمنا كدب الله وإذا قلتم أمنا فهل آسبون مك وتطئوةب|؟ وأنتم ماوفة وق ين قال فاكتازوا كا شتت » أخرجت 
من هذه؟ قالوا: الله معنا 

والجهاد في الإسلام يكون لأسباب» فنها: جهاد الكفار الذين رفضوا الإسلام أن ينتشر في بلادهمء ووقفوا سداً أمام الدعوة» فيقاتلون 
لكسر شوكتهم ليكون الدين للهء لكن لو فتحوا لنا بلادهم قالوا: ادخلوا إلى بلادنا واحكوهم بالإسلام فلا نقاتلهم. 

قتال آخر: وهو قتال الدفع إذاً يوجد جهاد مجو وجهاد دفاعي» والذي يكر الجهاد المجوي كذاب أشر» منهزم بغيض» سفيه 
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جاهل؛ فإن الصحابة في عهد أبي بكر وعمر بن اللحطاب جاهدوا فارس والروم ومجموا علييم وغزوهم إلى بلادهم حتى فتحوهاء فالذي 
يكر أن في الإسلام جهاداً مجوميا مثل انهزام العقلانيين أصحاب المدرسة التنويرية الذين يتكرون الجهاد المجوسي على الكفارء وإئما 
حملهم على ذلك الانبزام النفسبي» فقالوا: أن نذهب بوجوهنا من الكفار فإنهم يقولون: أنتم تباجمون وتظلمون» فإذاً الجهاد في الإسلام 
للدفاع عن النفس٠‏ 

ونقول: وماذا فعل النبي صل الله عليه وس والصحابة؟ هل كانوا يفعلون الباطل والظل والاعتداء على الناس» فتبا لمم! وهناك جهاد 
الدفع» إذا مجم الأعداء لزم دفعهم وجهادهمء وهناك قتال شرعيء يما لو رجت طائفة على إمام المسلمين وخليفتهم؛ فإنهم إذا أبوا 
الرجوع وتسلحوا قوتاوا لإرغامهم على الدخول في بيعة الحليفة» (إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منبما) هذا قتال شرعيء بين مسلمين 
وعلي رضي الله عنه قاتل من هذا الباب» ولا يلزم أن يكون قتال علي لمن نرج عن بيعته وهو الخليفة أن يكون مثل جهاد المشركين 
فيه سبي وغنائم» لكن الحوارج ما فهموا هذاء وقالوا: لماذا قاتل علي معاوية وقاتل عائّشة والجيش الذي فيه عائشة» وما أخذ غنائم؟ 


5 مسألة نضحي علي عن كلمة أمير المؤمنين 

قال: وأا تولك أذاعيا ودين له عنه نحى نفسه عن أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشاً يوم الحديبية على أن 
يكتب بينهم ويينه كاباً فقال: للكاتب -وهو علي رضي اللّه عنه- اكتب: هذا ما صالح عليه عمد رسول اللهء فقالوا: والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك وما قاتلناك» ولكن اكتب مد بن عبد اللهء فقال: والله إني لرسول الله وان كذبقوني» اكتب يا على: 
تمد بن عبد اللهه ْ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي» فلما جاء علي يكتب الصلح بينه وبين معاوية قال: كتب علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين ورفضت كلمة أمير المؤمنين وتركها علي لأجل الصلح» وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كابة رسول الله للمصلحة 
الشرعية» ولعقد الصلح الذي أمره الله به» ورسول الله صلى له عليه وسلم كان أفضل من علي؛ أخرجتم من هذه؟ قالوا: الله منعنا. 
من هذا الحوار رجع من الخوارج عشرون ألفاً وانضموا إلى علي رضي الله عنه» وبقى من الحوارج أربعة آلاف» وهؤلاء هم الذين 
واجهوا في معركة النهروان وقتلهم علي رضي الله عنه. 


ه.ه آداب في الحوار 


آداب في الحوار 


١.ه.ة‏ معرفة المسألة المتحاور فيها 

معرفة المسألة المتحاور فيها ٍ 

قبل الدخول في الحوار لابد من عل بالمسالة التي سيكون الحوار عنباء وتكون محور الحوار» وإذا لم يكن الإنسان ذا علم بما يحاور من 
أجله فلا يجوز أن يدخل في الحوار أصلا» قال تعالى: [وَمنَ النَاسٍ مَنْ يحَادلٌ في الل بير عل 00 ولا بكب منير] [الحج:م] 
فبعض الناس يدخلون في الحوارات غير عل فيفسدون أكثر ثما يصلحون» لأنه إما أن ينزلق للإفتاء والكلام في دين الله بغير علم وهذه 
مصيبة» أو أن يخرج الطرف الآخر منتصراً عليه» وهذه مصيبة وكارثة أخرى؛ وصاحب الباطل يخرج منتصرأء لأن صاحب النزاع لا 
حجة له دخل في الحوار دون إعداد ودون عل» ٠»‏ فإذاً لابد من علم بشرع الله المطهر كاباً وسنة» وبالواقع الذي يتعاق بموضوع الحوار 
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والنقاش» ولله عن وجل قال لأهل اللكاب: إها أ مولا حَابجمْ فيما لكل به به عل هم تحَاجَونَ فيا ليس لك به ار 
نتم لا تَعلمونَ] [آل عمران:5] 


6ءه فهم حجج الطرف الآخر فهما صعيحا 

فهم حبج الطرف الآخر فهماً صحيحاً 

ثم لابد أن يكون هناك حسن فهم لبج الطرف الآخر وأدلته وأقواله» واللخلفيات المؤثرة في واقعه وتصرفاته» وفي كثير من الأحيان 
الاخرى 0 

و من عائبٍ قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم 

وإذلك لا يرد أحد على آخر حتى يفهم كلامه 

إذا مالم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهماً 

ولذلك لا لنبغي أن بناقش الإأسان ويدخل 2 حوار وهو م يفهم مراد وقصد الطرف اللحاور» فسماع حجة الطرف الآخر نصف 
الطريق». ولابد من هذه الخطوة. 

وبعض أسباب سوء الفهم ابتى تحدث بين الناس عموماء وبين الشباب وبين الدعاة والمدعوين» وبين الدعاة وبعضهم البعضء؛ قد تكون 
راجعة إلى قلة العلم» أو أن باحك ا حديثه ويترك أجراك فتجد ل ما سمع كلام الثانى يقول: إس قف ثم ينبال عليه 
قبل أن يسمع بقية كلامهء ثم يكون ما رد عليه موجود في كلام الآخر وليس هو موضوع النقاش أصلاء واو أنه تأنى وسمع الباقي 
“كتفي وعرف الكثير. 

ثم -أحيانا- من أسباب سوء الفهم: أن الإنسان يقرأ أقوال الآخرين أو يسمعها بخلفيات معدة عنده مسبقاء حمل عليها أقوال الآخرين» 
كأن تسمع عن شخص أشياء ثم تأتي نتناقش معه» فتفسر كلامه بناءً على ما سمعته عنه» وقد يكون ما سمعته عنه غير دقيق ولا صحيح» 
فتبدأ من باب اتهام النيات تفسر كلامه على ما في ذهنك أنت» ولا تتجرد بحيث تفهم كلامه على حقيقته» والإنسان لا يخلو من 
وأحيانا يكرق مق أسباتب سوء الفهم: عدم اللقاء بين المتحاورين وإنما يعتمدان على المراسيم وعلى الرواة والنقلة» قال كذاء وقال: كذاء 
وقد يكون الناقل غير دقيق فيسيء في النقّل من هذا لهذاء فتزداد الفرقة وتعظم الحوة بينهماء واو أنهما التقيا في مجلس واحد لاتضحت 
لدمهم الصورة وزال اللبس» ولا يلزم أن يكون اللقاء علنياً أمام الناس إذا لم يكن من المصاحة النقاش أمام العامة وليكن في مجاس 
خاص. 

ثم من أسباب سوء الفهم: الاختلاف باستخدام الألفاظ والمصطلحات» وقد يستخدم إنسان مصطلحا يفهمه الخصم فهما آخخرء فأحياناً 
لابد من ضبط المصطلحات قبل النقاش. 

وهذه قصة لطيفة صارت 2 مجلس زواج عند القاضى» جاءت المراة وابوها وجاء الشخص الذي ,يريد الزواج ومعه شبود» وجلسوا 
عند القاضى» قال القاضى لأبى الفتاة: ابنتك هذه بكر؟ قال: لا. 

فهذا الشاب يقول: نظرت وكأن الشيطان صار جالساً يجانبي» وجلست أضرب أحماساً في أسداس أنا أريد أن أتزوج» وعرفنا أنه ما 
سبق لها الزواج» والآن القاضي يقول له: أهي بكر؟ يقول: لا. 

يقول: وتلون وجهي بيع الألوان وصرت قٍ مي ممح ون صاعقة وقعت 2 الجالس» ووجم الناس والشبود» فوجئ أجمبيع مبذه 
العبارة» يقول: حىّ تدخل واحد بنباهته وقال: يا أخ فللان عقواها ريف كلمة بكر عندك؟ قال: بكرأي: 5 الأولاد» قال القاضي: 
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يا أخي! لكل مقام مقال» نحن الآن لا نسألك عن بكرك نحن نقول: البنت بكرء قال: إيه هذه بكر» عندما فهم معنى كللة بكر. 
وسبحان الله! الواحد قد يفهم بوجه غير الوجه الذي يفكر فيه الآخرون» فلابد من تفسير المصطلحات؛ لأنها قد تجعل النقاش والجدال 


عقيماً إن لم تفهم. 
«.ه.ة تحديد الأصول والمراجع عند الاختلااف 


تحديد الأصول والمراجع عند الاختلااف 

حتى يكون النقاش مفيداً فلابد أن يكون هناك أصول يرجع إليهاء والأصول التي يرجع إليها في النقاشات -وخصوصاً النقاشات العلمية- 
هي اكاب والسنة بطبيعة الحال؛ لأن الله قال: إوما اختلفم ذ فيه من شيْءٍ كه إِلَ الله [الشورى:١٠]‏ وقال: إفَإِنْ َعم في 
شي 0 د الله د والرسول| [النساء 3 فلابد أن يكون هناك تسل ببذاء ولوس إذا أنيت لدباية قال: لاه 

كا قال الشيخ عبد الرحمن الصمد رحمه اللهء قال: لما أراد أن يناظر واحداً من الصوفية في بلاد الشام» فدخلوا في قضية الأموات 
والمقبورين فمّال الشيخ: هذا اميت الذي تقولون عنه إنه ولي هو بشر لا يماك لنفسه نفعاً ولا ضرأ وكيف يلك لك أنم ا طن 
كلك لغيره تفعا وهو لا يماك لنفسه نفعاً ولا ضراً؟ قال: بلى عنده ما عنده» فأتى الشيخ بالآية وقال: قال الله تعالى: [إِنَ الذِينَ مَدعونَ 
من دون الله عباد د مالك ا [الأعراف :| فقال ذاك الصوفي: يا ابني! هذه آية وهابية نشرك فياء 

فَصععات اللدا اماك فقيها إلى قر ان زهانة و اذا موقي ]نا نانفا ا لا من التسليم بالمرجع» أي: لنحتك إليه 

تنازعنا إن اعم ف شي در د الله والرسول| [النساء:وه]. 

واذلك لما جرت مناظرة بين الشافعي واصحاق رحمهما الله في كراء بيوت مك والمسألة الأخرى؛ ما حك تملك بيوت مكة؟ فالمهم أن 
الشافعي ولخد الله كان يرى جواز القلك والإجارة» ما دام أنه ملكه فليفعل فيه ما إشاء» واسحاق كان لايرى ,راء بيوت مك2 فال 
الشاففي في النقاش والموار قال الله تعالى: إِلْممرَاه المهَاجينَ اَن أَخرجوا مِنْ ديارهم] [الحشر:م] فنسب الديار إلى مالكها أو 
إلى غير مالكها؟ الإضافة هذه (ديارهم) تدل على أن هذه ملك لحم وقال النبي فل انه عليه وسل: (من أغلق بابه فهو آمن» ومن 
دخل دار ابي سفيان فهو امن) فنسب الديار إلى اربابها ام إلى غير اربابها؟ واشترى حمر بن اللحطاب دارا للسجن من مالك أو من غير 
مالك؟ فقال إحاق: الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال: كذا كذاء فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا الذي يناقش؟ 
فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» فمّال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيبهم» قال إسحاق: هكذا يزعمون! قال الشافعي: 
ها حرق أن كرون قرك فكنك امن بكرلك أذيهة يق لو كان غيرك أمامي لكررك يعزك ادميده أقرك: قال .رشول الله صل الله 
عليه ص وأنخ تقول قال غطاء وطاوش الس وهل لأحد مع نوك اسمن ان عليه وسل خة؟ فإذاً لابد أن يكون هناك 
مرجع عند الاختصام وأقصد: أصولا وضوابط يرجع إليها لكي يكون الحوار مجديا 


تحديد موضوع النقاش والحذر من التشعبات 

لابد من تحديد الحدفء وتحديد المدف مسألة مبمة» والشافعي رحمه الله كان إذا ناظره إنسان في مسألة فدخل في غيرها قال: نفرغ 
من المسألة الأولى ثم نصير إلى ما تريد يعنى: دعنا نأخذها واحدة واحدة» قال اللحطيب البغدادي رحمه الله في ذكر آداب الجدل 
والمناظرة: ويكون كلامة شير جامعا بليفاء فإن التحفظ من الزلة مع الإقلال دون الإكار» وني الإكذار ما يخفى الفائدة ويضيع 
المقصود» ويورث الحاضرين الملل. 1 
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وقال الجويني رحمه الله: وعليك بمراعاة كلام اللخصمء وتفهم معانيه على غاية الاستقصاءء فإن فيه أماناً من اضطراب ترتيب حصول 
الكلام عليك؛ فيسبل عليك عند ذلك وضع كل شيءٍ موضعه؛ وان طول عليك بعباراته الطويلة فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه 
فتحصرها عليه» يعنى: تقول في النباية: يا أخي! طيب وأصل كلامك ورأيك أنك تقول: كذا كذاء تلخص كلامه الطويل الذي قاله» 
فإن وافق على هذا التلخيص فاشرع في نقد ما قاله وتفنيده إذا كان ضد الحق بحسب ما تعلمه أنت. 
فإذاً لابد من حصر موضوع النقاش؛ لأن التشعبات والنقاشات الكثيرة جداً تضيع المقصودء وتدخل في متاهات» وهذا كثيراً ما 
نلاحظه في الحوارات العمّلية. 
ه.ه.هة الإخلاص عند المناظرة 
الإخلاص عند المناظرة 
لابد أن يتصف المحاور بالإخلاصء وأن يكون القصد وجه الله تعالى» ويخلص النية في جداله بأن يبتغي وبغة أل ولي الغالة 
5-7 الله قال: ما ناظرت أحداً قط على الغلبة - أي: ما دخلت في نقاش مع أحد قط ونيتٍ أن أغلبه فقط- وإِنما دخلت في 
النقاش للوصول إلى الحق مني أو منه» وعندي أو عنده. 
والمقصود هو طلب الحق» فإذا توافرت الرغبة للوصول إلى الحق لدى الطرفين وصل إليه بإذن الله لكن المشكلة أن يكون الغرض 
ا ان ينصر الإأسان وأنة ب النظر عن كونه خطأ أو حويما ولذلك لأبذ آث دحل الإنسان ساحة الحوار وهو ببحث عن 
الحق حتى لو كان عند خصمه» قال الله تعالى في حوار أهل الككاب: مانا 2 لعل هدى أو في ضلال مين [سبأ :4 ؟] (وإنا 
أوإيا؟) أحد الطرفينء لا نقل: نحن على حق وأنتم على باطل من أول الطريق؛ فلن يجدي النقاش إذا كان كل من الطرفين يدعي 
أنه وحده على الحق: إوانا أو لعل ل أو في ضَلال 0 [سبأً: ؟] و.ينبغي أن يكون المحاور لا فرق عنداة بين أن بظهر 
اق عل ينه اأرعل يدي الاجر للم الرسرك إلى لوو 7 
ومن إخلاص الشافعي رحمه الله قال: ما ناظر ك(أجدا قط واحويت أن عط ,قال ما كررى هذا لذ احيدك أن يرقف وسادة 
ويعان» وما كلمت أحداً قط إلا ول أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه» وهذا تجرد صعبء لكن من أراده وفقه الله تعالى إليه» 
بل ربما وصلت القضية إلى أن بعض المبحاورين من السلف لا تحاورا رجع كل منهما إلى الطرف الآخر. 
ومع الشافعي وإسححاق مرة أخرىء لكن الآن الطرف الآخرء إسحاق ناظر الشافعي -والإمام أحمد موجود في المجلس- في جاود الميتة 
إذا دبغت» قال الشافعى: دباغها طهورهاء يعنى: تستعمل» قال إحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعى: حديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عباس عن ميمونة: (أن ابي صل الله عليه وسل ع بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم يجلدها) فقال إححاق: حديث ابن عكيم 
(كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشبر لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ -أي جلد- ولا عصب). 
وهذا الحديث أشبه أن يكون ناعفاً لحديث ميمونة» حديث ميمونة يقول: (هلا انتفعتم) وهذا يقول: (لا تنتفعوا) وهذا الثاني متأخر 
قبل موته بشبرء فقال الشافعي: هذا كاب وهذا سماع -يقول: حديئ الذي احتججت به سنده السماع وحديقك -يا إسماق - بالكابة 
(كتب إلينا رسول اللّه) يريد أن يقول: إن حديثي أقوى» السماع أقوى من اللكابة- فقال إسحاق: إن النبي صل الله عليه وسلم كتب 
إلى كسرى وقيصر رسائل وكانت حة عليهم عند اللهه فسكت الشافعي؛ لأن إسحاق أنى له بالحديث المتأخر» وهو حديث ججة ولو كان 
لل اشوا اج لاه رويد انك جا لايل لتر روم قا ع اك عدار بحل لهت ال 
ابن عكيم وأفتى به» ورجع إححاق إلى حديث الشافعي فأفى بحديث ميمونة» يعني: انتهى النقاش بأن تبنى إسحاق رأي الشافعي» وقضية 
السكوت عن الكلام كانت اعتباراً» لكن الإنسان مكن أنيرة بأي كلام 


511216120 07“ 


ه آداب الحوار [1» 2] 


كدقية” المناظر يلك ما له وما غلية 

المناظر يذكر ما له وما عليه 

ثم من أدب الحوار أن الإنسان يذكر ما له وما عليه» يعني: لو أراد أن يناقش في مسألة فقهية؛ كطهارة الدمء أو قراءة الفاتحة للمأموم 
في الصلاة الجهرية وراء الإمام» أليس الطرفين في مسائل خلافية؟ أليس لكل منهما أدلة؟ بل. 

فإذا نورد ما لهذا القول وما عليه» وليس له أن يخفى أدلة الفريق الآخرء فإنه ليس من الإنصافء بل هو من اللبس والتلبيس -إخفاء 
وكتم- ولذلك بعض الجهلة إذا أرادوا النقاش مع النصارى يخفون فضائل عيسى عليه السلام» يقولون: نتحدث بفضائل محد عليه الصلاة 
والسلام» بل بعضهم ,يبتدع» اران الرافضة سبون أبا بكر وعمر قال واحد منهم: 

سبوا علياً كا سبوا عقيف كفر بكفر وإِيَان بإيمان 

أ واحدة بواحدة. 

فإذا عندما ندخل في حوار فلابد أن لقم الوزن سح الطرف الآخرء وفي كثير من الأعياة 0 42 المسائل الاجتبادية والآراء- 
لا تستطيع أن تزن رأي الآخرء لكن تقول: يا أخي! هناك رأيان» وأرى أن أدلة هذا الرأي أقوى وأرح فقطء أما أن تقول هذا 
حق وهذا باطل» فهذا لا يأتي في المسائل الاجتهادية» وإلا ما صارت اجتهادية ولا حدث الحلاف فيهاء ولكن نتكر الآن على قضية 
الرحان. ْ 

سنكيل -إن شاء الله- بقية الموضوع في الحلقة القادمة 


06.07 من أدب الحوار قبول الحق ولو من عدو 

من أدب الحوار قبول الحق ولو من عدو : 

فقد تقدم الكلام في الحلقة الأولى عن آداب الحوارء ونتابع الحديث اليوم في الحلقة الثانية من هذا الأدب الذي يحتاجه كل باحث 
عن الحق» وكل داعية إلى للم وكل أخ في مناقشة إخوانه من المسلمين» ويحتاجه حت الزوج مع زوجته» والولد مع أبيه وأمهء وهذه 
المسألة حوس مدال الخرارك 13 انع الى :قن الله سيتعانه :وتعاى روفن أطراك الخرار الوصرك ]ل للق لأن القضلة الأول من 
000 ّْ 0 

ولذلك -أيها الإخوة- لابد أن يوطن أطراف الحوار أنفسهم على قبول الحق من أي الأطراف جاءء فإذا تبين الحق فلا يجوز الجدال 
فيه: إِيِحادلوتَكَ في الحتي بعدَ ما بَينَ| [الأنفال:5] ويجب المصير إليهء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق ولو جاء من عدوء 
وقد روت طفيلة بنت صيفي الجهنبة فالخ :أن رمن الأحبار رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا مد! نعم القوم أنتم لولا 
أتكم تشركون» فقال صل الله عليه وسل: عان أنندا وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: زالكفية قالك: فأمبل ترسول الله :صل 'الله 
عليه وس شيئا ثم قال: إنه قد قال: ب لسن يا حمد! نعم القوم أتم لولا أكم تجعلون لله ندأء قال 
تدان" الله!ثوها 215؟ قال تقولوةة' ما نقاء لله بوشكة و قالك» فأميل رول اله صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم قال: إنه قد قال حقّاً 
فن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما بقوله ثم شئْت) رواه الإمام أحمد والحا . وصصحه ووافقه الذهبي وكذلك صححه الألباني في السلسلة 
الميحيية: 

50 أيضاً قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان الذي جاء بصورة رجلٍ يسرق الطعام من مال الزكاةء فأمسكه ثم أطلقه 
حتى قال له في الثالثة: لأرفعنك إلى رسول ادم اموس فقال: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: وما هن؟ قال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي: [الشّهُ لا إله إل هو الي القيوم] [البقرة:هه"] فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك 
شيطانٌ حتى تصبحء قال أبو هربرة: خفليت سبيلهء فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: 
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قال لي: إذا أويت إلى فراشك وأخبره بالحبر» فقال عليه الصلاة والسلام: أُما إنه قد صدقك وهو كذوب). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز 
إذا قال رفع أو نصراني فضلا عن الرافضى قولاً فيه أي حق لا نقبله» ولا يجوز أن نرفضه؛ لأنه جاء من عدوء وإذلك ,يذبغى في 
الحوار سماع كلام الخصمء وتقبل الحق الذي جاء منه بقبول حسنء والاعتراف بالحطأ والتسليم بالحق الذي يظهره الخصم» والمسألة 
كا ترون -أيها الإخوة- مسألد تجردء فن تجرد لله وفقه الله. 
ثم من آداب الحوار المهمة ألا يكون قصد الحاور الانتصار للنفس» والعاو على الحاورين الآخرين» أو إخام اللخصم واستعراض القوة» 
وقد تقدم الكلام على ذلك» ومن أهم أسباب الانتصار للنفس أن ا حاور يرجو في حواره مع غيره أن يرفع كفته أو كقة شيخة أو 
مذهبه أو طائفته وحزبه وجماعته» ويغفل على أن ظهور الحق على يديه أو على يد صاحبه 00 وفضلٌ عليه من الله تعالى قال الجويق 
رحمه الله: فأول شى؛ على المناظر أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه؛ ويطلب عرضاته في امتثال أمره سبحانه وتعالى فيما أمس به 5 
الأمى بالمعروف الب عن الممكر» والدعاء إلى الحق» ويتقي لهأت قية: ره أ عاطارقة المناساة بوطلق الخامه لمارا والرياءه 
ويحذر ألم عقاب الله» ولا يكون قصده الظفر بالخصمء والسرور بالغلبة والقهر» فإنه من دأب الأنعام الفحولة كالكاش والديكة. 
والإنسان إذا كان قصده بالحوار أن يتخلب على خصمه فقط فإنه لا يرعوي عن إتيانه بأي حجة من حق أو باطل» ولا يقبل الحق إذا 
من الخصمء وكذلك فإن الرسول صل الله عليه وسلم لما عكّف الكبر قال: (الكبر بطر الحق فل الناش) فبطر الحق أي: رده 
51 الناس: ظلمهم وعدم إعطائهم حقوقهم وبخسيم إياهاء وهو عين الكبر» ولذلك لابد في الحوار من التواضع» والنبي صل الله 
عليه وسلم قد قال: ( (ما من آدمي إلا في رأسه حكة في يد ملك) طبعاً هذا شي؛ من الغيب لا نعلمه (فإذا تواضع قيل للملك: ارفع 
حكتهء فيرفع الله ذكره وشأنه بين الناسء وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته) رواه الطبراني وحسنه الألباني» وقال عمر بن اللحطاب: 
[إن العبد إذا تواضع لله ع وجل رفع حكته» وقال: انتعش رفعك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير» فإذا تكبر وعد 
صوره ووهصه؛ اي: ضرب به الارض] 
ومة. ‏ التدرهة الراء والجدال 
الحذر من المراء والجدال ١‏ 
ثم من الآداب المهمة في الحوار الحذر من الجدال» فإن اللدد واللخصومة من الآفات القاتلته فيصطبغ الحوار بصبغة التعنت والعناد» 
ولا يعود القصد هو الحق ولا المدى» ويتحول الحوار إلى مراء وجدل» فا هو المراء والجدل بالباطل؟ المراء: أن تتكر الحق الذي ظهرت 
دلالته ظهوراً واضحاً ونتعصب للباطل؛ والتعصب للمذهب أو الشيخ أو الفئة يحول ال حوار إلى مراء وجدال» وينتبي إلى خصومة 
وفرقة» ومتلَ الصدور بالأحقاد وتشحن النفوس بالكراهية» والجدل آفة يصاب بها الإنسان غالبا في ا محاورات» والجدل من طبيعة 
الناس الفارغين» الذي عنده عمل وإنتاج لا يقع في الجدال في الغالب» الذي يقع في الجدال هم أهل الفراغ» ولذلك يبدرون أوقاتهم 
بالجدال» ومع الأسف فإن عدداً من الشباب يحولون الجالس العلبيةة والخحاضن التربوية واجتمعات الدعوية إلى مراء وجدال تقضي 
على البذور الكريمة والفائدة والنفع» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم عدراء رما طل قزما بل هلاى آتاهم إلا أوتوا الجدل) وقال: 
000 عطية رحمه الله: إذا أراد الله بقوم كر ألقى بينهم الجدل وخزن 0 » فلا يكون علماً وانما يعطون الجدل. 
لو قال قائل: إن من الجدال ما هو مفيد» ألم يقل الله تعالى: ادع إِلَ سَبِيلٍ ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وَجَادهُم التي هي أَحَسن | 
[النحل:7١]‏ فنقول: إنه تعالى ما قال: |وجادهم] فقطء وإنما قال: [وَجَادِهُمْ التي هي أَحسَن| [النحل:١1]‏ ومعنى ذلك أن 
الجدال أنواع» فا هي أنواع الجدال؟ الجدال مود ومذموم. 
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أولا فالجدال المذموم ما كان بغير حجة ولا دليل. 

ثانا الجدال لنصرة الباطل والشغب للتمويه على الحق» وكان الكفار يفعلونه كثيراًء قال تعالى: |وجَادَلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
فأَحَذْمهم | [غافر:ه] وهؤلاء مهما نصحتهم لا يستفيدون» كا قال نوح لقومه: إولا يتعكر نصحي إِنْ أَرَدْت أَنْ أنصحَ لكا إِنْ كان 
لد يريد نشو [هود:ع "]. 

د لداف رو د 6 م 

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: من الجدال ما يكون مموداً مرضي ومنه ما يكون مذموماً محرماء فالمذموم منه ما كان لدفم 
الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقربء أو للمماراة» أو لطلب الجاه» أو إظهار التفوق 
على اللخصوم» أو أنه يعرف أن عنده لسانة وقدرة على الحوار» وأنه لا يتوقف ولا ينقطع» والله سبحانه وتعالى ضرب أوجه الجدال 
المذمومة في قوله تعالى: إما صَرَبوه لَك إِلّا جلا بل هم قوم حَصِمُونَ]| [الزخرف:8ه]. 

أما الجدال المحمود: فهو الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل» ويبدف إلى الرشد» ويرجى به رجوع المبطل إلى الحق» وهذا المقصود 
بقولة تعالى؛ وَجَادِهُمُ التي هي أَحَسَنْ| [النحل:١١]‏ وقول الله تعالى: إقلا رَفَتٌ ولا فسوقٌ ولا جِدَالَ في احج | [البقرة:1917] 
فالمقصود به الجدال المذموم» أما لو تعاقش بعض طلبة العلم في مسائل مثلاً في الحج ليستدلوا بها على السنة؛ كأن يتناقشوا في مكان 
الوقوف عند رمي امرات» وأين يضع امرة» فثل هذا لا يكون جدالاً مضيعاً للوقت ولا منبياً عنه في الح لأنه لمصلحة الحج» فإذاً 
هذا الجدال لمصلحة الحج» ويعظم به الأجر وتصاب السنة 


49 الحدوء عند الحوار 

المسويظيدا اشتراق ٍ 

ومن الآداب المهمة في الحوار: الهدوء» وكثيراً ما تتحرك الطبائع الكامنة في النفوس» ويحدث غليان وغضب وانفعال وعصبية» وتتدفع 
الكلمات» ونتسابق الأطراف كالسيل الجارف بالتبكم والسخرية وتراشق التهم ونحو ذلك؛ وهذا من أخطر آفات الحوار؛ لأنه لم يعد 
هناك حوار مثمر» وهذا مفسد للعلاقات» ولذلك بعض الناس تس أنك او ما دخلت معه في حوار لكان أحسن» كنت صاحبا له 
قبل الحوار» وبعد الحوار صار بينكما قطيعة» ولذلك ثتنافر القلوب من اثار الحوار المذموم. 

إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 

والصراخ والشتائم كل إنسان قد يقدر عليه» لا فرق في ذلك بين كبير وصغير وجاهل وعالم» وما قال قائل: 

صغار اللأسد أكثرها زئيراً وأصرها اللواتي لا تزير 

أي: لا تزأر» والذي بميز الرجل الرباني الصادق في حواره هدوء نفسه» وعفة لسانه: (اذهبا إلى فرعون إنه طَقَى * فقولا له قولا لين 
[طه:م؛ - غغ] والنبي صلى الله عليه وس كا قال أنس: (لم يكن سباباً ولا فاشاً ولا لعاناً)» وشيخ الإسلام رحمه الله خاض غمار 
حوارات كثيرة» ومناظرات مع أهل البدعة» وكان من اللخلاصات التي خرج بها يقول: الرد تجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحدء 
والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الاب لكان عليه أن يكبر من الة ما بين به الحق الذي معه والباطل الذي معهمء فقّد قال 
الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل: إولا نجَادلوا أَهْل الَّْْبٍ إِلّا ياي هي أَحْسَن | [العنكبوت:4]. 

والإنسان إذا جاس في مجالس أهل العلم ينبغي أن يتأدب» ولذلك الحوار العلمي ينبغي أن يأخذ أدبا أعلى بكثير من الحوار في المسائل 
الدنيوية» أو في الأسعار» أو في السلع» أو في مساومات أو في نحو ذلك» وبعض الإخوان قد يظن أن ال حوار مع أهل البدع يقتضي 
أن ترفع الصوتء وتظهر الغضبء وتقطب الجبين» وتمر العينان» ولتسارع الأنفاس» وهذا غير صحيح. 

ولك يتقبل الشخص الآخر فلابد أن تظهر الحدوء في النقاش؛ لأن القصد الآن ليس ألا نتيح له فرصة في الكلام إذا كان الحديث 
بينك وبينه» وإنما المقصود أن يصل الرجل إلى الحق ويقتنع به» ولذلك عامة الناس لا يحبون التشنج والانفعالات في النقاشات» 
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ويقولون: هذا الشيخ الذي خرج من البرناح الفلاني ما عنده إلا العصبية والاتفعال» وتلك المرأة غلبته وتفوقت عليه» مع أنه خرج 
لينصر الحق بزعمه» وهي تمثل أهل الباطل» فالناس ينفرون من التشنج والاتفعال» نعم بعض الأحيان يلزم إظهار شيء من الشدة» 
لكن لا إلى أن بتحول الحوار إلى صراخ» والغضب لا يبقي سداداً للفكر» ويتعكر المنطق بسيبه» وتتتقطع مادة الحجة» وقال ابن لقم رحمه 
لله الغضب نوع من الغاق تستغاق به على الإنسان الأمورء وكيف بأ المرء بحجة أو ينقض جة لخصم إذا كان في حال الغضبء 
الغضب عدو العمل وهو للعقل كااذئب للشاة قلما تمكن منه إلا اغتال العقل» هكذا صوره ابن القَي رحمه في إغاثة اللهفان» والرسول 
صل الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: (أسألك كلية الحق في الرضا والغضب) وكما ازداد انفعال المتحاورين ازدادت الشقة بينهما 
واععد الزانعل متيما عن لأف اليس العديد بالفرعة إكها العديد عق عاق نقسة عند لضب ): 

روي أن المزني رحمه الله ناظره إفسان كثير الصياح والشغب فقال المزني: أخبرنا الشافعي أن أبا حنيفة ناظر رجلا فكثر صياح أبي 
حنيفة فر به رجل آخر وقال: أخطأت يا أبا حنيفة» فقال أبو حنيفة: ما هذه المسألة؟ -أنت أيها المار ما الذي نتحدث عنه؟ - فقال 
الرجل: لا أدري» فقال أبو حنيفة: وكيف عرفت أني أخطأت؟ فقال الرجل: لأنك إذا أخطأت صحت,ء واذا أصبت رفقت» فعلمت 
أنك أحطات بحيث رابك تعنيم: ْ 

إذاً فسألة الصياح هذه تفسد ال حوار. 

إذا ما كنت ذا فضلٍ وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر 

فناظر من تناظر في سكون حليماً لا تلح ولا تكابر 

يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر 

وإياك اللدود ومن يرائي أن قد غلبت ومن يفاخر 

فزن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر 

وزوف أن رجلا من بني هاثم اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند أحد الخلفاء» فقال له: لا ترفع صوتك يا عبد الصمد إن 
الضواق ىق الأند الى الأهذء الأسدة القول:السدينة الأفيدة ولس الصرت الشدينه 

وإذا أغش الخصم في جوابه فينبغي عدم الحدة؛ لأن الصياح لا يقابل بالصياح والاستخفاف؛ فهذا من أخلاق السفهاء» ومن الطرائف 
أن أحد الشعراء سمع اثنين ينتسبان إلى الفقه ينبز أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس. 

١ فقَال:‎ 

البغل والجاموس في جدليهما قد أصبحا عظةً لكل مناظر 

برزا عشية ليلة فتباحثا هذا بقرنيه وذا بالحافر 

ما أتقنا غير الصياح كأنما لقنا جدال المرتضى ابن عساكر 

فالمناقشة ليست بالقرون والحوافر» وإئما بالكلام المتزن المادئ» والإنسان إذا كان عصبياً فلا ينصح بخوض حوارات» ومن كان حاد 
المزاج فقد يفسد أكثر مما يصلحء وإذا أردنا أن نرشع أشخاصاً لحوار» فلنرشم أشخاصاً عرفوا ببدوء الطبع؛ لأن امحاور خصوصاً في هذا 
الزمان ينتدب على أنه بمثل فكرة من الأفكار» أو منبجاً من المناخ» فإذا كان إفساناً حاداً عصبياً يمكن أن يؤدي إلى إقناع الناس 
بالباطل» أو ينفروا من ال حق» فينبغي ان يعتنى بالحوارات ولا يدخل فيها إلا من عنده صفات علمية وأخلاقية تؤهله للدخول. 


٠٠.م.ءهة‏ حسن الاسهماع والإصغاء للاخرين 
كل ما في جعبته» ويكون هذا همه» لكن هذه طريقة قد لا تكون مقنعة للآخر؛ لأنه ليس المهم فقط أن يفرغ الإفسان كل ما في 
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احا ا وى 

والقضية قد لا تحتاج لكل هذاء فيكفى قليل من الكلام» ولذلك فإعطاء الحم فرصة يتكلم إساعد على إخماد ما لديه من الشببات» 
والمحاور الحاد هو الذي ميتم بصاحبه ويصعغى لكلامه» وعدم الإصغاء وكثرة المقاطعة والاعتراض سيجعل الأعي | كال صهرية والمشكلة 
أننا أحياناً لا تتناقش مع أهل البدع والعلمانيين والمنافقين» نتناقش مع إخواتنا وأصحابنا وزملائماء وربما عاملنا هذا مثل هذاء وهذا 
ظلء إذ كيف تعامل أخاك بالحوار مثلما تعامل المبتدع والضال والكافر والمنافق؟ ولا يكن ديدن راد ا قال القائل: إذا كنت 
تريد أن ينفض الناس من حولك وإسخروا منك عندما تولهم ظهرك» فهاك الوقفة: الفط أعداً رف اعد يث» تكلم بغير انقطاع» 
واذا خطرت لديك فكرة بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثه لأنه ليس ذكأ مثلك» فلماذا تضيع وقتك بالاسمّاع إلى الكلام 
السخيف» اقتحم عليه الحديث واعترضه في منتصف كلامه. 

ولا شك أن مثل هذا لا مكن أن يحبه الناس». ولذلك فالعيرة كن الأقامن لا ركني اللر اق د بعنى: أنت قد تدخل في نقاش 
وتسجل نقطة على اللحصم» لكن لم تكسبهء لأنك لم تعطه فرصة للحديث» فقد يقول الناس: فلان غلب فلانا لكنك خسرت الرجل 
وإن كسبت الموقف» فالذكي لا ينظر إلى كسب المواقف فقط» ينظر إلى كسب الأشخاص أيضاً. 

وبعض امحاورين يسارع إلى الرد» ويبادر في المقاطعة قبل أن إستقبل صاحبه احج والبراهين التي لديه» وهذا يؤدي إلى شحن وإثارة 
النفوس» والشريعة قد جاءت بكل ما يقطع النزاع ويغلق أبواب اللخصام والنفور» وبعض الناس ربما إذا جاء الشخص الآخر بالحديث 
نشول هذا معرواك: أو أعم ذلك إعل. 

كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به هه كأريةافن تقب أن لا اسع متناشيكاء زقال: 
إن الشاب ليتحدث بحديق كأني لم أممعه» ولقد مععته قبل أن يولد» وقال بعضهم: أسوعه كأني أسوعه منه المرة الاولة وقد ممعته من 
غيره ثلاثين عل. 

وتراهم يفضي بالحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى بهء كا قال الشاعى: 

وتراه مصخ للحديث إسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 

فإذا خرج اللخصم من الحوار وقد عرف بأنك إنسان تريد الوصول إلى الحق» وأنك مؤدب في النقاش» فهذا مكسبء وينبغي أن يكون 
1-8 واحد من ا نلحصمين مقبلاً على صاحبه بوجهه 2 جال المناظرة» نينا إل كلامه إلى أن ييه » فإن ذاك طريق معرفته والوقوف 
على حميقته م ذكر اللحطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وليتق المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه واظهار التعجب منه» 
ولا يمكنه من إظهار جته» فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء. 

للحي اه ء لابنه: عل حسن الاسقاع كا نتعم حسن الكلام فإن حسن الاسقاع اتباهك لمتكم حت يفضي إليك بحديهه؛ 
والإقبال 42 الوجه والنظر والصبر حق يعي الآخر ما لديه من اللأخلاق التي يحتاج إليها 2 المناظرة» وليس حسن الأسواع جرد 
الإنصات» فبعض الحاورين يسكت ويجعلك نعكلم وتم 2 اديت دوك ا ويتشاغل باب بين يديه يقالب 


أوراقه» أويعبث بالقلو 0 الستماء؛ 0 وهو لا بذرى أنك انيت 4 فهذا في اللقيقة ها الضف واثما 558 والإنصات 
هو الانتباه لما يقوله الآخر. 


١١.و.ءه‏ عدم اهام النيات 


ذفن الأدانت اميينة أضا: عدم اتهام النيات؛ فبعض اللمتحاورين يتبم نية الشخص الآخر وهو لم يطلع عليياء وهذا يثير الطرف الآخر 
ولا ك6 فإذا قال: ات ماحتن: هوف ات تقصد كذاء فإذا لم يتبين هذا من كلامه فالحكم ليف رع اناما لنيته» واتهام النيات 
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لا يقبله المستمعون» فإنهم إِما يريدون رداً مقتعا أما أن يقول الواعد الكخوه أت قصد 35 :فيذا لذ يقيله الناس» تقل هذا كبر 
من الناس لإسقاط الأطراف الأخرى في الحوار» مع أن المسألة -كا قلنا- ليس المقصود منها إسقاط الطرف الآخرء المقصود منها 
الوصول إلى الحق. 

..ه التّبِيوٌ لخوار بالمكان والوقت المناسبين 

التو للحوار بالمكان والوقت المناسبين 

وينبغي أن يبياً لحوار جو مناسب بعيد -مثلا- عن الضجيج فيراعي فيه تبيئة الجوء التعارف بين الطرفين» والدخول مع شخص مجهول 
قٍِ جرال اعرف عليه ما يبعد ار اده إلى الحق معه» وتحديد لظ موعد مناسب لحوار مثلما فعل موسى عليه السلام: 
قال 0 يوم م الزيئة وَأَنْ يحَسرَ الثاس صم | [طه:9 ه] فاختار موسى عليه السلام يوم العيد الذي تتعطل فيه الأعمال ويجتمع فيه 
كل الناس» واختار الوقت الذي لا يكون فيه ليل مايرى الناس ماذا يحدث» ولا تكون فيه الشمس ضاربة في العين فلا 000 
لا يكادون يبصرون من شدتبها وتومجهاء قال: أوأن يحَسَرَ الثاس صم | [طه:وه] ففي الضحى اختيار حكيم من موسى عليه السلام 
لإجراء الحوار والمناظرة أو المغالبة. 


1.ه.ه عدم التأثر من أساليب أصحاب الباطل 

عدم التأثر من أساليب أصحاب الباطل 

وينبغي كذلك في الحوار ألا يتأثر صاحب ال حق ببجوم صاحب الباطل عليه ومقاطعته» وإنما يكل كلامه بالحق كا فعل موسى عليه 
السلام لما ناظر فرعون» موسى عليه السلام لما ناظر فرعون أراد فرعون أن يقطع عليه الحديث» قال فرعون: وما رب العالمين؟ إقال 
رب السماوات والأرخن يها يها إن 2 موقنينَ! [الشعراء: 4 ؟] خفاف الطاغية أن تتسرب الكلية إلى قلوب السامعين: فعارض 
موبى وحول ال حوار إلى السامعين وقال: إقالَ لمن حوله آلا تستمعون| [الشعراء: ؟] فلم يلبث موسى إلى أن أعطاه الصفة الثائية من 
صفات رب العالمين: إقال ربكر ورب اباتك الأولِين| [الشعراء:>؟] طبعاً هذا كلام يمس العقيدة التي عليها فرعون مسأ مزعجا له 
جداً؛ لأن فرعون يقول: أنا ربكم الأعل» وهذا يقول: إربكر ورب اباتك الْأولِين] [الشعراء:] فا ملك فرعون إلا أن يقول كلاماً 
سخيفاء قال: إإن رسولعر الذي أرسل إِليكر لمجنون] [الشعراء:٠9]»‏ وهذا استهزاء وتبكم» لكن لم يفت ذلك في عضد موسى فتابع 
الكلام: إقَالَ رب المشرِقٍ والمغرب وما ينما إن كثتم تعقلونَ| [الشعراء:84] فالآن لاحظ أن موسى يتكلم وفرعون يحاول أن يغير 
مجرى الحديث إلى الناس» يتكلم فيشغب على مومى» فرة يقول: أنت مجنون» وأن يقول: إقَالَ لملا حوله إن هذَا لسَاحر عليم * بريد 
أن يخرجكر من أرضكر بسحره قَاذًا تَأَمرُونَ] [الشعراء:4”" - ه"] هذا الموقف الضعيف من فرعون كان له أثر ولا شك» وعندما 
ضاوت الركة أمقط ان أبدي البسيرة عيب الأيل اللي أيذه "الله سبحابه وتعالى ,ده 

4 للا بأس من طلب التريث وعدم الاستعجال 

لأايأس. من .:ظلب: التريك وعدم الااستعجال 

ولا بأس أن الإنسان في الحوار يطلب الإنظار وعدم الاستعجال» فإن بعض الأطراف إذا أراد أن يحاورك قطع عليك» فتقول: انتظر 
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ولما اختصم علي والعباس إلى مر رضي لله عن اجميع جاءا في قضية الميراث فقال عمر: اتثدا! أنشدى بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
وال ركن» أتعلمون أن رسول الله صلل الله عليه وس قال: (لا نورث عاش الأناءة ما تركمًا صدقة)؟ قينا 

لا جاء وهل إل ان مز قاك: أرأرك الركشن قل .منلةة العداة هلا أطي قبنما القزاءة قال كان#رسنوك الله صلى الله عليه وس 
يصلي من الليل مثنى مثنى يوتر بركعة» قال السائل: ني لست عن هذا أسألك؟ فقال ابن عمر: إنك لضخم -أي: وصفه بوصف فيه 
إشارة إلى شيءٍ من الغباء- إنك لضخمء ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من اليل مثنى 
مثنى» ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة) فقاطع السائل بن عمر قبل أن يجيبه» وهذا نلاحظه كثيراً في أسئلة العلماء» إن بعض 
السائلق سا العالم» وقبل أن يتم العالم كلامه يدخل السائل 7 0 2 مسالة ثانية» ولذلك تجد العام من أولي االحبرة في الإفتاء 
يعكلل» ثم إذا التبى كلامه قال ' نعم. 

يعني: انتبى كلامي» وإذا عندك شيء آخر فائت به» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على أن الكلام انتبى» فن حسن الأدب مع العالم 
أنك إذا دخلت معه في حوار أو نقاش أو مساءلات ألا تقطع الكلام عليه وتنتظر حت يقول: نعم. 

فإذا شككت هل هو أنبى كلامه أم لا فاصبر ولا تعجل» والإفسان خلق ولا ولذلك كثيراً ما يقع السائل في مزالق بسبب علتهء 
وتفوته بذلك فوائد» وربما أن الشيخ طفش منه ولم يسمح له بمزيد من الأسئلة بسبب مداخلاته ومقاطعته المستمرة. 


ها.ءه.ءه الالتزام بطرق الإقناع 
الالتزام بطرق الإقناع 
ومن الأمور المهمة في الحوار الالتزام بطرق الإقتاع الصحيحة» من تقديم الأداة المثبتة للدعوة صحة وطريقة في الاستدلال» لأن بعض 
الناس يستدلون بأدلة ضعيفة» وبعضهم إستدل بأدلة صحيحة لكن بطريقة خاطتة» فالحديث صيح لكن إستعمله بطريقة خاطئة» اليوم 
أحد الناس قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- حديث في مسند أحمد -: (لهن شان حلن) كيف يقول: ليس منا 
من حاق وهو قد حاق في احج والعمرة؟ طيب -يا أخبي- هذا الحديث: (ليس منا من حلق) وني رواية: (ليس منا من حاق وخرق 
وسلق) هذا المقصود به الذي يحلق شعره أو التي تحلق شعرها عند المصيبة» وسلق: أي: يصرخ نياحة» وخرق: قطع ثيابه» فهو جاء 
ديك 2 (ليس منا من حلق) فتقول: الحديث صحيح» لكن ما وجهه؟ وما معناه؟ وكيف فهمه العلماء؟ وني أي مناسبة جاء 
يث؟ ثم من أراد أن يبدأ في حوار فلا يبدأ بالأدلة الضعيفة» بل بِأتٍ بالأدلة القوية؛ لأنك إذا أتيت بالأدلة امحتملة يصير النقاش 
ف 50 والشخص الآخر يورد عليك إيرادات قد تكون صعيحة» ويضيع الوقت فيباء هات الأدلة الأقوى أولاء وهذه مساًلة 
يغفل عنها بعض طبة العلم أثناء التقاشات» يأتي بالدليل الأضعفء مع أن الحكمة تقتضي أن يأتي بالدليل الأقوى أولا. 
ثم بعضهم إذا أراد أن يناقش فلا تخرج من نقاشه إلا بتكراره للدعوى التي يقومها دون أدلة» يرجع ويكرر الدعوى بدون دليل» تريد 
دليلاً فلا تجد دليلا ما عنده إلا التكرار وترديد أصل الدعوىء ثم يحب احترام أدلة الطرف الآخر إذا كانت صحيحة ووجيهة» ولا 
يقول كا يقول بعض المتعصبين للمذاهب: هذا الدليل ساقط لأن إمامي لم يقل به ولو كان صحيحا لعرفه وقال به» فكونه ما قال به لا 
يعني أنه ليس بصحيح وهذا خطأ من الأخطاء. 


5 اللحذر من القفز إلى النتاتحٌ دون مقدمات صحيحة 


الحذر من القف ز إلى النتاتحٌ دون مقدمات صميحة 
ثم أيضاً من الأخطاء في الحوار أن الإنسان يقفزإلى النتائ دون مقدمات صيحة تؤدي إليها (بما أن إذاً) فيقول: (بما أن) لا علاقة 
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لها بإذاء كن عرز أن يقفز إلى النتيجة دون مقدمات صحيحة» فعندنا مقدمات ونتاتج» مشلا" الرياضيات ما أن إذاً فلا فلايد أن تكون 
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(بما أن واذاً) لهما علاقة ببعضهما واضحة» وألا ترتب نتاخٌ على مقدمات لا علاقة لها بهاء أو على مقدمات خاطئة» فهذا خطأ كبير 
فى لواف 
4 ر 


0.ه.ه الحذر من إهمال الاستدلال بالقرآن والسنة وتقديم الأدلة العقلية 
الحذر من إهمال الاستدلال بالقرآن والسنة وتقديم الأدلة العقلية 
ثم إن بعض الناس أحياناً بملون الاستدلال بالآيات والأحاديث ويقدمون الأدلة العقلية» مع أن ال حوار قد يكون بين تخصين مسلمين 
من أهل السنة» لست تناقش الآن كافرأ أنت تعاقش الآن شخصاً من أهل السنة فقدم الأدلة من القرآن والسنة» ثم الانتباه إلى 
القول باللازم» يعني: أحياناً يستدل على فساد القول من لازمه؛ فيقال: يلزم من هذا الكلام الذي تقوله: كذا وكذاء واللازم هذا 
صحيح» وعند ذلك يسقط ايع ثم لو أخذنا مثالاً على هذا: |وجعلوا يله شركاء الجن وَحَلقهُم وروا له بين 3 ت بغ عل 
م 0 عَم يصفُونَ * ديم اسَمَاوَاتِ والأرض أل يكون له ولد ول تكن له صاحبة وَحَلقَ كل يءٍ وهو يكل شي 7 
[الأنعام: ]٠ ٠ ٠‏ فنسبة الواد لله يلزم منه وجود زوجة» فن هي الزوجة؟ واذلك ناقش النصراني وقل له: أنت تقول: لله ولد 
ل 0 هذا ولد له صفات من صفات الله» 
نقول له: هو ولد» من أين خرج؟ فإذا سل أنه خرج من امرأة» طبعاً نسية الزوجة لله مصيية» ثم نقول له: تعرف ديا أينا النصراني- 
ماذا يلزم من القول بأنه خرج من زوجة» يلزم أنه هنان هناك و4 0 ولذلك الاستدلال على فساد القول من لوازمه» هذه من 
الطرق المهمة في الحوارات والنقاشات. 
. محاصرة الخصم بكلماته الباطلة 
حاصرة الخصم بكماته الباطلة 
امي 3 العو عر لباه د باعي كناك لهي عونا ييا :0 راشي جاتير 
مع أنه بشو كلاماً خطأ لعفل ألفالاً تدينه من خلالهاء وتقول: أنت قلت كذا في كلامكء والمناقضة تظهر في أهل البدعة أثناء 
النقاشات؛ لأنه لا يوجد مبتدع إلا ولتناقض أقواله» فتجده يقول شيعا وبعد صفحات | عل مسافة زمنية يخالفه ويأتي بشي ء ا 
لأنه ما دام الأصل فاسداً فلابد أن تضطرب أقواله» فعليك باكتشاف المتناقضات في أقوال المبتدعة أو المخطتين» أو الذين هم على 
ضاذلة وانث تناقشبم» وهذا ما كان يفعله علماء الإسلام في المناظرات» فثلا: من المشبورين بالمناظرات مع النصارى الإمام الباقلاني 
رحمه الله تعالى» وهو من أذكاء المسلمين وعلمائهم» وكان الحليفة قد أرسله إلى التصارى لمناقشتهم» لخاءوا له بالبطريك فاحتفى الباقلاني 
به واحتفل» ورحب وسأله أحسن سؤال وقال له: كيف الأهل والولد -طبعا الراهب عندهم لا يمكن أن يتزوج» ولذلك هذا البابا 
ما عنده زوجة ولا أولاد» وفي الفاتيكان رهبائهم لا يتزوجون لأنهم يعتقدون حرمة ذلك- ف الباقلاني لما جاء البطريك احتفى به 
واحتفل ورحب به ثم قال: كيف أهلك وأولادك؟ فعظم عليه وعلى الحاضرين من النصارى جداء وتغيروا وقطبت وجوههم وقالوا: 
كيف تسأل عن أهله وأولاده؟ قال: وما تتكرون؟ قالوا: إنا نتزه هذا عن الصاحبة والولد» قال: يا هؤلاء! تستعظمون لهذا الإنسان 
اتخاذ الصاحب والولد وتربئون به عن ذلك» ولا تستعظمون لربكم عن وجل أن تضيفوا له هذه السوءة وهذا الكلام؟ فسقط في أيديبم» 
وببتواء واتكسرواء ول يغيروا جواباًء أي: لم يرجعوا بيجواب. ١‏ 
ويروى أن يبودياً قال ل علي رضي الله عنه: ما نفضم أيديكم من تراب نبيكم حت قلت: منا أمير ومتكم أمير» فقال علي رضي الله عنه: 
وأنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر الذي جمده الله لموبى حتى قلتّ: اجعل لنا إلا يا لحم الحة: من الأسوأ الأعظم؟ وكذلك ما 
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حصل في مناظرة الباقلاني مع النصارى وسوّال أحدهم الباقلاني قال: ما فعلت زوجة نبيكم وما كان من أمى الإفك هذا؟ فيريد أن 
يطعن في عائشة رضي الله عنهاء فقال الباقلاني على البديبة مجيباً هما امرأتان ذكرتا بسوء - مسيم وعائشة - فبرأهما الله عن وجل» وكانت 
عائشة ذات زوج ولم تأت بولد» ومريم أتت بولد ولم يكن لما زوج» فببت النصراني. 

وذ؟ أن رقي قال ل حاطب بن أب باتعة رضى الع لااأرمل الى ميت الارث .بن مد وييق المشر كين ةقان سال يداك 
عليهم ويدالون عليه» فقال المقوقس: أني لك يكلب؟ فال تخاط»: وان سيمل فسكق: 

ونا استعمل عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة على أهل البحرين فكرهه بعضبمء فعزله عمر رضي الله عنهء نفافوا أن يرده إلهم خاءوا 
إلى الدهقان يقولون: نخشى أن عمر يرد المغيرة أميراً عليناء ونحن لا نريده» فانظر ماذا تعمل في أمره؟ قال: اجمعوا مائة ألف درهم 
حتى أذهب بها إلى عمر وأقول: إن المغيرة اختلس هذه الأموال ووضعها عندي أمانة» لجمعوا له مائة ألف درهم وأعطوها للدهقان 
فذهب إلى عمر في المدينة» وقال: يا أمير المؤمنين! إن المغيرة الأمير الذي جعلته علينا اختلس مائة ألف وسرقها من الأموال العامة» 
وجثئتك الآن أردها لك» فدعا عمر للمغيرة قال: ما يقول هذا؟ قال: كذب أصلحك الله إنما كانت مائقي ألفء فقال عمر للمغيرة: ما 
حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة» فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ قال: لا واللّه لأصدقنكء والله ما دفع إل لا قليلاً ولا كثيرًء 
ولكن يرهناه وخشينا أن ترده عليناء فقال عمر للمغيرة: ما حملك على ما صنعت من الكلام؟ قال: إن الحبيث كدب علي فأحبيت 
ان اخزيه. 

وما قال ملك النصارى للباقلاني: هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من اأشقاق القمره كيف هو عند؟؟ قال: صحيحء انشق على 
عهدبرشول اللدضل الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلكء وإئما رآه الحاضرون ومن اتفق معهم في النظر إلى القمر في ذلك الوقت» 
فقال الملك: وكيف ول يره جميع الناس؟ -يعني: كل الناس في العالم ما رأوا انشقاق القمر- قال: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد 
من انشقاقه وحضوره -أي ليس كل الناس في العالم كانوا يتطلعون إلى القمر في ذلك الوقت- فقال الملك: وهذا القمر بتكم وبينه 
أسبة أو قرابة؟ لأي شيءٍ يظهر لك ولا يظهر لهمء ورأيقوه أنتم خاصة ولم يره بقية الناس؟ فقال الباقلاني: وهذه المائدة التي نزلت 
عليك؛ هل بينك وبينها نسبة قرابة؟ فلماذا رأيقوها دون اليهود والمجوس والبراهمة» وأهل الإلحاد واليونان جيراتك؟» وهم يتكرون المائدة؟ 
فتحير الملك وقال: سبحان الها ثم قال القاضي الباقلاني لقسيس عندهم: ألست تزعم أن الأرض كروية؟ قال: بلى. 

قال: أفتتكر أن يرى في هذا الإقليم ما مر في إقليم آخر؟ كالكسوف يرى في موضع دون فوضع» وكواكب السماء ترى في موضع 
دون موضع» أم تقول: أن الكسوف يحدث لأهل الأرض كلهم؟ فقّال القسيس: بل لا يراه إلا من كان في محاذاته» قال الباقلاني: 
»م أكوت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية ومن تأهب للنظر إليه» فأما من أعرض عنه وكان في 
مكان آخر من الأرض لا يرى القمر منها كان عندهم نبار» أو بعد أن طلع القمر عندهم في ذلك الوقت فلا يرى» فقال: هو يم 
قلت» وسل له. 

على أية حال المناظرات بين أهل الإسلام والنصارىء واليهود والمبتدعة» والمناظرات بين أهل السنة والمبتدعة كثيرة جداً وكلها دالة 
على اعتنائهم بتبليغ الدعوة وإقامة الحجة. 0 
والغرض من الحوار هو إقامة الخخة على الناس» وأما الحوار بين الإخوان فلابد أن يكون فيه اعتناء رَائْد بالأدب؛ لأن الله قال: |أذاة 
ل المؤْمِنينَ أعرّة عل الكافرِينَ| [المائدة: ه] فلا يصلح أننا إذا ناقشنا كافراً ونصرانياً تأدبنا وجلسنا نحاول في هداية الرجل» وإذا 
تعاقشنا مع إخواتنا المقربين ارتفعت الأصوات وهاجت العبارات وصار الكلام بلا حساب ولا ضبط. 

على أية حال فن المناظرات هذا يحتاج إلى درس خاص لكي يتم معرفة محاصرة الخصم» وكيف يصل الإنسان إلى الإقناع ونحو ذلك» 
المسألة فيها مزيد من الكلام» لكن الكلام في الحوار وليس في المناظرة» واعلموا أيها الإخوة أن مسألة الحوار قد اتخذت في عصرنا 
ذريعة لإزالة الفوارق العقدية وتلميع الإسلام في الأرضء تارة باهم الحوار بين الأديان» أو الصداقة الدينية» أو الملة الإبراهيمية ونحو 
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ذلك» وأعداء الإسلام يعرفون جيداً أهمية إِرَالةَ الفوارق العقدية من نفوس المسلمين» حتى نقبلهم وتقبل مااياتون :زه وأنه لايد :مق أن 
تحطم الحواجز العقدية في نفوسنا مثل بغضهم وكرههمء وإذا حطموا هذه ا حواجزء دخل علينا منيم كل شيء؛ إخوة وأبناء عم ونحو 
ذلك من الكلام» فببتمون بقضية حوار الحضارات» أو الحوار بين الأديان» فا هو مقصودهم من قضية الحوار بين الأديان؟ المقصود 
من قضية الحوار بين الأذيان هو: السعي لإزالة الفوارق وال حواجز بيننا وبينهم» وإذا زال الولاء والبراء» وزال كره الكافر والكفرء 
وكره الهود والنصارى مع نفوسنا إذا زال هذا الحاجز وصار بيننا محبة وأخوة وعلاقات حميمة وود؛ قبلنا ما يأتي منبم من الباطل بعد 
ذلك» ولذلك لابد ان نحذر من هذه المسالة حذرا شديدا. 

ثانياً: تحدث الآن حوارات فى القنوات الفضائية يستضاف فيها أناس من المنافقين الذين بمثلون اتجاه فصل الدين عن الحياة» ويستضاف 
فيا انام ند العف ساف فنا اناس مق أريانيه العواك :هذا أ خطرهدا لايد نفدي منةه والله أعلم وضل الله وس 
على نبينا مد وعلى اله وصحبه اجمعين. 


آاداب السواك 
إن السواك من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلمء فهو من سنن الفطرة التي .ينبغي المحافظة عليهاء وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسل يحافظ عليه ولا يتركه أبداء لهذا كان لا بد من معرفة أحكامه وآدابه وما يستتحب فيه» والمواضع التى يستحب فيبا. 


١‏ السواك معناه وحكمنته وما ورد في فضله 

السواك معناه وحكمّته وما ورد 2 فضله 

المد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: ففى هذه المجموعة الثانية من الآداب الشرعية نتحدث -إن شاء الله- عن أدب السواك. 

قال أهل اللغة: السَواك بكسر السين» وهو يطلق على الفعل -فعل التسوك- وعلى العود -الآلة- الذي يتسوك به. 

وهو مل ٠كر‏ وتؤنثه العرب أيضاًء 

قاله الازهري. 

والسواك فعلك بالسواك» يقال: ساك فه يسوكه سوك وجمع سواك ليس مساويك جمعه سوك» مثل: كاب كتب» سواك سوك» وقيل: 
السواك مأخوذ من ساك إذا دلك» وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي تايل 

وأما في اصطلاح العلماء فإن السواك هو: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها -عن الأسنان-. 

ويقال: ساك فه بالعود يسوكه إذا دلكه. 

وهناك تخليل الأسنان» والفرق بين هذا وبين السواك أن تخليل الأسنان هو إنخراج ما بينها من فضلات بالحلال» مثل العود ونحوه» 
فالفرق بين الاستياك والتخليل أن التخليل خاص بإخخراج ما بين الأسنان» أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان واللسان بنوع من 
الدلك» فهو مطهر للفم عموماء وأما التخليل بالعود وغيره فهو لإخراج البقايا المنحشرة بين الأسنان. 

وأما حكته: فإن لني صل الله عليه وسلم قد قال عنه: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) أي: سبب لتطهير الفم» وسبب لمرضاة 
الرب عن وجل؛ كا جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي علقه البخاري ووصله أحمد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب). 

وما بالنسبة للأحاديث الواردة للحث عليه فهي كثيرة» منها هذا الذي تقدم في الحكمة منه» ومنها: حديث البخاري عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) لأمرتهم 
بالنواكة أى: :باستحمال السوالك. 
وقوله: (مع كل صلاة) جاء في رواية: (عند كل صلاة) وجاء في رواية: (مع كل وضوء). 


و حم الفبواك 


حك السواك 

وقوله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) فانتفى الأمى لثبوت المشقة؛ لأن (لولا) في اللغة حرف امتناع لوجود» فامتنع الوجوب» 
لوجود المشقّة» فهذه (لولا) في اللغة حرف امتناع لوجود» أي: يمتنع شيء لوجود شيء آخخر لولا كذا لحصل كذاء 

وهذا فيه دليل على أن السواك في الأصل ليس بواجبء لأن المشقة في إيجابه نفت وجوبه؛ إذ الندب في هذه الحالة هو المفهوم. 
وقوله في حديث آخر: (لفرضت عليهم) بدل (لأمرتبم) يبين هذاء قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن السواك ليس 
بواجبء لأنه لو كان واجباً لأمرهم» شق علههم به أولم إشق. 

إذاً: القول بعدم وجوبه صار قول أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو 
واجب لكل صلاة. 

عند الصلاة يكون واجباء وعن داود الظاهري أنه واجب للصلاة ولكنه ليس شرطأء وأما إسحاق فإنه قال: هو شرط» واحتج من 
قال بوجوبه بالأمى به» يا جاء في حديث ابن ماجة: (تسوكوا) وفي الموطأً: (عليك بالسواك) لكن قال ابن حر رحمه الله: ولا يثبت 
أي: هذه الأوامى ل ثثبت في أحاديث صعيحة. 

إذاً: القول بالندب هو قول المذاهب الأربعة» وأما من قال بالوجوب ك إسحاق وداود» واحتج بظاهر الحديث فليس قوله بقوي. 
ومن العلماء من قال بكراهته للصائم بعد الزوال» أي: إذا استاك الصائم بعد الزوال» كا هو عند الشافعية ورواية عند الحنابلته ولكن 
هذا القول ليس بقوي» وأكثر العلماء -وهو التحقيق- أنه لا يكره في الصيام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال» وعمدة الذين يقولون بالكراهة 
بعك الزوال: قالوا: أنه يزيل اللحلوف الذي هو من مميزات الصائم» وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك. 

فأجيب عن هذا: بأن هذا اللحلوف من خلو المعدة» والسواك لا يزيل ما يخرج من المعدة ولا يدخل المعدة» فصدر الحلوف من 
المعدة» وهذا السواك للأسنان» فهو يزيل وسخ الأسنان ولا يزيل اللحلوف الذي بسبب خاو المعدة من الطعام. 

ثم استدل بعضهم بقوله: (عند كل صلاة) على استحبابه للفرائض والنوافل؛ لأن قوله: (عند كل صلاة) يشمل كل الصلوات» 
الفريضة والنافلة» ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل الى ليست تبعاً لغيرهاء بمعنى: أنه إذا كان قبل 
الظهر أريع وبعدها اثنتان» فيصليها مباشرة فالسواك لهذه كلها واحدء فيتسوك سواكاً واحداً للصلاة في السنة الراتبة والفريضة والسئة 
التي بعدهاء وكذلك سنة المغرب لا تحتاج إلى سواك منفصل» وسنة العشاء» لكن هب أن هناك سنة منفصلة عن الفرض لا علاقة 
لها به» مثل صلاة العيد» فعند ذلك يكون السواك لما وجيِبأ لأنبا صلاة نافلة ليست تبعاً لغيرها. 

وجاء في رواية عند أحمد: (لأمىتهم بالسواك عند كل صلاة كا يتوضئون) وفي رواية: (لولا أن أشق على أمتي لأمتهم عند كل 
اه بوضوء» ومع كل وضوء إسواك) فسوى بينهما. ٍ 

وكا أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إذا طال الفصل كأ قال بعضهمء أو قالوا: لا يندب الوضوء إلا إذا دخل وقت 
الصلاة الجديدة؛ فإذلك لا يندب أن نتوضأ إذا لم ينتقض وضوءك بعد الظهر مثلا إلا إذا دخل وقت صلاة العصرء فعند ذلك يكون 
ديد الاضو سنة وسعماء. ولا شرع لك ولا يندت أن ده الاضوء :من غير ناقطن <اخل وفك الشيلة 3 الواحاة: 
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فإذا ربطنا السواك بالوضوء سنخرج بنتيجة أيضاً أن السواك للصلاة الفريضة وما يتبعها من تحية المسجد والسنن النوافل -مثلا- لا 
ندب" كالوضوء» .وعكن أن قال: إن" الرضوه أشق تمق البيواك: 

وقد جهاء عند ابن مالة معد ينك ان غياسن: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك) واسناده صحيح» 
لكن هذا بالبحث -ك ذكر ابن جر رحمه الله- يتضح أنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود» بين فيه أنه تخال بين الانصراف 
المواك م 0 أن حديث إن ماع إرره هنا: 0 وسو اله م 8 عله 0 يصلي ركعين م عرد دام 2 

قام من النوم نل 


.> الحكمة من استحباب السواك عند كل صلاة 

الحكمة من استحباب السواك عند كل صلاة 

والحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة: كون الصلاة مناجاة للرب عن وجلء فاقتضى أن تكون على حال كال ونظافة 
إظهاراً لشرف العبادة وهي الصلاة. 

ومن الفوائد أيضاً أن الأمى يتعلق بلملك الذي يستمع القرآن من المصلي؛ فإنه قد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: (أن 
الإنسان إذا قام فتسوك وتطهر وصلى وقراً القرآن» لا يزال الملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه -حتى يضع الملك فاه على فم المصلي- 
فلا يخرج منه قرآن إلا دخل في جوف الملك). 

إذاً: حتى يكون الملك غير متأذ» فإن السواك يفيد بالإضافة للأدب مع الرب الأدب مع الملائكة. 

وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أكثر علينا في السواك فقال: (أكثرت علي في السواك) أي: بالغت في تكرير طلبه منكم 
وإيراد الأخبار المرغبة فيه؛ فقيق أن تفعلوا ما دام أني قد أكثرت علي ورغبتك فالمتوقع من أن تفعلواء وحديث: (أكثرت عليكم 
في السواك) رواه البخاري رحمه الله تعالى. 

إذا السواك عند كل صلاة مندوبٌ إليه. 


>..١‏ السواك من سنن الفطرة 

السواك من سنن الفطرة 

ولا شن أن السواك من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صل الله عليه وسلم وقال: ( رن الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» 
والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم -وهي العقد التي في الأصار بع ويمكن أن تحتشي فيه الأوساخ- ونتف 
الإبط» وحلق العانة» واتتقاص الماء -أي: الاستنجاء- قال مصعب: وأسيت العاشرة إلا 0 تكون المضمضة) الحديث رواه مسلم. 


ذا" البقوالك تمر سيق القطرة: 


٠64‏ وقت استعمال السواك عند الوضوء 

وقت استعمال السواك عند الوضوء 

أهابالنة لقوله صل الله عليه وسل: (لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفي رواية: (عند كل وضوء) فنحتاج أن نعرف متى يستعمل 
السواك 

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوءء لكن اختلفوا هل هو من سنن الوضوءء أم سنة منفصلة عن الوضوء؟ 
وهذا التفريق ليس من ورائه طائل كبير فذهب احنفية والمالكية وهو رأي عند الشافعية: أن الاستياك سنة من سنن الوضوء؛ لأنه 
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قال: (لولا أن أشق على أمت لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي رواية: (لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء). 

وقال الحنابلة -وهو الرأي الأوجه عند الشافعية-: أن السواك سنة خارجة عن الوضوء» متقدمة عليه وليست منه؛ إذاً: مت تفعل؟ 
تفعل قبل الوضوء:والمذاهب الأربعة متفقة على أن السواك قبل لوقي 

ماذا يترتب على هذا اللحلاف؟ ذكرنا أن هناك خلافا هل هو من سنن الوضوءء أم هو منفصل عن الوضوء» فهاذا يترتب على لحلاف 
من الناحية العملية؟ العلماء متفقون على أنه قبل الوضوء» لكن لو كان من سنن الوضوء فعنى ذلك أن نقول: باسم لله» ونتسوك ثم 
نغسل الكفين» واو أنه ليس من سنن الوضوء فنتسوك ثم نقول: باسم اله» ثم نغسل الكفين. 

فهل هو قبل التسمية أو بعدها؟ هذا هو فائدة االحلاف أو ثمرة لحلاف من الناحية العملية» والمسألة سهلة إن شاء الله. 

فإذا قلنا: إنه خارج عن الوضوء -سنة منفصلة- فإنك إذا أردت أن تطبق السنة وتأخذ أجر تطبيق السنة فتستاك أولاء ثم تسمي الله 
م تترع في غسل الكفين. 1 ٍ 

وماذا لوتهم أو اغتسل؟ إذا كان التيمم بديلا عن الوضوء فأن الاستياك يشرع حتى واو تهم» وتبعا لهذا فإنه يستاك قبل التيمم؛ قبل 
أن يبدأ بضرب الكفين على الأرضء وكذلك في الغسل قبل أن يفيض الماء عليه. 

وماذا بالنسبة للصلاة؟ ذكرنا قبل قليل أن الاستياك للصلاة فرضها ونفلهاء وذكرنا التفصيل في قضية الوقت» ولو نبى قبل الفريضة 
زنك قبل الراقية الى بد التريجة فاذا شطل* أي واسيد فى القنولك قبل الفريضة ولا اع من الفريضة وأزاد أذ يصبلن السحة 
الراتية التى بعد الفريضة -بعد المغرب أو العشاء أو الظهر- فإنه يستاك بعد الفريضة وقبل الراتبة. / 


6 مواضع يستحب فيها السواك 

مواضع إستحب فيها السواك 

مهاد الى اخ سكن ا السواك» مثل: قراءة القرآن ولو كان خارج الصلاة» وألحق العلماء ببذا الأمى قراءة الحديث أو حضور 
مجالس العلم» حتى قال بعضهم: يستحب في سجدة التلاوة؛ لأنها من جذس الصلاة» وقد اشترطوا لها الوضوء واستقبال القبلة وستر 
العورة -وهم ابمهور- قياساً على الصلاة» فقالوا: حتى إذا أراد أن يسجد للتلاوة يستاك» لكنهم قالوا: محلها بعد فراغ الآية وقبل جدة 
التلاوة» لذا كان خارج الصلاة» فالسواك قبل الصلاة. 

ويستتحب عند ذكر الله عموما قال بعضهم: يندب أن يزيل وين الفم وقلح الأسنان بالسواك إذكر الله تعالى» والملاتكة تحضر مجالس 
العلل» والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدمء فإذا كانوا يحضرون مجالس العلم فإن السواك من آداب مجالس العلمء ولأن الملاتكة 
يحضرون الميت قالوا: لو تسنى للمحتضر أن يستاك فليستك» وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تسوك قبيل موته» فقَالوا: إذا تمكن 
امحتضر من الاستياك أو أشار أن يعطوه سواكا فليعطوه قبل الموت» فالملاتكة تحضرء حتى قالوا: إنه يسبل خخروج الروح ونحو ذلك» 
وهذا الله أعلم به وهو من أمور الغيب» لكن النبي صل الله عليه وسلم ثبت أنه استاك وهو يحتضر. 

ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل» وسيأتي الحديث فيه عن النبي صل الله عليه وسلم. 

ويستحب -أيضاً- الاستياك مجامع الناس؛ فإن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الناس» خصوصاً إذا كان قادماً من سفر وهناك معاتقة 
كأن يس على عالم مثلاء ويقترب منهء ويضع وجهه قبل وجهه» أو سائل يسرإلى عالم بشيء أو نحو ذلك. 

وكذلك عند الذهاب إلى المسجد» فإنه من تمام الزينة» والمسجد فيه اجتماع الملائكة واجتماع الناس» وتطييب الرائحة فيه مؤكد. 
وقالوا أيضاً: إن السواك مستحب للالتقاء بالأهل» ودليله قوي وهو حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وسلم 
إذا دخل بيته بدأ بالسواك) الحديث رواه مسلم فيتزين للقاء زوجته وأهله كا يحب أن تتزين له» ولذلك قالوا: حتى عند اججماع؛ لأن 
فيه ملامسة الرجل المرأة والاقتراب منباء وكذلك عند القيام من النوم لتغير رائحة الفم» وإذا تير بعطشٍ أو جوع أو اسار اد غير 
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وَعوما لخديف م في أي ي وقت من ليل أو نهار يمكن أن يستعمله. 


5 مسائل متفرقة في السواك 
مسائل متفرقة في السواك 


0١‏ إمرار السواك على اللسان 

إعزان السواك عل اللسان 

وهي سنة مجهولة عند كثيرين» عن أبي بردة عن أبيه قال: اع لني صل الله عليه وسلم فوجدته يستن إسواك بيده يقول: أع أع 
والسواك في فيه كأنه بموع) رواه البخاري. 

ومعنى إستن: من السن أو من السن» بكسر السين من السن؛ لأن السواك يمر على الأسنان» وبالفتح يقال: السن؛ لأنه يسن الأسنان 
أي نهاك كوت كود مق سن السك :وبين المقص» وها الننواك يبن الاستان: 

وقوله: (أع) إسمى في اللغة: حكاية فعل» الراوي رين أن بحي ما هو الصوت الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. 

لعل السواك على طرف لسانه» والمراد الطرف الداخل وليس الطرف الخارج» كا جاء في رواية أحمد: (يستن إلى فوق) ولهذا قال 
هنا: كأنه يتهوع» أي: يتقيأء له صوثٌ كصوت المتقيع؛ كا ذكر في الحديث» فيستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً» وهذه 
سنة مجهولة» فلا يقتصر على الأسئان» بل سوك اللسان لول اح يدخل إلى الداخل حتى كأنه ع 

ففيه أن السواك لا يختص بالأسنان» وإنما إشمل اللسان أيضاً وأن التنظيف والتطييب فيه إزالة الأذى عن كل ما هو داخل الفم. 


التسوك عند الاستيقاظ من النوم 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يستاك ليلاء ويحضر له سواكه» وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها 
فقال: (أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقالت: ألست تقرأ (يا أمها المزمل)؟ قلت: بل» قالت: فإن الله ع وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه حول“ وأمسك الله خاتمتها اثننى عشر شهراً في السماء 
-إذاً: سورة المزمل تزلت عل دفعتين بينهما سنة- حىّ ذل الله في آخر هذه السورة التخفيم 43 فصار قيام الليل تظوعاً بعل فريضة» 
قلت: يا أم المؤمنيق! اقيق نهل وال وسو لله صلى الله عليه وسل؟ فقالت: كا نعد له سواكه -فالمرأة من برها بزوجها واعانتها له على 
الغيادة وعل تطبيق اليكة أن .فقن العا له الروسياة. #العيد ا ننه اشوا ك2 اوطيي :ف افتينه لبقا شاه أن تشعو اليل قتبراه 
ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجاس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويمده ويدعوه -وهذه إحدى الكيفيات لقيام الليل- فيقرأ ويقوم 
اللبل) . ١ ١‏ 

وها جاء عن ابن عباس رضي الله عنبما: (انه رقد عنك رسول الله صل الله عليه وسلوء قال: فاستيقظ وتسوك وتوضا وهو يقول: 
إن في حَلْقِ السماوات وَالْأَرْضٍ واختلاف الليلٍ والتار لآيات لأولي الْألباب| [آل عمران:٠5١]‏ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم 
السورة» ثم قام فصبى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع 51 ثم انصرف فنام حتى نفخ) الحديث رواه مسلم. 
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وهذا فيه سنة ميجورة أو جهوت وي قراءة ايات ال عمران عند القيام من الوم فبعد القيام من النوم يتسوك ويتوضاً 07 الايات 
م يمتح مياد الليل فت تكون قراءة أيانت ل عمران؟ بعد السواك والوضوء يقر آنا ال عمران: [إِنَ في حَلقِ السمّاوات وَالْأَرض | 
[آل عمران:٠5١]‏ إلى آخر السورة» ثم ويكبر ويصلٍ قيام الليل» والحديث في صحيح مسلم. 

واذا تكرر نومه واستيقاظه فيكرر قراءته لحاء ولو نام كو أيضا الزيوالهة فل أن رجلا قام وقراً الآيانت وصلى» ثم نام» ثم قام قبل الفجر 
ال ل 00 اماس ل ار 
فصل » ” امع ثم قام . 00 السماء 0 هذه الاية) فإذا: لو تكرر القيام ير هؤلاء الايات. 

وفيه سئة ارين وي ا السماء عنك ب اك 3 00 00 الله: لمستحب السواك عنك الاستيقاظ 2 الليل _- 
وقد جاء في كيفية السواك ف لليل عي قن كان ابي 1 الله 1 ا إذا 3 من الليل . إشوص فاه بالسواك) رواه 
(دشوص) هو الغسل والتنظيف والتنقية» وقيل: هو الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» وهو مأخوذ من الشوصة» وه ريخ 
ترفع القلب عن موضعه» وقيل: هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاء وهذا عكس الأول فهذه من الأقوال في الشوص» 
فإذ1 أراة أن هله طرلة أو بعل عضا فاه ذلك كله لأن المقصود أن يحصل التطييب والتنقية. 

وهذا فيه فضل السواك عند القيام من النوم؛ لأن الفم يكون متغير الرائحة لتصاعد الأضخرة من المعدة» والسواك آله للتنظيف. 

وقوله: (من الليل) عام في كل حالة» فلو نام شخص في النهار حتى في القيلولة» وقام وقد تغيرت راتحة الفم فإنه يستاك» ولكن يتا كد 
إذا قام من الليل للصلاة فإن الملك يأتي) وفيها مناجاة اأرب» فيتأ كد 0 ويكون به كال ال ميئة والتأهب للصلاة» وهو يدل عل 
طول القيام. 

وقوله: (إذا قام للتبجد) أي: لعادته» وقد سبق التنبيه إلى أن التهجد لا إسمى #بجداً إلى إذا كان بعد نوم» أما قيام الليل افيسين قياهاً 


ولولم إسبقه نوم» فلو قام بعد صلاة العشاء بعدما صلى الراتبة يصلى الوتر أو قيام الليل» فإنه هسمى قيام ليل» لكن لا يسمى تبجداً إلا 
إذا سبقه نوم» وقام من النوم إلى الصلاة. ١‏ 


.2.5 دفع السواك إلى الأكبر 


دفع السواك إلى الأكبر 

ومن السنن المتعلقة بالسواك: ما عنون له البخاري رحمه الله في صحيحه: باب دفع السواك إلى الأكبر عن ابن عمر أن النبي ضل الله 
عليه وسلم قال: (أراني أتسوك بسواك» خاءني زعلان: أهدها اكرفة الآاعي فناولت السواك الأصغر منبماء فقيل لي: كبر» فد فعته 

إلى 0 0 رواه البخاري. 

0 (كبر) أي: قدم الأكبر في السن» وجاء هذا الحديث عند أحمد والبمهقى بلفظ: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إستن 

فأعطاه أكبر القوم ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر) وهذه الرواية تقتعضى أن القصة هذه وقعت يقظة» والذي قبلها يفهم منها أنبا 

وقعت في المنام» فكيف نمع بينهما؟ نقول: إن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما رآه في المنام تنبيهاً على أن 

ار بذلك بوي متقدم. 
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وجاء بإسناد حسنٍ عن عائّشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان» فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر) 
وفي هذا احترام كبير السن وتقديم ذي السن في السواك. 

وهنا في كلام ابن بطال رحمه الله في شرح صصيح البخاري جوابٌ على سؤال يرد كثيراً. بمن نبدأ؟ قال ابن بطال: فيه تقديم ذي 
السن في السواك» ويلتيحق به الطعام والشراب والمشي والكلامء فإذا كان أعيد ك بجنافة بر يدون أن دترا انه .يدا الأكبر فهم؛ وإذا 
أرذث أن تدخل مع أحد من الباب وهو الأكبر قدم الأكبر» وإذا أردت أن توزع أشياء على أثفاص كأن تريد أن تعطي نيلا 

في المجلس فابداً بالأكير ثم من عن بمينه» لتجمع بين هذا وهذاء لكن إذا لم يكونوا مترتبين في الجلوس» كأن يكونوا واقفين وجئت 

له إناء لبن فإنك تعطي الأكبرء فإذا ترتبوا في الجلس فالسنة نتعين إعطاء الأيمن» قال بعضهم: أيمن الأكبر» أي: يبدأ ل 
ثم من عن بمينه» كا قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الإناء فأعطى الأعرابي ولم يعط أبا بكر؛ لأن الأعرابي كان عن بمين النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ هذا ما ل يترتب القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأمن» وقد أقر ابن خر هذا الكلام بقوله: وهو 
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جواز التسوك بسواك الغير بإذنه 

والحديث السابق فيه إشارة إلى مسألة» وهي التسوك بسواك الغير (أراني أتسوك بسواك» فاءني رجلان فناولت الأصغر فقيل: كبرء 
فدفعته للأكبر) لذلك أخذوا منه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه» إلا أن المستحب أن يغسله ثم إستعمله» وفيه حديث عائشة 
رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله» فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه) ترجو بركة 
ريقة. 

إذاً: من السنن غسل السواك» فكان يعطيها السواك لتغسله فتستاك به ثم تغسله ثم تناوله إياهء وهذا يدل على عظيم أدبا وقبو طق 
لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء أو البرك المشروع بريقه صلى الله عليه وسل» ثم غسلته تأدباً وامتثالاً لما أمرها به صلى 
لله عليه وسلم. 

ومن فوائد غسل السواك: تليينه بعل جفافه؛ لأن السواك يتعرض ايجفاف» فالغسل يفيد 2 تنظيفه وتليينه » وهذه سنة الغسل؛ لأن 
التسوك بالسواك الجاف إسبب جرح اللثة وخروج الدم. 

وقد .بوت البغارئ. رجه الله فى حعيحه: “بان من تسولكة الشواك غيرهبوساق ديت غائعة رض الله عنما قالك: (دخل عيد الرنمن 
بن أب بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه صلى الله عليه وسل -وكان في حجر عائُشة في آخر العمر عند وفاته- فنظر إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلىء فقلت له: -تقول عائشة لأخيها-: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله 
صلى الله عليه وسلوء فاستن به وهو مستند إلى صدري) رواه البخاري. 

إذاً: لبي عليه الصلاة والسلام استعمل سواك غيره بإذنه» فدل على أن استعمال سواك الغير بإذنه لا حرج فيه» لكن يغسل أولاً ثم 
يستعمله» أو يقص مكان الاستعمال ثم يستعمله بعد ذلك» ا بينت ذلك بقوها: (فة فقصمته) أي: كسرته» قال بعضهم: (قض قضمته) 
بالضاد» وهو الأكل بأطراف الأسنان» فيحمل الكسر عل كسر موضع الاستياك» ولا ينافي حصول الثاني وهو القضمء فتعيين عااشة 
موضع الاستياك بالقطع والمضغ حت يلين» وريق الزوجة لزوجها والزوج لزوجته حاصلء فمّد كان عليه الصلاة والسلام يمص لسان 
عائشة رضى الله عتباء 

والنبي عليه الصلاة وتفرع كع تيم الحالة» في فراش الموت» والمرض الذي شغله» لكنه ما نبي السواك» وهو لم يستطع أن 
يتكلم فأشار أو أنه " برد ا يتكلم فأشاز وفييت عااشة الإشارة؛ وذك ذلك على السك بالسواك حتى 42 المرض» فقّد كان النبي 
عليه الصلاة والسلام حريصاً عليه حتى في مرضه» وقد جاء عند البخاري من حديث عاّشة رضي الله عنها قالت: (دخل عبد الرحمن 
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على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن بتواك وطن نف نيلف فأ بد د وسوك له صلى الله عليه وسلم 
مزه أي ندضظره إل السبوالكه فابدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرهء فأخذّت السواك -هذه غائشة غندها فطنة وانتياه وذكاء- 
فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى ابي صل الله عليه وسلم فاستن بهء فا رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم 
استن استناناً قط أحسن منه -استعداداً للقاء الملا الأعلى- فا عدا أن فرغ رسول الله صل الله عليه وسل رفع إصبعه ثم قال: في الرفيق 
الأعلى ثلاثاء ثم قبض» وكانت تقول: مات بين حاقنت وذاقنتي) وقالت: إمات رسول الله صل الله عليه وسلم بين حري ونحري] 
والسحر هو: الرئة» يقال: انتفخ سحره» أي: انتفخت رثته» ويكون ذلك من اللحوف وغيره. 

فإذاً: حصل ذلك الاستياك على مشارف جروج روحه عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك تبيتاً للقاء ملك الماوت وملاتكة الرحمة. 


و الوضوء بالماء المنقوع فيه السواك 

الوضوء بالماء المنقوع فيه السواك 

واف تعلق بالنوا لك سنا جاه عد حتزين بق عند الله وطن الله عله أنه أعى أهله آنا رتوكفرا فض نوا 15 واللقضنوه بها التطهير والمتصود 
بفضل السواك الماء الذي يبقى. 

قال بعضهم: إن الوضوء بفضل الماء المنقوع فيه السواك هو المقصود بحديث جرير» أي: إن وضع السواك في الماء لا يغير الماء بل يبقى 
على الطهارة» فإذا استعمله فلا بأس بذلك: [توضتئوا من هذا الذي أدخل فيه سواك] كا جاء في رواية» فلو توضأ إنسان من ماءٍ 
وضع فيه سواك شخص آتحر فلا حرج في ذلك» وكان جرير يقوله لزوجته. 


السواك ليوم اللمعة والتسوك للمرأة 

السواك ليوم اللمعة والتسوك للمرأة 

السواك ليوم ابمعة من الأمور المؤكدة؛ لما خصت به المعة من طلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب» ويناسب ذلك 
تطييب الفم الذي هو حل الذكر والمناجاة» وإزالة ما يؤذي الملاتكة وبني آدم. 

وأما بالنسبة للمرأة فإن السواك لها أيضاء وليس هو من خصائص الرجل» وما يدل على ذلك حديث مسلم عن عروة بن الزبير قال: 
[كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عاُشة» وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن] أي: تتسوك؛ لأن السواك له صوت. 


لوكي <الهالبيواك 

اله السواك 

يتسوك بكل عود لا يضر وقسمه بعض الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب أفضليته» فاتفقوا على أن أفضلها هو الأراك -عود الأراك 
المعروف المشبور- لما فيه من طيبٍ وريج وتشعيره فهذا النوع فيه تشعيره فشعرات السواك هي التي تخرج ما احانثى ثى في الأسنان وتتقي» 
وقد جاء في حديث وفد عبد القيس أنه هن لهم بذاك وقال: (استاكوا ببذا) وفي إسناده من تفرد به. 

ويليه بعد ذلك جريد النخل» وقيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد تسوك به» وهذا يحتاج إلى إثبات الحديث. 

ثم يليه ما أخذ من شر الزيتون لأنها شجرة مباركة. 

ثم بعد ذلك بكل ما له رائحة طيبة ولا يضر» من قضبان الأثجار الناعمة التي لا تضر وا رائحة طيبة» فالمقصود: أي شيء يحصل به 
التطييب والتنظيف. 

فإن قيل: فرشاة الآسنان؟ ف 
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الجواب فرشاة الأسنان يحصل بها المقصود من جهة التنظيف والتطييب؛ لأن الشعيرات هذه هي شعيرات بلاستيكية أو مصنوعة من 
نايلون أو غيره من المواد الصناعية» فيحصل بها المقصودء لكن إذا قال قائل: ما هو الأفضل السواك أم فرشاة الأسنان؟ الجواب: 
السواك أفضل» فإن قال: أجمع كما فول عر عل خير اجمع با خبردا أن بعض المعاجين قد يكون فيها علاج أو تقوية» 
لكناعولاء الكفان ااكتقفو] أن التزوالكافه وات مقو لله حو حداوا معانيق أمدان ميفاضة حن الببواك. 

ويكره الاستياك بكل عود يدمي» مثل: الآس والطرفاء» أو يحدث ضرراً مثل الرمان أو الريحان كا قال بعضهم» وهذا يعرف بالاستعمال 
والتجربة. 

ويحرم الاستياك بكل عود سام» ويستحب أن يكون السواك عوداً متوسطاً في غلظ الحنصر وهو أنحف أصابع اليدء خال من العقد» 
لا رطباً يلتوي» ولا يابساً حرح» وألا يتفتت في الفم» أن ويكون لينأه ليس في غاية النعومة ولا غاية اللحشونة» وهذه مسأًلة تعرف 
بالتجربة» فالواحد يختار السواك الذي فيه الفائدة. 

وأما بالنسبة للعلك؛ فإن بعض العلك يمكن أن يؤدي شيئاً من الدور في التنظيف أو التقوية» ولكنه لا يؤدي كل الوظيفة» خصوصاً 
أنه لا يزيل ما احتشى بين الأسنانء أما الاستياك بالإصبع فقد تككهوا أنه لا بأس بهء فإذا ما وجد الإنسان سواكاً بعد الأكل فإنه 
يغسل إصبعه ويدلك بها أسنانه فهم تكلموا عن مسألة الاستياك بالإصبع عند عدم وجود غيره. 


(كية “هل هبتك السوالة بالق أو البسرى؟ 

هل سك السواك بالق أو اليسرئ؟ 

بعضهم إستحب إمساك السواك بالهنى؛ لأن المنقول عن النبي صل الله عليه وسل: (كان يعجبه التيامن في تنعله وترجاه وطهوره وفي 
شأنه كله) جاء في رواية: (وسواكه) لكن بعض العلماء فصل في هذا فقّال: إذا كان عند الصلاة وعند الوضوء استعمل النى» وإذا 
كان مجرد التنظيف» تريد أن تنظف أسنانك فققط لا عند وضوء ولا عند صلاة ولا عند قيام الليل فاجعله باليسرى. 

واذا كان المقصود به العبادة وكان على مشارف العبادة فبالبنى» واذا كان مجرد التنظيفء فالتنظيف مثل: الاستنجاء والاستنثار من 
اك فيكون بالسشرئ)» والمسأًلد واسعة. 


9 كيف يكون الاستياك؟ 

كيف يكون الاستياك؟ 

يكرت الاستياك طولا أو غزضل ولا:بأس يذلك» لكن..استعماله زلا تق السننة ق'اللبنان»واستعماله نطولا فى الأستات وازذ 
لكنه يجرح اللثة» وقد ورد حديث أنه كان يستاك عرضاً ولا يستاك طولا لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فيتبع ما 
يريع الإنسان ويؤدي القصدء فإذا كان الاستياك عرضاً على الأسنان أنفع وطولاً على اللسان ا ثبت في السنة فليكن ذلك. 

ومن لا أسنان له فله أن يستاك على اللثة واللسان وسقف الحلق؛ لأن تغيير الرائحة حاصل حت في هذا. 

وإستحب ألا يستاك بحضرة الماعة؛ لأنه ينافي المروءة» ولعل من الأحسن ألا يكون في حال التنظيف» لكن النبى عليه الصلاة 
والسلام استاك أمام الآخرين» وجاءه مرة ناس يكلمونه» وطلب واحد منهم عمل» فقلصت شفته على السواك عليه الصلاة والسلام» 
وامتعظ من الطلب» فقد كان سوك وقلصت شفته على السواك. 

امأ الاستياك في المسجد فينبغي أن يحذر منه الذين يفتتون بقايا السواك في المسجد» فإن هذا ليس من الأدب؛ لا بحضرة الناس ولا 
في بيت الله بل هو من قلة الأدب» والإخلال بالمروءة» والإسلام دين يراعي كل هذه الأشياء. 

ويحفظ السواك بعيداً عما يستقذر؛ لأن بعض الناس يضعونه في الأماكن المكشوفة» ويلقيه بأي مكان ثم يأخذه ويستاك به» وربما 
يكون علق به من الأوساخ ما علق» ولذلك يغسله في هذه الحالة ويكرر التسوك حتى تزول الرائحة ويطمئن إلى النظافة» ولا حد 
لأكتوه وأفل' فين نا حصا دنه المتصرد: 


511216120 04٠. 


0 آاداب الصحبة 


ومن السنة أن يبدأ بالمين -يمين الفم- قبل الشمال للعموم في التيامن» وإذا عرف من عادته إدماء السواك فه استاك بلطف. 

فإذا كان أحد يعرف أنه مجرد ما إستعمل السواك على اللثة ينزل دم لضعفهاء فليستك بلطف» وإذا لم يقضمض فلا يستك قبل الصلاة 
إذا كان يعلم أنه يخرج دمء فلا يستك على اللثة؛ بل يجعله على اللسان والأسنان. 

هذه عضن الامو المتعافة باليواك: 

حال اشعق وجلن فير وها افع سه سه عل الله عليه وسل» والله تعالى أعل . 


/ا اداب الصحبة 

آاداب الصحبة 

إن الإنسان فى هذه الحياة لا بد أن يكون له أصدقاء واخوان؛ لأن الإنسان اجتماعي بطبعه» وقد جاءت أحاديث فى السئة النبوية 
تدل على فضل الأخوة وعظم منزلتها إذا كانت خالصة لله تعالى ليس فيها أي غرض من أغراض الدنياء وان أفضل طريقة لدوام 
الصحبة وامحافظة عليها هي الالتزام بآداب الصحبة» والتى ذكر الشيخ قينا بف د ادوس دايا كي : 


١‏ أهمية الالتزام بآداب الصحبة 


أهمية الالتزام بآداب الصحبة 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: لخديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن أدب آخر من الآداب الشرعية ألا وهو 'آداب الصحبة". 

وآداب الصحبة كثيرة, والصحبة ولا شك من الأمور المهمة للغاية, فإن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا بد أن يكون له إخوان وأصحاب 
ار :على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل) كا قال التي صل الله عليه وسلم. 

والله سبحانه وتعالى قد أوصى النبي صل الله عليه وس بأصحابه خيراً فقال الله عن وجل: | فَاعثٌ عَم افر كم وشَاورهم و في المي 

ذا عَرَمْتَ مكل علَّ الله [آل عمران:9ه١]‏ وقال سبحانه: إلو أَنْقَْتَ مَا في الأرض بميعاً ما أَلَفْتَ بين قلوبيم ولَكِن الله ألّنَ 

م [الأنفال:7] وإذا كان الإنسان على دين خليله فلا بد أن يكون لهذا الحليل صفات تجعل مصاحبته في مرضاة الله سبحانه 

وتعالى, والصاحب يؤثر في صاحبه ولا شكء وقد اوصى اهل العم بوصايا فقَال أحدهم: 

لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه 

فك من جاهل أردى حليماً حين آخاه 

قاس اله براقا ارد مشا 


وللشيء ء من الشيء ممابيس كاه 
وللقَات سس القاب دليل حين يلقاه 


ولا شك أن الاعتناء بآداب الصحبة يربط الإخوان ب ببعضهم البعض, ويجعل المسلمين ا و كا يريد الله سبحانه وتعالى» و 
قال النبي صل الله عليه وسل: (المؤمن للمؤمن 0 يشد بعضه بعضاً) وإذا اعتنى الإنسان بإخوانه فصفت العشرة ودامت المودة» 
وأصبح المؤمنون كالحسد الواحد؛ كان ذلك بناء 0 للمجتمع الإسلامي» 5 عا 2 وجه الشر وأهل الكفر. 

٠.‏ آداب الأخوة 


آذات الأصوة 


511216120 05١ 


٠‏ آداب الصحبة 


فتعالوا بنا نستعرض بعض آداب الأخوة التي ذكرها بعض أهل العل, فن آداب الأخوة: أولاً: حسن الاق» وقد أخبر النبي صلى الله 
عليه وس أنعوتها عل الإنسان خلق حسن, ا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وأمن النبي صلى 
له عليه وس بخالطة الناس بانحاق الحسن, فقال صل الله عليه وسلم: (وخالق الناس بخلق حسن) وهو اقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسل. 

ولا شك أن حسن الحاق يولد الأخوة ويؤلف الطباع. 

وو اذاي الصيعة اها أن تعطي كل أحد من الذين تصاحبهم حقه على اختلاف طبقاتهم ومنازهم, قال بعض أهل العلم: للمعاشرة 
أوجهء فالمشايخ والأكابر بالاحترام والخدمة والقيام بأشغالهم, وللأقران والأوصاف بالنصيحة وبذل الموجود» وللتلاميذ بالإرشاد 
والتأديب» واجل على ما يوجبه العلم وآداب السنة. 

ومن آداب الأخوة كذلك: الإغضاء عن العثرات, فعثرات الإخوان لا بد من حصوها, والصفح عنها من قي الصاحب المؤمن, قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله: "الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان" ويا يحب الإنسان أن يعامل إذا أخطأ بالصفح والتغافر فينبغي 
كذلك أن يعامل إخوانه, قال ابن الأعرابي: "تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودهم ". 

ولاشك أن الذين لا يتناسون عثرات إخوامهم يقعون في مأزق عندما يفقدونهم الواحد تلو الآخر, والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسل: فَاصمَح الصفم اجميلَ] [الجر:ه8] ما هو الصفح اميل؟ الذي ليس فيه تقريع ولا تأنيب وإنما هو معاتبة للرفيق, 
والمؤمن يألف ويؤلف, ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يؤلف أن يتخاضى عن عثرات إخوانه. 

وكذلك من الآداب: ستر عيوب الإخوان وتحسين عيوبهم, فبعض الناس قد يجد في أخيه عيبا فالموقف أن يحاول إصلاح عيبه» 
وان يرشده إلى الطريقة التي به يوم عيبه, وإستر عيوبهم؛ بمعنى أنه لا إشيعها ولا يتطلببا, ولذلك قال بعض السلف: المؤمن يطلب 
معاذير إخوانه, والمنافق يطلب عثرات إخوانه, و.نبغي على الإنسان إذا أخطأ أخاه أن يلتمس له الأعذار الكثيرة» وإذا ل يقبل عذره 
فليتهم نفسه» كيف تطلب كل هذه الأعذار ثم لا تقبلها؟ ومن آداب الأخوة: أن يعاشر من يوثق بدينه وأمانته في الظاهر والباطن؛ 
لأن الله قال: إلا تجِد قوما يؤْمنُونَ بالل والْيوم الآخر يوادوتَ مَنْ حَاد الله وَرسُوله) [امجاد!ت؟7] ولذلك لا خير في مصاحبة أهل 
الدنيا؛ لأن أهل الدنيا يدلون على طلبها وجمعها ومنعها, ولا شك أن هذا يبعد الإنسان عن سبيل النجاة» وائما يعاشر أهل اللحير ومن 
يدله على طلب الآخرة» ولذلك أوصى بعضهم احا له يريد مفارقته بقوله: "عليك بصحبة من أسلم منه بظاهر أمرك» وتبعثك على 
اللحير صحبته» ويذكرك الله رؤيته أي: رؤيته تذكرك باللّه» هذا الذي تحرص على صعبته. 

وكذلك من آداب الصحبة: ألا يحسد إخوانه على ما يراه من النعم عندهم, لأن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين العباد في الأرزاق 
والعطيات؛ والمواهب والأموال» ونحو ذلك, فينبغي على الأخ إذا آخى أخاً له ألا يحسده على نعمة عنده, وأن يمد الله سبحانه وتعالى 
أن وهبها الله لأخيه, واللّه ع وجل قال: إأَم يحَسدونَ النّاس عل ما آنَاهُم الَّهُ من فَضْلِه] [النساء:؛ ه] وقال النبي صلى الله عليه 
وسلر: (لا تحاسدوا). 

وكذلك من آداب الصحبة: ألا يواجه أخاً من إخوانه بما يكرهه, فإذا كان يكره أمراً معيناً فلا يواجهه به» ما لم يكن في ذات تلك 
المواجهة مصاحة له أو نصيحة في الدين. 

ومن آداب الصحبة: ملازمة الحياء مع الأخ» فقد قال النبي ل الله عليه وسل: (الحياء من الإيمان) وقال عليه الصلاة والسلام: 
(استحي من الله كا تستحي رجلا صالحاً من قومك) بل استحي من الله أعظم مما تستجي من رجل صالح من قومك, لكن ضربه 
وكذلك من آداب الأخوة: بشاشة الوجه» ولطف اللسان» وسعة القلب» واسقاط الكبر. 


٠‏ آداب الصحبة 


ومن آداب الأخوة: ألا يصحب إلا عاقلا وعالمه وحليماً تقياً فإن صاحب العقل مهم, بالإضافة إلى كونه صاحب دين. 

وكذلك من آداب الأخوة: سلامة الصدر للإخوان والأصعاب» والنصيحة لحمء وقبول النصيحة منبم, وأن يكون كا قال الله: إلا مَنْ 
أ الله بَِْبِ سَلِمِ | [الشعراء:69] وأن يكون صاحب صدر سلم؛ خال من الأحقاد والضغائن على إخوانه. 

وكذلك من 50 الأخوة: ألا يخلف الإنسان وعده, إذا وعد أخاه لا يخلفه؛ لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق ا قال صلى 
الله عليه وسل: (آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف) وقال الثوري رحمه الله: "لا تعد أخاك موعداً فتخلفه فتستبدل المودة 
بفضه" يحل عل المؤدة البعض, وقال نضراللروزي :رمه الله: 

يا واعد الوعد الذي أخلفا ما الخلف من سيرة أهل الوفا 

ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجاً لاح ثم انطفا 

ومن آداب الأخوة: أن يصحب من يستحي منه ويحتشمه وقال بعضهم: أحب الطاعات يجالسة من يستحيا منه, وقالوا كذلك: ما 
أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشم, وما المقصود بصحبة من لا تحتشم أي: الذي لا تستحي أن تفعل أمامه من المكرات ما شئت, 
هذا لا شبحية, لأنك دما قلت عن الأخظاء والمتكات: فإنك لا شس المقمة 

لام أي لا تقيم له وزنا احرص على مصاحبة الشخص الذي تستحي من فعل أو قول المنكر أمامه» احرص على مصاحبة 
الشخص الذي تحتشم وتحرص على ألا يظهر منك عيب ولا خلل أمامه, لأن كثرة مصاحبة هؤلاء توجب للإنسان الابتعاد عن هذه 
السيئات, أما إذا صاحب أتخاصاً من السفلة الذين لا يستحي أن يسمع أماءهم متكراً أو يقول أمامهم متكرام فلا شك أن هذا سيجرؤه 
على الممكرات, بل ربما أعانوه عليهاء 

وكذلك من آداب الأخوة: أن يحفظ إخوانه فيما يصلحهم لا ما يريدونه, فإن الصاحب قد يريد متكراً أو يريد شراً فأنت لا تحرص 
على تلبية رغبته لأنه يريد منكرا, والمؤمن يعاشرك بالمعروف» ويدلك على صلاح دينك ودنياك, والمنافق يعاشرك بالممادحة ويدلك على 
ها كيه فهذا الفرق. بيخ مضابخة المؤمن ومصاحية الممافق: 

وكذلك من آداب الصحبة: ترك ما يؤٌذيه عموماً بالمواجهة أو بغيرها, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إِوالَنِين يِوّذُونَ الموْمنينَ والمؤْمئّات 
ير ما | كتسبوا ققد احتملوا ببتانا وما ميينً) [الأحزاب:8ه] ومن آداب الصحبة: أن تحب له ما تحب لنفسك؛ كا قال النني صلى 
الله عليه وسل: ايوق الوذه بع نين حدما في لنما: 

ومن آداب الصحبة: أن تحرص على ما يجلب المودة بينك وبينه كا قال عمر رضي لله عنه: [ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسم 
عليه إذا لقيته, وتوسع له في امجلس, وتدعوه باحب الا سماء إليه]. 

ولا شك أن السلام من أسباب المحبة وإذا وسعت له في المجلس إذا دخل دل ذلك على قيمته عندك, وعلى حرصك على راحته, وعل 
|كرامك له, والنفوس ترتاح لمن يكرمهاء وإذا دعوته بأحب الأسماء إليه فإن ذلك أيضاً من أسباب محبته لك, فإن النفوس لا ترد من 
يناديها باسم فيه عيب أو فيه نوع من السخرية. 

وكذلك من آداب الأخوة: أن تمل كلامه على أحسن الوجوه: فإذا وجدت لكلامه وجهاً حسناً فاحمله عليه, وضع أمى أخيك على 
أحسنه ٠‏ ,, : 00 
ومن آداب الأخوة: السؤال عن اسمه وامم أبيه وعن منزله» لثلا تقصر في حقه, فإنك إذا عرفت أسماء أقاربه كان ذلك سبباً في 
مودته, لأنك إذا عرفتهم في مناسبة أو مكان فأكرمتهم من أجله؛ فإن هذا من الأسباب التي تقوي العلاقة بينك وبينه, فإذا عرفت 
أن أباه فلان وأخاه فلان وابن عمه فلان وغير ذلك, وأن صديقه فلان» كان برك لهم من برك له. 

وكذلك من آداب الأخوة: أن تلازم الأخوة ولا تقطعها ولا تمل منها, فإن بعض الناس يصاحبون الأثخاص لفترات قصيرة ثم 
يتركونهم, ويكون همه هو التعارف والمداخلة ثم الخروج وهكذا, والأخوة الحقيقة هي التي تدوم ويحرص الإفسان على الالتزام بهار لا 
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ركيا وشارقها رلا فك أن أجي الأعال إل الله أدوها وإن قل, وقد قال بعضهم: ليس لماول صديق, والملول: الذي يمل من كل 
أحد فيعاشر معاشرة لسيطة ثم يترك واستبدل بالإخوان آخرين» وهكذاء ثم إستغني عنهم, ويمل من مصاحبتهم, فلا شك أن الملول لا 
فى 0 : : - 
وكذلك من آداب الآخوة: ألا تقطع صديقا بعد إذ صادقته» ولا ترده بعد أن قبلته, قال الخليل بن أحمد: لا تواصلن صديقا إلا بعد 
تجربة, يعني: لا تصادق وتواصل إلا بعد تجربة, فإذا ري وا عنه وعرفت حاله فصاحبه واخه, واذا صادقته فلا تقاطعه, فُؤُمن 
بلا صديق خير من مؤمن كثير الأعداء. 

ولا شك أن الإخوان إذا قاطعهم الإنسان ربما انقلب بعضهم عدواً, ولذلك لا تصاحب صديقاً إلا بعد تجربة, وإذا صاحبته فلا تقطعه؛ 
لآن من آداب الأخوة أن المؤمن إذا ظفر بأخ أو صديق لا يضيعه؛ لأن الأخوة والصداقة عزيزة, أي: أن الإخوان الذين عندهم 
الوفاء والصدق والبر قلة, فإذا ظفرت به فلا تخل عنه ولا تقطعه, وكتب بعض الحكاء لصاحب له: استوحش ممن لا إخوان له, 
وأشد الناس تفريطاً م وعدااهاً م شيعه ين أن وجده, وان وعدا الكبريت الأخر أسىمن دان أخ, والكبريت الأمر نوع 
خالص منه معروف يضرب به المثل لندرة وجوده, وإني لفي طلب الإخوان منذ خمسين سنة واعلم أن الناس ثلاث: معارف وأصدقاء 
وإخوان, فالمعارف بين الناس كثير, أي: من جهة المعارف قد يتعرف الإفسان على أثخاص كثيرين ويعرف أشخاصاً كثيرين, لكن 
الأصدقاء من المعارف أقل, والصديق عزيز» والأخ قلا يوجد, فقد نتعرف على شخصء وقد تصادق أتخاصاً في مكان العمل أو في 
فصل دراسي, والإخوان من هؤلاء الذين تصطفيهم بصفاتهم التي يؤمن جانبهم» وتأمن على نفسك إذا صادقتهم ندرة قلة 


ون الأسعلة 
الأسئلة 


8١‏ الا إشترط وجود جميع الآداب في الصاحب 


لا شترط وجود جميع الآداب في الصاحب 

السؤال تقول قد جد بعطنا بع 'الأخطاء وبعض الذلات هن قبن بشن اللأحوة! ‏ وكذاله :ند عضن التقصين فيها ذكته هن 
الصفات» ومع هذا كله تجد فيهم احير الكثير, هل تركهم وعدم غخالطتهم في الكثير من أشاطاتهم المفيدة والنافعة أم ممكن بما سبق 
من الأخطاء؟ 

الجواب ا عدها نشول الأذ: اداته الأكوة واذات الصحبة وهي هذه التي تقدم ذكرهاء فإن اجتماعها في رضن وانهذ لا أعلنا 
توجد, وان وعذكة ناور عد جد لك ابعوض :غلم أن تصاحب من اجتمع فيه أكبر قدر من هذه اللحصال, ثم إننا الآن تكلم فيما 
يجب علينا ولا ننظر للمسألة من قبل الآخرين؛ نقول: من ثتوفر فيه هذه الصفات حتى أصاحبه؟ لا« , 

انت وفر هذه الصفات فيك فيمن تصاحبه, ولو ان كل واحد منا نظر هذه النظرة لتقاربت النفوس, أما كل واحد يقول: هذه غير 
موجودة في فلان, وهذه غير موجودة في فلان, لا يصفى لك شيء. 

07 ذم كثرة ة السؤال 

ذم كثرة السؤال 

السؤال أحد الإخوان كثير الأسئلة» في الجلوس معه مشكلة تحقيق تحقيق, وكثير ما يقع في الغيبة أو يوقع غيره فيها بكثرة أسئلته؟ 

الجواب أولة انصحه, وقل له: إن الخليسة معك. أشيه بالتحقيق. 

تايا فإنه؛ ذا سأ لمؤالا كفي هل انقرات عه فلمك ماما بالدواتع بل لأ عرواك أن قبن 


5112111612. 9 
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م.م حقيقة الاحتجاب عن الإخوان 
حميقة الاحتجاب عن الإخوان 
السؤال يقول: إننا في السكن الجامعي نضع أحيانا لافتات على الباب مثلا: الرجاء عدم الإزعاج ونحو ذلك, حين يكون إدينا اختبارات 
أو نكون مشغولين, فهل هذا من باب الاحتجاب عن الإخوان؟ 
الجواب نعم . 
هذا من الاحتجاب عن الإخوان, لكن إذا كان لعذر مثل أن تخشى أن يضيع الوقت من مجيء واحد تلو الآخرء؛ خصوصا في هذه 
الأماكن التي فيها سكن متقارب» والغرف متجاورة, والطارقون كثرء والمارون متعددون, فليس من المصلحة أن يجعل الإنسان غر فته 
كالمجلس العام, مفتوحاه ثم بعد ذلك يصاب بما يصاب به من الرسوب وتدني المستوى ونحو ذلك, فلا شك أن هناك أوقاتاً للزيارة» 
وأوقاتاً لمدارسة؛ لكن الذي يكون دائًاً مكتوب على غرفته: الرجاء عدم الإزعاج فلا شك أن هذا من يحتجب على إخوانه. 
وكذلك يمكن للإنسان أن يرد رداً جميلاء ويعتذر اعتذاراً مؤدباه أما أن يكون إذا طرق عليه الباب فتح النافذة وقال: ماذا تريد؟ 
"هات من الشباك, خذ من الشباك» ومع السلامة" فلا شك أن هذا نوع من التعامل يؤدي إلى جفوة ووحشة, وكذلك يظهر الترفزة 
يقول: ضيعم أوقاقي ضيعت مسنتقيلي ضيعم دراستي امالحب ارقت ودار ينبغي» وأن على الإنسان أن يعالج الأعس من 
بداع روي عل اننيم أن يعذر بعضهم بعضاً في مثل هذه الأشياء» ثم إن الزيارات في أوقات الامتحانات ليست مناسبة, هل من 
الضروري أن تزوره في أوقات الامتحانات؟ يمكن أن تكون في غير أوقات الامتحانات» ثم الامتحانات النبائية الكبيرة التي فيها النسبة 
الكبرى والتي يتوقف عليها النجاح والرسوب أكثر من غيرها, يتشدد فيها الإنسان بشيء من العدلة عوم' أعغل' الما 455 ينها الأشياء 
الصغيرة والأشياء التي تأتي على مدار السنة هذه الظروف اسمح فيبا, فالمسألة إذاً مسألة تقدير ظروف من ابجميع. 


+6 كثرة الاختلاط إشخص معين 

الاختلاط إشخص معين 
السؤال يقول: إن مما نجد في وسط الشباب والملتزمين صعبة شخصين فيما بينهماء فيزعمون أنها لله ولكن في حقيقتها ليست كذلك, نما 
هي لتشاكل أو استحسان أحدهما للآخرء وقد تؤدي لأمور لا عمد عقباها؟! 
الجواب نعم . 
هذه مسألة تكاد تكون كالظاهرة في كثير من الأوساط, فصحيح أن الطيور على أشكاا تقع, لكن بعضهم بقع على أم رأسه في مثل 
هذه المسألة» فيتورط في علاقة تعلق تؤدي إلى إتلاف قلبه, وتؤدي إلى استحكام انه حيبت تضل إلى تدوعة من الشى دولا شك 
أن هذا أمى مذموم؛ ولهذا علامات» وفرقان يفرق بين الحق والباطل فيه, فأرى في مثل هذه ال حالة أن يوعظ هذان ويذكرا بالله تعالى 
وبالأخوة الحقيقية, ويقال لهما: لو كنتما صادقين في أخوتكا لصاحبتما فلاناً وفلاناً من هو أتقى لله منك, فلماذا عكفت عليه وهناك 
من هو أتقى لله منه, وأعلم بالعلم الشرعي» وأنشط في الدعوة إلى الله» وأكثر تذلقاً بالأخلاق الحسنة, فإن كنت صادقاً في جعلك 
الأخوة المعيار فيها أنه لله فأين صعبتك الآخرين؟ 


ه.“. سؤال الله الوجه الحسن 


يكال الله الوه حينم 

المؤالتهل بكو توعاء الد ان وقد وعها كينا 

لا بأس, وورد في حديث المرآة وهو ضعيف: اللهم كا حسنت خلقى فسن خلتَى؛ لكن لا بأس أن يدعو الإنسان أن يحسن خلقه 
وتلق 
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حكم قول القائل: في ذمتك 

ح قول القائل: في ذمتك 

السؤال ما حك قول: في ذمتك, على سبيل التأكيد؟ 

الجواب إذا كان بيئاً لا يحلفه بالذمة؛ لأنه لا يحوز الحلف إلا بالله. 


ل المسح على را اليتيم 

المسح على رأس اليتمم 

الجواب هذا ورد في اليتبم, إذا كان أخوك يتيماً أو صاحبك يتيما, وكان يوق بالصبيان فيمسح صلى الله عليه وسلم رء وسهم ويدعو 
هم باليركة, 


0*0 زيارة الأصدقاء المقصرين مع سبق نصحهم 

زيارة الأصدقاء الممصرين مع سبق نصحهم 

السؤال ما حك قيارة الأخندقاء والزملاء المقصرين» مع العلم بأنه سبق نصحهم ودعوتهم؟ 
الجواب لا بأس» لكن مع الاسقرار بالنصح والدعوة. 


0/١‏ 5 التبول واقفا 


حك التبول واقفاً 
السؤال ما حك التبول واقفاً؟ 
الجواب جائر إذا كان يأمن من ارتداد الرشاش عليه. 


8.٠‏ الإنفاق على الإخوان صدقة 

الإنفاق على الإخوان صدقة 

السؤال هل الأتفاق على الإخوان من الصدقة؟ 

هذا ختام المطاف. 

ونسأل الله أن يجعلنا إخوناً في سبيله متحابين» ويجعلنا في الجنة على سرر متقابلين؛ والله أعليء وضل الله وس على تبينا مده 
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آداب الضيافة [1» ؟] 
قد جاءت الكثير من الأحاديث الحاثة على | كرام الضيف والبينة أنه من الإيمان» فالضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه» 


م آداب الضيافة [1» 2] 
وللضيافة أحكام وآداب موجودة في قصة إبراهيم عليه السلام ذكرها الشيخ في هذا الدرس. 


١م‏ الحث على كرام الضيف 

الحث على إكام الضيف | | 

امد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فالحديث في هذه الليلة في هذه المجموعة من ساسلة الآداب الشرعية الثانية سيكون عن: (! كرام الضيف) وهو من الآداب 
العظيمة التي حفلت بها هذه الشريعة المباركة» وأكدت ما كان موجودا عند العرب من المعروف في هذا الأمس. 

أما ضاف القوم وتضيفهم أي: نزل عليهم ضيفاً وأضافوه وضيفوه أي: أنزلوه» والضيف معروف وجمعه أضياف وضيفان» والاسم 
هو الضيافة ويقال: أضفته إضافة إذا نجى إليك من خوف فأجرته؛ واستضافني فأضفته استجارني فأجرته» وتضيفني فضيفته إذا طلب 
القرى» فإذا طلب الإنسان أن ينزل ضيفاً فيقال: تضيفء والذي يقبل هذا يقال: ضيفه» هكذا في المصباح المنير. 

والضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه وهو من سنن المرسلين» وأول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام؛ كا جاء ذلك في 
الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلء وقال الله تعالى: هَل أَنَاكَ حَدِيتُ صَيضٍ إِبرَاهم المكرمِينَ| [الذاريات:4؟] فوصفهم 
أنهم أكموا. 

وقصته عليه السلام لما قدم لهم علا حنيذاً نزلاً وضيافة معروفة. 

وجاء في بعض الإسرائيليات قصة فيها عبرة: كان إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده. فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأ كل معه» 
فلتي يوماً رجلا فليا جاس معه على الطعام قال له إبراهي: سم اللهء قال له الرجل: لا أدري ما الله!! قال له: اخرج عن طعائيء فليا 
خرج الرجل نزل إليه جبريل فال له: يقول الله عن وجل: إنه يرزقه على كفره مدى عمره» وأنت بخلت عليه بلقمة» نفرج إبراههم 
سرع وده فقال: ارجع» فقال: لا أرجع» تخرجني ثم تردني لغير معنى؛ فأخبره بالأمى فقال: هذا رب كريم آمنتء ثم دخل عند 
إبراهيم وسمى الله وأكل بعدما آمن» وستأتي قصة إبراهيم امخليل عليه السلام والعبر التي فيها والآداب المنطوية عليها بالنسبة للضيافة في 
قصته مع الملائكة, 

وأما لوط عليه السلام فإنه كان يكرم الضيوف أَيضا كيف لا وهو قد تعلى من إبراهيم عليه السلام» ولما جاءه ضيوفه وجاء قومه 
مبرعون إليه لعمل الفاحشة فدافعوه الباب حتى كادوا يغلبونه وهو يخاطبهم إِهَوّلاءِ بات هن أطهر لكر فَاتَعوا الله ولا حون في صني 
لحن -. 1 د [هود:8ل!] والخرعة وجل أنبم راودوه عن ضيفه فطمس أعينهم وم برحقهم فقط ولكن طمس أعينهم 
ثم رجمهم» وهذا دليل على اهمية وخطورة إيذاء الضيف. 

وهذه عوز السوء اعرأته التي كانت تدل الفجار على ضيفه قال الله تعالى فيها: |فَأَنْينَاه وأهله إلا امرَأَه كانت من الْعَابريتَ 
[الأعراف:"6]» وقال: إولا يتقث مذكز أحد لا امرَأككَ إِنَه مصيبًا ما أَصَابهم] [هود:١8]‏ لماذا؟ لأنها كانت تدل قومها على 
الضيفان وهذه خيانة لزوجها؛ فعذب الله مجوز السوء القوادة - م قال العلماء- بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون اللحبائث. 
وقد جاء في معرض الذم ذكر القوم الذين نزل عليهم اللحضر ومومى عليهما السلام فأبوا أن يضيفوهما. 

وأماننقا شان الله عليه وس فققد كان أعظم الناس في | كرام الضيف على الإطلاق» وقد وصفته خديجة بمثل ذلك من أيام الجاهلية» 
فلما دخل عليها فزعاً ثما لقي في الغار بعد نزول سورة اقرأ وقال: (زملوني) فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال ل خديجة: (أي خديجة 
مالي لقد خشيت على نفسبى؟ -فأخبرها اللحبر- فقالت خديجة: كلا. 

أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأ فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتمل الكل» 5 المعدوم» وتقري الضيف) والحديث 
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في صحبح البخاري. 


١‏ منزلة الضيف عند أهل الجاهلية 

منزلة الضيف عند أهل الجاهلية 

كان لأهل الجاهلية شأن عظم فٍ كرام الضيف والذم فيمن لم يكرمه» لخاء الله بهذا الدين الذي - شأن هذا الأدب العظيم وهو 
مهم ل من المعروف في هذا وزاد عليه» وأبطل ما كان معروفاً عندهم في هذه اللخصلة وغيرها 
اانا سين فل بنك الجر اسه ايه ٍ ١‏ 

وق مل السها نت ضرا ال علي العا ددا ذهبوا مع أبي سعيد رضي الله عنه» وسافروا ونزلوا على حي من أحياء العرب 
المشركين» فاستضافوهم فأبر أن يضيفوهم حتى لدع أحدهم فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه على قطيع من الغنم. 

وكان قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه سيد قومه وكان جواداً حليماء أخذ الأحنف بن قيس الحم عنه. 

تزوج قيس امرأة فأحضرت له طعاماً فقال ها: أبن أكلي؟ فلم تدر ما يقول لها! فأنشا يقول: 

إذا ما صنعت الزاد فالقسي له أكلا فإني لست آكله وحدي 

أخاً طارقاً أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي 

وإني لعبد الضيف من غير ذلة وما في إلا ذاك من شيمة العبد 

مها اا ات تان 

لبيني وبين المرء قيس بن عاصم بما قال بون في الفعال بعيد 

وانا لنجفو الضيف من غير قلة مخافة ان يغرى بنا فيعود 

وقد أوصى قيس بن خفاف بن عمر بن حنظلة جبيلا ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح يقول له فيها: 

أجبيل إن أباك كارم يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 

أوصيك إيصاء امرئئ لك ناصج ظن بغيه الدهر غير معقل 

اللهليقة دوقت نذره وإذا حلفت ممارياً فتحلل 

والضيف تكرمه فإن مبيته حق ولا تك لعنة للنزل. 

واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم إسأل 


أحاديث في كرام الضيف 

أحاديث في إ كرام الضيف 

قال النبي ليلع ألذه عليه وسل: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) وقال عليه الصلاة والسلام: (من كان ومن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فها كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليه» ولا يحل له أن يغوي عنده حى يؤعه) روأه البخاري ومسلم. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (جائزته 7 ولياة) أي: يكرمه وبتحفه ويحفظه يومآء وثلاثة أيام ضيافة» وقال الحطابي معناه: أنه 
يتكلف له في اليوم الأول ما اسع له من بر والطافء وأما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بحضرته» الاجتباد في اليوم الأول 
ا 5 والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته» 0 كان بعد الثلاث فصدقة ومعروف ليس بواجب عليه» واذا فعل 
فهو تطوع منه إن شاء فعل وان شاء ترك. 
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وقوله صل الله عليه وسلم: (ولا يحل له أن يقيم عنده حت يوئه) معناه: لا يحل للضيف أن يق عند المضيف بعد الثلاث من غير 

استدعاء إلا إذا أصر وألل عليه وطالبه بذلك» لثلا يقع المضيف في الإثم ولثلا يقع في الحرج. 

وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليلة الضيف حق على كل مسلم» فن 

أصبح بفنائه -أي: الضيف- فهو عليه دين إن شاء اقتضاه وان شاء تركه) رواه أبو داود بإسناد صصيح. 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أغا ريل أضاف رما فأميت لضي غروفماً فإن تمزه سس على كل مسل -أن 

تؤخذ له الضيافة- حتى يأخذ بقراء ليلة من زرعه وماله) رواه أبو داود بإسناد حسن ا قال النووي في المجموع شرح المهذب. 

وعن عقبة بن عا قال: (قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فا ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل: إن 

نزلتم بقوم فأمروا لك بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فأخرجوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له) خذوا منبم» رواه مسم في 

صحرحه . 

أحكام الضيافة في الشرع 

أحكام الضيافة في الشرع 

وح الضيافة أنها سنة عند جمهور العلماء» فإذا استضاف مسل لا اضطرار به مسلماً استحب له ضيافته ولا تجب وهذا مذهب مالك 

وابي حنيفة ومذهب الشافعي وا جمهور. 

وقال الليثا بن سعد وأحد بن سكل هن وانخه يرما ونلذ اهز أل الباقية رامل القر دون أهل المذ كاه لان أهل الرين هم الذين 

يحتاز بهم المارون وكذلك البدو الذين يجتاز بهم المارون أصحاب الحاجة» أما أهل المدن فلاء قال الإمام أحمد: هٍ والية يوما ولي 

على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن واحتجوا بحديث أبي شري المزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وس يقول: (من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليكم ضيفه عليه جائزته) قال أحمد رحمه الله: والضيافة على كل المسلمين» كل من 
زل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه» قيل: إذ ضاق الربمل حريق كاف يمه بعني: إذا طلب الضيافة هل يضيفه؟ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( (لللة ليون عون را على كل مسل) وهذا الحديث بين» وما 5 المشرك النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن 

المسم والمشرك يضاف وأنا أراه كذلك. 

والضيافة معناها: صدقة : التطوع على السم والكافر» واليوم والليلة حق واجب. 

فإذاً الإمام أحمد رحمه الله قال: الليلة الأولى واجبة. 

وقال اجمهور: الضيافة مستحبة إلا إذا صار اضطراراً. ٠‏ 

وقول: الواجب يوم وليلة والكال ثلاثة أيام يا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» واليوم هذا داخل في الثلاثة» ومن امتنع من 

إضافته فللضيف بقدر إضافته» قال الإمام أحمد رحمه الله: له أن يطالبه بحقه الذي جعله له النبي صل الله عليه وسلم يقول: هذا حقي 

الليلة» فيجوز أن يأخذ منه تن الضيافة التي منعوها إياه» قال أحمد رحمه اللّه: ولا يأخذ شيئاً إلا بعلم أهله» وني رواية: أن له أن يأخذ 

ما يكفيه بغير إذنهم؛ لو جاء الضيف فلم يضيفوه الليلة الواجبة في البادية أو في القرى يِأخذ بغير إذنهم كا في رواية أخرى» واستدل 

بحديث: (فاخرجوا منهمع حق الضيف الذي ينبغي له) . 

وكذلك سثل أبو عبد الله أحمد رحمه الله عن الضيافة أي شيء تذهب فيها؟ قال: هي مؤكدة وكأنها عل أهل الطرق والقرى الذين 

كر يم الناس أوكد» فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثل أوافاك هذه عازه درن ذكلقا ار قد اجة وبحيه' الله في المغني نقَادً عن الإمام 

أحمد رحمه الى قال: وكأتها الوجوب على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوكد -المارين في طرق السفر- وهذا قد ينطبق على 
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أصعاب المحطات قال: فأما مثلنا الآن في بغداد -في البلد التي كان فيها الإمام أحمد رحمه الله- فكأنه ليس مثل أولئك. 

وذكرنا أن الليث بن سعد ذهب إلى أن الضيافة واجبة واستدل بحديث: (من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ولا شك 
أنها من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة بين الحاق» واحتج المهور بقوله: (فليكرم) بأن الكرامة من خصائص الندب دون الوجوب 
كا ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. 

فهذا بالنسبة لأهل البدو ولأهل القرى والحضر. 

إذاً: في واجبة على أهل القرى والبادية بخلاف أهل الحضرء وقد ذكر بعض الفقهاء في تعليل هذا -وهو تحنول المالكي رحمه الله-: 
الضيافة على أهل القرى وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد منزلاً -وهو الفندق- وائما أراد بذلك أنه يتأكد الندب إليه»ء 
ولا يتعين على أهل الحضر بعينه على أهل القرى لمعان: أحدها: أن ذلك يتكرر على أهل الحضر فاو التزم أهل الحضرء الضيافة لما خلوا 
منهاء وأهل القرى يندر ذلك عندهم ويقل فلا تلحقهم بذلك مشقة. 

والوجه الآخر: أن المسافر يد في الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يحتاج إليه فلا تلحقه المشقة لعدم الضيافة» عنده فنادق 
وعنده مطاعم» أما في القرى الصغار فلا يحد ما يحتاج إليه من مطاعم أو مكان بيت فيه لأنه غريب فهو كالمضطر إلى أن يضيفوه 
وحك القرى الككار التي توجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد الناس عليها حك الحضر والله أعم وأحك. 

رطقي درك جلاعن بعر سر د د يكت يينة قراية أورييتة يرنه عق له بقتضي المواصلة والمكارمة كه في 
المصون وظوهة سال وال أعل. 

فأما بالنسبة لثبوت الحق فهل يأخذه بإذنه وبغير إذنه؟ تقدم القولان عن الإمام أحمد رحمه الله» ولكن هنا ملاحظة أشار لها ابن المَمِ 
في أعلام الموقعين وابن رجب في القواءد وهي: أن الحق إذا كان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأخل بيده إذا قدر عليه» كا أفق 
به ابي صل الله عليه وس هنداً وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كا في سنن أبي داود قال: (فإن أصبح بفنائه محروماً كان 
ديناً عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه) وفي رواية: (نزل بقوم فعلويم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) يعني: او أنى 
بفاتورة فقال لهم: سددوا لأكم لم تضيفونٍ وهو حق واجب. 

قال: وإن كان سبب الحى خفيا لم يجز له ذلك كا أفتى البي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أد الأمانة إلى من اتقنك ولا تخن من 
خانك) هكذا في أعلام امرك 

فإذاً لو أن شخصاً نزل عليهم فقالوا: ليس لك شيء؛ اثر كه واجلس إلى يوم القيامة» ّ أن حقه واضم للناس الغادين والرائحين» فلو 
أخذه بغير إذهم وعدا على غنم لهم أو على شيء فأخذه بالإ كاه خقه واض يعني: لو أخذ لا يتبم عند الناس. 

كذلك المرأة التي زوجها بخيل فإن نفقتها واجبة عليه» فإذا لم ينفق عليها فلها أن تأخذ منه -وهذا حق- واو بغير إذنه» لكن لو كان 
سبب الحق خفياً -مثلا- أحد الأشخاص اختلس منك مالا ثم استأمنك على ماله فلا يجوز أن تختلس منه خفية مادام الحق ليس 
ابا ظاهراً فلا يجوز الاختلاس» وببذا يجاب على من سأل من العمال والموظفين» قائل: إن صاحب العمل قد أكل شيئاً من حقي 
وأنا محاسب ويمكن أن آخذ حي الذي أخذه مني خلسة دون أن يعلم أحد» فإذا لم يكن حقه ظاهراً مثبتاً يعلم فلا يجوز له أن يأخل 
خلسة» وهذا معنى حديث: (ولا تن من خانك) رواه الترمذي وهو حديث حسن. 

فل ةق لين :د كام يات با هيروف كا اهن :رد لد اق رتل1 الا ةعوور 
الول إلا مْنْ ظله] [النساء:م 4 ]١‏ قال: [إِنما نزلت في الضيافة] اتاعون رجل على رجلي ضيفاً فم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن 
يذكر ذلك» يقول: ما ضيفني ولا أعطاني ولا أكرمني فى إلا يحب الله الوه من القَول لا من ظلم] [النساء:6 4 ]١‏ قالوا: نزات 
في الشخص الذي ينزل ضيفاً فلا يعطى ولا يقرى ولا يكرمء فإذا جهر بالسوء 5 ما منعوه من حقه جاز له ذلك؛ لأنه ظلم. 
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وذكر العلماء في أسباب تحريم اتخاذ الكلاب قالوا: إنها تروع الضيف وابن السبيل أ ذكره العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 
فإذلك من اتخذها نقص من أجره كل يوم قيراط» لكن كان بعض أهل الجاهلية يمتدحون أنفسهم أو يتباهون بأن كلابهم لا تنبح 
على الضيوفء وانهم علموها ذلك فصارت لا تنبح على الضيفان. 

فهذا المعنى المذكور في منع اتخاذ الكلاب لأهمية مسألة إ كرام الضيوف. 

وكذلك قيل: بمشروعية الاستدانة لإكرام الضيف» فذكر السرخسي رحمه الله من الحنفية: إن ما استدانه لقرى الضيف او استدان 
شخص مالا ليقري ضيفهء فهو يا استدانه لنفقته ومصلحة نفسه حتى قالوا: يعطى من مسبم الغارمين» لأن هذا حق لا بد أن يقوم به 
استدان فصار غارماً فيعطى من حق الغارمين» لكن من هذا الذي يضيف بحق» لأن هناك من يظلمون أنفسهم فيضيفون بغير حق» 
يذيحون الذبائح فيرهقون أنفسهم ثم يطوفون على الناس ويقولون: أعطونا نحن نذب ذباتح. 

ومن أهمية | كرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اتخاذ فراش خاص له» ول يعد فراشاً زائداً في البيت من أجل 
الضيف ول يعد هذا ترف فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: (فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف وفراش 
للشيطان) حديث صعيح. 

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام رهن شيئاً عند بودي من أجل طعام ضيف» ولكن ضعف الحبر بعض أهل العلم ك ابن حزم 
رحمه الله في امجل. ٠‏ 

ومن أهمية | كرام الضيف أن النبي فل الله عليه وسل لما أرشد عمر إلى اتخاذ الوقف جعل عمر من مصارف الوقف رام الضيف» 
وذلك في الأرض التي أصابها عمر ب خيبر قال عليه الصلاة والسلام مرشداً وناصحاً: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) حبس 
الأصل: هو الوقف وتسبيل القرة وأي منفعة تنفق في احير والأصل محبوس قال: (إن شئْت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق 
بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قتصدق بها في الفقراء -نص عمر على ذلك وكتبه وجعله عند حفصة وهي قائّة 
على وقفه- فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف) وقد روى ذلك البخاري رحنه الله وعبد 
الرزاق وغيره من أهل العلم وهو حديث مشهور. 


.م إبراهيم عليه السلام وإكامه لضيفه 

إبراهيم عليه السلام وإكرامه لضيفه 

ومن | كام الضيف نبدأ بإكرام الضيف بما جاء عن إبراهيم انخليل عليه السلام ثم ما جاء في السنة وفي قصص الصحابة رضوان الله 
تعالى علهم في كلام العلماء في كتب الأدب. 

قال الله تعالى: إهَلْ أنَاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِرَاهم امن * [إذْ َحَلَوا عي فوا سَلاما قَالَ سَلام قوم متكزُونَ * قراغ إل هله 
جا بعجلٍ مهين * إفرَبه لهم قال ألا تَأكلُونَ| [الذاريات:؛؟ - ]"٠7‏ ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة كا ذكر ذلك 
ابن القيم رحمه الله يقول: أولا. أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون» وهذا من كرام الله تعالى للملائكة على قول» والقول الثاني: إكرام 
إبراهيم لضيوفه ولا تناني بين القولين كلاهما صحيحء فإذاً وصف الله ضيوف إبراهيم بأنهم مكرمين لأن إبراهيم أكرمهم وهم مكرمون. 
ثانية قال تعالى: !إِذْ دَحَلُوا عليه| [الذاريات:ه"] فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل على أنه عليه السلام كان معروفا بإكرام الضيفان» 
فنزله مطروق وبابه مفتوح ولا يحتاج إلى اسكدذان أهد فيد خلون مباشرة» :بل إن اسنقذان الداهل هو دخوله:وهذا غابة نما يكن م 
الكرم» فقد تقدم معنا في أدب الاستئذان أن الإنسان إذا فتح بابه للضيوف فدعاهم إلى ولمة أن فتح الباب هو إذن» فلا يحتاجون إلى 
طرق ولا استئذان مادام فقتح الباب اللخارجي وفتح المجاس معناها هذا هو الإذن» وكان إبراهيٍ عليه السلام بابه مفتوح دائما وعنده 
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مكان خاص للضيوف يدخاون إليه مباشرة من غير استئذان إإِذْ دَخَلُوا عليه | [الجر:ه]. 

الث قوله: (سلام) بالرفع وهم سلهوا عليه بالنصب إِقَمَاُوا سّلاماً قالَ سَلام)) [الذاريات:"] والسلام بالرفع أكل» لماذا؟ لأن 

قولهم (سلاما) هي جملة فعلية أسلم سلاما. 

و (سلام) جملة اسمية (سلام) مبتدأء ومعنى الدوام والثبوت والاستقرار في اجملة الاسمية أكثر من اجملة الفعلية؛ لأن ابجملة الاسمية 

دالة على الثبات وعدم التجدد» وابملة الفعلية تدل على أن الشيء يذهب ويجيء» زول ويرجعء فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم 

فإن قوله سلام أي: عليك» دالٌ على الثبوت. 

لله اله عدي ا قوم مكرون) فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم عن مواجهتهم بذلك ولم إني أكرتك» لم يقل: 

نتم قوم منكرون إقَال سَلام وم مون [الذاريات:ه؟] وهذا الحذف ألطف في الكلام. 

خامساً أنه بني الفعل من مفعول فقال: (متكرون) ولم يقل: إني أنكزم من أنتم؟ ومنكر صيغة المبني للمفعول حذف فاعله؛ لأنه كره 

أن يقول: أنا كر أنا لا أعر فك فقال: نتم غير معروفين. 

فهناك فرق في أن يقول لحم مواجهة: إني لا أعرقكم» أنت لست بمعروف» هذا مبني والمبني للمفعول لا يعرف لكن أنت غير معروف» 

كه أن يقول لهم ذلك فهذا أبعد عن التنفير والمواجهة بالخشونة. 

افيد أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بالنزل وهي الكرامة» والروغان هو: الذهاب باختفاء» بحيث لا يشعر به الضيف وهذا من كرم رب 

المنزل -المضيف- أن يذهب باختفاء حتى لا يشق على الضيف ويستحي فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه بالطعام» بخلاف من إسمع 

ضيفه ويقول لمن حضر: مكاتك حتى آتيك بالطعام» شفظ مشاعى الضيف من إكرامه» وعدم إحراجه أيضا من إ كرامه. 

سابعاً أن إبراهيم ذهب إلى أهله خاء بالضيافة؛ وذلك معناه أنه كان بيته مستعداً للاكرام ولم يذهب إلى السوق ليشتري أو يذهب إلى 

ا ل ير ل ا ا ل ل 

بسرعة إفراغ إِلَ أهله جا [الذاريات:75] ما قال: ثم جاءء لأن م تفتعضي تقتضى التراخي» والفاء للتعقيب» مباشرة إفراغٌ إلى أهله | 

[الذاريات:7؟] وهذا يدل على اله يوجد استعداد داتم ا ا هؤلاء شائوقة دخلوا عليه وفاجئوه ومع ذلك كان مستعداً؛ 

لأن الإنسان إذا كان مستعداً لعمل احير فأول ما تأتيه الفرصة يكون جاهزأء أما الذي ليس بمستعد والمسألة ليست في باله وهو غير 
متو ها قإذا فوت نيا تفوت الفرصة عليه: 

أهل الجهاد في بدر خرجوا مباشرة مستعدين للجهاد» لكنها فاتت ت على من؟ على الذي كان يحتاج إلى استعداد» فطوبى لعبد آخذ بعنان 

فرسه في سبيل الله يخرج على أول ميسة وهذا نهو امد دائاً. 

فإذاً: الاستعداد لعمل احير يكسب الإنسان فرصاً عظيمة» كن يأتي لصلاة ابمعة مستعد دائماً الصدقات -مثلا- في هذا اليوم الفضيل» 

بخلاف من تاتيه فرصة عظيمة ثم ببحث فلا يجد ويذهب ليقترض أو يذهب إلى البيت ويرجع وقد ذهبت الفرصة» فالمسالة هي قضية 

زيادة في الإيمان» مستوى الإيمان المرتفع بالاستعداد الدائم لخيرات» إبراهيم عليه السلام كان مستعداً باسقرار لعمل الحير خْاءَ بعجلٍ 

مين | [الذاريات:87] من الذي جاء؟ هو وليس الحادم ولا السائق ولا صاحب المطعم» هو الذي جاء بالعجل بنفسه» وهذا أبلغ ف 

الإكرام» أن يأتي الإنسان بالضيافة لضيفه بنفسه ولو كان عنده خدمء ولم يقل: فأ هم بعجلٍ سمين بل هو الذي ذهب وهذا أبلغ 

في !كام الضيف. 

ثامناً اليا ريض مرو أن يضر كد ويفا من :ام اباط باحر قدا واد كت اراد يظيويل يعمل كامل» لوالسول: 

البقرالصغير مه من أطيب اللتوم» ولبنى قرا عليظلا: 

تاسعاً أنه سمين وليس ببزيل» ومعلوم أن ذلك من أنفر أمواله» يذبح العجل الصغير وهذا | كرام متناهي؛ لأن العجل الصغير عادة بتخذ 
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للاعتناء والتربية ولكن آثر به ضيفانه وجاءهم ببذا الصغير ذا الحم الطري لأجل !امهم 

عاشراً: أنه قربه بتفسه ولم يقل لخدم قربوه أنتم أو قرب المائدة يا غلام؛ وانما قربه هو ول يأمى خادمه بذلك. 

الحادي عشر: أنه قربه إليم وم يقرمم إليهء باعي الكاية أدخلس الصيت مان لاب بالطعام ار عله إلى حضرته ولا 
تضع الطعام في ناحية ثم تأى ضيفك أن يقتر ف إليده طبعا الآنق البيوت هذا هذ ركرن جيه فس لأن الألوان كثيرة فسيأتي 
هذا وببذا ويضعونه ويجهزونه ثم يقول للضيوف: ادخلواء لا حرج في ذلك وهو من الإكرام على أية حال وليس ضد الإكرام» لكن 
إذا جيء به وسيق به إليهم أفضل وأحسن ن افرض أن عندك ما لا يشق نقله لنت به على عربة إلههم أو على طاولة تدرج بها إليهم؛ 
هذا اول من أن تضعه وتقول: تعالوا 5 انزلوا عندك. 

الثاني عشر: أنه قال: ألا تأكلون؟! فاستخدم أسلوب العرض وهذا تلطفء وهو أحسن من أن يقول: كلوا مدوا أيدي؟؟ مالم لا 
تمدوا أيديك؟ نحن أتينا به لمن؟ قال: ألا تأكلون؟ الثالث عشر: أنه إنما عرض عاهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون إلى إذن؛ لأن مجرد تقديم الطعام للضيف هو إذن بأكله؛ وأنت قدمته لأي شيء؟ يتفرجوا عليه؟ فبمجرد لتقديم أبحت لهم 
الأكل فإذاً لو قلت: (اتصز يماك انر عي 1 لمعنه فيقول قائل: لم يأذن فيقال: إن مجرد التقديم عرفاً هو إذن 
بالأكل خلال عليهمء طيب فلماذا قال إبراهيم: ألا تأكلون؟ لأنه لاحظ أنهم لا يأكلون» وني الأصل قدمه إلمم تقدياً كاملا مع 
الإذن ولا يحتاجون إلى كامة تفضل» لكن لما رأى أنهم لا يأكلون قال: ا ولهذا أوجس منهم خيفة وأحسبا. 

الرابع عشر: أ: نهم لما امتنعوا من الأكل من ن طعامه وخاف منبهم لم يظهر لحم ذلك اللحوف» أوجس منهم خيفة وأخفاه لكن الملاتكة 
علمهم الله قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام» لمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» قال ابن القَمِ وعة اونا 
عداها من التكلفات التى هي تخلف وتكلف إثما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى ببذه الآداب شرفاً ونفراً فصل الله عل 
إبراهيم. 

ومن الآداب فتح الباب للضيف قبل وصوله قال الله تعالى: إحَي إِذَا جَاءُوها وفتيحث أبوامها| [الزمم:7] فأبواب جهن لا : 
إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فتقدم فتحها بدليل قوله تعالى: جنات عدن ممََحة مهم الْأْوَابُ| [ص:٠0]‏ مفتحة قبل 
وصوطم» وذلك لأن تقديم فتح الباب في الضيافة على وصول الضيف هو كرام له» وتأخير باب العذاب على أهل جهنم من باب 
الفاجاة سق هد اعه الاعد وهر مع تزادة الات فلك ]د اتحادوها ف أوانباء 


64 صور من ! كرام الضيف 

صور من ! كرام الضيف ٠‏ 

من كرام الضيف: إيثاره؛ وقد جاء في صحيح البخاري في القصة العظيمة التي مب الله من أصحابها وضحك إلييم» وإذا ضحك الله إلى 
عبد فلا عذاب عليه» وذلك دليل رضاه عن وجل عنه» هذه القصة التي أخفيت في الليل فنشرها الله في الصباح» وأنزل الوحي بها 
على نبيه عليه الصلاة والسلامء أن الله في السماوات يجب وضحك إلى هذين الصحابيين الجليلين الرجل وزوجته. 

والقصة عن أي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أقى لني صل الله عليه وسلم وهو جائع يريد من يضيفه» فبعث إلى نسائه عليه الصلاة 
والسلام فقلن: ما معنا إلا الماء -وهذا بيت أعظم قائْد في الأمة ما عنده إلا ماء- فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يضيف 
هذا؟ فال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته ققال: أكمي ضيف رسول الله صل الله عليه وسللء فقالت: ما عندنا 
إلا قوت صبياني» قال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونوي صبيانك إذا أرادوا عشاء -إذا طلبوا الأكل نوميهم- فهيئت طعامما 
واعئية سراجها يعني: -أشعلت الفتيلة- ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها - كأنها حركة تمثيلية- فأطفأته» علا يريانه 
أنهما يأكلان). 
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وليس من الأدب أنك تغلق النور على الضيف وإن كان بعض الناس عندهم عادات في الضيافة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح» 
فبعضهم يغلق النور على الضيف يقول: حتى لا يستحي» وبعضهم لا يحضر مع الضيف نبائي وبعضهم وبعضهم إذلك ابن القيم قال: 
كل وكلفاق اناما الوك أش امن سلطانه 

فبطبيعة الحال لا بد من السراج من أجل أن يرى الضيف» يدخل على بيت منير لكن في الوقت نفسه ستكون هناك تمثيلية أخرى 
بعد قليل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان حتى لا يشعر هو بالحرج أنبما لا يأكلان» فلذلك قامت كأنها تصلحه فأطفأته» شعلا 
يريانه أنهما يأكلان بالصوت ووضع اليد في الإناء ورفعها وهي ما فيها شبيء -كا أن جماعة من الفقراء حضرهم طعام فأطفئ السراج 
وجعلوا يأ كلون فلما طلع النبار وجد الطعام بحاله. 

كل واحد يريد أن يؤثر- قال: فأطفأته لجعلا يريانه أمهما يأكلان فباتا طاويين» فلما أصبح الضيي«وساتدن اليك هيا إلى سوك الله 
عادر قال التي عليه الصلاة السو (ضحك الله الليله -أو عب- من فعالك فأنزل الله: |ويفثروث عل أنفسيم 1 


رام م84 مده 


كان م خخياصة ومن يرق 3 نفسه فَأُوَكَ هم المفلحونَ] [الحشر:ة]) رواه البخاري. 
فهذا الموقف العظيم إ كرام الضيف واغارة بطعام صاحب البيت وزوجته والأطفال هذا موقف ذكر في السماء فضحك الرب فرضي 
عتما وأبزلك آله ىالقران: سين | كام الت لزلت أيه | وروترون عل همهم ولو كان و مخصاضة| [اطتكررة] أي جرع 
زعاحة 
قال العلياء: إن طعام الأولاد مقدم على طعام الضيف شرع ولكن إذا كان بهم جوع خفيف لا يضرهم جاز تقديم الضيف > 
حصل في هذه الآية» وتغلب إكرام الضيف عل المشاعى الجياشة للأب والأم لأجل الفقير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء ودعا قال: (ألا رجل يضيف هذا الليل برحمه الله؟) هذه كلمة كافية دوعا بره للدت في أن يأخذ الضيف ويقدمه على نفسه 
وزوجته وأولاده» فكان موقفاً عظيماً ذكر في السماء ونزل إلى الأرض وأخبر به أهل الأرض» وكان فيه إخخللاص واضم د 2 
إطفاء السراج؛ ما أشعر الضيف بأي اثنيء وأكل ولم إشعر بأن هناك أمس عكر أو حرج» ولذلك أهل الإخلاص إذا أخفوا أعمالهم 
فالله يكشفها ليكونوا قدوة |واجعلنًا مقي مام [الفرقان: 4 17]. 
ومن كرامه كذلك: أن الإنسان وأو كان ضائاً فإنه لا يذنسى الطعام لأجل الضيوف» فعن أن أمامة قال: قلت: (يا وجول الئذا 
مرني بعمل أدخل به الجنة؟ فال عليك بالصوم فإنه لا مثل له) يعني في الأجر لا مثل له» قال الراوي: [فكان أبو أمامة لا يرى في 
ته الذتفان :بارا “ليس متاك طبع «ضيام داك إلا إذا نل به ضيث: قير الدخاة تباراً) .وواهعبذ الرذاق'ق المصتت» بن إن 
الأثناث لا بأسن. أن قطن مق أجل الطيت [13 #انسياقا منوما مها كان نسو عل الضيك انين شاجب اليك ضارا 
وف ذلك أحادية: 
وقال عطاء: سألت سلمان بن مومى أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال: نعم. 
وكان الحسن يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يوماً مكانه» قال: إنه رحمه الله إذا دخل في صوم تطوع 
استحب له الإتمام لقوله تعالى: إولا تبطلوا أَعمالك] | | [مدبسس] ل 0 0 
7 الله عليه وسل: (وإن زورك عليك حقاً) يعني : لزوارك» ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه) أما حديث: (من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم) فرواه الترمذي وقال: حديث متك أما إذا لم يشق على ضيفه 
صومه التطوع فالأفضل بقاءه على السيامة فإذاً هذا هو التفصيل» لو أن أحدهم قال: أنا صائم وجاءني ضيف ماذا أفعل؟ نقول: إذا 
كان لا يشق على الضيف أن تبقى صائاً ولا يشعر بالحرج أنه يجلس يأ كل وأنت لا تأكل كبعض إخوانك المقربين الذين عندهم مثل 
هذا الشيء عادي لو ما أكلت وهم أكلوا لا بأسء فإذاً البقاء على الصيام أفضل» وإن كان هناك مشقة عليهم يروك لا تأكل معهمء 


اا 51102112 
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أوتير اك فزي لظن كل منهه فلناد. ذللة أل أن مقط لجل الظينت »وى يها مكاله الطل! الأ رين منداء 

بل نص العلماء على جواز الأكل فوق الحاجة من أجل الضيف» مع أذ الا كز درق اكاجة سكوف دوو دن ين المجاة أن 
ولده لما أصابه من التخمة مرض قال: لو مات ما صليت عليه لأنه اعتبره مثل القاتل لنفسه الذي يأكل حتى يتفجر فيموت» فا حك5 
الأكل فوق الحاجة؟ قالوا: مكروه أما إذا وصل لدرجة اللكة فهذا حرام وانتحار؛ لكن الأكل فوق الحاجة مكروه إلا إذا عرض له 
رن صحيح في الأكل فوق الشبع -فينتذ لا بأس بذلك ذكروا مثالين: أن يزداد الأكل استعداداً لصيام غد طويل حار. 

والمثال الثاني: لأجل الضيف قال: بأن يأتيه ضيفٌ فيأكل الضيف ويستمر الضيف في الأكل وصاحب البيت شبع فيزداد في الأكل 
من أجل ألا يحرج الضيف؛ لأنه إذا توقف صاحب البيت فربما توقف الضيف وقد يكون الضيف بحاجة الطعام أو فيه جوع أو أن 
50 أعظم أو كيز وذاك نحيل لا يحتاج إلى طعام ل ةين عن الشبع لأجل !كرام ضيفه لثلا يبخجل. 
وكذلك من الآداب إباحة الشريعة اللمربيع الغيف بعد الدقاء رغم كرهها للكاحتويك اناه > وي ديت النبي عن النوم قبل 
العشاء والكلام بعده -بعد العشاء- إلا لمصلي أو مسافر أو مع ضيفه يسامره» ليس سمراً على البلوت والأفلام والكلام القذر والغيبة 
لأجل الترويج عن الضيف من عناء السفر والإكام والمباسطة المباسطة جزء كبير من الإكرام سيأتي مزيد عن الكلام عن ضيافة 
المشرك والتفصيل فيها. 


هم آداب المضيف 

آاداب المضيثف 

احمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك عل نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فقد تقدم الكلام 2 المرة الماضية عن هذا الاادب الإسلامي الكبير قمر (! كرام الضيف)» وذكنا مقدمة عن الضيافة وإكام 
الضيف» وبعض الآداب المتعلقة بالمضيف تجاه ضيفهء ونتابع إن شاء الله في هذه الليلة الحديث عن هذا الموضوع وهو: (آداب 
المضيف) ثم نتبعها بآداب الضيف. 

تحدثنا عن سمر المضيف مع ضيفه بعد العشاء مع أن الشريعة قد كرهت الحديث بعد العشاء» لكن حيث إن ذلك من الحاجة فإنه 
لا بأس بأن إسمر المضيف مع ضيفه لأجله ولا بأس كذلك بتنويع الطعام للضيف كا دل عليه حديث أبو اليثم بن التيبان وسوف 
أت وفيه: فأمى لهم إشعير يعمل وقام فذبع شاه واستعذب لهم ماء» وهذا كله يدل على المبالغة في تطييب المضيف الطعام وإتحاف 
الضيت به يأفشل .ما يحب» ولا بأس مع الإدام في النادر لضيف أو ولمة أو ما أشبه ذلك» وإنما يكره التنويع الكقيراى الأطعنة 
من باب الورع حتى لا يخرج إلى حد السرف»ء وكذلك لا يؤدي إلى إنفاق الأثمان الكثيرة في هذاء وأقبح ما يكون عند نزول الحاجة 
بالناس وضيق معاشهم والضرورة الحاجة للمواساة» ثم أت بعض الناس وينوعون الطعام تتويعا عيبا لكن إذا حضر ضيف فلا بأس 
من تنويع الطعام لأجل الضيف» وينبغي إذا حضر من دعي وأحضر الطعام ألا ينتظر من غاب» وينبغي له أن يحضر من الطعام ما 
أمكنه من غير إجحاف بأهله. 

والضيف له حك آخحر غير حكم أهل البيت» إذ أن أهل البيت يمكنهم أن يأ كلوا الألوان في عدة أيام» بخلاف الضيوف فقّد لا يقيمون» 
ولأنه قد تكون شبوة بعض الضيوف في اون آخرء فإذا كان التنوع في الألوان لأجل الإكام حتى إذا لم يعجبه نوع أعبه نوع آخر فلا 
بأس بذلك» ولما فيه من إدخال السرور على الضيوف والأجر عظيم في إدخال السرور عل المسلميث. 

وقد كان بعص السلف إذا جاءه الأضياف يقدم هم 2 وقت واحد ما يقوم بنفقته فر كوم فيال له 2 ذلك: فيقول: قل ورد 
أن بقية الضيف لا حساب على المرء فيهاء فكان لا يأكل إلا فضلة الضيوف؛ لأجل ذلك: يكثر الطعام للضيوف ثم أت هو بعده 
ويقول: هذا حسابه أقل من أن أطبخ أنا لنفبي؛ لأن فضلة الضيف طيبة فا كله بعده. 


5112111612. ١٠٠١ه‎ 
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وينبغي أن يروح عليه بالخدمة ولا يفعل ذلك قائاً لأنه زي الأعاجمء وقد تقدم النبي عن القيام على رأس الشخصء ولا بأس أن 
يأكل مع ضيوفه خلافاً لمن لا يفعل ذلك من بعض الناس العامة الذين عندهم عادات تمنع من الأكل مع الضيوف؛ لأن الأكل 
مع الضيف في الحقيقة فيه مؤانسة له» أي: يستأنس إذا أكلت معه» وأكرمته» وقدمت له أطايب الطعام ونحو ذلك» فإن أكل معه 
فيستيحب له أن يخدمه بنفسه؛ لأن لني صلى الله عليه وسلم تولى أمى أحصاب النجاشي بنفسه الكريمة» فقيل له: ألا تكفيك؟ فقال: 
(خدموا أصحابي فأريد أن أكافتهم) هذا إذا صم الحديث» ذكره ابن الحاج رحمه الله في المدخل» ومن ذلك أن يتولى بنفسه صب الماء 
على يد الضيف حين غسل يديه. 
ويجوز للانسان إذا حضر معه جماعة كثر أن يدخلهم فوجا فوجأ إذا كان مجاس الطعام لا يتسع» وقد ورد إدخال الناس عشرة عشرة 
في عهد النبي صل الله عليه وسل. 
واذا كان يأكل مع إنسان ضرير أعلمه بما بين يديه حتى لا يفوته الطعام الطيب. 
وكذلك فإنه لا يحرج الضيوف بإبقائهم دون أن يأذن لهم بالطعام» بل يسارع إلى دعوتهم إلى الطعام بأسلوب يك 
وكذلك فإن الإنسان يقدم للضيف ما يعلم أن الضيف يحبه» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يحب الدياء. 
ويستحب للمضيف إيناس الضيف بالحديث الطيب والقصص التي تليق بالحال؛ لأن من تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث 
عند الخروج والدخول؛ ليحصل له الانبساط» ولا يكثر السكوت” عند الضيف» ولا يغيب عنه» ولا ينبر خادمه بحضرته» ولا يجلسه 
مع من يتأذى يجاوسه أو لا يليق به أن يجاس معهء وأن يأذن له باللحروج إذا استأذنه» وأن يخرج معه إلى باب الدار تقيماً لإكامه» 
وأن يأخذ بركاب ضيفه إذا أراد الركوب» فقد ورد حديث عند ابن ماجة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلل 
له عليه وسل: (إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار) لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صل الله عليه وسل. 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [إن من السنة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج] ذكره ابن عبد البرء 
وهذا الذي يعرف بتشييع الضيفء قال في المصباح المنير في فصل الشين مع الياء: شيعت الضيف: خرجت معه عند رحيله إكاماً 
له وهو التوديع» فيندب للإنسان أن يشيع ضيوفه ويخرج معهم إلى باب الدار وإلى السيارة ويفتح له الباب ليركبء أو يأخذ بزمام 
الراحلة إذا كان عنده راحلة ويودعه هذا من تمام الضيافة. 
وروى أبو بكر بن أبي الدنيا قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجاسني في 
در عليه فقت دنا أي عبد الله! أليس يقال: صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم. 

عاد تن بريد عباداة راطيا البيت يقعد في صدر المجلس من يريد وهو أحق بباء لكن إذا رغب في جلوس ضيفه فيه 
فلا حرج- قلت في نفسي: خذ أبا عبيد هذه واحدة -إليك فائدة- ثم قلت: يا أبا عبد الله! لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك 
كل يومء فقال: لا تقل ذلك فإن لي إخواناً ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم» قلت: هذه أخرى 
يا أبا عبيد يعني: يحدث نفسه بالفوائد التي جاه من زيارقة ل أحمد رحمهما الله فلما أردت القيام قام معي» قلت: لا تفعل يا أبا عبد 
الله! لا داعي للقيام وتمشي» قال: قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه» قال: قلت يا أبا عبد 
الها من عن الشعبي قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي» قلت يا أبا عبيد! هذه ثالثة فإذا تشبيعه والخروج مع من تمام الضيافة. 
وقد أمسك عبد الله بن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال: [أتمسك بي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
فقال: إنا هكذا نصنع بالعلماء] وينبغي الاهتمام بإكرام أضياف الإسلام أكثر من الضيوف الشخصيين الضيوف الذين جاءوا من أجل 
الدبن مثل أهل الصفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» واذلك لما حضره لبن قال ل أبِي هريرة: (اذهب إلى أهل الصفة فادعهم 
لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام دون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أثته صدقة بعنما إلهم ولم .يتناول منها :: شيء) . 
رواه البخاري؛ فهؤلاء أضياف الإسلام فإذاً: من جاء لحق الدين فهذا أكام من يستحق الإكرام. 
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وقد جاء عن الصحابة رضوان لله عليهم إ كرام طلبة العلى من الضيوف إذا جاءوهم فقال مالك بن خزين: [كنت جالساً مع أبي قري 
بأرضه بالعقيل فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده» قال أبو هريرة -يقول للشخص عنده- اذهب إلى أي فقل: إن ابنك 
يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئاً قال: فوضعت له ثلاثة أقراص في حصفة وشيئاً من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إلهم؛ 
لما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة لما رأى الطعام وقال: امد لله الذي أشبعنا من اللحبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا ا ا 
والقر- فلم يصب القوم من الطعام شيئاً لما انصرفوا قال: يابن أخبي! أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها] الحديث. 
وهذا يحتمل أنهم قصدوه 0 والأخذ عنه واحضار أبو هريرة للطعام المتيسر عنده من باب كرام الزائر والضيف وتقديم ما حضر 
إليه» ولذلك قدم إليهم ثلا أقراض وزيتاً وملحأء وكبر أي: على معن الذكر لله والشكر له على ما نقله من حال المجاعة التي كان يخر 
فبها بين البيت والمنبر ما به شىء إلا الجوع إلى هذه الحال من اللحصب والكثرة حتى وجد عنده خيرٌ واذام دون استعداد ولا تأهب» 
للحا ا 1 0 


5 هل يستضاف الكافر؟ 

هل إستضاف الكافر؟ 

هل يستضيف الإنسان الضيف الكافر؟ جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسله: فقيس ارو 
نزل عليه- فأمى له رسول الله صل الله عليه وسلم بشاة لبت فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 
سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم فأمى له رسول الله صل الله عليه وسلم إشاة غلبت فشرب حلابها ثم أمى له بأخرى فل يستتمها -ما 
استطاع أن يتم الثانية- فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لمؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء) معناها: لا 
بركة في طعام الكافر وأما إذا أسم أوآمن ارك الله في طعامه فيكفيه من الطعام ما لا يكف الكافر ببركة الإسلام. 

فإذاً: الحديث هذا يوْخِذْ منه جواز تضييف الكافر» قيل إنه: جمامة بن أسادء وقيل: اد الغفاري» وقيل غير ذلك» لكن نلاحظ 
أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكافر قيل: رجاء إسلامه» أو إذا كان يخشى عليه الضياع إذا كان ممن له حق مثل الكفار 
المعاهدين يعني: الكفار الذين لهم قوق قر الكفان لذن قد يكوتزن أقارت: 

إذاً: هناك اعتبارات» فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الكفار إكاماً لهم لعلهم يتأثرون من باب الدعوة أو كفار معاهدين لهم 
حقوق» كفار أقارب أما أن يدعو الإنسان كافراً إلى بيته فيأتيه بنساءِ عاريات أو يأتيه نجس أو بشرك وكفرء وقد سأل بعضهم عن 
حك تمكين الضيف الكافر من تأديت شعائر دينه في بيت المسلم الذي أضافه فسألت عن هذا الشيخ حمد بن صالح بن عثيمين فقال: 
لا يمكنه من ذلك يعنى: لا يجوز له بأن يرضى أن يعمل شعائر الكفر في بيته. 

وإذا أضاف المسلم كافراً هل يآ كله» أم يقدم له الطعام فقط ولا يجاس معه للأكل؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: ترك مآكلة النصراني 
في إناء واحد أحب إلى ولا أراه حراماً ولا نصادق نصرانيا. 

لا أراه حراماً لكن الأحب إلي أني لا آكل معه في عن واحد» فنبى عن مآ كلته لما في ذلك من معنى المصادقة وأما تضييفه فيمكن 
أن يكون للاستئلاف ورجاء الإسلام يكون فيه أجر ووجود الطعام ببعض الأشكال العصرية أو مثلاً هذه البوفييات وهذا الطعام 
الذي يوضع ثم يسكب منه الناس يحل مشكلة الأكل معه في صن واحد. 

فالخلاصة إذاً: إذا رجي إسلامه بتأليف قلبه فلا مانع من أقاهة ناذا كان يخشى منه بأن يأتي معه بمسكرات أو يعمل أشياء محرمة 
في بيتك فلا تضيفه. 

وتما ذكر في صصيح مسلم عنوان: باب استحباب وضع النوى خارج القره واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام» وطلب الدعاء من 
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/ وقفة مع بعض قصص الصحابة وضيوفهم 

وقفة مع بعض قصص الصحابة وضيوفهم 

لقد ضيف الصحابة رضوان الله علييم ضيوفاً ولهم في ذلك قصص» فنعرج على بعض القصص التي ذكرها أهل العم بالحديث أو 
امحدثون في كتبهم. 

.م قصة أي بكر مع ضيوفه 

قصة أي بكر مع ضيوفه ٠‏ 

من أشبر قصص إضافة الضيوف التى حدثت على عهد الصحابة منها: قصة أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: عن عبد الرحمن بن 
5 8 قدي أن أحات الفقة كارا أناباً فقر 41 وان رسول اللهضا الله عليه وسل قال: ل كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثلاثة) وفي البخاري: (من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس)» وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله 
عليه وسلم بعشرة» وإن أبا كر تعثى عند رسول الله صل الله عليه وسللء ثم لبث حتى صليت العشاء» ثم رجع فلبث حت نعس رسول 
الله صلى الله عليه وسلرء جاء بعدما ذهب من الليل ما شاء الله فقالت امرأته: ما أحبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: 
أبو حت تجيء أنت» قد عرضوا عليهم الطعام فغلبوهم يعني: الضيوف ورفضوا الضيافة إلا إذا جاء الصديق. 

يقول ولد أبي بكر الصديق: فذهبت أنا فاختبأت فقال: يا غنثرا لدع لوقا كنا هنو وقالة :واشذالة أطهمة أبداء قا 
الضيوف: واي الله ما كا نأخذ من لقمة إلا نرى من أسفلها أكثر منها -قال: شبعنا وصارت أكثر تما كانت قبل ذلك- فنظر إليها أبو 
بكر فإذا هي كا هي أو أكثر ثم قال لامرأته: يا أخت بتي فراس! ما هذا؟ قالت: لا. 

وقرة عي لحي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال: إِنما كان ذلك من الشيطان يعني: البين. 

وفي رواية: يقول عبد الرحمن بن أب بكر: نزل علينا أضياف وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من الليل فقال: يا 
عبد الرحمن! افرغ من أضيافك» فليا أمسيت جتنا بقرى فأبوا قالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معناء فقلت: إنه رجلٌ حديد وإكم 
إن لم تفعلوا -إذا ما أكلتم الآن- خفت أن يصيبني منه أذىء قال: فأبواء فلما جاء قال: فرغتم من أضياف؟؟ قالوا: لا والله ما فرغنا 
قال: أولم آمى عبد الرحمن -أوصيه بالضيوف- قال عبد الرحمن: وتتخيت عنه فاختبأت» فقال أبو بكر: يا غنثرا أقسمت عليك إن كنت 
تسمع صوتي إلا أجبت قال: متت فقلت: والله مالي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم -بكرامتهم وضيافتهم- فأبوا أن 
يطعموا حتى تجيء» فقال: ما لك ألا تقبلوا عنا قرا؟؟ فقال أبو بكر: والله لا أطعمه الليلة فقالوا: واللّه لا نطعمه حت تطعمه» قال: فا 
ات الشر كالليلة قط» ويلك مالك ألا تقبلوا عنا قرا ؟ ثم قال أبو بكر رجع إلى نفسه: إنا الأولى من القيطان دحلفنا وهذا الخلف 
من الشيطان ما حلفنا على بر ولا على خير حلفنا ما نأكل ما هو بر ولا خير هذه من الشيطان- ثم قال: هل قرام خيء بالطعام فسمى 
فأكل وأكلوا فلا أصبح رجع إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله! بروا وحنثت قال: (بل أنت أبرهم وأخيرهم) 


رواه مسلم. 


في هذا الحديث جواز الاشتغال عن الضيف بمصاحة المسلمين مثل ما فعل الصديق» إذا كان هناك من يقوم بإكرامهم مثل ولده. 
وفيه أن الضيف لا يمتنع مما يريد المضيف مما يتعاق ب إكرامه ولا يعترض عليه؛ لأن المضيف قد يكون له غرض في أن يتقدم الضيوف 
للطعام فلا يشق عليه بالرفض» وفيه السمر مع الضيف والأهل. 
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وفيه قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل» وإئما امتنع أضياف الصديق عن الأكل؛ لأنه قد يفرغ الأكل ويأتي أبو بكر وليس 
له عشاء فقالوا: ننتظر وإئما اختبأ عبد الرحمن خوف الخصامء وغنثر معناها: الثقيل وقيل: الجاهل وقيل: السفيه وقيل: اللثيم وقيل: 
ذباب ازرق» والسب هو: الشتم. 

وفيه الاختباء خوف الأذى» وأنه لا أذى بمثل هذا من الوالد يعني: إذا الوالد قسا على ولده بمثل هذا لا يعتبر جريمة» وفيه عدم 
المؤاخذة عما ييحدث حال الغيظ. 

وقوله: أبي 5 حديد: يعني: قوي بغضب٠‏ 

وقد ترجم البخاري رحمه الله: باب السمر مع الضيف والأهل. 

وكذلك فإن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف ولذلك عنفه وقال عليه كلاماً غليظاً ومن الانفعال قال: لا هنيئا 
ولكن الصديق رغم مكانته وفضله رجاع إلى الحق وقال: هذه من الشيطان وأكل وما أخره عن ضيوفه إلا أنه كان مع النبي عليه 
الصلاة والسلام ولا شك أنه كان في أ مهم) وإذلك أكرم الصديق بكرامات الأولياء حتى إنه يقول: كلما رفعوا لقمة ربا مكانها 
كسا ربا يعني: زاد من أسفلها في الموضع الذي أخذت منهء فلما نظروا إلى الجفنة فإذا هي أكثر مما كانت عليه. 

قال: يا أخت بتي فراس! ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني يعني: مما أقر الله به عينبا من هذه الكرامة لزوجهاء وهذه البركة عظيمة وما هو 
بعجيب قول أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتك يا آل أبي بكر ف أبو بكر رجلٌ مبارك جعل اله له هذه الكرامة وهي كرامة من 
كاماته الكثيرة وأكرمه وأزال عنه الحرج فعاد مسروراً وانفك الشيطان مدحوراء وأكام أضيافه؛ وزاد الطعام» وعنده سبيل كفارة 
الفين الأجل اقسمة: 

ثم حملت هذه الجفنة إلى الي عليه الصلاة والسلام وكان هناك جيش فأككوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي عليه 
الصلاة والسلكم تتم البركة ويعظم جر الصديق» وكفت اليش كلذ. 

وفي رواية عند أحمد والترمذي والنسائي قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم ما زالوا يتداولونها 
إلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟ فقال الراوي له: أما من الأرض 
فلت إلا إن كانت دمن السنماءء 

قال ابن جر رحمه الله في فتح الباري: قال بعض شيوخنا: يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع 
والله أعل. 

ففي هذا الحديث تصرف المرأة فيما تقدم لطي والإطعام اغن ادن تشاض عع الرجل: لثنيا قدمت لهم الطعام. 

وفيه جواز الغلظة على الولد على زجه التأديب والقرين غل أعبال لكيه 

وفيه أيضاٌ كرامات أولياء الله الصالحين وما يقع من لطف الله تعللى بهم» ركيت أن حاط أن 2 الصديق: كان مشوشا وتحاطر واه 
وأهله وأضيافه» ثم إن الله أعطاه هذه النعمة العظيمة التي قرت به عينه ا وولده وأضيافه» وبقي البقية التي أرسلت إلى النني 
عليه الصلاة والسلام وانقلب الكدر صفاءً والحزن سروراً ولله امد والمنة. 


قصة أبي الميثم بن التيبان 

قصة أبي الميثم بن التيبان 

وَمك. الصيعابة أيضا الذين حصل لهم مشبد عظيٍ في الضيافة: أبو المي بن التتهان» وذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: (خرج 
وول الله غيل الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو ب أي بكر وعمر فمال: ما أخرجكا من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول اللّه! 
قال: وأنا والذي نفسى بيده لأخرجنى الذي أخرجك). 
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هؤلاء أعظم ثلاثة في الأمة؛ خرجوا من بيوتهم وما أخرجهم إلا ع هذا الرسول صلى الله عليه وس واكلايقة الأول والثان من 
بعده أخرجهم الجوع من اليك قال قرمواء فقاموا معه فأق رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلما رأتهم المرأة قالت: عرحياً 
وأهلاء فقال لها رسول الله صل الله عليه وسل: أن فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صل 
الله عليه وس ومنائحية قثالة: اتلك للها عل اليوم أكرم أضيافاً مني فانطلق خاءهم بعذقٍ فيه بسر وتمر ورطب حتى ينتقي الضيف 
ما يشاء فقال: كلوا من هذه حتى يسكن الجوع» ريثا تذيح الذييحة وتطبخ» وهذا من حسن الضيافة أن يسكن جوع الضيف بشيء إذا 
كان الطعام سيتأخر» وأخذ المدية فقال صلى الله عليه وسل: (إياك والحلوب) لا تذبح ذات در ترضع أولادها وتنتفعون من حليبها 
ولبتها فذح لمم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل أبي بكر وعمر: 
(والذي نشي ينه لتساك عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتك الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا التعيم) رواه مسلم رحمه 
الله 

ومن القصص العظيمة ضيوف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه والتي تقدمت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا رجلٌ من يضيفه 
هذه الليلة رحمه الله) فأخذه إلى بيته وقدم له طعام زوجته وقوت الصبية. 

ويؤخذ من الحديث أن من آداب الضيافة التلطف في إ كرام الضيف على أحسن الوجوه وعدم إحراجه. 


6 أداب الضيف 

اداب الضيف 

ذكرنا آداب المضيف فا هي آداب الضيف؟ لأن الضيافة فيها ضيف ومضيف؛ المضيف تقدم الكلام عنه فا هي آداب الضيف؟ 
١‏ إحراج المضيف 

إحراج المضيف 

ارلا لا يجوز له إحراج المضيف» لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يحل لضيف أن يثوي عند صاحبه حت يحرجه الضيافة ثلاثُ) 
يعني: ثلاثة أيام وبعدها ينصرف»ء وكان ابن عمر لا يأكل طعاماً يقدم له بعد ثلاث وإما ينصرف إلا إذا رغب صاحب البيت في 
جوية علد ولخد لين : 

ولا يجوز له أن يقل عليه وأن يعرضه للضيق» وأن يوقعه في الإثم؛ بأن يقول قولاً أو يفعل فعلا يأثم بهء ولا يجوز له أن يضيق على 
سسا اع ار بتار الاسرمسم مسي سرد 


يضيق عليه ولا يتبيأ له أن يطبخ باسقرار» ولا يتهيأ له طعام يكفي الميع باسقرار» وهذا جالس مقيمء ولو خرج رب البيت من الدار 
لا خرج هو. 


ألا يكلفه ما لا يطيق 

ألا يكلفه ما لا يطيق 

ثانيا: ألا يكلفه ما لا يطيق» قال ابن ال حاج: ينبغي ألا بتخير المدعو على الداعي» بعض الناس يشرط ويقول: اصنع لنا كذا واصنع لنا 
امل عو ماسر الع ورا بج اولي ماذا 
تزية؟ كول اريف 15« 5اوطلي الاشياء التي قد لا توجدء اللهم إلا أن يعلم أنه ليس في ذلك تكلف ويدخل السرون: عل مرخ 
خيره» والتكلف هو: أن بأخذ عليه شيعاً بالدين» وليس له جهة يعوض منبهاء» وهذا من إيماعه في الحرج. 
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.م.م ألا يتعدى في إعطاء الطعام 


ألا يتعدى في إعطاء الطعام 

تالش ألا يتعدى في إعطاء الطعام ولا يختلس منه شيئاً فينبغي للمدعو أن لا يعطي من الطعام شيئاً إلا بإذن صاحب المنزل» أو إذا 
كان العرف يسمح بذلك؛ فثلاً أحد الضيوف يتصرف في الطعام ويعطي هذاء ويعطي هذا إذا كان العرف يسمح بذلك فعله وإلا 
فلا يتصرف في الطعام؛ وإنما صاحب البيت هو الذي يتصرف» وينبغي له أن يحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه من أمهم يأخذون 
بعض ما تيسر لحم أخذه فيختلسونه ويجعلونه تحتهم حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم أخرجوه» وهذا من باب السرقة وأكل أموال الناس 
بالباطل. 

قال ابن مفلح رعق الله في الآداب الشرعية: وقالت الحنفية: يحرم رفع المائة إلا بإذن صاخبهاء لأنة مأذون بال كل لا بالرفع. 

ولو ناول الضيف لقمة من طعام ضيفاً آخر؟ روي عن مد أنه لا يحل للآخذ أن يأكل بل يضعه ثم يأكل من المائدة؛ لأن الضيف 
مأذون له بالأكل لا بالإعطاء. 

وقال عامة مشايخهم: يحل له للعادة؛ لأن العادة جرت بأنه لا بأس للضيف أن يعطي ضيفاً آخر لأن العادة جرت ببذاء وكذا لو 
أعطى بعض الخدم القَائمين على رأس المائدة جازء ولا يجوز أن يعطي ساثئلا ولا إنسانا دخل لحاجة؛ لأنه لا إذن فيه عادة» يعني: هو 
وضع الطعام؛ والضيف مأذون له بالأكل وليس أن يتصدق من مال المضيف وصاحب البيت على المحتاجين» هذا ما أذن له به فلا 
يتصرف فيه» وكذا لو ناول شيئاً من اللحبز واللحم كلب صاحب البيت أو غيره لا يسعهء واو ناوله الطعام والحبز امحترق وسعه؛ لأنه 
ماذون فيه عادة» ما دام انه شيء .يزهد فيه بل ربما يرمى» إذا يجوز ان يعطى مثل أن تان قطة فياخذ عظما او شيئا يسيرا جدا مما 
يرمى فيعطيها لا بأس 4. 


64 أآداب أخرى تجب على الضيف 

آاداب حرو تيب فل الضيض 

وكذلك مما ذكروه في آداب الضيف: أن صاحب الطعام يدأ بالضيف قبل نفسه» ثم إن الضيف لا يقطع أشياء يشق على صاحب 
البيت تقطيعهاء ولا يتصرف في الطعام تصرفاً يضايق صاحب البيت» واو أنه دعي إلى طعام وجاء معه من لم يدعى فاذا يفعل؟ ماذا 
يفعل الضيف إذا جاء معه شقص غير مدعو؟ جاء في صحيح مسلم: ا ا لل اا لاا 
واستحباب إذن صاحب الطعام التابع وأن عديكم أن بريد من الأنصار يقال له أبو شعيب صنع للنبي صلل الله عليه وسَلم طعاماً 
ثم دعاه خامس خمسة وأتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال ابي صلى الله عليه وسل: زإق عد انعا إن شلك أن نأذك له وان شتت 
رجع؟ قال: لا. ١‏ / 7 
بل آذك له نا سول اللها) فإذاً ماذا يفعل الضيق؟ ]ذا جاء معه تحص ليس مدعوة الضيق يقول لللضيف:: فللان جاء معى أتأذن 
له؟ فإن أذن دخل وإن لم يأذن رجع. 

ومشكلة بعض الإخوان أحياناً إذا جاء عالم إلى مكان ودعي إلى ببت فيأتي مع العالم هذا ناس ويستحلون بيت صاحب الولمة بدون 
حرج ويحرجونه» فنفرض -مثلا- أن أحد العلماء الككار جاء إلى هذا البلد فّام أحد طلبة العلم أو أحد الأشخاص ودعا العالم إلى بيته 
يعنى: حسب حساب واحد اثنين ثلاثة خمسة» فبعض هؤلاء الشباب يأتون مع هذا الشيخ, ويقولون: أبن سيذهب ليع ؟ فيقال: 
معزوم عند فلان فتذهب “مس سيارات أوغكر سياراكة ثم يدخلون» الرجل استعد خمسة أثخاص خاء ثلاثون شخصاً ففيها إحراج 


ولا شكء ولذلك .ينبغي على الإخوان أن .ينتبهوا لمثل هذا لأن فيه ثم واحراج لصاحب البيت» وإذا أكلوا طعاماً لا إسمح به وليس 
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كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يدعى إلى ولمة» وكان الشيخ مد بن صالم العثيمين تلميذاً عنده» فكان ينتهز الفرصة 
ويذهب مع الشيخ في الطريق يسأله - ابن عثيمين يسأل السعدي في الطريق إلى الوثمة- إلى الباب ثم يرجع إلا إن أذن له صاحب 
البييت أو لزم عليه ولم ير الشيخ مانعاً في الدخول أو لا يضيع الوقت عليه دخلء فإذاً لا مانع من مرافقة العالم إلى المكان الذي دعي 
إليه لكن لا يدخل معه تريد أن تستفيد من الطريق أم أن تستفيد من البطن؟ فإلصاق النفس في الحقيقة فيه حرج شرعي واثم. 
هار ريل لَه صل الله عليه وسلم فارسياً طيب المرق» فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً ثم جاء يدعوه فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (وهذه؟ إشير إلى عائشة فقال: لا. 

فتقال رسول الله صل الله عليه وسل: لا. 

فعاد يدعوه» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: وهذه؟ فقال: لا. 

فققال رسول الله صل الله عليه وسل: لا. 

م عاد يدعوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلر: وهذه؟ قال: نعم -في الثالثة- فقاما يتدافعان حى أتيا منزله) . 

فينبغي على الضيف أن يستأذن لمن معه أو يأمرهم بالرجوع إذا أحس أن هناك حرج على صاحب البيت» وينبغي على صاحب البيت 
أن يتلطف في الرد» وكذلك فإن الضيف لا يِأتِ معه بمن بوذي صاحب البيت دخوله. 

ومن آداب الضيف: أنه لا يتقدم على صاحب البيت في الإمامة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يوم الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يجاس على تكرمته إلا بإذنه) ولأن في التقدم عليه إزراء به وليس هذا من حسن الخلق. 

وينبغي على الضيف إذا نزل أن يحذر من إتلاف شىءٍ من أثاث ومتاع صاحب البيت» فإن بعض الضيوف إذا جاءوا إلى البيت 
كسروا وأطلقوا لأولادهم العنان فتراهم يكسرون في ممتلكات صاحب البيت» ويوتخون السجاد» وترى (الآسكريم) على الفراش» 
والحلاوى على الحيطان وهذا شيء سئ جداً. 

زوع كيلا الرقاق: رضن الل براه تق افرمد ىس فال [نزك ب عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء ثما يلتحف به فاحتلم 1 
فأصاب اللحاف شيء فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام» فغمسها في الماء ثم أرسل بهاء فقالت عاتشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما 
كان يكفيه أن يفركه بأصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي ] . 

ورواية الترمذي: [ضاف عااشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء» فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام» فغمسها 
بالماء ثم أرسل بها فقالت عااّشة: لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه] وذكر الحديث» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو قول 
واحد من أحعاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد واسماق قال في 
المني يصيب الثوب: ييجزئه الفرك وإن لم يغسل» فإذاً لينتبه الضيف من إفساد متاع أصحاب البيت» أو ترك الأولاد يعبثون في الأشياء 
ويكسرونها؛ فهذا ليس متاعاً له وانما هي حقوق الناسء» وفي الحقيقة يغرم إذا تعدى» وإذا ترك أولاده يفسدون يغرم لكن إذا تلف 
شِيءٌ بدون تفريط منه فلا يضمن. 

ين عم الضيت المبادرة إلى الأكل إذا دعي» فإن السنة إذا قدم الطعام أن يبادر بالأكل؛ لأنه كرامة لصاحب المنزل فلما قبضت 
الملاككة أيديبم كرهم إبراهي؛ لأنهم خرجوا عن العادة وخاف أن يكون من ورائهم شرء فقبول الكرامة والأكل منها فيه تطييب 
لخاطر صاحب البيت» والرفض فيه شيء من الإهانة والإزعاج» كا قال ابن العربي في أحكام القران» وقال عبد العزيز البخاري في 
كشف الأسرار شرح البزدوي: ألا ترى أن ترك الأكل عند الإباحة إساءة ودليل على العداوة» حتى أوجس الخليل صلوات الله 
عليه خيفة في نفسه من الضيف إذ لم يأكل من ضيافته. 

وقال في المغني: والعرف يقتضي أن تقديم الطعام للضيف هو إذن له بأكلهء ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه بأن تقديم الطعام بين 
يدي الضيفان إذن بالأكل وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله» ووجد ما يدل على التراضي. 
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وإن من الككائر سرقة الضيف من بيت المضيف الذي أدخله وأكرمه» فإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئاً نظر فإن سرقه من 
الموضع الذي أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه ل يقطع؛ لأنه لم يسرق من حرزء وإن سرق من موضع محرز دونه نظرت فإن كان منعه 
القرى -يعني: بخل وما ضيفه- فسرق بقدر ما منعه فلا قطع عليه» وإن لم يمنع قراه -يعني: ضيفه وأكرمه- فإن أخذ شيئاً من الحرز 
بقطع» وهذه ظاهرة موجودة في المجتمع» ويدخاون على أنهم ضيوفهم وهم في الحقيقة حرامية» وقد يقع ذلك عند النساء أيضا تدخل 
بيت صاحبتها فتسرق الدروج المحافظ» والشنط» وغيرها من الأشياء. 

يقول لي أحدهم: دخلت بيتنا امرأة وقد وضعت مبلغاً في حقيبة فوق الدولاب وكانت زوجتي غائبة ثم رجعت وما انتبيت لحقيقة» 
ثم خرجت من الغرفة فأخذت الحقيبة أريد المال فا وجدت المال فقّلت لها: انظري في شنطة هذه المرأة قال: فوجدنا فيها نفس المبلغ 
وقد وضعت فيبا فئات مختلفة فوجدنا نفس تلك الفئات» فهناك بعض من لا يتقى الله يعملون الككائر» ثم أين؟ في بيت من أكرمهم. 
أحضر لي تخص في المسجد قبل أيام فاتورة التلفون بمبلغ أربعين ألف ريال» وقال: حضرني أقرباء في عيد الأضى وبعد أن غادروا 
جاءت الفاتورة ببذا المبلغ كله في المدة التي جلسوا فيها عندي في البيت. 

فإذاً: هناك من يرتكب الكائر العظيمة التى يزداد قبحها في حق من أكرمه وفتح له بيته وآواه وضيفهء فأين هم من ديان يوم الدين؟ 
ومن بعض المنكرات التي يفعلها بعض الناس من الضيوف أن يحلف بالطلاق على المضيف ألا يذبح له» ما دخل زوجته الآن؟! وهذا 
أصل المشكلة التكلف من أحعاب البيوت من المضيفين» والنبي صل الله عليه وسل: (نبى عن التكلف للضيف) والحديث في صميح 
0 000 
وفي الأوسط للطبراني عن شقيق بن سلمة قال: دخلنا على سلمان الفارسي فدعا بما كان في البيت» وقال: |لولا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبانا عن التكلف للضيف لتكلفت ل5]. 

فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف» ولا ينبغي للضيف أن يحلف بالطلاق» يكن أن يقول: لا تذبع» وإذا علم أن الرجل هذا سيستدين» 
ويرهق نفسه» ولو نباه ما يذيح» يمكن يحلف عليه في الله لو كان يخْشى أنه يتكلف كلفة لا يطيقهاء ثم إن بعض الناس يحلف وذاك 
يذبح» ثم لا هو استفاد من الحلف وذبحت الذييحة ثم يأتي ليضع يده على الرز يقول: هذه تحليل يمينك يا فلان» ما علاقة وضع اليد 
على الرز بالأيمان. 

مسألة فقهية: لو حلف عليه ألا يذبم فاكتشف أنه ذي قبل أن يحلف قال: والله ما تذبع» قال: ذيحناء ففي كاب أنوار البروق في 
أنواع الفروق في قاعدة تعذر المحاوف عليه قال: إذا حلف ضيف على صاحب الدار ألا يذيح فتبين أنه قد ذيح فلا حنث؛ لأن رفم 
الواقع محال» فإذاً لا تجب كفارة في هذه الحالة» ولا يكون حانئاك إذا فات محلوفٌ عليه لمانع إذا كان شرعياً خلفة مطلقة» وإن كان 
كل قد انلام منيما قلا بحنت. 


1 الكرم ومنزلته عند العرب وذم البخل والبخلاء 

الكرم ومنزلته عند العرب وذم البخل والبخلاء 

وختاما: فإن الإكرام من الأمور الحسنة الطيبة التي جاء بها الإسلام ودل عليها العقل والفطرة السليمة» وحتى العرب كانوا يعرفون 
ذلك» وكان ذلك من شئونهم» وقالوا كلاماً كثيرأء وأشعاراً حسنة في هذا الباب» ومن ذلك هذه الأبيات التي جاءت في الكرم 
والبخل يقول: 7 

لعمرك ما الارزاق يوم اكتيالها با كثر خيرا من خوان عذافر 

هذا الفرزدق بمدح عذافر المشهور بالكرم: 

ولو ضافه الدجال يلتمس القرى وحل على خبازه بالعسا كر 
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طبعاً هذا من المبالغات» وقال الخريجى: 

أخادك ضيفى قبل إنزال رحله ويخصب عندي والحل جديب 

وما االحصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب 
يقول: الإكرام بطلاقة الوجه أهم من الإكرام بالأكل. 

وكذلك قال عمر بن الأحسن التيمى الذي شعره كأنه حلل منشرة: 

ذريني فإن الشح يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق 

ذريني وحظي في هواي فإنني على الحسب العالي الرفيع شفيق 

ومستنبح بعد الحدوء أجبته وقد حان من ساري الشتاء طروق 

فقلت له أهلاً وسهلا ومرحباً فهذا مبيت صالح وصديق 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 

وأما فى البخل فقالوا أيضا أبياتا ثما يعيب البخيل» فن ذلك قول حماد عرد: 
وجدت أبا الصلت ذا خبرة بما يصلح المعدة الفاسدة 

تنوف تفة أضيافه فعلمهم أكلة واحدة 

إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الغريب عقورها 

فإن كلابي قد أقرت وعودت قليل على من يعتريها هريرها 

إذا حل ضيفى بالفلاة ولم أجد سوى منبت الأطناب شب وقودها 
يستأنس الضيف في أبياتنا أبداً فليس يعلم خلق أينا الضيف 

من مستا سس الببت ها تدرق من هو الضيف: 

وقيل الأوزاعي: رجل قدم إلى ضيفه الكاعة والزيتون وعنده الحم والعسل والسمن؟ قال: هذا لا يمن بالله ولا باليوم الآخر. 
وقال أحد البخلاء: 

أعددت للضيفان كلبا ضاريا عندي وفضل هرافة من ارزن 

وفقاذ را كنا وها بانرا مكقةا عفن ارما الألزة 

ورك الف د وبيده عصا فقّال: ما هذه؟ قال: عراء بنت سلء قال: إفي ضيفء قال: للضيفان أعددتبا. 
وقال آاخر: 

وابغض الضيف ما بي جل مأ كله إلا تتفخه حولى إذا قعدا 

مازال ينفخ جنبيه وحبوته حتى أقول لعل الضيف قد ولدا 

استبق ود أَبي المقاتل حين تأكل من طعامه 
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سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه 

فتراه من خوف النزيل به يروع في منامه 

وقال بعضهم: 

يا تارك البيت على الضيف وهاربا منه من اتلحوف 

ضيفك قد جاء بخيز له فارجع فكن ضيفاً على الضيف 

وأخيراً: قال أعرابي يصف أحد هؤلاء: 

اقاموا الديدبان على يفاع وقالوا: لا تنم للديدبان 

قال صاحب بيت لحارسه: إذا رايت ضيفا يقدم علينا فاخبرنا به. 

فإن أبصرت ثغصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان 

ثم قال: إنهم من بخلهم ادا الصلاة بلا أذان» خافوا إذا أذنوا أن يسمع الناس الصوت ويأتون. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعانا ممن أكرموا ضيوفهم وأن يجعلهم فن أ كه اما في جنات النعيم وضضل' الله وس على نبينا مده 


6٠‏ الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ أكل الضيف الأول مرة أخرى مع الضيف الثاني 

أكل الضيش: الأول تهرة أخرى مع الضيف الثاني 

السؤال إذا كان الإنسان ضيفاً أكل» وبعد ذلك أتى ضيف آخخر فهل للضيف الأول أن يأكل معهم؟ 
الجواب لا باس. 

اللحذر من بعض الضيوف غير المعروفين 

الحذر من بعض الضيوف غير المعروفين 

السؤال 2 هذه الايام ومع انتشار الفساد هل هناك حرج من ضبط الضيفثف غير المعروف؟ 
الجواب يمكن للانسان أن يضيفه ويراقبه» وليس معنى ذلك إدخال السرق والمجرمين للبيوت» لا. 
وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا مده 


. اداب الطعام |1 2 


آداب الطعام »١[‏ "؟] 

[إ نداش مياه بوتجال فك أكل انا هذا ليزن :قلا نالحد اناير ين فيه او يشمن اويعدال أو معدرك».وشرين 'لنا القيطن 
صل الله عليه وسلم كل شيء في السنة المطهرة» وما ذكر لنا آداب الأكل والطعام» وقد أورد الشيخ حفظه الله آداباً جمة وردت فيها 
الأحاديث عن رسول الله» ثم ذكر بعد ذلك آداباً طيبة دل عليها العرف والعادات الميدة عند المسلمين. 
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١‏ جملة من الآداب في باب الأكل 


جملة من الآداب في باب الأكل 

امد لله رب العالمين» وصل الله وس ؤبارك عل نينا مم بوعل الم وصببه اجمعرن. 

وبعد: هد يننا في هذه الليلة أيبا الإخوة عن أدب آخر من اام ار ات نحتاج إليه باسقرار» ألا وهو: (أدب الأكل)» 
أو: (آداب الطعام) » وهذا الأدب من الآداب التي أطال العلماء في شرحهاء نظراً لكثرة الآثار الواردة فيبا والأحاديث والنصوص 
الشرعية» وقد سبق أن قلنا: إن الشريعة ” تهت جنيع نواحي حياة الإنسان» وكا كانتت الناحية ا 006 ف حياة الشخص المسلم» 
كانت الشريعة أكثر تطرقاً لما يتعلق .بهذا الأدب من التفصيلات: 1 

أما بالنسبة إلى هذا الأدب فإنها نحتاج أن نلخص بعض فروعه قبل أن نبدأ في تفصيله» فنقول: والله المستعان. 

إن آداب الطعام» أو آداب الأكل كثيرة؛ فن آداب الأكل: أولا: غسل اليدين قبله» لما رواه النسائي بإسناد صحيح ورجاله رجال 
الشيخين» غير مد بن عبيدة وهو صدوق» كن النى صل الله عليه وسل: (إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأء وإذا أراد أن يأكل 
عليل :ينيد | ةا اديت تلو ينيد هله اليا + 

ثانياً: تسمية الله سبحانه وتعالى قبل الطعام» 16 يه العافت كثيرة» كقوله عليه الصلاة والسلام: (يا غلام! سم الله) وقد جاء 
يها لط (يا غلام! إذا أردت أن تأكل فقل: باسم اللّه) . 

ثالثاً أن يأ كل بهينه: ترإاتصل اله عليدؤسل في الدديت المسحع . (وكل بعينك). 

زأنها: أن يدنوا من الطعام: لقوله عليه السلام في حديث الغلام. أيضاً (ادن يا بني). 

خامساً أن يأكل مما يليه: لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً (وكل يليك )ء 

7 الاجتماع على الطعام» وعدم الأكل متفرقين» لقوله صل الله عليه وسل: (اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك 
1 فيه) و.ينتج عن ذلك أن طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الثلاثة والأربعة» وطعام الأربعة يكفى اللمسة والستة 
يا رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. 

سابعاً وثامنا ألا يمسح يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقهاء أو يلعقها كا جاء عند النسائي وهو حديتٌ صصيح: (إذا أكل أحدم الطعام 
فلا مسح يده حتى يلعقها أو يلعقهاء ولا يرفع الصفحة حى يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة) وهذا هو الأدب الثامن» والذي قبله 
لعق الأصابع» والثامن: لعق الإناء. 

فإن آخر الطعام فيه البركة. 

تاسعاً: إذا سقطت اللقمة ألا يتركها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا طعم أحدك فسقطت لقمته من يده» فليمط 
ما رابه منها وليطعمهاء ولا يدعها للشيطان). 

ذهب فوره. ْ 

الثاني عشر: الأكل من جوانب الطعام كا قال عليه الصلاة والسلام: (كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها -أي وسطها- يبارك لك فيها) 
وقال صل الله عليه وسلم: (كلوا باسم لله من حواليها واعفوا رأسهاء فإن البركة تأتيها من فوقها) وقال أيضاً في الحديث الصحيح: (إن 
البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها). 

الثالث عشر: أن يجلس على الأرض؛ لأنه صلل الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: (آكل كا يأكل العبد» وأجلس 5 يجلس 
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العبد؛ فإنما أنا عبد) وقال أيضاً في الحديث الآخر: (آكل كا يأ كل العبد» فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تتزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى منها كافرا قري اداه 

الرابع عشر: إذا أتاه خادمه بالطعام أن يناوله منه؛ لأن الني صل الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح (إذا أقى أحدكم خادمه 
بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه؛ فليجلسه معه -يعني إجلاس الخدم معهم- فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين) . 

إذا. با أن الحادم قد شق عليه عمل الطعام» وهو الذي قد جاءه من حره ودخانه فن المكافأة له وقد اشتهاه أن يجلسه معهء وهذا 
أيضا فيه تواضع» بالإضافة إلى المكافاة على ما حصل له. 

الخامس عشر: أنه إذا لم يعجبه شِيءٌ من الطعام فإنه لا يتأفف ولا يتذعى وائما يتركه فقط» كا جاء في الحديث: (إِن اشتهاه أكله والا 
تركه) (ولما قدم الضب للنبى صلى الله عليه وسلم ترك أكلهء وقال: إنه لم يكن بأرض قوعي؛ فأجدني أعافه) . 

السادس عشر: تفتيش القر من الدود: فقد جاء في حديث صحيح رواه أبو داود وغيره: (عن أنس أن النبي شل الله عليه وسلم كان 
يوق باقر فيه دودء فيفتشه يخرج السوس منه). 

السابيع عشر: ما ذكره صل الله عليه وسلم في مسألة ما يقال بعد الأكل وهذا أذكار كيرة ة ستأتي عليها إن شاء الله ومنها: الجد لله 
وما يقال ا لصاحب الولعمة» إذا دعاك فأجبت دعوته وطعمت عنده اذا تقول أ وهذا سيكون إن ديا الله قٍ موضوع: آاداب 
الوبمة» وإجابة الدعوة» لكن في آداب الأكل سنتطرق إلى الصيغ الواردة في حمد الله تعالى لأنها كثيرة. 

الثامن عشر: أن الإنسان إذا طبخ ا مثلاً فإن عليه أن يكثر المرق ويغرف منه لجيران» كا قال صل الله عليه وسل: (إذا طبختم الحم 
فأكثروا المرقة» فإنه أوسع وأبلغ يجيران) وقال أيضا: (إذا طبخ أحدى قدراً فليكثر مرقها ثم يناول جاره منها) يعني من هذا المرق ومن 
هذا الطعام. 

التاسع عشر: ماذا يفعل إذا وقع لذباب في الإناء» فإن ابي صلى لله عليه وسلم قد أخبر عن أدب يتعلق بذلك وهو قوله صلى الله 
وف رواية: (وانه ققدم السم ويؤخر الشفاء» فإذا خمسه كله ذهب ذلك). 

العشرون: كف الجشاء م قال انني صلى الله عليه وسل: (كف عنا جشاءك) وفي راوية: (أقصر من جشائك) وهو: الصوت الغايظ 
الصادر من الهم 3 سبق بيأنه ٠‏ 

الحادي والعشرون: تنظيف اليدين من بقَايا الطعام» عفرف | ذا اناه أ اينام» كا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا نام أحدكم وفي يده 
رخ غمر -وهو راتحة الحم ودسامة الحم وزهومته ودهنه- فلم يغسل يده فأضابة * شىءٌ فلا يلومن إلا نفسه) . 

الثاني والعشرون: أنه إذا وضع العشاء وحضرت صلاة العشاء» فإنه ققدم العشاء ولا ببعجل عن طعامه. 

الثالث والعشرون: في طريقة الجللنةه أن كاين :ناميا امن بقالسا عل السرى» التضاس الترقصاة 6جاء ايقن ف روانةة ولة يلين 
متكثء لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (أما أنا فلا آكل متكّا) . 

الرابع والعشرون: النبي أذارا كا ركد عليه على بطنه لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أيضا: (النهي أن بأكل الرجل عنبطعا 
على بطنه) . 

الخامس والعشرون: عدم الشبع: لقوله في الحديث: (فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه) 
وذم التوسع في ألوان الطعام والشراب. 

السادس والعشرون: الأكل بغلاثة أصابع : فإنه قد ورد في الحديث الصحيح: (أنه عليه الصلاة والسلام كأن يأكل بثلاثة أصابع» 
وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث). 
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السابع والعشرون: ألا يقرن بين تمرتين خصوصاً إذا شاركه غيره» لما جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم: ( لي عن 1 قران) 


وهو اجنمع بين تمرتين ونحوها من الفواكه أو من الثار التي تكون مفردة» فإنه لا يمع بين حبتين مناء إلا أن يأذن له صاحبه» لأ ن في 
الحديث قوله: (إلا أن يستأذن الرجل أخاه). 


الثامن والعشرون: اللببي عن الجلوس على المائدة التي فيها محرم» وهذا من الأحكام» كا جاء في الحديث (أن النبي صل الله عليه وسلم 
نبى عن الجاوس على مائدة يشرب عليها اخثمر) . 

التاسع والعشرون: الاعتدال في الطعام» حتى في أنواعه» ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسل: (كان بأكل البطيخ بالطب 
ويقول: تكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا) وهذا يدل على اعتداله صلى الله عليه وسلم في أنواع الأطعمة التي كان يتناوها. 
الثلاثون: عدم أكل الثوم والبصل والكراثء ولا يقربن المسجد إذا أكل الثوم والبصل والكراث؛ وعدم أكله لمن أراد أن أت المسجد. 
الواحد والثلاثون: الاعتناء بما دلت الشريعة على فضله من الأطعمة كلقر» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ِيتَ لا تمر فيه كالبيت 
لا طعام فيه) وفي حديث آخر: (بيت لا تمر فيه جياع أهله) وكدلك قال: (كلوا الزيت وادّهنوا به) فالقر إذاً قد ورد الاعتناء به 
ول عون لمعروف» وكذلك انحل فقد قال: (نعم الإدام اتلخل) وما راق للإنسان أكله من الأطعمة بعد ذلك» يا كان 
اللي صل الله عليه وسلم -مثلا- يعجبه الذراع والدباء -القرع- وهذا عائد إلى النفس. 

وفي الاعتناء بالأطعمة التي ورد الشرع نأا كرام اللحبز -عدم القائه والاستبانة به- فإنه قد قال: (أكرموا الحيز) ولم يصح النبي 
عن قطعه بالسكين» وإنما الذي ورد كرامه» فإذلك لا يلقى» والإنسان لو رآه يعتنى به أكثر من غيره» للأمى بالاعتناء بإكرامه» فإذا 
زه علق أنكلا أده فوطي او جدة في مكان مرتفع أو أطظعمة الدوات 557 

فهذه طائفة من آداب الطعام وشيء من الأحكام المتعلقة بهاء وما يتعلق بالوبمة وآداب الدعوة والضيف» هناك أشياء مرتبطة بها 
كل : الأطعينة ومثل: عدم سؤال صاحب الدعوة عن طعامه إذا 0 يقول: من أ هذا؟ ومن أن اشتريقةه؟ 


التفصيل في مسألة التسمية 

التفصيل في مسألة التسمية 

أما بالنسبة لبعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع فلعلنا نبدأ يحديث التسمية على الطعام» حيث إن هذا من أول ما يكون في الطعام» وان 
كان غسل اليدين مثلا يكون قبله بالترتيب المنطقي لكن نبدأ بهذا الحديث» فإنها كانت أول وصية في حديث: م الله) وقد 
عقد الأعة رحمهم لله في كتمهم أبواباً لهذا الأدب العظي» ولا تخاو الكتب الستة وغيرها من باب أو كَابٍ عن آدب الأكل. 
وأا بوبوا في الأطعمة» فإن العلماء يذكرون في مصنفاتهم آداب الأكل وأحكام الأطعمة والصيد والذباتٌ ماذا يحل منها؟ وماذا 
يحرم؟ وهناك بعض الاشتراك» لكن الذي يبمنا نحن الآن التركيز عليه هو قضية آداب الأكل. 

روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: عن عمر بن أبي سلمة قال: (كنت غلاماً في حجر رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت يدي 
تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: يا غلام! سم اللّه» وكل بهينك» وكل هما يليك» فها زالت تلك طعمتي بعد) . 
ا صيغة التسمية عند الطعام 

صيغة التسمية عند الطعام 

عنون البخاري عليه: باب التسمية على الطعام والأكل بالمين. 

والمراد بالتسمية على الطعام قول: باسم الله والبسملة قول: يسم الله الرحمن الرحيم» زقك وردرةا عرعا ضيه قال: (سم الله) لكن 
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الكلة قف هلصوا با كا تداء من أبي داود والترمذي من طريق أم كاثوم عن عااشة عر فوعا. (إذا أكل أحدك طعاياً فليا كل 
باسم الله ب أسي في أوله فليقل: باسم الله أله واخره) وهذا 5 يلحق بالتسمية صا أو تبعاً لحا فهذا الحديث بين صفة 3 التسمية. 
وهناك حديتٌ آخر أيضاً رواه 00 الكي وضية "الأياق ى البلساه عن غترين أو اسلنة قال ركنت علاما ى. خ و رول 
له صل الله عليه وسلم _حر وججر كلاهما صحيح- وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صل الله عليه وسل: يا غلام! 
إذا أكلت فقل باسم الله وكل بهينك» وكل مما يليك) . 

قال الشيخ: وهذا إسناد صصح على شرط الشيخين» وقد ذكرت طرقه وخرجته في الإرواء» وانما خرجته هنا من طريق الطبراني بهذا 
اللفظط؛ لعزته وقلة وجوده في كتب السنة المتداولة. 

وفي الحديث دليلٌ على أن السنة في التسمية على الطعام, إنما هي: باسم الله فقطء فإذاً: جاء الحديث بلفظ (مم الله) وجاء في حديث: 
(اذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكر فيه) وجاء النص على الكامة التي تقال وهي: باسم الله 


15 5 زيادة الرحمن الرحيم التسمية 

حكم زيادة الرحمن الرحم التسمية 

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث بعد أن ذكر الرواية التي تمص على قول: ابام الله قال: (أما قول النووي في أدب الأكل من 
الأذكان إن مقة [لتبديةاين أهم ما ينبغي معرفته» والأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال: باسم اليه كقاف محعلة 
السنة» فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصاً). 

(وأما ما ذكره الغزللي من آداب الأكل في كابه الإحياء: أنه لو قال في كل لقمة: باسم الله كان حسنأء وأنه يستحب أن يقول مع 
الأولى: باسم الله ومع الثانية: يسم الله الرحمن» ومع الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيمء فلم أر في استحباب ذلك دليلا). 

إذاً السئة: بام الله والزيادة عليها غير ممودة؛ لأنها زيادة على السنة» ولذلك ذكر الشيخ الألباني في بعض كلامه العيب على من 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا قلت له: باسم الله فقطء فإنه يجيبك وماذا فيها؟ يعني: لو زدنا ماذا في هذه الزيادة؟ وقد سبق بيان 
أن كلمة العامة: زيادة احير خيرين» أنها ليست بصحيحة على إطلاقهاء وأن الزيادة على السنة توقع في البدعة» وأن مجاوزة ما جاء 
به النص عن الني صل الله عليه وسل فيه فتح الباب» والخطير من ذلك: الاستدراك على الشريعة» لأنه كأنه يقول: ما جاءت به 
الشريعة فهناك ما هو أفضل منه» ويحكم رأيه فيقول: عندي وفي رأبي أن: بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من باسم اللَّهء لأن فيها ذى 
كامة: الرحمن والرحيم » وهما اسمان من أسماء الله عظيمان. 

فنقول: ليست المسألة بالاستحسان العقلي» المسألة بالدليل» ما دام أنه قد ورد النص على باسم الله فناتزم به. 

وواضح من كلام ابن حجر رحمه الله أن النسمية مرة واحدة فقط في بداية الطعام» وأنه لا يكرر ذلك في اللقم المختلفة. 

لكن لو نبي قال: باسم لله في أوله وآخخره. 

لكنه يقولها مرة واحدة. 

وهذا الحديث وهو: حديث مر بن أبي سامة رضي الله تعالى عنه وهو حابي صغيره ولكنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا 
الشوية وقادا وهر أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلس وكانت يده تطيش في الصحفة ومعنى تطيش: تتحرك في نواحي 
الصحفة امختلفة ولا تقتصر على موضع واحد بميناً وشمالاء وكذلك معناها: تسرع فالطيشان في الصحفة إذاً: الإسراع والتتجول فيها بميناً 
شاي وعدم الالتزام بمكان معين» أو الالتزام بالأكل مما يليه. 

ونا بالنسبة للصحفة فهي: التي آشبع المسة وهي أكبر من القصعة. 
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0 حكم الإتيان بالتسمية 

حك الإتيان بالنسمية 

وأما بالنسبة لحك التسمية» لما قال: (يا غلام! سم اللّه) فادعى النووي رحمه الله إجماع العلماء على استحباب التسمية» ولكن ادعاؤه 
وله فيه تقار ا بيك الذافط ان حي رجه الله تعالى» والأصل أن الأمى للوجوبء قال يا غلام: (سم الله) وهذا فعل أمر؛ فهو يفيد 
الوجوب» لكن لابد أن نقول: إن العلماء قد اختلفوا في ذلك. 

نهم من قال: إنه للاستحباب ومنهم من قال: إنه للوجوب» وقد اقترنت المساًلة -مسألة سم الله- بمسألة لا شك بوجوبها وهي: قضية 
الأكل بالهين» لأنه قال: (سم الله وكل بمبنك) ولا شك أن من القرائن التي يستدل بها على وجوب أمي من الأمور أن يكون مقترنا 
ثيه الى الأردق الرسعوت قطعاء ولا شك أن الأكل بالهين واجب؛ لأن النبي فل الله عليه وسلم دعا على من أكل إشماله» فقال: 
(لا استطعت) وقال لمن رآها تأكل بشمالها: (أخذها طاعون غزة) وفعلا بعد سنوات مرت ب غزة وكانت فيها طاعون فاتت منه. 
إذاً: هذه قرينة تدل على أن التسمية واجبة» وصيغة الأ واردة في الحديث في جميع الأواص (سم للّه) (كل بعمينك) ( كل مما يليك) 
ونص الشافعي رحمه الله تعالى في اب: الأم على الوجوبء ولكن أكثر الشافعية حملوه على الندب وبذلك جزم النووي رحمه الله 
تعالى» هذا بالنسبة لقول: باسم الله. 


3 هدي النبي صل الله عليه وسلم في الأكل عموما من كلام ابن تهية 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في الأكل عموماً من كلام ابن تمي 

وفاتنا شي أن نذكره في بداية الحديث وهو: هديه صل الله عليه وسلم في الأكل عموماً ملخصاً فلعلنا نرجع إليه الآن قبل أن يفوتنا 
ذكزه وحن كرغ وبالتفاصيل” ١‏ 

لقد ذكر ابن تمية رحمه الله طائفة عامة من هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام» وكذلك ابن القم رحمه الله تعالى ذكر طائفة عامة من 
هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام» فلنعد إلى ذلك قبل أن نسترسل في التفاصيل: فقّد ذكر الإمام تق الدين أحمد بن عبد السلام 
رحمه الله تعالى في موضوع آداب الطعام ما يلي: قال: وأما الأكل واللباس خفير المدي هدي مد صل الله عليه وسلر» وكان خلقه في 
الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقوداً» فكان إذا حضر خبرُ لحم أكلهء وإن حضر فاكهة وخيرٌ 
ولحم أكلهء وإن حضر كر وحده أو خيزُ وحده أكلدء وإن حضر حلو أو عسل طعمه أُيضا وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد» 
وكان يأكل القثاء بالرطبء فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين -ربما بعض الصوفيين الذي يدعون الزهدء إذا 
عو ين رادم لكيام قال لا آكل لونين ارفع واحدأً حق أكل- باتع عو لاما يرم ابره وتقارة ضيه أه 
شغل عن العباذة أو أنه مناف للزهد» فإنه يأكله ولو كان مشوياً لذيذاً يأكله -مادام عر وام علولا طيا ورياك أحياناً مضي 
الشبران والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولا يأكلون إلا المر والماء» وأحياناً يربط على بطنه خبراً من الجوع» وكان لا يعيب طعاماً فإن 
اعتاد كي والا ل على مائدته لحم ضب فامتنع عن أكله وقال: (إنه ليس بحرام» ولكنه لم يكن كن قومي فأجدني 
أعافه ) . 

وقال رحمه الله تعالى: كذلك في مسألة أكل الطيبات. 

بعد ما أى بحديث الإنكار على الثلاثة الثين حرموا .ما أحل الله عل أنفسهم » وقال أحدهم: أما أنا فلا أكل الحم» قال عليه الصلاة 
والسلام: (لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» و تزوج النساءء وآكل اللحم» فن رغب عن سنت فليس مني) طبعاً هذا فيه رد على 
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انباتيين الذين يأكلون الأشياء النباتية من باب الزهد» يقولون: لا تأكل الحم؛ لأن أكل المحم مناف للزهد» فإذاً هؤلاء مبتدعة ومن 
أنواع البدع البدع التركية؛ لأنه يترك أشياء لم تأمى الشريعة بتركهاء مثل أكل الهم تزهداً وتقرباً فهذه من أنواع البدع» لكن إن 
تركه؛ لأنه يضر بهء أو لوصية الأطباء واقتصر على أكل الفاكهة واللحضارء فإنه ليس بمبتدع والسبب في ذلك نيته» فإن نيته في الحالة 
الأولى: تركه تقرباً إلى الله وف الحالة الثانية: تركه 5 

فقا رجفه اندض وق كان اجتمع طائفةٌ من أصحابه على الامنتاع 1 الحم ونحوه وذكر الحديث ثم قال: وقد قال الله تعالى: إيَا 
0 اليب اموا كوا من طيبات 1 وَاشكوا لله ِنْ كلم ] اه عدون [البقرة:1777١]‏ فأم بأكل الطيبات والشكر لله فن 
حرم الطيبات كان 0 ومن لم يشكر كان زيل مفتيعا بلق الله 

وني يح مسل عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها) وفي الترمذي وغيره عن النبي ات عليه وسلم أنه قال: (الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر) فهذه الطريق التي كان 
عليها رسول الله صل الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها والانحراف عتها إلى وجهين» ملخص الوجهين: أولا. قوم يسرفون في 
تتاول الشبوات. 

ثانيا: قوم يحرمون الطيبات. 

فإذاً الانخراف في هذا سيأتي من هذين الطريقين؛ الطريق الأول: قوم يسرفون في تناول الشبوات» والله يقول: | كلوا واشريوا ولا 
تسرفوا! [الأعراف:١"].‏ 

الطريق الثاني: قوم يحرمون الطيبات والله يقول: إيَا أ 
المعتدين | |المائدة:/41]. 


مخ 
7 


يو “نر عب سر ين لور 020 -ه اس سيبره سس له سه 2 2 وا 
الذينَ أمنوا لا جروا طيبات ما أحل الله لَك ولا تعمّدوا إِنْ الله لا يحب 


4 هدي النبى صل الله عليه وس في الطعام من كلام ابن القَيم 


هدي النبي صل الله عليه وس في الطعام من كلام ابن القَيم 

وقال ابن القَيم رحمة الله عليه في كاب زاد المعاد: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجوداًء ولا يتكلف 
قوذ فا قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه» فيتركه من غير تحريم زذااغات عام قط إن اشتهاه أكله وإلا 
ترك" ل 50 

كا ترك أكل الضب لما لم يعتده؛ ول يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر» كا جاء في الحديث فاجتره خالد -الضب اجتره 
خالد - وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما. ' 

وذكر ابن القم رحمه الله طائفة مما أكل عليه الصلاة والسلام فقال: وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج كا سيأتي في حديث الرجل 
الذي تنزه عن أكل لحم الدجاج؛ لأنه رآه يأكل شيئاً منتناً فدعاه أبو سعيد وقال: أكله النبي عليه الصلاة والسلام؛ دعاه إلى أكل 
الدجاج. 

وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهماء وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج» وم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام 
البحر الذف تك أوعودة نبوا القراءوارطب والرتوهرت الزن خالها وسدواء والسويق» والعسل بالماء»؛ وشرب نقيع القر 
-طبعاً هذا ليس بمسك- وأكل الحزيرة وهي: حساءً بتخذ من اللين والدقيق» وأكل القثاء بالرطب» وأكل الإقط» وأكل ره 
وأكل اللحيز باللخل» وأكل الثريد -وهو اللحبز باللحم- وأكل اللحبز بالإهالة وهي الودك -الشحم المذاب- وأكل من الكبد المشوية» 
1 القديد -اللحم امحفف-:واكل الدياء المطبوخة» وكان محبياء:وأكل المسلوقة» وأكل التريد بالسمن» وأكل اين .وأكل التي 
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بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل القر بالزبد» وكان يحب القر بالزبد» ول , 0 رود طينا ول تكله بل كان نيه أكان نما ليد 
فإن أغوذة صبر» حت إنه ليربط على بطنه اجر من الجوع» ويرى الحلال والخلال والحلال ولا يوقد في بيته نار» وكان طعامه يوضع على 
الأرض في السفرة» وهي كانت مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر 
يأكل بأصبع واحدة؛ والجشع الحريص يأكل بامهس» ويدفع بالراحةء وكان لا يأكل متكا والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها: الاتكاء 
عل للشب 

الثاني: التربع . 

القالك: الاتكاء عل إحدى يديه وأكله بالأخرى: والثلاث مذمومة -هذا رأنة رمه الله وكان سمئ الله تعالى عل أو طعامة وده 
في آتخرهء فيقول عند انقضائه: امد لله حمداً كثراً طيباً مباركا فيه غير مكفي ولا مودج ولا مستخن عنه رينا -غير مكفي: من الكفاية» 
ولا مودع: أي غير متروك الطلب- فإنه دائاً يطاس ورا قال: اجد لله الذي يطعم ولا يطعم إلى آخر الألفاظ التي ها رحمه الله 
8 إذا ف مو لمامة لع أعتائيه ول يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم» وكان أكثر شربه قاعداً وذكر موضوع الشرب» والشرب 
ستأتٍ له آدابٌ خاصة به إن شاء الله تعالى. 


التفصيل في مسألة الأكل مما يليه 

التفصيل في مسألة الأكل مما يليه 

و إلى موضوع الآداب اناعد آدبا أو تذزئية أعررى «فقط بن القوعيات :فنا نتن علق الرقق: 

وهي مسألة الأكل مما يليه: والأكل مما يليه قد جاء في الحديث: (كل مما يليك) وفي هذه المسألة عنون البخاري رحمه الله: باب 
الأكل ما يليه» وقال أس -جاء عدي معلق - قال الني صلى الله عليه وسلم: ( (اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه) لأن مسأل 
الآكل ثما يليه واضحة و.ينبغي أن مع بين الآشياءء بين الكل مما يليه وبين إلعاق الإناء» فإن قال: الإنسان كيف يكون ذلك؟ نقول: 
إنه يأكل مما يليه بحيث يظهر قاع الصحفة فيلعقهاء يعني: الناس عندما يأكلون» بعضهم يأكل أفقياً ويتوسع» وبعضام بأكل عمودياً 
قري فأها الأقرب للسنة في لمع بين لعق الإناء وبين الأكل ما ليه؟ لا شك أن إذا أكل ما يليه دون أن يننشر يمينا شملا بحيث 
إذا ظهر قاع الصحفة لعق ما يليه» وليس المقصود أنه يلعق كل الإناء أو (التبسي) فهذا قد لا يتيسر بل ربما انيشم ولما يلعقه كله 
فإذاً يأكل مما يليه حتى إذا ظهر قاعها لعقهء فإنه ينظفه ويأتي عليه بأصابعه فيكون مكان أكله محفوظاً عن الانتشار. 

وكذلك فإنه بما إشكل في الموضوع حديث لتبع الدباء من حوالي القصعة» فقد يظهر في بادئ الأعى تعارضاً بين حديث تتبع الدباء في 
القصعة وبين قضية الأكل مما يليه» وحديث لتبع الدباء رواه البخاري عن أنس: (أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام 
صنعه؛ قال أنس: فذهبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة» قال: فلم أزل أحب الدباء من 
يومئذ) إذا تأملنا في عنوان البخاري عن الحديث لربما تبين لنا شيئاً من الأشياء التي يزول بها التعارض. 

فإنه قال رحمه الله: باب من لتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه الكراهية» وهذا القيد في قوله: إذا لم يعرف منه الكراهية 
مبم؛ لأن لتبع الأشياء كثيراً مما بكرهه الناسء إذا كان يأكل مع جماعة فتتبع ثما عن بمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره وعن 
شمال غيره من هاهنا ومن هاهناء لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعيبون ذلك ولا يكرهونه» فهل يحق له أن يأخذ منه إذا علم ذلك؟ فظاهر 
فعل البخاري رحمه الله وصنيعه في هذه الترجمة أنْ له ذلك. 

وق ذك ان خروحة الله هال 6 أن ادراب عن هذا التدارضن يكن أن يقال: إن اننال فيا فصير: ةا كان لونا واحداً فل 
يتعدى ما يليه» واذا كان أكثر من لون فيجوز. 
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وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال: إن كان الطعام مشتملاً على مرق ودباءٍ وقديد» فكان يأكل مما يعجبه وهو 
الدباء» ويترك ما لا يعجبه وهو القديد» وبعضهم قال: هذا يمل على ما إذا كان يأ كل لوحده فيجوز له أن بتتيع الثنيء الذي يريده» 
وقد جاء في فض طرق ديك أن انلياط ريا 6ن شهني الحملةه أو أنه محتاج للذهاب فذهبء وإذا كان يأكل لوحده من كن 
بناءً على ذلك» فإنه لا يكون هناك محذور في "راهية الآخرين لتتبعه لشيءٍ معين» فيمكن أن يكون امع عله الطريقة أضك قاذ شرن 
أولا: إذا كان يعلم أن غيره لا يكره ذلك. 

ثانا إذا كان الطعام ألواناً وأصنافا فأمامه -مثلا- رز أبيض» وفي الناحية الأخرى رز أحمر وهويريد الأحمر فإنه إذا أخذ مما هو بعيد 
عنه ثما يل غيره لا باس بذلك. 

وثالاً أن نقول: إنه إذا كان يأكل لوحده جاز له أن يتتبع ما يريد» وبهذا يكون الجواب على هذه المسألة. 

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أَحد ليتقذر صنيعه أو يكره منه فعلهء فكون يده جالت في الطعام لأجل ذلك فإنه لا 
يكون قد آذى غيره مطلقا بل هناك أمى أدق من هذا ألا وهو: أنهم كانوا يتبركون بلعابه صلى الله عليه وسل» وبريقه الذي يمسه 
يده» ولذلك لو أكل من أمام غيره لربما كان ذلك فيه إكرام له من هذه الجهة. 


الانحراف في الأكل وتحريم ما أحل الله 

الانخراف في الأكل وتحريم ما أحل الله 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: سبق أن تكامنا -أيها الإخوة- عن موضوع آداب الأكل» وعددنا بعض الآداب مع ذكر بعض الأداة في ما يتعلق بكل أدب 
من الآداب» وستكيل إن شاء الله الكلام عن الموضوع في هذه الليلة» وسبق أن ذُكنا أن الناس يقعون في الطعام في محذورين» وأن 
الانمحراف في مسألة الأكل يحدث من جيم اللدية الأول: الإسراف فيه. 

والثانية: تحريم ما أحل الله منه. 

وهذا هو الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللهء أن الناس يقعون في الأكل في انحرافين أو هم على طرفين: الإسراف 
فيه» وتحريم ما أحل الله منه. 

وهناك بعض القصص الت ذكرها الذهبي رحمه الله في تكاب: سير أعلام النبلاء التي تبين بعض ما وقع فيه هؤلاء. 

قال في ترجمة أحد الزهاد: أنه عمل له خلوة فبتى مسين يوماً لا يأكل شيئا وقد قلنا: إن هذا الجوع المفرط لا يسوغء فإذا كان سرد 
الصيام والوصال قد نبي عنهما فما الظن؟ -يعني فا الظن بالامتناع عن الطعام هذه الفترة الطويلة- وقد قال نبينا صلى الله عليه وسل: 
(اللهم إفي أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع) 4 قل من عمل هذه الحلوات المبتدعة إلا واضطرب وفسد عقّله؛ وجف دماغه» 
ورأى عرأى» وسمع نان لا وجود له في الخارج -يعني: الذي يجوع هذا الجوع المفرط» فإنه إسمع أشياء لا وجود لما في الحقيقة» 
لك فخ شدة الجوع يتراءى له ويتخيل- فإن كان متمكثاً من العم والإيمان فلعله بنجو بذلك من تزازل توحيده» وان كان جاهااً بالسنن 
وبقواعد الإيمان» تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان» وادعى أنه وصل إلى مرتبة عالية ونحو ذلك» وبقى على مزلة قدم وربما تزندق 
وقال: أنا هوء ا يقول: هؤلاء الصوفية» يقول: أنا هو يعنى أنا الله سبحانه وتعالى. 

وقالؤقرة باك من النفي الأمارة بوم اشرق درنيان 0 عن وجل أن يحفظ علينا إيماتعا. 


امين. 
مين 
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رأسه واختلط في عقله» قلتّ: - الذهبى يقول- فعل هذه الأربعينات حرام قطعاء فعقباها موت من احور أو جنون واختلاط» أو 
جفاف يوجب للمرء ماع خطاب لا وجود له أبداً في الخارج» فيظن صاحبه أنه خطاب من الله سبحانه وتعالى» مع أنه في الحقيقة 
من الجوع. 
وفرق بين هذا وبين ما يحصل من زهد بعض الزهاد» أو أنبم كانوا لا يفرطون في الشبعة» فرق بين هذا المغرق في ترك الطعام» وبين 
وإذلك لما نقل عن الشافعي رحمه اللهء قال أبو عوانة الإسفرائيني: حدثنا ربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ ستة عشر 
سئة الأاغرة قأدتقلت يدي فقي اء يدق: مما وعد عليه من الأذئ قبا. 
ول الخاف: ما شيعت عند سكة غشرسنة إلا زرة» لا يدك عل أنه تارك للطعام» وائما يدل على أنه كان يقل منه» ولأن الإثار 
منه والنهم فيه ربما يسبب الأضرار» وقد مات أحد من ترجم لهم الذهبي رحمه الله في السير إسبب أنه نكرل 
قال: كان فلان أكولاء فقال أحد رفقته لما قدموا مكاناً معينا أهدي إليه فالوذج لم ينضجء يعني: لم يكن مطبوخاً طبخاً جيداً» فقانا 
له: يا فلان لا تأكله فإنا نخاف عليك» فل يعبأ بكلامنا وأكلهء فلما استقر في معدته شكى وجع بطنه وانسبل إلى أن وصلنا إلى المدينة 
ولا نبوض له؛ فتفاوضنا في أمره» ول يكن لنا سبيل إلى المقام عليه لأجل الحجء ولم ندر ما نعمل في أمره؛ فعزم بعضنا على القيام 
عليه وترك الحجء وبتنا فم نصبح وض ومات فغسلئاه ودفناه. 
فإذاً: النهم قد يكون أحياناً سبباً في الموت؛ وربما مات بعضهم فعلاً من كثرة الطعم انبشم ومات. 
وينبغي أن يكون الطعام -ك! ذكرنا- من الحلال؛ ولذلك فإن أكل الحلال من أسباب إجابة الدعاء وقد أطعم أبا بكر غلامه طعاما من 
وأكل معمر من عند أهله فاكهة» ثم سأل فقيل: هدية من فلانة النواحة» هذه امرأة تعمل بالنياحة وتأخذ أجرة على النياحة» وأهدتهم 
فاكهة» فليا علم أن الفاكهة من فلانة النواحة قام فتقيأء وذلك لأنه لا يدخل بطنه إلا الحلال. 
وكذلك فإن صاحب الأكل اليسير الحلال لا يحتاج إلى الأطباء» ولا تعرض له كثير من الأمراض الت تعرض الأكولين» عن ابن 
تو أن رلا قال“ل ان عتن أعين لك جوارش؟ قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سبل -إذا صار عندك 
كظة الطعام وأضر بك وازدحم عارك عزنا اكه هذ بقن + قال" دا يست مدل اريدة أقيرة. .ونا فاك الا أكون لو وام لسن 
لأني لا أجد الطعام» ولكن عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون مرة» فكان يقتدي بهم رضي الله تعالى عنه. 
فإذاً ينبغي أن يكون الإنسان في مسألة الطعام معتد لا غير مكثر منه ولا مفرطاً فيه ولا يكون في ذات الوقت تاركاً له بالكلية بحيث 
يضر بصحته وببدنه» وعليه أن يتحرى الحلال» وقد تقدم أن ابي صل الله عليه وسلم كان يجوع فترة طويلة؛ لأنه كان لا يجد عليه 
الصلاة والسلام» ولكنه كان لزهده في الدنيا لا يطلب ما لا يجد وائما كان عليه الصلاة والسلام إن وجده أكله وإلا لم يتطلبه ول 
يتكلفه» وعلى الآكل أن ينوي بأكله الاستعانة على طاعة الله تعالى. 


أقسام الأكل حسب الأحكام اللمسة 
إذا أردنا أن نقسم الأكل حسب الأحكام المسة فيمكن أن نقسمه إلى واجب ومندوب ومباج ومكروه ومحرم. 
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أيلانة ' 'الأكل الواجب 

الأكل الواجب 

فأما بالنسبة لما يبقى على الإنسان بحيث أو أنه ما أكل هلك» فهذا تفريط يعاقب على تركه» وأما إن كان لا يعينه على أداء الواجبات 
كالصلاة المفروضة وقد ييقى على قيد الحياة» لكن لا يصلي الواجبات مثلاً فهذا أيضاً من قسم الواجب يأثم لو تركدم لأنه لابد له من 
الإتيان بالصلاة الواجبة وأداء الصوم الواجبء وما ل يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


؟.ا.ة الأكل المندوب والمباح والمكروه 


الأكل المندوب والمباح والمكروه 

القسم الثاني: ما هو مندوب: إذا كان يعينه على تحصيل رزقه» وتحصيل النوافل مثل: قيام الليل أو أنه يعينه على الإار من صيام 
النافلقه يكون مستحباً وقد يكون مباحاً إذا لم يصل إلى درجة الشبع والامتلاء فهويزيد فيأكل مقدار الثلث» ويزيد لكن لا يصل إلى 
درجة الشبع والامتلاء؛ أما إذا وصل إلى درجة الشبع فإنه يكون مكروهاً وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (المسم يأكل ف معي 
واحدء والكافريا كل في سبعة أمعاء) الكفاريأ كلون لا شبعون ولا يذكرون الله عن وجل» ولو أن الإنسان دقق في أكل بعض الكفار 
لوجد فعلاً أنهم يأ كلون أكلا أكثر مما يأ كله كثير من المسلمين» ونتعجب أن يذهب هذا الطعام» ليس في طعاءهم بركة: إوَالدينَ كفَروا 


- 0 
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َتَعونَ ويا لون كا تأ كل الْأنعام والنار مثوئ م] [ممد:؟١].‏ 


«./ا.ة الأكل الحرام 

الأكل الحرام ٍ 

وإذا وصل الأكل إلى درجة ما فوق الشبع» فإنه يكون ضاراً عند ذلك» وربما يبلك به صاحبه» وتصيبه الآلام والأمراض والأوجاعء 
ولا شك أن هذا حرامء الله تعالى قال: إولا تُسرِفوا| [الأعراف:٠١م]‏ وقال النبي صل الله عليه وسِ: (لا ضرر ولا ضرار) ولا شك 
أن الإنسان إذا أكل بقصد الاستعانة على طاعة الله وعبادته يؤجرء أما إذا كان يأكل نجرد التإذذ والمتع فإنه لا يكسب هذا الأجرء 
نعمء إنه لا يكون قد عمل حرماً وهذا شي أباحه اللهء لكن لا يكون وصل إلى المرتبة العالية» أو أنه يؤجر على ذلك. 

وهناك أطعمة يستتحب الأكل منهاء كالأضحية والعقيقة بل إن النبي غيل الله عليه وسل قال: (ليأكل كل رجل من أضعيته) فأص 
بذلك. 

وهناك مأكولاتٌ لا يجوز أكلها مطلقاً >اللحنزير والميتة. 

وهناك مأكولاتٌ يجوز أ كلها لبعض الناس دون بعض» كالكفارات والنذور» فالذي يخرج الكفارة» أو أنه نذر أن يذب ذييحة للفقراء 
لا يجوز له أن يأكل منهاء بينما يجوز للفقير أن يأكل منها. 

ومن الأطعمة التي يستحب الأكل منبا كذلك؛ الأكل مع الضيف إيناساً له إجابة الولمة والأكل من ولهة التكاح. 

هذا ما يتعلق ببعض الأحكام العامة في الأكل» وسبق أن ذكرنا بعض الآداب» ونتابع الكلام في تفصيل بعض هذه الآداب» من 
داجما قلق الأكل؟ الف كثاها السمية لله شيداته وتعا لق ».وذ )انيسن الشافين "التملقة بذللةه وها يضاف ايض إلى عااسيج دبك 
الي صل الله عليه ا (إذا أكل أحدى فليذكر اسم الله تعالى في أوله» فإن نبي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: سم الله أوله 


واخره). 
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مسائل متفرقة فى آداب الطعام وبقية الآداب 


مسائل متفرقة في آداب الطعام وبقية الآداب 


١‏ الاجتماع على الطعام شيب للركة 

الاجتماع على الطعام سبب للبركة 

والتسمية ا قلنا سبب البركة في الطعام» والنبي صل الله عليه وس لما كان عنده طعام مع ستة نفر من أصعابه لخاء أعرابي فأكله في 
لقمتين» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (أما إنه لو سمى لكفاك) ومن الأدلة على أن التسمية أيضاً تجاب البركة» حديث وحشي أن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: (يا رسول الله إنا أكل ولا نشبع» قال: لعلك تفترقون» قالوا: نعم» قال: اجتمعوا على طعامكم» 
واذكروا اسم الله يبارك لك فيه) عصحه الألباني. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسل: (أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي) وفن بهل ل قشم يون أذ الاجتماع على الأكل من 
آداب الطعام» وأن الإنسان يحاول قدر الإمكان ألا يأكل اوحده ما أمكنه وأن يجلس مع آخرين. 

وكذلك فإنه قد ورد حديث ضعيض: (أن الإنسان إذا قال: باسم الله أوله وآخرهء قاء الشيطان جميع ما أكله) لكن ذلك لا يستبعد» 
دخوله البيت؛ قال الشيطان لمن معه: أدركم المبيت: 

فإذاً التسمية عند دخوله البيت مانع للشياطين من المبيت مع أهل البيت» وكذلك التسمية عند بدء الطعام مانعة لهم من أن يطعموا 
هين : م 0 ١‏ 24 ع 
وكذلك فإنه قد جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة أنه قال: كا إذا حضرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا 
و يدا روسك الله ماع الله عليه وسل فيضع يده) هذا من الآداب التي تضاف وهو: انتظار الكبير أو العالم حتى يبدأ بالطعام؛ 
لكن الحديث في التسمية على أية حال» ولكن هذا الأدب في القصةء قال: (لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسل 
فيضع دماتوانا موود جع مر د دما ادي جار 2 كأنها تدفم - كأن واحداً يدفعها- فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول 
له صلى الله عليه وسلم بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده» فقال رسول لله صلى الله عليه وسل: إن الشيطان يستحل الطعام 
ألا يذكر اسم لل عليةنعوانه تعاء بيده الدازية استمل برا وأغلاث يدهاء: فاء يبدا الأعران لسعلل به تأهذت يلده والدئ تن 
بيده! إن يده في يدي مع يدهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل) رواه مسل. 

فإذاً هؤلاء جاءوا دفعهم الشيطان» ليأتوا للطعام لكي إستحل الشيطان بواسطتهما الطعام؛ لأنهما لم يذكرا اسم الله تعالى» الني صل الله 


حك الأكل بالشمال وما يستثنى منه 


حك الأكل بالشمال وما يستثنى منه 

وبالنسبة للأكل بالهين» فإن الأكل باهين واجبء والعين مفضلة على أية حال (فقّد كان النبي صلى الله عليه وس يعجبه التيمن في 
تتعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) كا قالت عائّشة رضي الله تعللى عنها في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى» وأما حك 
الأكل بالشمال فد قال النبي قال صل الله عليه وسل: (لا يأكان أحدى بشماله ولا يشربن بباء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
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بشماله) رواه مسل. 

فإن أكل بشماله فهو آثم» ويدل على ذلك حديث: (الرجل الذي رآه إلى عد عاذ اليم يأكل بشماله فأمره أن يأ كل بعينه» 
قال: لا أستطيع؟ قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر فا رفعها) يعني هذا الرجل قال: لا أستطيع كبراً والا فهو يستطيع فقال: لا 
أستطيع» قال: لا استطعت دعا عليه فلا دعا عليه شلت وما استطاع أن يرفعها مطلقاً. 

لكن هناك بعض الحالات الت يجوز للانسان أن يأكل فبها بشماله مثل: شلل اليد الهنى فعجز عن رفعها وحركتباء وأن يكون بها 
جراحة» ومقطوع اليد» فهذا لا حرج عليه أن يأكل بشمالد. 


6ل عدم عيب الطعام 

عدم عيب الطعام 

وبالنسبة لقضية عدم عيب الطعام؛ فسبق ذكر أن النبي صل الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قطء إن اشتباه أكله وإن كرهه 0 
جهة أن الطعام مباح لكن هو لا يشتبيه» إذا كان حراماً هذا لابد أن يعاب» لو قدموا له خنزيراً أو ميتاً أو شيئاً محرماً فإنه يعيبه ولا 
شكء لكن إذا قدموا له شيئاً لا يشتبيه فإنه لا يعيبه» وقد تكون طريقة طهي الطعام فيها شيء مثلاً فن السنة أن لا يعيبه» وذلك 
لأسباب: أن في عيبه لكسر قلب صاحبه؛ لأنه محسن وجاء بالطعام» قد تكون هذه قدرته وهذه استطاعته» وكذلك فإن عيب الطعام 
من العلل التي فيها لكسر قلب الصانع له أنه يغي عن التكبر -الكبر- والترفع والرعونة وسوء الطبع» وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من 
عيب الطعام؛ أن يقول: حامض مال ما في ملح» ونحو ذلك من الألفاظ التي يستعملها بعض الناس. 

فالعيب قد يكون من جهة الحلقة» وقد يكون من جهة الصنعة» قد يعيب شكل الطعام هذاء أو يعيب صنعته» ولا شك أن الأول 
أشد إذا عاب شكل الطعام» وإذا كان يعود إلى الصنعة: كأن يقول: حامضء مال قليل الملح» غليظ» رقيق غير ناضج» ونحو ذلك 
فيك معدن هون الأدنة 

4 السؤال عن الطعام 

السؤال عن الطعام 

م بالنسبة للسؤال عنه فإنه لا يدخل في قضية العيب: إذا حضر إنسان على طعام» فالسؤال على نوعين: إما أن يسأل هذا مذبوح أو 
لا؟ فقلنا: إذا كان مساما ثقة ثقة لا يسأله» يأكل فقطء أما إذا كان إنساناً متساهلاً مفرطاً غير متحر لحلال لا يتورع عن الشيبات هذا 
يتأكد منه الآكل. 

لكن هناك سوال ليس به عيب» وهو أن يسأل ما هذا الطعام» أي وضعوا بين يديك طعاماً لا تدري ما هوا! قد يكون فيه شيء أنت 
لا تريده ولا تحبه ففي هذه الحالة لا بأس أن تسأل» وقد ورد أن البي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك» فيسأل للاطمئنان» 
والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد» أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة: وهي خالته وخالة 
رذ اس مت تدع كن را 0 قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. ' 

معناه: أن الضب لا يعيش في مكة» ولا الجاز» ويكون في نجد: (فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يمد يده 
لطعام حتى يحدث به ويسمى له -هذا هو الشاهد ما يسأل هذا حلال أو حرام» لاء بل يسأل ما هو هذا؟ - وأهوى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بيده إلى الضبء فقالت امرأةٌ من النسوة الحضور: أخبرنَ رسول الله صل الله عليه وسل أن ما قدم له هو الضبء فقلت: 
يا رسول الله هو الضب» فرفع رسول صلى الله عليه وسلم يده عن الضبء فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا. 
ولكن لم يكن بأرض قو فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وس ينظر إلي). 
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فن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع مما هو يشتبيه أو ما يكرهه فلا بأس أن يعرف ما هو هذاء يسأل عن نوع الطعام أو من 
أي شيء صنع ونحو ذلك» ولأن بعض الأطعمة من طريقة الطهي لا تعرف وثتغير ملامحهاء هذا الضب مشوي بطريقة ة لم يظهر فيباء 
ولذالك ها قير له إلا يوك أن قاانا الهو عت 

بالنسبة اوعظ من يبيء الأكل فقد تقدم حديث عمر بن أبي سلمة الذي يدل على مشروعية وعظ من يسيء الأكل. 


6 حك الإقران في الطعام 

حكم الإقران في الطعام 

ومن آداب الأكل: مسألة النبى عن الإقران بين التمرتين: وبالنسبة للاقران بين القرتين ونحوها فقد جاءت فيه أحاديث» ومن هذه 
الأحاديث ما رواه البخاري 8 الله تعالى في كّاب: المظالم» باب إذا أذن إنسان لآخر بشيء جاز عن جبلة قال: كا في المدينة مع 
تعظل أهل 'القراق افأصابنا ستة دسق قط - فكان أبن التبيو يرقا التزرفكان ان عر رطى الله دنا عر ينا" فيقوك؟ زان رشول: الله 
صل الله عليه وسلم نبى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل متم أخاه) أي: لا يقر غرة بقرة عند الأكل ثلا يبجحف برفقته» ما 
داموا مجتمعين على الطعام وهذا جاء من ابن الزبير كان يمدهم به وهو في -قطء فإذاً من الظلم أن الإنسان يتفرد بقران تمرتين دون 
إخوانه» ولذلك قال في الشرح في فتح الباري: فإن أذنوا له في ذلك جازء لأنه حق لهمء فلهم أن يسقطوه. 

وكذلك أورده البخاري رحمه لله تعالى في كاب الشركة: باب القران في القر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه» وأتى بحديث جبلة بن 
حي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: هى النبي صل الله عليه وسلم أن يقرن البضرووة القريق يما سق اناد ند ماتخ 
قال ابن بطال: النبي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند ابجمهور لا على التحريم كم قال أهل الظاهر. 

أي أن المسألة فيا خلاف: هل النبي عن القران للتحريم أو أنه من حسن الأدب أن لا يقرن؟ قال: لأن الذي يوضع للأكل سبيله 
سبيل المكارمة لا التشاح باختلاف الناس في الأكل» الناس قدراتهم وطاقاتهم في الأكل وحاجاتهم مختلفة» هذا يأكل قليلا وهذا 
يأكل كثيراً وهكذا لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك» يعني: واحد يستولي على شيء دون الآخرين لا يحل 
له ذلك» إذا كانوا شركاء مثل المناهدة» وهي: أن بدفع كل شخص قدراً من المال» فيشترون بهذا المال المجتمع طعاما لحم جميعاء ثم 
يقسمونه بيهم أو فعيون عليه» هذه هي المناهدة وقد وردت في السنة» وكانوا استعملونها في الأسفان بأعدرة اشتراكات من كل 
واحد من الرفقة ثم يشترون بها طعاماً ليجميع» فإذا نزلوا منزلاً للغداء أو العشاء ونحو ذلك أكلوا مجتمعين 

فإذا تفرد بعضهم بالطعام دون بعض وقد اشتركوا جميعاً في قيمته فلا شك أنه فيه شيءٌ من الظلم» ثم إن البخاري رحمه الله تعالى: قد 
ا ا في كاب الأطعمة» وقال: ثم يقول (إلا أن يستأذن الرجل أخاه فإذا أذن له جاز) والمراد بالأخ: رفيقه الذي اشترك 
معه في القر مثلاء سوء اشتركا في القيمة» أو أنه كان مبدى إلهما جميعاء فإذا أكله دون أخيه لا شك أنه من الظلم» وكذلك فإن 
الإقران هذا يدخل فيه غير القر ما كان مثل القرء ولذلك لو كانوا وضعوا بين أيديهم عنباً أو خوخاً أو مشمشاً أي شيء مما له شر مما 
هو منفصل» ولذلك قال ابن جر: في معنى القر الرطب وكذا الزييب والعنب ونحوهماء لوضوح العلة الجامعة. 

بعضهم قيد النبي عن الإقران بما إذا كان في حال الفقر وأما إذا كان موسع فلو قرن بين الاثنتين فإنه لا يكون ظالاً للآخر لأن 
الكخى قلي و دوم د احير كثير» فاو قرن يعني أنه لا بأس به» على أساس أنه في غير وقت الفقر والشدة. 

وكذلك قالها بعضهم: أنه مقيد بما إذا كانوا مشتركين فيه» أما إذا أعطاهم الطعام واحد غيرهم دون اشتراك فيقرنوا هم دون صاحب 
الطعام» لكن هذا يصلح إذا قلنا: العلة في القران هي الظلمء فهنا لا ظلم فلا بأس» لكن او قلنا مثلا: من العلة الشرهء أنه إذا أكل 
اثنتين مع بعض صار كأن عنده نهم وشره» فهنا حتى لو كان هو مالك الطعام؛ فإن العلة لا تزال موجودة. 
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كمة المضمضة بعد الطعام 

كلك مما يؤْخْذ من قضية النبي عن القران المساواة بين الضيوف»ء ولعله يأتي من الأحاديث ما بين هذا. 

وكذلك من آداب الآكل قضية المضمضة بعد الطعام» ولعل هذه لم نذكرها في الآداب ونضيفها الآن» وقد جاء في حديث سويد بن 

النعمان (أنبم كانوا مع النبي صل الله عليه وسلم ب الصبباء -فضرت الصلاة» فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقاً فاك منهء فلكنا معه ثم 

دعا بماء فضمضء ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ) . 

قد يقال: هذا محله إذا كان سيصلى بعده لكن على أية حال فالمضمضة مما يزيل الأوساخ أو مخلفات الطعام وكذلك السواك؛ وما 

يكون فيه محافظة على الأسنان؛ فإن من أسباب تلف الأسنان بقايا الطعام التى تكون موجودة ومحبوسة فيها فإذا تعفنت وأنتنت بين 

الأسنان سببت التسوس والآلام والأضرار. 

ولذلك المضمضة بعده والتسوك لا شك أنه مما يحافظ الإنسان به على صحته» ومن الأشياء التى يتأ كد المضمضة فيها اللبن؛ لآن الى 

صل الله عليه وسلم قال: (مضمضوا من اللبن فإن فيه دسماً) (أو فإن له دسماً) أو يا قال صلى الله عليه وسلم. 

يعني: اللبن فيه دسم فالمضمضة ليست مثل شرب الماء» فهذا الدسم يحتاج إذهاب أثره إلى مضمضة:» واستخدام الأدوات في الطعام 
ره مثل الشوكة والسكين والملعقة» ومن الأدلة على ذلك حديث الصحيحين: عن تمرو بن أمية الضمري (أنه رأى النبي صلى الله 

عليه وسلِم يحتز من كتف شاة في يدهء فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بهاء ثم قام فصلى ول يتوضاً) . 

أما حديث (لا تقطع الحم بالسكين) فقد بين الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس بصحيحء وكذلك النبي عن تقطيع اللحبز لم يثبت فيه 

شيء عن تقطيعه بالسكين» فتقطيع الحم وكين لكين ل بسن يع و التق ضيل الله عليه وسل قد استخدم الأدوات أثناء الأكل 

كاستخدام السكين» فاو أكل واستخدم الملعقة والشوكة وغير ذلك لا بأس بهء لكن ينتبه الذين إستخدمون الشوكة والسكين أن علهم 

0 يمسكوا الشوكة باليد الهنى» وأنهم إذا احتاجوا للقطع بالجنى فإنهم لا يأ كلون مباشرة» يقطعوها باجين اولاء يي بالشوكة بالبمين» 

أما ما يفعله بعضهم المقلدين للكفرة من إمساك الشوكة باليسرى والسكين بالنى ثم يقطع بالمنى ويأكل مباشرة باليسرى فهذا من 

إشراكهم للشيطان معهم في الأكل. 


49 التفصيل في الا كل على الارض 

التفصيل في الأكل على الأرض 

ومن آداب الطعام: الأكل على الأرض لحديث: (آكل كا يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد) وقد جاء أيضا في البخاري عن 
أنس قال: (لم يأكل النبى صلى الله عليه وسلم على خوان» وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات) وقال: (ما علمت الننى صل الله عليه وس 
أكل على سكرجة قطء ولا خبز له مرقق قطء ولا أكل على خوان قط»ء قيل ل قتادة على ما كانوا يأ كلون؟ قال: على السفر) . 


0١‏ حك الأكل على السكرجة 


عن اذك ل الدرية 

أما بالنسبة للأكل على الأرض فقد علمنا أن الأكثر تواضعاً والسنة أن يأكل الإنسان عل الأرض» وبالنسبة للأكل على غير الأأرض 
ما ارتفع عنها كالطاولة مثلا فإن هذا الحديث وهو حديث أنس الذي فيه: (ما علست النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة 
قط) فا معنى السكرجة؟ وما علاقتها بالموضوع؟ أما السكرجة جاء في تعريفها: أنها فارسية تكلمت بها العرب» وأن معنى هذه الكلمة: 
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قال بعضهم: القصعة المدهونة» وقال بعضهم: أنبا قصعة ذات قوائم من عود كائدة صغيرة» فلماذا م يبأكل على السكرجة؟ قال بعض 
امل الع رك أكله على السكرجة إما لكونالم تكن تصنع عندهم أو استصفارا لحا؛ لأن عادتهم الاجتماع على الأكل وهذه تضيق 
الدائرة» أو أنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الحضم» ولم وا غالناً إشبعون فلا يحتاجون إلى شيءٍ يوضع عليه فيساعد على 
الحضمء الآن الناس يكثرون الطعام ويشربون ببسي للهضم. 

طيب لا يحتاج أن تشرب بيبسي إذا كنت لا تكثر من الطعام؛ لكن صارت الآن الأمراض والأشياء التي تستخدم للإعانة على الحضم 
نتيجة خطأ أسابي في البداية» فالذي يظهر والله أعلم أن الأكل على الطاولة ليس بحرم» وإن الأكل على الأرض أحسنء وأكثر 
تواضعاً وهو السنة» لكن لو أكل على الطاولة لا حرج إن شاء الله» لكن لو سأل واحد ما هو الأفضل تأكل على الأرض أو تأكل 
على الطاولة؟ نقول: على الأرض؛ فهي جلسة النبي صل الله عليه وسل وه التواضع: (آكل كا يأكل العبد» وأجاس 5 يجاس 
العبد) لكن لو أكل على الطاولة لا حرجء ولعل الأكل على الأرض من مزاياه أن الإنسان يستطيع أن يجاس الجاسة التي وردت في 
السنة» وهي: نصب الرجل الى والجلوس على القدم اليسرىء لكن لو أكل على الطاولة في الغالب لا يقكن أن يجاس هذه ادلي 
وأقول: لأجل هذا فإن الأكل على الأرض هو الأفضل والأقرب إلى السنة» ويمكن الإنسان إلى الجلسة المشروعة فيه» لكن الأكل 
على الطاولة لا يصل إلى أن كرة غرما أبعة 

ثم إن الإنسان قد يستطيع في بيته أن يكيف على أشياء» لكن في بيوت الناس والمحلات العامة لا يكاد يوجد الأكل على الأرض. 


٠‏ التفصيل في عدم الاتكاء أثناء الأكل 

التتفصيل في عدم الاتكاء أثناء الأكل 

وكذلك من آداب 0 أيضاً عدم الاتكاء أثناء اللأكل» وذكرنا كلام ابن القَي ريه للد في زاد المعاد حول هذا الموضوع» وقد 
جاء في حديث عبد الله بن مسلم قال: (أهديت للنني صل الله عليه وسلم شاد ئا رسول الله صل الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل» 
فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟! فقال: إن الله جعلني عبداً ريما ولم يجعلني جباراً عنيداً) رواه ابن ماجة» وقال البوصيريء في الزوائد: 
إسناد صيحء ورجاله ثقات. 


١‏ كيفية الاتكاء على الأرض وحكّه 

كيفية الاتكاء على الأرض وحكه 

العلماء في حكمه لأن النبي ليس بصرء لأنه قال: (إني لا آكل متكماً) فالآن هذا من خصائص النبي صل الله عليه وسلم أو بما نحن 
نقتدي به: إِلْقَدْ كان لكر في رسول الله أسوة حَسَئَة]| [الأحزاب:01]؟ فلا شك أن الأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
ولا نأكل متكئين وهذا هو الأحوط على الأقل» فقيل في صفة الاتكاء: أن يقكن من الجلوس على أي صفة كانت» يعني: د 
راحته ويقكن» ويجلس جلسة فيها اطمئنان وراحة تامة» طبعا من امحذور فيها أنه سيكثر من الطعام تبعا لطريقة جلستهء وقيل: أن 
ميل غل أحد شتية غل الحتب» وقيل» أن يعتمد عل يده السزى مق الأرض: 

وقال اللخطابي: تحسب العامة أن المت هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته فيجعل تحته فرشا 
وشيئاً مر يحاً للجلوس» يعنى: كأنه يرى رحمه الله أن الاتكاء داخل فيه» يعنى: أي وضعية فبها راحة تامة» بحيث إن الإنسان يجاس فترة 
طويلة» فيتسبب في مزيد من الا كل» قال: ومعنى الحديث (إني لا أقعد متكا على الوطاء عند الأكل فعل من إستكثر من الطعام» 


اويل 511216120 


4 آداب الطعام [1» 2] 


فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فإذلك أقعد مستوفزاً) . 

وجاء في حديث أنس رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسل: (أكل قرا وهو مقع) -من الإقعاء- وني رواية (وهو محتفز) 
والمقصود: أن يجاس عل وركيه غير متمكن» وموم يدل ذلك على كاهة كل ما يعد الآكل فيه متكا لا بصفة بعينه» اتكاء على 
جنب» اتكاء على اليد» اتكاء على الوطاءء جلسة مستمكنة يستريخ فها تاماً ويأخذ راحته فيهاء كل ذلك داخلّ فيه» ولعل الأكل وهو 
على جنب ما يضر به» فلا تخدر الطعام في مجاريه سبلا هنيئا فربما يتأذى به لو أكل متعثا» وقيل: إن ذلك من فعل الملوك الأعاجم 
الأكل متكا ولذلك صار مكروهاً. 

والمستحب إذاً الآكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه؛ أو ينصب رجله الفق. وغل عل السرفق: فإذاً هناك كيفيتان 
لجلوس على الطعام قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أ كز حجان عل ركبتيه وظهور قدميه. 

الثانية: أن يكون ناصباً للرجل البنى جالساً على الرجل اليسرى. 


اميد رن متهن في أنياء كثيرة -مثاا- طبية وشرغية: قل تكوق أقرت لتواضع وأبعد عن مشاببة الأعاجم تؤدي 


١‏ التفصيل في الا كل والاطعمة 

التفصيل في الأكل والأطعمة 

ذم الإسراف في الأكل ورميه 

وأما بالنسبة لمسألة الأكل فإن الأكل ينبغي أن يصان عما يبينه» فقد درج الناس على أنهم إذا طبخوا طعاماً اليوم لا يأ كلون منه 
غدأًء واذا زاد يرموته لا شك أن هذا من الإسراف ومن الاستهانة بالنعمة» وهناك من الناس من بيحث عن لقمة صغيرة» وهؤلاء لا 
يطيقون الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظا فترى عدم استحالة أن يأ كل الواحد من الطعام ثاني يوم ولافك أن 
هذا من البطر» لماذا " يؤكل 0 اليوم الثاني؟ لماذا لا السخحن؟ 3 ثم ليتهم إذا ما ل البوم الثاني تصرفوا من اليوم الأول! لا برق 
كأنه صار غير صالح الأكل» بعنى : إذا زاد شيء لابد أن برءى» اها يوم الثاني ا أن يبقى عندهم؛ وعل أي حال» فإن هذا من 
صنيع المترفين ولعله يخشى على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة. 


6١‏ أطعمة دل الشرع على فضلها 

أطعمة دل الشرع على فضلها 

سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأطعمة التي جاءت السنة بما يفيد استحبابها أو فائدتها أو أن لا موقعاً خاصاً ونحو ذلك؛ فثلاً التقر 
قد ورد مدحه وأن البيت الذي لا تمر فيه جياع أحله» ومن أكل سبع ثمرات من تمر العالية العجوة لم يضره سم ولا عحرء هذا نوع 
معين من القّر يكون في المدينة من عوة العالية منطقة يسموتها: العوالي» وقال بعض أهل العل: اميه كل بيع راقص اربق 
في الصباح من أي نوي كان» لكن إذا كان من تر العالية يكون أحسن» وأن من فعل ذلك لم يضره مم ولا سعر. 

كذلك ورد الوصية بالتلبينة للمريض وأنه عليه الصلاة والسلام قال: (جمة لفؤاد المريض» وتذهب ببعض الحزن) ما هي التلبينة؟ 
حساء» يعمل من دقيق أو نخالة» ويجعل فيه عسل سميت تلبينة شيا لها باللين في رقتبا وبياضها. 


511216120 ١١ 


4 آداب الطعام [1» 2] 


جاء كذلك أن الحل نعم الإدام» حتى قال جابر: فالخل يعجبني منذٌ سعمتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. 

وجاء كذلك الثريد قال: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). 

وكذلك اللبن: الإنسان إذا شرب اللبن أكل أي طعام يقول: اللهم يرك لعا افيف وأوزذقنا خيرا مدنا لكن الاق قرول “وزدنا مق ا 
لقول وا وقااطرا مه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (فإني لا أعلم طياما أفضل مله أويضرا عنه) أو قال سل عليه 
وسلم. 

9.11٠‏ الاعتدال في الطعام والثناء على الله بعده 


الاعتدال في الطعام والثناء على الله بعده 

وكان عليه الصلاة والسلام كا ذكرنا معتدلاً في طعامه» وربما جمع اللونين معاً لأجل الاعتدال» كا كان يمع بين البطيخ والرطب» 
والقر والقثاء» والقثاء بالرطب» وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الطعام ورفعت مائّدته عليه الصلاة والسلام قال: 
(الجد لله كثيراً مباركاً طيباً فيه» غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا) رواه البخاري. 

المكفي: من انكفأ الإناء إذا انقلب للاستغناء عنه» يعني: أن أشكر نعمة لله ولا تكفرهاء وأن هذا الطعام نعمة من الله لا تكفرهاء 
ولا مودع: غير متروك الرغبة إليه والطلب منه» ولسنا بمستغنين عنهء فهو فيه حمد لله سبحانه وتعالى على هذا الطعام» وأنه يمنى من الله 
سبحانه وتعالى أن تدوم هذه النعمة» وألا تتقطع. 

وكذلك قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام» كان إذا فرغ من طعامه قال: (المد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) . 
وكذلك جاء في الحديث الذي صصح إسناده النووي رحمه الله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: امد لله الذي 
أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً) لأنه أذى لمن لم يجعل له مخرجء لأن هذه نقمة» ومصيبة» ولذلك بعض الناس يعملون عمليات 
جراحية لأجل أن يجعل له مكان تخرج منه الفضلات. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من أكل طعاماً فقال: امد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم ما ذنبه) حسنه الترمذي. 

وكذلك فإنه قد جاء: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه -وأما اللبن فيقال- اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس ييجحزئ من الطعام 
ارا عل الاق قال الارملاى عدت بعقه 

وقد صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا مشابها لحذاء فيما يقال عند شرب اللبن. 


0 أآداب الطعام العرفية 

آداب الطعام العرفية 

وقد سبق ذكر كثير من الآداب التي وردت الأدلة من السنة الصحيحة بهاء وهناك آدابٌ أخرى ذكرها أهل العلم بلا أدلة لكنها من 
الأدب ومن العرف الطيب» وقبل أن ندخل فيها هل سبق ذكر عدم إدخال الطعام على الطعام في آداب الأكل؟ لا. 

لاشك أنه مضر من جهة الصحة؛ وأنه يعرقل هضم الغذاء الأول» فبعد الفراغ من الطعام وجدت طعاماً آخرء فأضفته إلى الأول 
وهكذا قبل أن يتم هضم الأول» تدخل وجبة على وجبة فلا شك أن هذا مما يضر في الطب» فا صحة حديث لهمي عن إدخال الطعام 
على الطعام؟ 
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0١‏ عدم المسح بالمنشفة قبل الأكل 

عدم المسح بالمذشفة قبل الأكل 

وما ذكره أهل العلم في هذا ونلخص ما ذكره الأقفهسي رحمه الله في: آداب الأكل» وكذلك مما ذكره ابن طولون الصاحي في ابه فص 
اللحواتم فيما قيل في الولاتئم في موضوع آداب الطعام والأكل» قال: 

واغسل يديك ولا تمسح بمنشفة قبل الطعام ففيه الامن من علل 

ولا تغسل الصبيان أيديهم قبل الشيوخ ولا تمسح من البالٍ 

فما ذكروه أنه يترك تنشيف اليدين قبل الطعام؛ لأنه ربما كان في المنديل و تعلق في اليد؛ فإذا أكل تعلق الونة بالطعام» لكن إذا 
كان المنديل نظيفاً فلا بأس أن يمسح يديه ولا حرج في ذلك؛ فهم يقولون: لا ينشف إذا غسل قبل الطعام حتى يدخل بيديه نظيفتين 
للأكل اشر واذا غسل بعد الطعام نشف يديه لأنه لن يدخل يديه في الطعام. 


6 غسل الككار قبل الصبيان 

غسل الكار قبل الصبيان 

وكذلك مما ذكروه: عدم تقديم الصبيان على الشيوخ في الغسل قبل الأكل؛ لأنه ربما كان الماء قليلا أو شميحاً فيقدم الشيوخ قبل الصبيان 
في الغسل قبل الطعام؛ لأن الوم بأيدي الصبيان أكثر مما يكون في أيدي الككار» فلو انتبى الماء بعد غسل الصبيان أيديهم فنكون قد 
أمنا من الأذى الأكثر. 


«.8 09.1 تتقية الطعام قبل أكله 

تتقية الطعام قبل أكله 

وكذلك مما ذكروه في آداب الطعام قوله: 

ونقي شوك طعام أنت آكله ولا تكن حاطباً يوماً على دغل 

كاطب الليل إن يقبض على حطب حوى البلاء ونوع الإثم والأصلي 

فهذا يفيد تنقية الطعام الذي فيه شوك أو أذى قبل أكلهء والذي يأكله من غير تنقية سمونه: بحاطب ليل؛ لأنه ربما أخذ مع اللقمة 
4 تتقديم الفاكهة قبل الطعام 

تقديم الفاكهة قبل الطعام 

وكذلك قالوا من آدابه: أن تقدم الفاكهة قبل الطعام كا قال: 

نضيج فاكهة قبل الطعام فكل ما لم يطب أكله فاطرحه في الذبل 

يعني أن تقديم الفاكهة قبل الطعام أحسنء لأنه أسرع لمضمهاء وبعضهم إستند بقوله تعالى: في ضيافة أهل الجنة أو طعام أهل الجنة: 
|وقاكهة يما يَكَيرونَ * وَكَم طَير يما تون [الواقعة: ]8١ - 7٠‏ فقدم الفاكهة على الطعام» لكن هذا لا يستلزم أن يكون ديلا 
فجرد ذكره معطوفاً عليه لا يكون دليلاً على تقديم الفاكهة» ثم إن الوضع في الجنة قد يختلف عن الدنيا على أية حال سواء قدموا 
الفاكهة قبل الأكل أو بعده فالس واسع. 
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الأكل بثلاث أصابع إذا كان الأكل جامدا 


الأكل بنلاث أصابع إذا كان الأكل جامداً 
وسبق أن ذكرنا الأكل بثلاث أصابع» وقلنا: محلهما إذا كان الأكل بها تمكناً كا إذا كان الطعام جامداًء م قال هذا: 
كل بالثلاث إذا جمد الطعام أتى وبابميع إذا سمح الطعام ولي 
امي ملفا ودع دون الثلاث ففها كبر ذي خيلٍ 
يعق؟ أن الكل ثلاث إذا كان الطعام جامداً يمكن أكله بثلاث هو السنة» والأكل بأصبع واحد مقتء وبالاثنين كبرء فلذلك السنة 
الي لايشه ورناسكان لا كن اله يلافك لاه رك بارس حلت لاية 


5 استئثناء الفواكه في الأكل مما يلي 

استثناء الفواكه في الأكل مما يلى 

5 أيضاً في آداب الطعام: الأكل نما يليه واستثنوا منه الثار "الفاكهة" فإنه لا يشترط أن يأكل فيها مما يليه لأنه حب وعدد»ء وقد 
يحتاج وقد يريد أخذ واحدة دون أخرى من جهة النرع» فهي قد تكون منتلطة الأنواع» فإذا كانت ثمار فلا يشترط فيها ما يشترط في 
الطعام من الأكل مما يليه» وتقدم أيضاً النبي عن القران في المّر وغيره من الأشياء كالعنب وما يشابه القر أيضاً من القار» واستثنوا 
منه ما إذا كان هو الذي يملك الطعام» أو إذا كانوا قد سامحوه بذلك الآكلون معه» أو إذا كان الأكلون كلهم يقرنون» وبعضهم قال 
أيضا يستئنى من ذلك إذا ما أكل مع عياله وأهله» وبعضهم قال: الحديث عام فلا يستئنى حت او أكل مع أهله. 


00 إذا أكل من طعام غيره لا يزيد على الشبع 

إذا أكل عن الام ده لوبزيد على الشيع 

وكذلك مما ذكروه في آداب الطعام: أنه إذا أكل من طعام الغير فإنه لا يزيد على الشبع إلا إذا على رضا صاحب الطعام وصاحب 
الولمة» فله أن يأكل ما يشاء مع الالتزام بآداب الطعام الشرعية؛ لأن زيادة الطعام أسبب عدداً من الآفات قيل في الحكمة: يا بني! 
إذا امتلآت المعدة نامت الفكرة -القدرة على التفكير تنام- وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال بعض الحكاء: من كثر أكله كثر شربه» ومن كثر شربه كثر نومه» ومن كثر نومه كثر حمه» ومن كثر مه قسا قلبه ومن قسا 
قلبه» غرق 2 الاثام» ولا شك أن هذا ما هو معين» ويسبب امول والكسل. 

6.١‏ عدم إدخال الطعام على الطعام 

وكذللك وا أن اللرقة ا ينافي آداب الآكل وهي: إدخال الطعام على الطعام الأول قبل هضمه؛ لأن المعدة تبرز عن هضم الطعام 
عند ذلك وتصبح مرتبكة ببذا القادم الجديد وكذلك فإن المرضى لا يكرهون على الطعام؛ لآن الله سبحانه وتعالى يطعمهم ويسقيهم م 
ورد 2 الحديث الصحيح. 


9 أن لا يكون نبما في أكله ولا يديم النظر إلى الآكل 


أن لا يكون نهماً في أكله ولا يديم النظر إلى الآكل 
من الأشياء التي تضاف إلى قضية عدم الإكار من الطعام أو من آداب الأكل أن لا يكون نبهماً في أكله: 
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ولا تكن :بم ني الأكل واقتصد وانفي عن العرض وصف الجوع والبخل 

إن الرغيب مشثوم في الأنام فكن زهيد أكل ترى في الناس ذا نحل 

فالتوسط في 6 الور مدع تراه شرل والِينَ | اذا أشترا ل سفوا حرا لان بين ذلك قَوَاماً) [الفرقان:07>] فالإنسان 
يتوسط في أكله فلا يقصر فيه حتى ينسب إلى التحشمء ولا يبالغ فيه حتى نسب إلى الشره. 

وا ذكؤه أيضا: أن إذا قدم له طعام فإنه لا يطعم منه غيره ولو كان قطا إلا بإذن صاحب الطعام لأنه "5 

ومن آداب الأكل التي ذكروها: أنه ينيغي لل كل حال أكله أن لا يديم النظر إلى جليسه؛ لأن ذلك يخجله فيترك الطعام قبل أن يشيع٠‏ 
وينبغي كذلك: ألا يقضم الحبزفي فه ثم يضعه في الطعام» فبعض الناس إذا أراد أن يغمس شيئا بالحيز قضم الحيز بأسنانه ثم وضعه في 
الأكل» وهذا يورث أن تعاف النفوس الأخرى -نفوس الجالسين- الأكل فقّد يلتصق بها من بصاقه أو يكون فى فه شى من البخر» 
والراتحة الكريبة» فيه له ذلك» وهذا النوع يسمونه المهندس؛ لأنه يبندس اللقمة ثم يضعها قٍ الطعام» مايا 0 كّاب: 
عجائب الأكل» أو الآكل المهندس الذي يقضمها بأسنانه قبل أن يدخلها في الإناء وان هذا مما يسبب التقزز والنفور فلا يفعل ذلك. 


0٠‏ إغلاق الشفتين عند الأكل 

إغلاق الشفتين عند الأكل 

من الآداب التى ذكروها أيضاً في الأكل: إغلاق الشفتين عند الأكل وأن لا يتركهما مفتوحتين» وذلك لمعنيين: المعنى الأول: الأمن 
7 تطاير البصاق حال المضغ؛ وقد يقع ذلك في الطعام فيورث قنافة يعني : تقززاً وأذى عند الآخرين. 

وثانياً: أنه إذا صم شفتيه لم يبق لطعامه فرقعة وصوت»ء فإن بعض الناس ربما ينزع من صوت المضغ الذي يخرج من الآخرين» فإذا 
أطبق الشفتين أمن من تطاير البصاق» وأمن ثانياً من إصدار الصوت المع عند أكله للآخرين. 


00١‏ ألا يكون تحردبانا 

الذيكر ن زهان 

وكذلك من آداب الأكل ألا يكون خردبانك والحردبان: هو الذي يجر اللحبز خوفاً أن يسبقه إليه غيرهء فيجعله في شماله ويأكل بجينه» 
فهذا لا شك أنه دالٌ على الشره» فالذي تكون اللقمة في يده قبل أن ,بتلع التي في شدقه وعينه على الثالثة» فهذا لا شك أنه من 
الجشعين؛ لأن بعض الناس كأنه لا يصدق أن ما أمامه طعام يمكن أن يأ كله فإذا أخذ لقمة قبل أن ربتلع التي قبلها فهذا شره مناف 
لآداب الطعام؛ وتكون عينه على الثالثة أيضا أو تكون كنا يديه فيهما الأكل والطعام فيأخذ من هذه لهذه ونحو ذلك» أو أنه يأخل 
رغيف الحبز كله» فيجعله في يده ونحو ذلك» كلها من الأشياء الي تعافي آداب الطعام. 


9.0.1 ترك السعال وقت الأكل 

ترك السعال وقت الأكل 

وكذلك من الآداب التي ذكروها في حال الأكل: عدم السعال» فإذا سعل أو اضطر للسعال فإنه يحول وجهه عن الطعام ويبعده عنه» 
أو يجعل شيئاً على فيه حتى لا يخرج البصاق مع السعال فيقع في الطعام» فيسبب الأذى للآخرين. 

وكذلك ألا بتتخمء لا يخرج النخامة أو البلغم» ولا يبصق» ولا .تقخط بحضرة الآخرين عند الطعام» ولاشك أن هذا أيضا ما سبب 
القرف ادف العكن أو الذكرينه 
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0 ألا يصق أغياء 'مستقدرة عند الأكل 

الأ عات أخياء عفد رة عند الكل 

وكذلك لا يذ شيئاً فيه مستقذرء لا يصف أشياء مستقذرة إذا أكل على الأكل لا يأتي مثلا بوصف الصراصير والجرذان والفئران» 
ونحو ذلك ويذكر القصص المقرفة؛ فإنها أيضا مما يسبب نفسياً التفور من الأكل» وربما عافه بعضهم» وقال: من أجل هذه السيرة التي 
أتيت بها تركنا الأكل. 

4 ألا يأكل قبل الناس 

ألا يأكل قبل الناس 

ا يأكل قبل الناس» ولا يمد يده قبل الان» ويد يده وام 0 كانت ونه ين أجلهء أو الذي قدمه 
ا 7 اس نر 00 
صاحب العلم والفضل أو الذي قدمه صاحب البيت فلا شك أنه إذا لم تكن هناك هذه الأسباب أو بعضها يكون جشعاً. 


.”3 ١.ة‏ ألا يطأطرء ا حال الأكل على الإناء 

ألا يطأطئ رأسه حال الأكل على الإناء 

ومن الآداب: ألا يطأطئ رأسه على الإناء حال الأكل» وإئما عسل كان المشافة ينه وت ال كل 

ومنبا: ألا يبنفض يديه على الطعام» بعص الناس 50556 النذين عون الرز من هذه (التباسبي) وهذه الأواني فإنه بأكل وينئفض 
يديه بعد كل لقمة على هذا الإناء ثم يأكل وينفض يديه وهكذاء وربما نفضهما على من بجانبه» على أية حال هذا أيضاً من الأشياء 
التي تسيب النفور» وربما وقع شي على ثوب الجليس أو على طعامه فيسبب تقذراً. 


5 إذا أكل بطيخا ألا يخلط القَشر باللب 

إذا أكل بطيخاً ألا يخلط القشر باللبٌ 

وكذلك من آداب الطعام ألا يخلط -إذا أكل 00 يخلط القشر باللب» والأشياء التي تت تقشر كثيراً لا يخلط القشر ببقية الفاكهة» 
وكذلك لا يلقي بالقَشُور بعيداً؛ فربما نالت أحداً أو صدمته أو تقاطر منها شِيِءٌ من القشرة المرمية على الآخرين» فلا يلقي بها على المائدة. 
وكذلك ذكرنا عدم خلط النوى بالقر» وكذلك كل ما كان مثل القرء كالبرقوق مثلا لا يخلط النوى بالفرة» لا يخلط ما أكل بما لم يأكل» 
طبعاً أن ترون الآن -أَيِها الإخوة- أن هذه الأشياء فيها دقة بالغة» ولا شك أن بعض الناس يقولون: هل في الشريعة ذوق؟ مثل 
هذه الأشياء ربما كان بعض الناس لا يتصورون أن هذه تكلم عنها العلماء» لكنهم تكليوا عنها وذكروها وفصاوا فيها تفصيلا عيبا 51 
الأشياء التى تخطر ببال الإنسان من القَضايا المتعلقة بالذوق والأدب والنظافة» والبعد عن القَرف والتقزز والقنافة وما يكرهه الآخرون 
كلها مذكورة ومكتوبة» مما يدل على الأدب في هذه الشريعة وأن العلماء فهموا ذلك ودونوه» وكانوا يلاحظون من الواقع الأشياء التي 
تعافي الأدب أو التي هي من الأدب فينصون عليهاء ولو ما وردت فيها الأحاديث لكتبم ذكوها. 

وقلنا: إنه لا يتصرف بالطعام في غير الأكل إذا كان ليس هو صاحب الطعام» ولذلك قالوا: لا يطعم المر والقط وغيره إلا إذا أذن 
ماعب الك 
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”.و أن يختار لنفسه من الطعام الحاو 

أن يختار لنفسه من الطعام الحلو 

وكذلك من الأشياء التي ذكروها: أن يختار لنفسه من الطعام الحلو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحاوى والعسل» ولاشك 
أن هذا من الطباع ولا يازم الإنسان به. 


4 أن الآكل إذا شبع لا يرفع يده قبل القوم 

أن الآكل إذا شبع لا يرفع يده قبل القوم 

ومن الآداب أيضاً: أنه ينبغي للآكل إذا شبع ألا يرفع يده قبل القوم الذين لم يكتفوا منه» م إذا كان هناك شخص جائع أو شخقص 
جاء متأخراً فلو وقفوا أو توقفوا عن الطعام كلهم لأحرجوا هذا المتأخرء فيضطر لرفع يده معهم ولم يحصل له الاكتفاء من الطعام. 


9 تليين الجانب وخفض الجناح مع الضيف 

تليين الجانب وخفض الجناح مع الضيف 

وكذلك ينبغي للآكلين أن يلينوا جانبهم ويخفضوا جناحهم من يأ كل معهم» ولا يؤثروا أنفسهم بشيءٍ دون بعضهم البعض» وذكروا 
حتى من آداب الأكل مسامرة ومآنسة الضيف الآكلء إذا كان الكلام ثما يجعله ينبسط ويرتاح في أكله وطعامه؛ فإذا كان السكوت 
يجعل هناك جواً من الوحشة يخم على الآكل فقد لا يكون مرتاحاً أثناء الطعام فقالوا: إنه يأتي بالحكايات على الأكل التي في سماعها 
يناس للآكل» وإطالةً لجلسته. 


تصغير اللقمة وجودة المضغ 

تصغير اللقمة وجودة المضغ 

وكذلك ذكروا من آداب الطعام ألا يمسح يديه بالمحبز وقالوا: إنه داخل في حديث (أكرموا الخبز) وتقدم أن هذا الحديث من الأحاديث 
الصحيحة. 

وها من آداب الطعام: تصغير اللقمة» وجودة المضغ قبل البلع» لأن بعض الناس يبلع بدون مضغ جيد» فهذا يضره من جهة ويدل 
على شرهه من جهة» لأنه يريد أن يأكل أكثر كية في أقل وقت. 

بتصغير اللقمة ولا بتدقيق المضغ» ولكن نقل عبادي في الطبقات عن الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: في الأكل أربعة أشياء 
فرض» وأربعة سنة» وأربعة أدب» أما الفرض: فغسل اليدء والقصعة» والسكين» والمغرف» والسنة: الجلوس على البسار» وتصغير 
اللقمة» والمضغ الشديد» ولعق الأصابع» والأدب: أن لا تمد يدك حتى بمد من هو أكبر منك» والأكل هما يليك» وقلة الكلام» هذا 
نما نقل عن الشافجى رحمه الله تعالى» فإذاً تصغير اللقمة» وجودة المضغ من آداب الطعام. 

١‏ ألا يقي الآكل قبل أن يفرغ من الطعام 

ألا يقبم الآكل قبل أن يفرغ من الطعام 

وكذلك آلا يقبم الآكل قبل أن يفرغ من الطعام» واختلفوا في الضيف هل يملك الطعام الموضوع للأكل أم لا يملكه؟ ثم قالوا: إذا 
امتلكه فت يمتلكه؟ هل إذا وضع بين يديه» أو إذا تعاوله بيده» أو إذا أدخله فيه؟ وقد ينبن على هذا دقائق وفروع فقهية» لكن بعضها 
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فيه مبالغات» كا قالوا: لو أكل الضيف تمراً وطرح النوى فنبتت ثجرة فلن هي؟ فعش أيها الضيف ويا صاحب المنزل حت تنبت 
الشجرة ثم سل عن هذا الحك5. 


07.8 ألا عمل شيئا إلا بإذن المضيف 

ألا سمل شيئاً إلا بإذن المضيف 

من آداب الطعام أيضا: أنه لا يمل معه شيئا من بيت الذي أضافه إلا بإذن صاحب البيت؛ لأنه أذن له أن يأكل ول يأذن له أن 
عمل» والطعام طعامه والمال مالهء وإذا عل رضاه جاز له أن يدعو غيرة وأن بأخل منه وتمل وآن يأ كل على الشبع» فإذا علم رضا 


آء< يبأكل وحده 


ألا بأكل وحده 
وكذلك من آداب الأكل: ألا يأكل وحده ما أمكن ذلك» بل إنه يدعو من يمكن كوه و من الصالحين (لا تصحب إلا 
مؤمناً ولا يبأكل طعامك إلا تقي) وقد كاذك ناا يدا عوه معه؟ فيكون دخا 2 حديث إطعام الطعام الذي هو من أسيانت دخول 


الجيكا ولكلة بضيي جل هذا ارج تدعو اساظة تفع تفع عظليماء وأيضا الكل أذايا كل 'لوسده ليس ىلختن الا عار مشا ركة 
الاعويق و بواذلك كان بعض السلف رحمهم الله» إذا حضر الطعام وهو لوحده يلتمس من يأ كل معه؛ ببحث وربما مثى مسافة حق 
قيل: إن بعضهم إذا كان يريد الأكل بمشى الميل والميلين يلتمس من يتغدى معهء ولاشك أن على رأس هؤلاء إبراهيم اتخليل عليه 
السلام الذي كان مشهوراً بإكرام الضيوف. 

4 أن يأكل صاحب المنزل مع الضيف 

أن يأكل صاحب المنزل مع الضيف 

وكذلك من آداب الطعام: أنه إذا كان الضيف يستحي من الأكل لوحده فإنه ينبغي على صاحب المنزل أن يأ كل معه؛ وجرى في 
عادات بعض الناس انهم يضعون الطعام وبمشون» وقد يصيب الحرج الا كلين ويريدون ان يجلس معهم صاحب البيت» ليانسوا ولا 
اشعروا بال حرج لكن هو يصر على العادات والتقاليد ويمثئى من المكان. 

وهذا ليس من الدين في شيء؛ هذا يرجع إلى حال الضيوف فإن كانوا ممن يرون أن تجاس معهم اجلس معهم» وإن كانوا لا مانع 
عندهم أن تذهب اذهب» لكن أن تقول: أنا سأحك العادات والتقاليد» ونحن عاداتنا ما نجلس مع الضيف عند الأكل» ولو كان 
الشيق ريده أناكلين» إذا عد امن قله الأدس ولس د الآدت في شيء» ضع العادات على جنب وخذ ما جاء في الشريعة 
التي أمرت أو حثت على الإيناس واللطف وحسن العشرة» فإذا كان من حسن العشرة أن تجلس مع الضيوف فاجلس معهم وكل 
معهم. والسهم. 

هه لبدء بالطعام قبل الصلاة 

البدء بالطعام قبل الصلاة 

وكذلك ذكروا من آداب الطعام: أنه إذا حضر الطعام لا يذهب للصلاة ويترك الطعام» وائما يبدأ بالطعام لأن البدء به فيه إذهاب ما 
في نفسه من الشوق للطعام الذي قد يشغله عن الخشوع في الصلاة» وفي هذا تفصيل سبق ذكره في شرح كاب: عمدة الأحكام. 
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ل أن يأخذ :ما سقط من الأكل 

أن يأحد ما سقط من الأكلن 

وكذلك من آداب الأكل: أن يلقط ما سقط خصوصاً من حبات الرز الذين يأكلون الرز في هذه الأيام لا يكلفون أنفسهم مطلقاً 
2 لقط حبات الرز الساقطة» فترمى وتجمع مع السماط وترهىء ولا شك أن هذا إهدار للا للنعمة واهانة لما» و يتقزز الإنسان من شيء 
هو السبب فيه وهو الذي أسقطه والسبب في تناثره» فلاذا لا جمعه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسل: (إذا وقعت اللقمة من أحدك 
فيأخذها ولمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان) فلماذا لا يلتتقطون حبات الأرز التي وقعت ويأكلونها؟ وهناك في العالم 
الذين يتمنون حبة رز؛ بل ربما تبع بعضهم ثملة حتى يراها تذهب إلى ثيء في الأرض من حبة شعير أو قح عرفا هذه فلت إذا 
كثرت النعمة عند الناسٍ استهانوا بها ول عكرت ا إذا فقدوهاء 

وما يورده بعض العامة لأولادهم (من أن اللقمة 2 تتبع صاحبها يوم القيامة ونجري وراءه إذا لم يلتقطها) ليس له مستند حعيح» ولذلك 
لا .بنبغي أن نخوف الناس بالأحادية الضعيفة 0 وعندنا من الصحيح ما يغني عنبا. 

وكذلك: (الإناء يستخفر للاعقه) هذا حديث معروف أنه ليس ثابتاً عن النبي صل الله عليه وسلم ولكن هناك ما يغني عنه في لعق 
الإناء من الأحاديث التى وردت. 


0.00 أن لا يأكل عند رجل إشتبي الطعام وينظر إليه 


أن لا يأكل عند رجل يشتهبي الطعام وينظر إليه 

ومن آداب الأكل: أن لا يأكل بحضرة شخص يشتبي الطعام وينظر إليه» حتى ولو كان خادما والنبي صل الله عليه وسلم أمى الإنسان 
إذا أكل والخادم موجود أن يناوله منه أو إشاركه فيه إما أن يجلسه معه أو على الأقل يناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه» 
فالخادم هو الذي طبخ وتعرض للدخان وال حر والنار التي طبخ بهاء فلا أقل من أن يشرك أو يعطى من الطعام. 

وبعض الناس بأ كلون وغيرهم ينظر إلههم بتشهي الطعام؛ ولكن لسبب أو لآخر لا يجعاونه يشارك معهم» فذكر أهل العم كراهية أنه 
بأكل بحضرة من إشتّبي الطعام دون أن إشاركه فيه» حتى قالوا: ولو كان قطا. 

حتى قال بعضهم: فإن في نظرة هذا من السموم التي ربما أثرت في الآكل» نظرة المتشبي للطعام ولو كان قطأً قد يكون فيها شيء» 
ولذلك يرى له بشيء. 


4 عدم الأكل في السوق 

عدم الأكل في السوق 

ثم من آداب الأكل: قضية الأكل في السوق» وذكروا أن الأكل في السوق من خوارم المروءة وأنه إذا فعل ذلك سقطت شهادته» 
لكن هذه المسألة تعتمد على الزمن والوقت» يمكن يكون في وقت مط الأكل فى الندوق عبتن كير بجلا والدى ا ارق 
هذا إنسان ما عنده مروءة» إنسان دفيء» ولا يبالي 4 يبأكل امام الناس وهم بمشون ويذهبون» ولاشك أن فيه شي من الدناءة فعلا 
00 الذين يأكلون السندوتشات وهم يمشون في السوق» أو في الأسواق والشوارع» لا شك أن فيه شيء من الدناءة وقلة المروءة. 
لكن الآن جعلت مطاعم فيا طاولات منفصلة» ولا يمر عليك الناس الغادين والراتحين» السوق في الماضي كان الأكل فيه دناءة 
وقلة مروءة؛ لأنه يأكل أمام الناس الغادي والرائح» والأكل ينبغي أن يكون فيه شيء من الاحتشام والآداب التي يصعب تطبيقها 
في السوق» وخصوصاً إذا كان يقشى ويأكل» فليس من الأدب أن يأكل ويقشى بين الناس. 
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ل ل ار ججر ]عفار مدا سيا 


0 تتنظيف الأسنان بعد اللأكل 
تنظيق: الأمننان يعد الأكل 
كذلك من آداب الأكل: أن يتخلل بعد الطعام ويستعمل السواك أو العود لتنظيف الأسنان واخراج ما بباء وفي عصرنا هذا الفرشاة 
ومعجون الأسنان. 

ثم إن بعضهم: فرقوا بين الشيء الذي يخرج من الأسنان هل بتلع أم لا؟ فقال بعضهم: إذا عع انذاذل ايحي طرهه ركد 
ابتلاعه» وان قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه» ونقلوا ذلك عن الشافعى رحمه الله ولم يظهر لي الفرق وما هو السبب في هذا؟ ولعل الأكل 
الذي يكون بين الأسنان نتيجة طول اللبث أو المكث فإنه يحدث له تغير أو راتحَة؛ فإذا ابتلعه ربما يكون له ضرراً عليه» فهذا النوع من 
العالق الذي يطول مكثه يحتاج إلى عود إلى إخراجهء لكن الذي يخرج باللسان قد يكون ما يسبل إنخراجهء ولذلك إذا خرج باللسان 
فلم يكن قد حدئت له فترة مكث في الفم» فا حصل له هذا التخير أو النتن» والله أعلم. 


ار ات النوم بعد الغداء والمثبى بعد العشاء 

وكذلك مق الأشياء أيضأ ذا: نهم ذكروا مسألة النوم بعد الأكل» وقال بعض أهل العل: يستحب من جهة الطب النوم بعد الغداء» والمثي 

بعد العشاء» وقاات العرب: تعد تعثى وتُثى » وتغعدى وتمدى. 

ليما تعثى وتمثى » واضم القشية بعل العشاء» ولا ينام حى را يبضم طعامه لأن نومه طويل» والغداء 2 وسط أو في أو النهار» 

وبعده قيلولة» تغدى 0 والأصل ع كلك لك اختصر على دال واحدة. 

7 2 قوله تعالى: 8 ذَهَبَ ل هله عَعى | |[القيامة:9"] قالوا: هي أصلها بقطط» فكان من عم الأولين بالطب أن النوم بعد الغداء 
مفيد والعشاء لابد من المثبى بعده» وهذا موجود في أمثال العامة اليوم» حت بنفس اللفظ هذاء مثل قديم لكنه ساري المفعول» تعثى 

وتُثي» وتغدى وتمدى. 

وأيضا: مما ذكره الأطباء في الماضي التي دونها أهل العلم أن يعرض نفسه على الخلاء قبل النوم» يعني: إذا أكل قبل أن ينام يدخل 

الحلاء حتى لا يحتبس فيه البول والغائط فيضره ذلك؛ لأن النوم قد يأخذ وقتاً طويلاء فيدخل الخلاء قبل أن ينام. 


الإ “0 قرع ف الاكن عق روفن لذ 

قرس :الا كن فق ةن لد 

هذا بعض ما ذكره الأقفابى رحمه الله في كابه: آداب الأكل ابن عماد الأقفاسى المتوفى سنة ١٠68ه‏ وابن طولون هو: مد بن على 
بن طولون الدمشقي الصالحي الذي توفي بعد بفترة فإنه قد ولد بعد موت الأول» ولد في عام ٠ه‏ وتوف في عام ووه ألف 
كابه: فص الوم فيما قبل في في الولام» وذكر في أثناء الكّاب فصلا يتعاق باداب الأكل» تخلل كلامه عن الولاتم» فأخذ من 3 
الأقفاسى شيعاً كثيراً 00 3 هو واضم 2 الكْاب» والأققامى باهذ من الغزالي أشياء كثيرة 0 من الإحياء» لمهم لا زال أهل 
ل ل ا ل ل ال 
من آداب الأكل: أنه لا يشرع في الأكل إذا كان عند الآخرين حت بوذن له» فثل أن يقول: موا الله أو كلوا ونحو ذلك» وقال 
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بعضهم: يكفي أن يضع الطعام بين أيديهم» فإن مجرد وضع الطعام بين أيديهم دليل على إذنه هم بالأكل وأنه لا إشترط افظ معين» 
فإذا كان العرف جارياً أنه تجرد وضع الطعام بين أيدمهم دلِيلٌ على الإذن لهم بالأكل يمشي على ذلك» أما إذا كان جرى في العرف 
أنه لا يبدا إلا إذا قال.صاحب البيث: فوا الله أو باسم ان أو كوا أومتضارا أو اقرسا أو اذى :وضن ذلك »كانه بكار سكف بادا 
ويقدم لحم صاحب الطعام أو يأذن لهم بمثل هذه الألفاظ. 

وقال التووي رحمه الله: الصحيح في تقديم الطعام أنه لا يجوز الأكل بلا لفظ سواء دعاه أم لاء بشرط ألا يكون ينتظر غيره. 

وقال ابن العماد: يشترط أن يكل وضع السماط» يعني: ليس من أول طبق يأتي به معناه: اشرعوا في الأكل قال: يشترط أن يكتمل 
وضع السماط: يكتمل وضع الطعام بأنواعه أو بما يريد إحضاره وبعد ذلك يشرعوا فيه. 

نحن ذكرنا قضية غسل اليدين» وقضية الحديث الذي ورد في الوضوء يجنب» أو غسل اليدين لمجنب قبل الطعام وقد ثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم ذلك» وثبت في حديث آخر من طريق عزيز ذكره الشيخ: ناصر في السلسلة غسل اليدين قبل الطعام عموماً لنب 
واعبر ادي ويدف ور لدت 

م" .و ترك أكل الأشياء غير الناضجة 

ترك أكل الأشياء غير الناضجة 

ومن الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى في آداب الأكل ألا يأكل الطعام غير نضيج سواء كان فاكهة أو غيرهاء وأن أكل الفواكد 
غير الناضجة من الأشياء التي تضرء وكذلك أكل الحم النئ» وقد سثل الإمام أحمد رحمه الله عن أكل الحم المتخيرء لحم قد يحصل له 
تغير في الرائحة بسبب طول مكثه فقال: إن لم يكن يضر فيجوز أكله» وان كان يضر فلا يجوز أكلهء ونقل عن الغزالي قوله: ويأ كل 
من استدارة الرغيف إلا إذا قل الحبز فيكسره ولا يقطعه بالسكين» وقد تقدم أن قطع اقلم بالسكية لين زه باسن 6 وا الدديك 
الوارد في النعي عن قطع اللحبز بالسكين ليس بصحيح. 

«م.0 9.1 عدم إهدار النعمة 

عدم إهدار النعمة 

ومن الآداب التي ذكها أيضاً ألا يوضع الطعام على اللحبز إلا ما يؤكل منهء فإن بعض الناس قد يأخذ رغيفاً ويضع عليه قطعة من 
الطعام» ثم يأكل جزءاً من الرغيف ويترك الباق وقد تاوث أو أصابه ما أصابه من الطعام فلا يأكله لا هذا ولا هذاء ويفضي ذلك 
إلى إهدار النعمة» ا يحدث لكثير من الناس عندما يوزعون الأرغفة على الطعام فإن بعضهم يجعل الأرغفة توزع» بحيث يقسم من 
هذا ومن هذا ومن هذا ثم تبقى الأشياء المقسومة أو الباقية ترمى» ولا شك أن هذا مخالف حديث الني عل الله عليه وسل: (أكموا 
الخين). 

4 عدم غمس اللقمة الدسمة في اتخل 

عدم غمس اللقمة الدسمة في انخل 

وكذلك ورد في كلامهم: عدم غمس اللقمة الدسمة في الخل» ولعل من أسباب ذلك عدم تلويث السائل أو الشراب» أو اللحل وإئما 
ياخذ منه فيضعه على اللقمة» ولا يضعها فيه فيجعله مشوبا بباء فربما ادى ذلك إلى تقَرْرْ الاخرين ونفورهم. 


هم. 9.1 عدم الحلف على الآخرين بالأكل 
عدم الحلف على الآخرين بالأكل 
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وكذلك من آداب الأكل التي ذكرت عدم الحلف على الآخرين» وأما الحلف عليه بالأكل فمنوع» وروي عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب أنه قال: الطعام أهون من أن يحلف عليه» فينبغي للشخص ألا يقول للآكل: أقسم عليك باللّه حلفت عليك بالله أن تأكل 
الله العظيم أن تأكل» الأكل أهون من أن يحلف عليه» ما يستتحق الأكل أن تأتي بلفظ الجلالة وتقسم» والله يقول: إولا تطع كل 
حَلّاف مَينِ| [الق4:١٠]‏ الحلاف الذي يكثر الحلف بالشيء المهم وغير المهم ويحلف هذه عادته وطبيعته» كثرة الحلف هذا مذموم» 
وها ذا كان في أشياء مثل هذهء ويمكن أنه يعزم عليه» وأن يدعوه إلى الطعام بغير الحلف كأن يلح عليه بقوله ائت» تخي كل» 
تفضل» واذا آنس من رفيقه الأكل نشطه بألفاظ ولكنه لا يحلف عليه. 

ولذافك أن الخ الحريي أو لصن :اليب .ا يك للأرك مزه بعلن يليام يرنها يكرت 3 شه قل امع أطاده وام نك إلى 
شيء من الإلحاح أو شيء من التشجيع على الأكل» فهذا من الأداب مع الضيفء وهذا داخل في آداب الضيف ربا استبقناه هناء 
لكن على أية حال لا يقسم بالحلف على الكل هذا من الأمور السيئة المنتشرة بين الناس. 


301.5 عدم را اا الأكل 

ويا تكو أبعي مد الفوائد الطبية في آداب الأكل: أن لا يكثر من شرب الماء أثناء الأكل» قالوا: إلا إذا غص بلقمة ونحوها الحاجة» 
لأنه وجد أن ذلك مضر بال هضم 5 المعدة. 

وش كذلك لذ رمن استعمال اخار بعد الارذة والتارة عه الخانة فى "الأ كل.والشرت: وق الشريةه أكتز لأن ذلك رعا أضر يد 
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في مسألة اللقمة: ويحرم عليه لو كان الطعام قليلا أن يأكل لقماً كاراً مسرعاً في مضغها وابتلاعها 
حتى يحرم أصحابه» فلا شك أن هذا من الجشعء فلو كان الطعام قليلا فلا يكبر اللقمة إذا كان مشتركا ومعه أناس آخرون حتى يكون 
هناك عدل في الطعام. 


.0" 1 حمد الله بعد الطعام 

حمد الله بعد الطعام 

وكذلك تقدم: أنه يمد الله بعد الانتباء من الطعام» ويسأل الله أن يرزقه خيراً منه إلا اللبن» فإنه يقول: وزدنا منه» ولا يقل» ارزقنا 
خيراً منه» لأنه ليس هناك طعام يجزئ عن اللبن كا أخبر النني صل الله عليه وسلمء وكذلك فإن من آداب الطعام أيضا أنه يتجنب 
الأكل من الأشياء الضارة أو التي تضره هو مثل الأكل من الثوم والبصل إذا أراد أن يذهب إلى المسجدء أو أن يأكل من لحم البقر 
إذا ثبت عنده حديث النبي صلى الله عليه وس (لحم البقر داء). 

لكن جاء عن النبي صل الله عليه وسل أنه ضحى عن أهله ببقرة. 


م«." ١.ة‏ المحادثة أثماء الأأكل 
المحادثة أثناء الأكل 
وكذلك فإن من آداب الطعام ما قاله التووي رحمه الله: وإذا أكلوا جماعة فن الأدب أن يتحدث على طعاءهم بما لا ثم فيه» وبعض 


الناس يورد حديا: (تحدثوا ولو بن أسلحتك) لكنه ليس بصحيح. 


511216120 ١1 


4 آداب الطعام [1» 2] 


فالأ كل أثناء الحادثة ما يكون فيه إيناس» ولذلك فإنه لا بأس به وليس بحرام» بعض الناس يظن أن الحديث أثناء الأأكل مما يكره أو 


ما ينبى عنه» وليس ذلك بصحيج على الإطلاق» وللشرب آداب كأ للأكل آداب» لكن حيث إن موضعنا هو آداب اللأكل فنقتصر 
عليه. 


9 ععرفة قدر هذه النعمة 

مغرف قو كلاه التعمنة 

وكذلك فإن من آداب الطعام أنه يعرف قيمة هذه النعمة» ليحمد الله سبحانه وتعالى عليها وينوي بالأكل التقرب إلى الله عنى وحل 
بتقوية البدن لأجل الطاعة» وهذا بما يفوت كثيراً استحضاره من كثير من الآكلين. 

ونكتفي بهذا القدر من آداب الأكل» وبذلك يكون قد انتبى هذا الموضوع ما ورد عن الني صل الله عليه وس فق الأحاديك 
الصحيحة» ومن كلام أهل العلمء والآداب التي ذكروها واستحستوها مما يتبع العرف الحسن والذوق الطيب» والأدب الذي تبواه 
ويل اليه التقومن>ذاتك النلر الصيعيهة والسليمة والله أعلىء وصل الله وسلم على تبينا مده 


٠١.و‏ الاسئلة 

الأسكلة 

0.١‏ الإسراف في الوجبات المكلفة 

الإسراف في الوجبات المكلفة 

السؤال هل من الإسراف ما يفعله بعض الناس من ارتياد بعض المطاعم المكلفة» حيث قد تبلغ وجبة الفرد الواحد مائة ريال؟ 

لا شك في أن هذا من الإسرافء ولكن المسألة أحياناً تعتمد على قدرة الشخص المادية أن يشتري طعاما لكن في بعض الحالات 
يكون هذا إسراف حت في حق أغن الأغنياء» فيكون الطعام غالي القن بغير فائدة» وإئما مجرد لأنه من المطعم الفلاني» ففي هذه 
الحالة يكون إسرافا. 

036 معنى اتخل 

السؤال مآ هو الخل؟ هل هو الخل المعروف في يومنا؟ 

الخل: هو هذا الحل المعروف في يومنا وهو يؤْخذ من عدة أشياء» فهناك خل من العنب» وخل من التفاح وغير ذلك» لحل أنواع 
كقبرةة عط رانك ليف "ضيب لاخر عند 

عم ىه ح الأكل بالملعققة 

حك الأكل بالملعقة 

السؤال ماذا تقول إذا قال الشخص أن الأكل بالملعقة سنة لأنك تمسكها بثلاثة أصابع؟ 

الجواب قد لا نقول: إن الأكل بالملعقة سنة» لأنك إذا قلت إن الأكل بالملعقة سنة معناها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأ كل بالملعقة» 
نعم» إن المغارف والملاعق كانت معروفة في عهدهم وقد جاء في بعض الأحاديث ذكرهاء لكن بمكن أن يقول الشخص: إنك إذا 
كنت غخيراً بين الأكل بالملعقة أو الأكل بالمس الأصابع فإن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة» يعني: لا تقول: هو سنة» لكن تقول: 
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هو أقرب إلى السنة من عدة جهات: أولا: أنه يمسكها بثلاث أصابع؛ والذي يأكل فس أصابع يأك بالفية فعا فهي أكثر من 

0 إذا أكل بالملعقة كانت اللقمة أصغر ما إذا أكل باعضمس أليس كذلك؟ ولا شك أن تصغير اللقّمة من السنة» وتكبيرها من 

الجشع» ولذلك الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل بالمهس من جهة تصغير اللقمة. 

ثالث أنه إذا أكل بانخمس ثثر الطعام أمامه وتساقط» وإذا أكل بالملعقة يمكنه أن يتك فيه» فكان الأكل بالملعقة أحسن من الأكل 

باخنمسء لأن الأكل بانمس يؤدي إلى تنائر الطعام» وأكثر هؤلاء الذين يأكلون بانهس ويتنائر بينهم الطعام لا يكلفون أنفسهم جمعه 

ولا اكلهء واثما يبقى هكذا. 

فن هذه الجهة يكون الأكل بالملعقة أحسن من الأكل باللهس. 

كذلك يمكن أن يتقال: إن الأكل بالملعقة أكثر تحكا من الأكل باممسء لأنه عند أكله بالمهس كا قلنا يتناثر الطعام. 

لكن لو كان الإنسان يستطيع أن يأكل بئلاث أصابع والطعام يؤكل بثلاث أصابع» لأن من الطعام ما يؤكل بثلاث أصابع ومنه ما لا 

يؤكل بثلاث أصابع فثلاً: ما كان متماسكاً كالثريد» وكالقر امخلوط بالسمن والزبد (حيس) هذا يمكن أن يأكل بالثلاث أصابع؛ لا 

داعي أن يأ كل بانخمس أبدأ» فلو قيل لك: تأكله بلاث أصابع أو تأ كل بالملعقة أيهما هو السنة؟ بثلاث أصابع أفضل» لكن بين امس 

وبين الملعقة قد تكون الملعقة أقرب إلى السنة من الممسء ثم إن الذين ستخدمون الهس ليسوا سواء» فبعضهم إستخدمها استخداما 

جيدا» وبعضهم إستخدهها استخداما في غاية الرداءة. 

فإذاً هناك طعام لا يمكن أن يؤكل بغلاث» الرز -مثلاً- كيف تأكل الرز بغلاث أصابع؟ ولذلك قد يكون هناك عذر أن يأ كل بأكثر 
من ثلاث أصابع؛ لكن ليس العتب هنا في استخدام أكثر من ثلاث لحاجة؛ العتب في طريقة الاستخدام» وإذا كان الأكل بالملعقة 

سلبياته أقل فيكون هو أحسنء وهناك من الأطعمة ما لا بمكن أكله لا بنلاث أصابع ولا مس مثل: الحساءء كيف يحتسي بأصابع؟ 

لا يمكن» فطريقة الاحتساء إما أنه يشرب من الإناء مباشرة أو أنه يبتلعه بمغرفة أو ملعقة مثلا فإذاً اللأكولات تختلف» ومنه ما يحتاج 

إلى إمساك بالقبضة كالتفاح مشلا فأنواع الأكل تتحكم في الطريقة التي تستخدم في أكلها. 


0.4 أكل الدباء ليس إسنة 


كل الدناء ليس قينة 
السؤال هل أكل الدباء سنة وعبادة؟ 
الجواب فيما يتعلق بالدباء ليست هذه سنة تعبدية» فلا يترتب على أكل الدباء أجر من جهة أنه سنة مثل الأكل بثلاث أصابع أو 
التسمية أو الأكل بالفين» لا. 
هذه لا تقارن ببذه مطلقا. 
.8 كيفية قول: لا إله إلا الله بعد الفجر والمغرب 
قول: لا إله إلا الله بعد الفجر والمغرب 
00 لا إله إلا ل وهوو لا قريت له» بعد المغرب والفجر؟ 
الجواب عشراً عشراً كا م بت فى السنة ببعذ الصلاة عشراً عشرأء وبقية الصلوات مرة أو ثلاث مرات» ا ورد في السنة. 
ل حم ذكر دعاء معين قبل الصلاة 
حكم ذكر دعاء معين قبل الصلاة 
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السؤال هل يجوز الدعاء قبل كل صلاة» وأنت تجعل الحزن إذا شت سهلاً؟ 

الجواب الدعاء قبل كل صلاة لد ان به بل هو من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة» كن تعيين دعاء معين يقوله فهذه مشكاة 
إذا ما ورد 2 السنة) ولذلك لا يواشب على دعاء معين ٠‏ 

1.1 حك قراءة الفاتحة بعد الإمام 

حك قراءة الفاتحة بعد الإمام 

السؤال هل تقراً الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ 

الجواب هذه المسألة طويلة ولكن الخلاصة: اختلف العلماء فيها في الصلاة الجهرية» منبم من قال تجب القراءة» ومنهم من قال: لا 
تجوز القراءة» ومنهم من قال: إذا كانت الصلاة جهرية لا يقرأء واذا كانت سرية يقرأ وهذا أوسط الأقوال وأعدلحاء وهو رأي شيخ 
الإسلام ابن تهية رحمه الله. 


4 تعلم الطفل قول: باسم الله 


تعليم الطفل قول: باسم الله 
اواك سكن الأظلفاك لا يقولون: باسم الله؟ 
الجواب يسققط عن الطفل إذا لم إستطع أن يقول» لكن يذكره أمامه أبوه أو أمه من باب التعلي. 


9 كيفية الأكل جماعة 


كيفية الأكل جماعة 
السؤال إذا أكل جماعة مجتمعين ولكن في حون صغيرة» كل على حدة على مائدة واحدة؟ 
الجواب نعم. 


٠‏ عدم جواز رمي الأكل المكشوف 

السؤال الأكل المكشوف من غير تعمد هل ير لأنه قد يخاف منه الداء الذي ينزل ا في حديث النبي صلى الله عليه وسل؟ 
الجواب سبق أن سألت هذا السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: لا. 

يؤكل أو إذا خشي أن يكون نزل عليه الداء» يطعم للبهاتم ولا يرنى. 


0١‏ حل اللعوم تذيح في ديار أهل اكاب 


حك اللحوم تذبح في ديار أهل الاب 

السؤال يوجد في الأسواق كثير من اللحوم التي ذبحت في ديار أهل الكماب؟ 

الجواب إذا كان هؤلاء لم يعرف عنهم أنهم يقومون بقتلها بطرق غير شرعية فإننا أكل» هذا الأصل من حل أكل طعام أهل الكّاب» 
لكن إذا وردت الأخبار» وتكاثرت الأنباء» وتعددت المصادر» وجاءت الروايات والصور وشبادات الناس الذين زاروا تلك المصانع» 
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أنهم يصعقون ويرمون الدجاج في أحواض المياه المغلية» وهي حية» أو يضربون البقر بالمسدس مثلا فيقتلونها فعند ذلك لا تأكل» لأن 
الفية قارت قررة جحلل الآف حاءت الأخيان ويك قدي مل عندهم جمعيات الرقق بالحيوان» تمنع الذبح قر رقا اراق لا 
تذبع» ورفق بالإنسان الذي يأكل هذه الميتة!! 


0.0 كيفية أكل القّر المسوس 

كيفية أكل القر المسوس 

الجؤال:ما كيفية كن النين صل الله عليه وسلم القر المسوس؟ 

الجواب سبق أن ذكرنا الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح: (أن النبي صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل لمر فتشه 


0.0 عيب الطعام بعد الانتباء منه 

السؤال ماذا لو عاب شخص الطعام بعد انتبائه بفترة؟ 

الجواب إذاً دخلنا فى عيب الطعام قبله أو بعده أو معه ما دام أنه حصل العيب فهو عيب» ولكن إذا أراد أن بين لصاحب المطعم 
عيوب الطعام لا بأسء فهذا لمصلحة المسامين لكن الآن ما صار لأجل مصاحة المسلمين كأن يقول: يا أخي اهنم بطعامك أنت تفعل 
ف 115 5 ا روفو 3 للع فيا تراس هنا تمن تفودة اسلف 

السؤال هل التربع هو القرفصاء؟ 

يختلف التربع عن القرفصاء. 


ءاه تحريم امع بين اليد الهنى واليسرى في الأكل 

تحريم المع بين اليد البمنى واليسرى في الأكل 

السؤال استعمال الأكل باليد اليسرى مع الهنى أثناء الأكل كأن يمسك باليد البمنى طعاماً ويمسك باليد اليسرى شرابا؟ 
الجواب العبرة بالذي يوصل الطعام إلى الفم» فإذا كانت اليسرى فهو حرام. 


كلك سؤال صاحب المطعم عن مصدر طعامه 

سؤال صاحب المطعم عن مصدر طعامه 

السؤال هل أسأل صاحب المطعم عن الطعام؟ 

الجواب إذا كثرت الشبه عن هذا اللحم الذي يستخدمه أو الدجاج فإنك تسأله» لكن إذا كان يستخدم طعاماً مستورداً من بلاد 
المسلمين لا تسأل» أو من بلاد أهل كاب لا يعرف عنهم شيء غير الذبح فلا تسأل. 
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0 حك استخدام الملاعق والسكاكين من الذهب أو الفضة 

استخدام الملاعق والسكاكين من الذهب أو الفضة 
الجواب حرام له تجوز» الذي يا كل واشرب في آنية الذهب والفضة فكانما يبجرجر في بطنه نيران جهم ومثلها الاواني والصحون 
والمللاعق والسكا كين والشوك وكلها داخلة فيباء 


464 اشتراط الأكل من الوليمة في إجابة الدعوة 

اشتراط الأكل من الولبمة في إجابة الدعوة 

السؤال هل إجابة دعوة الوامة تقتضي الأكل من الطعام؟ 

الخرات هله لمسألة اختلف فيها أهل العلمء بعضهم قال: يشترط لكي تكون مجيبا للدعوة أن تأكل من الطعام» الذي هو ويهة الزواج؛ 
وقال بعضهم: لا يشترط ولعله هو الارخ. 

سك أكل الشيطان مع من يأكل بشماله 

أكل الشيطان مع من يأكل بشماله 

السؤال هل الشيطان يأكل مع الذي يأكل بشماله حتى وإن كان قد ذكر اسم الله عند الأكل؟ 

لأنه قال: الشيطان يأ كل بشماله» ولا مانع أن يكون هناك عدة وسائل للشيطان تمكنه من الأكل مع الإنسانء منها: ألا يذكر اسم اللهء 
ومنبا: أن يأ كل بشماله» واذا اكل إشماله وما سعى الله شبع الشيطان. 


ا حكم دفع الفوائد من البنك للضرائب 

ح دفع الفوائد من البنك للضرائب 

السؤال دفع الفوائد من البنك إلى الضرائب؟ 

الجواب حرام. 

لأنه استفاد من الربا لشيءٍ وهو دفع الضرر عن نفسه. 

هذا بالنسبة لأسئلة هذا الدرس والله أعللء وصلى الله وس على نبينا مد 


]2 »1[ آداب المساجد‎ ٠ 


اذاي سجن 81011] 

المساجد بيوت الله» التي سبح له فيها بالغدو والاصال. 

لهذا كان لابد من صيانتها والمحافظة على نظافتباء والتأدب بآدابباء والاستنان بسننها. 
وفي هذا الدرس ذكر لكثير من آدابها التي لابد من التأدب بها وتطبيقها. 
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١‏ من آداب المسجد: اللحروج على أحسن هيئة 

من آداب المسجد: الخروج على أحسن هيئة 

امد لله رب العالمين» وال وأفل حل بين تمل بوعل ادر ويه لفون يمه قتي ,عدء:الدلقة على لاله الاداي الشرفية: الجموعة 
الثانية» سنتحدث إن شاء الله تعالى عن آداب حضور المساجد. 

لما كانت الصلاة جماعة في بيت من بيوت الله عنى وجل من واجبات الدين» وسنن الحدى» كان لا بد للمسم أن يعرف كيف أت 


سير سير 


اليد ويتأدب مع بيوت الله عن وجل ٠‏ هذه المساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه» لكي إيسبح له فيا الْْدو 
والآصال *رجال لا ليم تجار ا عن دك الله الم الصلاة وإيتاء الزكاة] [النور:5” - /10"]. 

والأدب الأول من آداب حضور المساجد: هو اللخروج على أحسن هيئة» ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب» وكانت الطهارة من 
الأعراك والأضاس: قرط لضلحة المتلاف وك من المضاين! لل ممت أو يلقي بال الور لوانت ا ليكة لمجت ترأفة العة الظاهوة) 
والرائحة الطيبة والسواك» والزينة الظاهرة يراد مها جمال الثياب» فينبغي للمصلى أن يلبسن عند مناجاة ربه أحسن ثيابه في صلواته من 
غير تفريق بين صلاة ليلية أو نبارية؛ صلاة خِر أو غيرها لقوله تعالى: إيا بي ادم خذوا ريتك عند كل مُسجد| [الأعراف:1"]. 
وأهل العم ستحبون لرجل أن ييل ولام ما الستطاع من ثاب وطيبه وسوا كد > قال ان عد البر رحن الله ال: وأا ادر 
يأتون إلى المسجد في هيئة رثة» ورائحة كريبة» وثياب المهنة» ورداء العمل» وملابس النوم؛ فلا شك أن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم الاعتناء 
أذ الأدب اللازم في بيوت الله تعالى» وهم قد خالفوا قول الله: إيا بن آدم خذوا رتك عند كل مسد | [الأعراف: ١‏ "]. 
فيتأذى المصلون بالرائحة» وترم الأنوف بالنتن والعرق» ولو أن الإنسان أراد مقاباة غخص له جاه دنيوي لم يأت ببذه الملابس» بل إنه 
يرتدي أحسن ثيابه» ويتطيب بأحسن ما يجد» فكيف 9 للوقوف أمام الخلوق» ولا يتم بالوقوف أمام الخالق» ثم إن لقاء المصلين» 
واجتماع إخوانه لا بد أن يكون فيه ما يفتح نفوسهم للقيا أخيهم؛ فإذا جاء بلباس غير حسنء فكيف تكون الألفة والإقبال؟ ثم أيضاً 
هناك نفر من عباد الله وهم الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنوآدم» وبعض الناس لا يكلفون أنفسهم تبديل ثياب النوم عند امجيء إلى 
صلاة الفجرء ولا ملون عناء تبديلهاء وربما أحياناً يخافون على الثياب أن ثتأثر طياتهاء ويتبدل صقّلهاء فيتركونها العمل» وأما بيوت 
الله :فلا يندت .لما ما يحب من الزايعة: 

ومن الزينة ستر العاتق» ومعلوم أن ستر العاتقين ليسا من ستر العورة» وأن العورة ليس هنبا العاتق» وقد قال عليه الصلاة والسلام (لا 
يصلين أحدك في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء)» وفي رواية: (على عاتقيه) وإذا ثبت أن العاتقين ليس من العورة» فعنى ذلك 
أن الأمى بسترهما ليس من شروط الصلاة» ولكن من أدب الصلاة» والمذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كشف 
المنكبين يبطل الصلاة» وذهب اججمهور إلى الاستحباب» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلى ببذه القمصان (الشيالة) التى 
لا بستر الكتفين منها إلا ثيء سين فهذا لا يعتبر مطبقاً لحديث النبي صل الله عليه وسلم في ستر العاتقين. 1 
وأما بالنسبة استر الرأس؛ فإن الله عى وجل أحق أن يتزين له» كا جاء في الحديث: (اللّه أحق أن يتزين له) فإذا كان الإنسان في بلد 
يتزين أهله بتغطية رءوسهم كهذا البلد؛ فإنه يتأكد في حقه تغطية الرأس» لأن عرف الناس في البلد تغطية رءوسهم» ليس هذا واجبا 
ولا يأثم بكشف الرأسء لكن يجري على فهم أهل بلده أنه من الزينة» وما تعارفوا عليه في هذا القضية؛ لأن قوله: |خذوا زاكر 
[الأعراف:١"]‏ إشمل -أيضا- الزيئة العرفية التي تعارف عليها الناس» ولكن لو كنت في بلد لا يبتمون بتغطية رءوسهم أو جلهم لا 
يغطون رءوسهم» فعند ذلك لا يمكن تحديد حك شرعي في تغطية الرأس في هذه الحالة في هذا البلد الذي لم يتعارفوا فيه على تغطية 
رءوسهم» لكن عادة المسلمين من امم ديه الرأس» وكانوا يضعون العمائم. 

وكذلك من الأدب أن الإنسان لا يغطي فاه في الصلاة» يا جاء أن النبي صل الله عليه وسل: (: نبى أن يغطي الرجال فاه في الصلاة) 
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وليس من الزينة تغطية الفم والتلثم» وتخصيص الفم بالنبى عن تغطيته» ولعل من أسباب ذلك: ألا تختنق الحروف في أثناء القراءة 
في الصلاة» بالإضافة إلى أن ذلك ليس من الزينة» فن الحطأ أن يحضر الإنسان عند أناس ويغطى فه في اجتماع حافل» لأنه ليس 
من الزينة. ْ 


من آداب امكل أن بكرن طيب الرائة 

من آداب المسجد: أن يكون طيب الرائحة 

وكذلك ما يتعلق بآداب حضور المساجد أن يكون الإنسان طيب الراتحة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (من أكل من هذه 
الشجرة» فلا يقربن مصلانا ولا يغشانا في مساجدنا)» وفي رواية: (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقّرين مسجدناء فإن الملاتكة 
ثتاذى مما نتاذى منه بنو ادم) . 

وهذه الوص الصريحة تدل على أن الرائحة الطينة لا بذعا تلن آراة حضور المسجد بالمفهوم» وتدل منطوقها على أن من أكل 
توما أوبضلا أو ثاثا فهو ماموز باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم» ومأمور بالجلوس في منزله» وهو قد فوت على نفسه بأكل الثوم 
والبصل فضيلة وأجر الماعة» واباحة أكل هذه الأشياء لا يدل على عدم وجوب حضور ابجماعة» لكن يدل على عدم جواز إتيان الجماعة 
لن أكلها. ٍ ٍ! 

وأيضا يقال: من أكل الثوم والبصل قاصداً التحيل على إسقاط ابجماعة أو عدم حضور الماعة» فيكون آثما بهذه الحالة» ولكن لو اشتبته 
نفسه» فأكل دون قصد التحيل على عدم حضور المسجد فلا بأس بذلك» لكن يكون قد حرم نفسه من أجر صلاة الماعة» وهذا النبي 
لف اما لق الداخل من المسجد» بل إن رحبة المسجد وساحة المسجد يشملها هذا الحم نضا لأعا من المسسدء قله يذ خل فيا 
وقد أكل قونا اويضلة أو انا 

وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: [أيها الناس! إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم» ولقد رأيت 
ني الله صل الله عليه وس إذا وجد رييحهما من الرجل في المسجد أمى به فأخوج إلى البقيع| ]| الى الارضفة اليك ولت إل اللياسةة 
ولذ إل الباك» لكن إلى البقيع» فن أكلهما فليمتبما طبخأء واذا كان هذا في البصل والثوم والكراث وهي في الأصل مباحة فكيف 
قرت الانهاة! لأقيك. أن ذلك ركرق افا واثمه في إيذاء عباد الله من الملاتكة والمصلين معلوم وواضح» وكيف بوذي إخوانه في 
مساج دهم » وبراتحة هذا المشروب اللحبيث! 


من آذاي'المسكد» التسوك 

وف داك خضون ا السانهن التتيزلة )انه تنظيف للفم ما عاق به من الرواتٌ الكريبة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق 
على أمتٍ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب) وثبت أنه يفوق فرشات الأسنان والمعجون من 
ناحية الصحة» ولو استخدم أموراً أخرى غير السواك من الفرشاة فلا بأس؛ فقد أدى جزءاً من المقصود ولا شك. 


١٠١.‏ من آداب المسجد: الشكين والمسارعة 

من آداب المسجد: التبكير والمسارعة 

ومن آداب سحضور المستاجد: الشكيز إليياء ‏ واتتظار إقامة 'الصلاة؛ والاشتغال بالذكر والنوافل» قال تعالى: |وسَارعوا إل مغفرة من 
ا [آل عمران 1 ]ء وقال 2 مدح صفوة ة عباده الصالحين: | نهم كانوا يسارعونٌ ف اخيرات | |[المؤمنون: .]5١‏ 
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وهذه المسابقة تكون حسية وتكون معنوية لا حسية» والمسابقة بقة على الأقدام حساً تقتضي الجري والسرعة» ولكن الجري هنا والسرعة 
منرفان لد آخر فلم يبق إلا أن تكون بمعنى الشغل:ومراقبة الوقت» والمبادرة والتبكيرء وليس معتى: (سارعوا) ) أي: علي بالجري» 
ا السلف رحمهم الله يبتمون بذلك تعدا وكانوا اشتاقون إلى الصلاة وقلوبهم متعلقة بالمساجد» قال عدي بن حاتم رضي الله 
عنه: [ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إلها]ء وقال: [ما أقيمت الصلاة منذ أسليت إلا وأنا على وضوء]ء وكذلك قال سعيد 
بن المسيب رحمه الله: [ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد]» وقال: [[ما سمعت تأذيناً في أهلٍ منذ ثلاثين اكه ل وان 
في المسجد] أردد معهم في المسجدء وما فائته صلاة الماعة أربعين سنة ولا نظر في أقفائهم» أي: ما نظر في قفا مصلي» ومعنى ذلك: 
أنه كان دائماً في الصف الأول. 

وكان الأحممعش رحمه الله من المحافظين على ذلك» حت قال وكيع: اختلفت إليه قرابة سنتين فا رأيته يقضي ركعة» وكان ا 
سبعين سنة» لم تفته التكبيرة لاو 

وبشر بن الحسن كان يقال له: صفي؛ لأنه كان يلم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين عاماً. 

وكان إبراهيم بن ميمون المروزي من الذين يمتبنون صياغة الذهب والفضة» فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء» ألقاها ولم يردها ولم 
يطرق باه 8 ١‏ 

ولا شك أن المبادرة إلى المساجد والتبكير إليها من الآداب العظيمة التي تسبب للإنسان أن يظله الله في ظله» وأنه في صلاة مادام 
ينتظر الصلاة» وأن الملاتكة تصلي عليه وتستغفر له. 

وكذلك فإن من آداب الحضور إلى المساجد الترديد مع الإقامة» وهذا يفوت كثيراً من المصلين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
0 المنادي يثوب بالصلاة» فقولوا مثلما يقول) والإقامة لا شك أنه أذان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (بين كل أذانين صلاة) 
فسمى الإقامة أذاناً وقال: (إذا ممعم النداء» فقولوا مثلما يقول المؤذن). 

قال ابن ججر رحمه الله: "أستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة" 

وقول بعض الناس عند قول المقي: "قد قامت الصلاة"» يقولون: أقامها الله ا وهذا مبني على حديث ضعيف فلا ينبغي أن تقال. 
وكذلك من ثمار المبادرة والإسراع إلى المسجد: إدراك تكبيرة الإحرام؛ وقد جاء في الحديث الحسن» أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام» كتبت له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق) وما معنى يدرك 
تكبيرة الإحرام؟ أي: أن يحضر تكبير الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته. 

إذاً: تدرك تكبيرة الإحرام بما يلي: ١‏ - أن يكون قائاً في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. 

؟ - أن يحرم بعده مباشرة» فإذا دخل المسجد والإمام قد كبر فلا يعتبر أنه قد أدرك تكبيرة الإحرام» وإذا وصل إلى الصف بعدما 
شرع الإمام في الفاتحة؛ لا يعتبر مدركا تكبيرة الإحرام» ولا يدرك تكبيرة الإحرام إذا بتي واقفا في الصفء بعدما يكبر الإمام وهو 
5-0 لأن بعض الناس إذا كبر الإمام بقي منشغلاً في تعديل اللباس وعمل أشياء كثيرة» حتى يشرع الإمام في القراءة وهو ما كبر 


بعدكه 

3 مق تحصل هذه الفضيلة وهذا الأجر؟ إذا كان قائًاً في الصفء عندما يكبر الإمام للإحرام» وأحرم بعده مباشرة» عند ذلك 
نطلق عليه أنه أدرك تكبيرة الإحرام. 

وبناءً على هذا فإن الذي يتم صلاة نافلة كتحية المسجد وقد كبر الإمام وشرع في القراءة وهو لم قم بعد الضللاة فإنة لا يحكين أنه 
أدرك تكبيرة الإحرام» لكن إذا كان في آخخر صلاته أتمها خفيفة. 

ومن هنا يظهر وجه قول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإنسان يقطع صلاته -إذا أقيمت الصلاة- فوراء لكي يدرك تكبيرة 
الإحرام» لكن لو أخذ بالقول الآخر وأتمها خفيفة فله ذلك» إذا كان في آخر الصلاة» أما إذا كان في أولها أو وسطهاء فإنه يقطعها 
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مباشرة بغير سلام» وهذا يدل على أن التبكير يجعل تحية المسجد قبل الإقامة بفترة حتى يدرك تكبيرة الإحرام» لكن او أنه تأخر 
ستكون تحية المسجد أو بعضها في وقت الإقامة» فلا يدرك تكبيرة الإحرام. 


٠‏ من اآداب المسجد: الصلاة بخشوع 
من آداب المسجد: الصلاة بمخشوع 
ومن الآداب أيضا الصلاة مخشوع» وهذا موضوع طويل» وهو لب الصلاة) ومن 0 صلاة " ىو فيها» من أولها إلى اخرها 


أعاد ها إذا دخل في تكبيرة الإحرام وهو لم بحضر قلبه ألبتة» ولم يع شيئاً إطلاقاء فهذا بعيد الصلاة» أما من كان ينحضر وبغيب؟ فإن 
صلاته صحيحة» ولكن يفوته من الأجر بقدر ما غاب عن صلاته؛ وليس لك من صلاتك إلا ما عقات. 


من اداب المسجد: الدعاء عند الذهاب إليه 

من اداب المسجد: الدعاء عند الذهاب إليه 

ومن آداب حضور المساجد: الدعاء عند الخروج إلى الصلاة» جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رقدت عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فاستيقظ فتسوك وتوضأء وهو يقول: [إِنْ في حَلْقٍ السماوات وَالْأَرَضٍ واختلاف اليلٍ والهَار لآيات لأوبي الْأثباب| 
[آل عمران: ] فقراً هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين» فأطال فين القيام والركوع لود م 
حت نفخ» 9 فعل ذلك ثلاث مرات» ستة ركعات» كل ذلك إستاك وقففا يقرا هؤلاء الايات» 9 5 بغللاث» فأذن المؤذن 
فرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل في قلي توراء وف الشاى :توراه واجعل في معي نورأ» وفي بصري نوراء واجعل من خلفي 
نورا» ومن اماي نورا» واجعل من فوقٍ نورا» ومن تحني نورا» اللهم اعطني نورا) رواه مس . 

فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاءء وقد كان عليه الصلاة والسلام كا نقّله ابن عباسء قاله عند اللخروج إلى صلاة الفجر بعد قيام 
الليل» فينبغ فعله. 

ا الأدعية: الدعاء للخروج من البيت؛ سواء للمسجد أو لغير المسجدء وهو: (اللهم إني أعوذ بك أن أَضْل أواعل)الودية 


٠/‏ من آداب المسجد: المي إليه اسكينة ووقار 

من آداب المسجد: المشي إليه بسكينة ووقار 

ف ادا اتحمور :الات أطي لاعن الها ناتك ووقاف قر الى بعل أله عليه وسل: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليك السكينة والوقار» ولا تسرعواء فا أدركم فصلواء وما فاتكم فأتموا) رواه البخاري ومسل. 

وفي رواية: (إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن أتوها وعليك السكينة» فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحد؟ إذا 
كان يعمد إلى الصلاة؛ فهو في صلاة)» وفي رواية: (ولكن يمي وعليه السكنية والوقار) فهذا يبن الأدب في حضور المساجد فا 
تعريف السكينة وما تعريف الوقار؟ أما السكينة فهي التأني في الحركات واجتناب العبث؛ فإذا كان الماثي إلى المسجد يتقفز في مشيته 
أويغية بأي شيء من العبث يفرقع الأصابع يعمل حركات بيديه أو رجليه؛ فإن هذا لا يعتبر أنه جاء إلى المسجد وعليه السكينة. 
وأما الوقار فقد عرفوه بأنه: غض البصرء وخفض الصوتء وعدم الالتفات» وإذا جاء إلى المسجد ببذه الصفات يكون قد حصل 
ثلاثة أمور: أولاة الراحة والطمأنينة؛ لأنه إذا أسرع ودخل الصلاة على هذه الحال من السرعة؛ فإنه يدخل في الصلاة فلا يحصل له 
تمام الحشوع» بخلاف ما لوإذا دخل الصلاة وهو ساكن مرتاح» فإنه يكون إلى اللحضوع والخشوع أقرب. 
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ثانا أنه يكون قد امتثل قوله صل الله عليه وسل: (فإن أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) . 

أى: في حك المصلي» فينبغي عليه اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

ثالعا: يحصل له كثرة اللخطا التي يفوت منها شيء من السرعة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكر بكل خطوة درجة) رواه مسلم» 
وفي رواية: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه الهنى إلا كتب الله عنى وجل له حسنه؛ ولم يضع 
قدمه اليسرى إلا حط الله ع وجل عنه سيئة» فليقرب أحدك أو ليبعد) . 

فعلى المصلٍ أن يخرج إسكينة ووقار ويجتنب العبث» ولا يتكلم بالكلام القبيح» وهذه السكينة والوقار مأمور بها عموماء وكذلك مي 
عن الإسراع عموماء لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام» أو يخاف فوات الركعة» أو يخاف فوات الصلاة بالكلية. 

إذاً: لا يسرع ولا يبرول ولا يعدو؛ سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام» أو خاف فوات الركعة» أو خاف فوات الصلاة بالكلية؛ لأنه 
وهو بمشي إلى الصلاة فهو في صلاة» فلا يليق به أن مبرول وهو في صلاة» والأصل أن هذا الحم يعم صلاة ابمعة وغير ابمعة» ولكن 
شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله اجتبد في أن من خشي أن تفوته الركعة الأخيرة من اجمعة إذا لم يسرع» فلا بأس أن يسرع حت لا 
تفوته الركعة الأخيرة من المعة؛ لأنه إذا فائته» فائته المعة وصلّ ظهراً وليس له جمعة» وهذا اجتهاده رحمه الله في هذه المسألد. 
وأما بقية امحالات فلا يجوز الإسراع» وأكثر الداخلين إلى المساجد يحلّون بهذا الأدب» فيسرعون ويشوشون على أنفسهم بالعجلة وعدم 
التأني» ويشوشون -أيضا على إخوائهم المسلمين والمصلين» بأصوات الأحذية» وحركات الأرجل» وعلى الإمام بالنحنحة وغير ذلك» 
0 أحدهم» فقَال: إن الله مع الصايرينَ | [البقرة:“57١]‏ وجهر بها ونحو ذلك» أو قعقع بمفاتحه» وكل هذا مخالف لآداب 
الصلاة وحضور المساجد. 

إن قال قائل: ما معنى قول الله تعالى: إيا أَيا الذِينَ آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم اجمْعة فَاسَعوا إِلَ ذكْر الله [اجمعة:9]؟ فقد تقدم 
الكلام بأنه لا يكون معناه الإسراع والعدو مطلقاء وإنما المعنى: سرعة المبادرة والاجتهاد في الحضوره على أن النبي عليه الصلاة والسلام 
ربما أسرع لصلاة الكسوف بالذات» قام مسرعاً إلييا فزعاً أن تكون الساعة قد قامت. 


4 من اداب المسجد: الذهاب إليه ماشيا 

من آدات امن الذهاب إليها ماشياً 7 7 

ومن آداب حضور المسجد: أن يذهب ماشيأء وأبعد الناس منزلا أعظمهم أجرأء والسنة مقاربة اللخطا وعدم المباعدة بين الخطوات» 

مقاربة الخطا اتكثر حسنات المائي» قال عليه الصلاة والسلام: (ألا أدلكم على ما يحو الله به اللخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 

وول الا قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اللخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلك الرباط) 

رواه مسلم. 

وقال: (إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممثى)» ففي هذه الأحاديث دليل على فضل المنزل البعيد عن المسجد لحصول 
ثرة الحطاء وكثرتها تكون ببعد الدار» وتكون بكثرة التردد إلى المسجد. 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كان رجل لا أعم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا تخطئه الصلاة» فقيل له: أو قلت 

له الو الريك عماراً تركبه ق الظلباء وق الزمحناءء قال: ما تسرق أن عتزق !إلى ينب المسعده إفي أويد أن يكين لى مشاي إلى 

المسجد» ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال «وسول أل صل الله عليه وسل: قد جمع الله لك ذلك كله) رواه مسلم. 

إذاً. الأجر ليس بالجيء إلى المسجد فققطء بل حتى تعود إلى البيت أيضأَ فبالأولى تحو خطيئة» والأخرى ترفع حسنة» كا جاء في 

صحيح مسلٍ في المثي إلى بيت من بيوت الله لصلاة الفريضة من فرائض الله (بشر المشائين إلى المساجد في الظل بالنور التام يوم 


511216120 ١هال‎ 


آدات المشاهد 1 2] 


القيامة) والأجر لهم إن شاء الله حت بعد اختراع الكهرباء وانارة الشوارع في الليل؛ لأن الأصل أن هاتين الصلاتين في ظلمة الليل 
تصليان٠‏ 

والإتيان إل انيعد قة اواك رةه ولا بذ أت يحتسب الإنسان الأجر قبل الفوائد الصحية» ولكن يفل ركذا عل :من كان يمي 
فهذا شيخنا الشيخ حمد بن صا العثيمين» يمشي يومياً كا أخبرني الشيخ عبد الله بن جبرين عنهء يقول: يمشي يومياً ثمانية كلو متر يعني 
من بيته إلى المسجد» قال الشيخ عبد الله بن جبرين: ولذلك صعته جيدة؛ فعدونا مرة معه في المسعى بين العلمين الأخضرين» فسبقنا 
جميعا وهو في السبعين من عمره! أي: يتضح فيه بجلاء قضية أثر المشي إلى المسجد. 


١٠١.‏ من آداب المسحد: عدم شيك الاصابع 

من آداب المسجد: عدم تشبيك الأصابع 

ومن آداب الحضور إلى المسجد: عدم التشبيك بين الأصابع» والدليل على ذلك: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عق أذ وشوك الله 
00 عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدم في بيته» ثم أتى المسجد» كان في صلاة حتى يرجع» فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه) 
رواه الدارمي والحا 8. 

وكذلك جاء عن أبي غائئة اشناظ + أن فسن ره أدركة وهويريد المسجد» فقال: فوجدني وأنا مشبك بيدي في الطريق إلى المسجد؛ 
فتباني عن ذلك» وقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: إذا توضأ أحدك فأحسن وضوءهء ثم حرج عامداً إلى المسجد» فلا 
إشبكن يديه فإنه في صلاة) رواه أبو داود وصصحه الألباني. 


وهذا النبي عن التشبيك علله بأنه في صلاة؛ فلا يليق وهو في صلاة أن شبك بين أصابعه» وهذا المبي عن تشبيك الأصابع حال المي 
إلى المسجد للصلاة. 


قال الحطابي رحمه الله: تشبيك اليد: هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بهماء وقد يفعله بعض الناس عبئا وبعضهم ليفرقع 
أصابعه عندما ييجده من القدد فيباء وربما قعد الإنسان فشبك يبن أصابعه واحتبا بيده يريد الاستراحة» وربما استجلب به النوم؛ فيكون 
ذلك سبباً لانتقاض طهره» فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك» لأن جميع ما دناه من هذه الوجوه 
-عل اختلافها- لا يلاثم شيء منبا الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. 

إذاً عر فنا أن من الآداب أثناء الحضور إلى المنجده الق كي أسافدة موك حكلينا أمامة رافظ اورعل سني ا قزق راشف 
بعض الناس يمي وهو يشبك أصابعه فوق رأسهء فهذه ليست حال من كان عنده سكينة ووقار (واذا حضر إلى المسجد للصلاة فلا 
يشبكن بين أصابعه) . 

أليس قد ورد أن النبي صل الله عليه وسلم عندما صل صلاة نبي فيباء قام كهيئة المغضب إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها 
وشبك بين اصابعه؟ 

الجواب نعم» والحديث متفق عليه» فكيف نمع بين هذا وبين ما تقدم؟ فالجواب: إن التشبيك هنا قد حصل بعد انقضاء الصلاة» 
فهو في حك المنصرف من صلاته» فيكون الهبي إذاً خاصاً بمن جاء إلى المسجد وبا كان قبل الصلاة» وأما ما حصل بعد الصلاة» 
أوإذا جلس للدرس بعد الصلاة» وقال: (مثل المؤمنين كثل الجسد الواحد) وشبك بين أصابعه» فلا حرج في ذلك» وكذلك فليس 
من الأدب أن يفرقع الذي يأتي إلى الصلاة أصابعه ولا يفعل ذلك في المسجد ولا في انتظار الصلاة؛ لأنه ليس من السكينة ولا من 
الوقار ولا من اللحشوع» وغمز المفاصل هي فرقعة الأصابع» وقد مما فق شضة مول ان عباس قال:- |ضليت إل جنب اخ عياس 
ففرقعت أصابعيء فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك! تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!] رواه ابن أبي شيبة وحسن الألباني إسناده 
فووا الخليل. 
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١٠١.٠٠‏ من آداب المسجد: صيانته من الأوساخ 


من آداب المسجد: صيانته من الأوساخ 

ومن اداب حضور المساجد: تعاهد النعلين» والمسلم مطالب بنظافة جسده ولباسه» وصيانة المساجد عن الأوساخ» ولا يخلو الطريق إلى 
المسجد من وجود أوساخ» والصلاة بالنعال قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا محله إذا ل يكن المسجد مفروشاء أو صلل 
في رحبته على البلاط» أو على الرمل» أو صبى في الصحراء في السفر أو في مصل العيد غير المفروش» وفي هذه الحالة يتأ كد قبل أن 
يدخل إلى المصلى أو إلى مسجد العيد» أو المسجد المفروش بالحصى» أو مكان الصلاة الذي يصلى في الصحراء أو في السفر» أن ينظر 
في نعليه» فإذا رأى ما يريبه؛ فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور» فسح النعل ودلكها بالأرض مطهر لها من القذر والأذى» 
وأما بالنسبة للمساجد المفروشة فإن من إتلاف الفراش أن يصل عليها بالنعال» ولذلك لا يجوز أن يفعله؛ لأن هذا السجاد وقف على 
المسجد فلا يتلف» ولا يعرض لا يتلفه» وإذا أراد أن يضع نعاله داخل المسجد فلا يؤذي ببما من أمامه ولا من عن بمينه» ولا من 
عن شماله» ولا من خلفه» فأين يجعلهما؟ بين قدميه» هذا المكان الذي لا يوّذي به أحداً إذا احتاج أن يدخل بالنعال المسجدء ييجعلهما 
بين قدميه» فهذا من آداب حضور المساجد: (إذا صلى أحدم فلع نعليه» فلا يوذ بهما أحدأ» ليجعلهما بين رجليه» أو ليصل فييما) 
رواه أبو داود وهو حديث صعيح. 


٠60‏ من آداب المسجد: تقديم الرجل المنى عند الدخول 


من آداب المسجد: تقديم الرجل المنى عند الدخول 

ومن آداب حضور المسجد: تقديم الرجل الهنى عند الدخولء لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: [من السنة إذا دخلت المسجد 

أن تيدأ برجلك امنى» وإذا حرجت أن تبدأ برجلك اليسرى]ء أخرجه الحا ى» وقال: صحيح على شرط مسل» وهذا كا ترى موقوف 

٠ ١ وليس عرفوع.‎ 

قال ابن جر رحمه الله: والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا مول على الرفع» وقال البخاري رحمه الله في صصيحه: باب التيمن 

.خوك المسجد وغيره» و [كان ابن عمر يبدأ برجله الهنى» حتى إذا رج بدأ برجله اليسرى]» ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها 
بلفظ: (كان النبي صل الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع» في شأنه كله في طهوره وترجله وتتعله) . 

فيستحب البداءة بالمين عند دخول المسجد. 1 

وقال ابن علان: وخصت المنى بالدخول لشرفه» واليسرى باللخروج للأشياء» لأن اللخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول» وهذا ما 

بغي الاعتناء به كسائر الآاداب. 


لون" .مق آذات امعد الرغاه عيك دخوله 
من آداب المسجد: الدعاء عند دخوله 
ومن آداب حضور المسجد: الدعاء عند دخول المسجد: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وعند اللخروج: اللهم إني أسألك من فضلك)» 


وورد أيضاً في الحديث الصحيح: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجمم) رواه أبو داود بإسناد 
حك 


0 


فإذا قال ذلك عند دخوله» قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» ا ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وقول: ( (اللهم أجرني 
من الشيطان الرجيم) رواه ابن خجزعة وغيره» واسناده حسن لشواهده؛ فماذا طلبت الرحمة 2 الدخول وطلب الفضل 42 الحروج؟ 
لأن انلغنا :]ذا مخ اللنميود! اشتهر: ا بقرية إلى الله:ققاق والى وطوانه: ويفيفة امن الصلاة والد؟ واارعاء ناسين 55 الرسة راذا 
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خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضلء قال الله تعالى: إفَإِذَا قضيّت الصلاة فَالتَشروا في الْأأرضٍ وابعَغوا من فَضْلٍ 
الله ] [اجمعة:١1].‏ 

فإذا دخل المسجد وانتبى إلى الصفء؛ سن له أن يدعو بما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى» فقال حين انتبى إلى الصف: (اللهم اتتني أفضل ما تأت عبادك الصالمدين؛ فلما قضى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الصلاة قال: من لمتكم آنفا؟ قال الرجل: أنايا رسول الله! قال: أيضاً يعقر جوادك» وتستشهد في سبيل 
الله) الحديث رواه النسائي» وقال الحافظ ابن خجر: إسناده حسن. 

فإذا اقترب من الصفء وقال هذا الدعاء: (اللهم ائتني أفضل ما تأتي عبادك الصالحين) فهو دعاء مستحب قد جاء في السنة. 


٠.1‏ من آداب المسجد: الدنو من الإمام 

من آداب المسجد: الدنو من الإمام 

من آاداب حضور المساجد نا التقدم إلى الصف الأول» والقرب من الإمام» 3 دات على ذلك الأحاديث الصحيحة: ( أو بعلم 
الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) رواه مسل. 

لو تعلمون ما 2 الصف الأول ما 2 الصف المقدم؛ لكانت قرعة بينم ولو تعلدون فضيلته لابتدرتوه: ١لا‏ يال قوم اعون حىق 
إذاً: فضيلة الصف الأول عظيمة؛ والمقصود بالصف الأول هو ما بلي الإمام؛ سواء عاء حتاعية تنه 1 متأخرأء ولكن المتقدم 
يكون قد جمع أجر التبكير بالإضافة إلى الصف الأول أي: لو جاء رجل متأخراً ثم حصل له مكاناً فله أجر الصف الأول؛ لكن 
ليس له أجر التبكير مثليا حصل للببكر. ٍ 

وف الصف الأول هزايا عظيمة» ذ, ابن حر بعضا منباء فن ذلك: المسارعة إلى خلاص الذمة» والسبق إدخول المسجد» والقرب من 
الإمام» واسواع القراءة» والتعلم مله » والفتح عليه » والسلامة من اختراق المارة بين يليه » وسلامة البال من رؤية من يكون قداما من 
المضيليك زعا كمفلوة عياف أن لصي اكز كرض أمافك انيد إلا الإمام» وسلامة موضع السجود من أذيال المصلين. 
ومن الأخطاء: أن بعض الناس إذا دخل المسجد لا بتجه إلى الصف الأولء إنما بتجه إلى الصف الثاني» أو وسط المسجدء أو مؤخرة 
المسجد وهذا خلااف ما عليه صحابة الرسول صل الله عليه وسلوء فقك كانوا إذا جاءوا قبل الصللاة ابتدروا الصف الأول» مادام 2 
الصف الأول متسع يتسع لأشخاص» ثم يبدءون بالثانيء خلاف ما عليه الناس اليوم من الجهل وعدم اتباع السنة» والرغبة عن اللحير 
والزهد في الثواب» فلماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: فن جاء أول الناس وصف في غير الأول فد خالف الشريعة» وإذا 
ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام او مكروهه او خرمه ونحو ذلك ثما يصان المسجد عنه؟ فقكل ترك تعظم الشرائع» فاستحق 
العقوبة. 

وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الصف الأول قبل غيرهم» وأن يلوا الإمام» ويتعمدوا الوقوف خلفه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (ليلني متك أولو الأحلام والتمى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونبم) رواه مسلم. 

قال النووي في شرح الحديث: في هذه الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإحرام» ولأنه ربما احتاج إلى 
استخلاف» فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السبو لما لا يتفطن له غيره من الجهاة أو العامة أو الأطفال ونحو ذلك» 
وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. 

فالسنة أن يتقدم في الصف الأول أهل الفضل والسنء وأن بلى الإمام أهلهم وأفضلهم» قال الإمام أحمد: يلى الإمام الشيوخ وأهل 
القران ويؤخر الصبيان» فإذا التفت الإمام ار فقال له: يا ولدي! تأخر أو اذهب إلى آخر الصف» فليس هذا من 
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التعسف وقلة الأدب أو الذوق كا يسميه بعض الناس» وعدم احم مشاعر الأطفال» لاء بل هذا من الحفاظ على تطبيق السنة 
(لياني م أواو الأحلام والنبى) وليس الأطفال والصغار منهم ؛ لأنهم أقربهم من العبيكه ولا يعون الصلاة وعياً عام بحيث يفتح 
على الإمام قله الإمام إذا خط أو عندهم فقه أو عم وأنتم تعرفون كيف يتصرفون. 
إذاً: الصف الأول والدنو من الإمام خاص بالرجالء أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام؛ كا جاء في الأحاديث. 
مسألة: أبن الصف الأول في المسجد الحرام؟ معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة» فأين الصف الأول منها؟ الدائرة الأولى 
مما يلي الإمام مباشرة» هي الصف الأول» فن أرد أجر الصف الأول في الحرم فعليه أن يكون في الدائرة الأولى بعد الإمام مباشرة؛ 
لأن الإمام قد يصلي في السقفء فيلتقي به بعض المصلين من الجهة الأخرى. 
أن الصف الأول في المسجد النبوي؟ هل هو في التوسعة أو هو في المسجد القديم في الروضة وراء امحراب القديم الذي كان يصلى فيه 
النني صلى الله عليه وسل؟ 
الجواب الصف الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة إذا صلى هناك» وليس في الروضة» ولا المحراب القديم» ولو فعل ذلك كثير 
ممن لا عم عنده» يتزاحمون في هذا المكان» ويتركون الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث» و,بتدرون في الروضة» فهذا من 
الجهل بالأجرء الروضة ورد فيها (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)» فسره الإمام مالك وغيره: بإقامة حلق العلم في هذا 
المكان» حلق الذك فلم يرد نص مرفوع على صلاة ركعتين في الروضة» أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان. 
إذاً: ترك وصل الصفوف واإتمام الأول فالأول خطأء وتفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكان التقدم خطأء سواء في الحرم المي 
أو في الحرم النبوي» وخالفة للهدي النبوي» قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: وقد جاءت الآثار بأن حك الزيادة في مسجده 
َل الله عليه وس -الإضافات والتوسعات- حك المزيد» تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كا أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه 
حك المزيد» فيجوز الطواف فيه لو وسعوا المسجد» والطواف لا يكون إلا في المسجد لا يكون خارجا عنه» ولهذا اتفق الصحابة على 
أنهم يصاون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلدين كلهم» فلولا أن حكنه حك مسجده؛ 
نت تلك صلاة في غير مسجده»ء ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأعة المتقدمين» فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف 
الإمام أفضل» وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن تكون ا في غير مسجده أفضل منها في 
مسد وان يكون الخلفاء يصلون في غير مسجده» وما بلغنى عن دل من السلف قال خلاف هذاء ولكن ا بعض المتأخرين 
3 15و أذ الزيافة لمكن ميد ا اذك سلفاً.مة العلناءة 


٠4‏ من آداب المسجد: السلام على المصلين 

من آداب المسجد: السلام على المصلين 

ومن آداب حضور المساجد: السلام على المصلين عند دخول المسجدء ولو كان الإنسان يصلى فإنه لا بأس أن تسم عليه» والسلام على 
المصلى مشروع» وهو مذهب جمهور أهل العلوء وقد ؤرد هك الن امتتعود رظي ابله تعنةه قال: (كنت أسم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو ني الصلاة» فيرد علي» فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد على» وقال: إن في الصلاة شغلا) . 

فيدل هذا على جواز السلام على المصلي» وما ع الكلام في الصلاة ورجع المسامون من المهجرة الثانية من الحبشة» سم ابن مسعود 
على عادته» ففوجئ أن لبي صل الله عليه وسم لم يرد عليه باللفظ» وانما رد عليه بالإشارة» وأخبره أن سبب امتناعه عن الرد عليه لفظاً 
وهو انشغاله بأمى عظيم وهو الصلاة؛ وفيها مناجاة لله تعالى فلا يصلح فيها الكلام مع البشرء ولو كان السلام على المصل غير مشروع 
لقال النبى عليه الصلاة والسلام ل ابن مسعود مثلا: لا تسل علي وأنا في الصلاة» لكنه لم يتكر عليه تسليمه عليه وهو في الصلاة» واغغا 
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أشار إلى أنه لا يتلفظ بالرد فقطء وقد ثبت الرد بالإشارة» فيما رواه ابن عمر رضي الله عنبماء قال: (خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه» خاءه الأنصار فسلموا عليه وهو يصلِي -هكذا في الحديث- قال: فقلت ل بلال: كيف رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرد علييم حين كانوا إسلمون عليه وهو يصلِي؟ قال: يقول: هكذا وسط كفه»ء وسط جعفر بن عون كفه -راوي 
الحديث- وجعل بطنه اسفل وظهره فوق) والحديث الذي قبله رواه ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحعيح. 

إذاً: لو سم عليك إنسان وأنت في الصلاة فارفع باطن كفك إلى الأسفل وظاهره إلى الأعلى» وقد فسره الشيخ ناصر الدين الألباني 
عملياً فيا معه وكان يصلي فدخلت عليه فسلمت فرفع يده هكذا وقد وردت كيفية أخرى أيضاً وهي الرد بالإشارة بالأصبع والأظهر 
أنها السباية» لأمها أسرء ولأن العادة جرت يرفعهاء كا جاء في حديث صهيب» قال: (مررت يرسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
يصلي» فسلمت عليه فرد علي إشارة» وقال: لا أعل إلا أنه قال إشارة بأصبعه) رواه أبو داود. 

أما الشوكاني رحمه الله فقد جمع بين الحديثين» فقال: ولا اختلاف بينهماء فيجوز أن يكون أشار بأصبعه مرة ومرة ميع يدهء ويحتمل 
أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد» ولكن تفسير الراوي لا جعل بطن الكف إلى الأسفل ليس هذاء لا يحتمل 
هذا بالوجه الذي ذه في اخ كلامة رحمه الله 

وقد روى البمهقي رواية في الإيماء بالرأس عن ابن مسعود» وحينئل قال: ويمع بين الروايات أن النبي قل الله عليه وسلم فعل هذا 
مرة» وهذا مرة» فيكون جميع ذلك جائرا. 

الخلاصة: أن المراد برد السلام هو بالإشارة» ولو أخره إلى بعد السلام من الصلاة فرد عليه باللفظ فلا بأس» لكن قد يخشى الإنسان 
أن ينصرف المسم» يسم ويمشي فعند ذلك السنة أن يرد عليه بالإشارة» ولا يتعارض هذا مع النعي عن السلام بالإشارة وأنه من صنع 
أهل الاب الذين أمرنا مخالفتهم؛ لأن ذاك سلام بدون سببء مع القدرة على الكلام» أما هذا رد مع وجود الحاجةء لأجل الصلاة. 


٠.‏ من آداب المسجد: صلاة تحية المسجد 

مخ أذاب' المنجتك: ضللاة تحية المسيدد 

من آداب المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس مباشرة دون أن يفعل شيئاً وإنما أمى بشيء يعظم به بيت الله تعالى» ويكرم 
موضع العبادة ألا وهو تحية المسجد؛ لأن الداخل يبتدئ بهما كا يبتدئ الداخل على القوم بالتحية» ولذلك سميت تحية المسجد: (إذا 
دخل أحدى المسجد فلا يجحاس حتى يصلي ركعتين) وهذا الأدب يتعلق به أحكام فقيه» مثلا: هل التحية سنة أو واجبة؟ وجمهور 
العلماء على الاستحباب» واحتجوا بحديث الأعرابي: (هل على غيرهن قال: لاء إلا أن تطوع) وذهب بعضهم إلى الوجوب. 

وعلى أي حال» فإن الإنسان لا يفوت هذا الأجر. 

وكذلك مسألة تحية المسجد وقت النبي فقد ذهب الشافعي رحمه الله وغيره إلى أن تحية المسجد وقت النبى لا بأس بها لأنها صلاة 
ذات سبب» وأما بالنسبة إلى قطعها إذا أقيمت الصلاة» إذا كان الإنسان في آخر الصلاة أتم خفيفة» وإذا كان في أوها أو وسطلها 
قطعهاء وحتى لو كان في خطبة ابمعة والإمام يخطب فإن المأموم يصلي تحية المسجد إذا دخل» والمسجد الحرام إذا دخله للطواف كان 
طوافه هو التحية» وإذا دخله للصلاة كان تحيته كبقية المساجد صلاة ركعتين» لكن صلاة ركعتين في المسجد الحرام تحية ضعف 
تحيات بقية المساجدء بمائة ألف ضعف»ء فكل صلاة مشروعة في المسجد الحرام تضاعفء ولو كانت الركعتين الطواف» أو صلاة 
ركعتين بعد طلوع الشمس»ء أو تحية المسجدء أو الجنازة» وغير ذلك. 
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آذات المشاهد [1 2] 


١٠‏ من آداب المسجد: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر 


من آداب المسجد: عدم اللخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر 

وكذلك فإن من الآداب عند حضور المسجد ألا يخرج بعد الأذان | اعدو أن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان» لأن في الأذان: 
حي على الصلاة» وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صل فيهء إن في الأذان طلباً للإقبال على الصلاة» وحضور المساجد للصلاة» 
وهذا ارق ينافي ذلك» ثم لعله يكون ذريعة إلى الاشتغال عن الصلاة والتأخر عنهاء ثم إن فيه أشبه بالشيطان» كيف ذلك؟ ألم يقل 
الي صل الله عليه وسل: ( (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا سمع صوت التأذين) الحديث رواه البخاري ومسل. 
قال ان نال رمه الل ويفيه أن يكون لبعد عن المرقج من اللتني ا ان قو ا رن اي بالشيطان الذي يفر 
عند سماع الأذان» وقد قال أبو الشعثاء رحمه الله: ك5 قعوداً في المسجد مع أبي هريرة» فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» 
فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)» وهذا الحديث رواه 
مسلم رحمه الله وهو مرفوع حكأء ولو كان من كلام أبي هريرة؛ لأن مثل هذا التأثيم أو إثبات المعصية لا يقوله الصحابي جرد الرأي» 
وقد ورد عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسل: (لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا 
لحاجة» ثم لا يرجع إليه إلا منافق) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وقال الميثمي: رواته محتج بهم في الصحيح» فإذا 
لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذرء مثل أن يكون على غير وضوء» أو أمى لا بد منه» والنبي عليه الصلاة والسلام لما 
أقيمت الصلاة عدّل الصفوفء فانتظروا أن يكبر فأشار إليهم أن مكالكء ثم دخل بيته وانعظروا قياماً حتى خرج من بيتهء ورأسه يقطر 
ماءً وقد اغتسل» تذكر أن عليه غسل» فدخل واغتسل ورجع. 

إذاً: الإمام إذا أراد أن يكبر فتذكر أنه على غير وضوء والناس ينتظرون والصلاة قد أقيمت»ء فالسنة أن يقول الإمام لهم: انعظروا كا 
ا انتم مكانكم» ا ويأتي» فإن كان عليه غسل وبيته بعيد وخثى أن يتضايق الناس» والناس في هذا الزمان صدورهم 
ليست كصدور الصحابة مع النبي صلى الله عليه وس ف ذلك الزمان» فيستخلف ثغصاً ويذهب هوء ولكنه لو قال: مكانكم وذهب 
5 ورجع لا يحق لأحد أن يلومه إذا لم يضر بهم فلا يلومه أحد هكذا وردت السنة. 

وكذلك لو أذن المؤذن في مسجد ويوجد أئة مساجد في هذا المسجد نفترض الآن هذا الدرس مثلا اسقر وانتهى» وقام المؤذن للأذان» 
ويوجد معنا في المسجد أت مساجد» لا بد أن يذهبواء فعند ذلك يكون خروجهم من باب العذرء ولا حرج عليهم في اللخروج» وقد 
قال النبي لاله عليه وسل: (من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة فهو منافق) رواه ابن ماجة 
وصححه الالبانى. 

ذا عرق أفعال المنافقين الخروج من المسجد» والمقصود بالنفاق: النفاق العملي وبعض المؤذنين إذا أذن خرج إلى بيته» وهذا وإن كان 
يريد الرجوع للإقامة لكن الأول 2 حقه ألا يخرج إلا إذا دعت الحاجة» والمؤذن و الامتثال من قيرة لأئة هو الذي يدعو الناس 
إلى الطلاة فكيت عرب : 


ثم يفوت الأعربولاقيك اوهو أجر انعظار م ل من جلس بلك القادة فهو في صلاة» وإذلك فإن وظيفة الجالس قِ المسجد 


هي ذكر الله تعالى: إفي بوت أذنَ الله أن ترقم ويذك فيها امعه يسبّح له فيا بالْعْدو والْآصَاك] [النور:>م] إذاً: قراءة القرآن» والذكر 
انيف والدعاء وغيرها من العبادات كلها 0 الجالس 42 المسجد. 


٠67‏ من آداب المسجد: تجنب الكلام بالباطل 


من آاداب المسجد: تجنب الكلام بالباطل 
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آدات المساهد [2:1] 


ومن الآداب أن يحذر من الكلام الباطل أو الكلام الذي لا فائدة فيه» فلا مكان في المسجد للغيبة والفيمة والكذب» وإذا كانت 
هذه الأشياء محرمة خارج المسجد؛ فهي في المسجد أشد تحرياء وكل كلام لا فائدة فيه ينبغي أن ينزه المسجد عنه» وبعض الناس 
يتكلمون كلاماً كثيراً لا فائدة فيه» وبعضهم قد يفعل ذلك في الاعتكاف الذي هو مظنة الذكر والإقبال على الله والاجتباد في العبادة 
والانقطاع عن الدنياء ولا شك أن هذا مذموم؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد -فسن» 
وأما ا حرم فهو في المسجد أشد تحرعاء وكذلك المكروه يكون في المسجد أشد كراهية» ويكره فيه فضول المباح» وقد ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: |في 57 أذنَ اله أَنْ | [النور:>م] قال: [نبى سبحانه عن اللغو فيها] وكذا ورد عن جمع 
من الل 

6 من آداب المسجد: عدم رفع الصوت في المسجد 

من آداب المسجد: عدم رفع الصوت في المسجد 

من الآداب في المسجد ألا يرفع صوته ولا يصيح لا يرفع صوته لا بقراءة القرآن ولا بغيره» وقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
نداء القارئ المسلم لأخيه المسلم (لا يجهر بعضك على بعض بالقران) وإذا كان رفع الصوت بالقران منبي عنه» فكيف إذا رفع صوته 
بغير القرآن كديث الدنيا! وكيف إذا كان يرفم صوته وجاره الذي يجاتبه يقرأ القرآن؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: 'وإذا نجي المسل 
عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن» فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريماء وإذا كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام» يزداد السوء 
وتعظم القضية» ولذلك جاء عن السائب بن يزيد رحمه الله قال: [ كنت قاتما في المسجد -المسجد النبوي- -خصبني رجل» فنظرت إإذا 
هو عمر رضي الله عنه؛ قال: اذهب فأتني ببذين» خئته بهما -أشار إلى رجلين يتحدثان- فقال: من أين أنقا؟ قالا: من أهل الطائف» 
قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكاء ترفعان أصواتكا في مسجد النبي صل الله عليه وسل!] وإذلك نص أهل العم على كراهية 
رفع الصوت في المسجد إلا فيما لا بد منه من العلم ونحوه» مثل الشيخ يرفع صوته بالدرس ليسمع الناسء» والإمام يرفع صوته بالقراءة 
ليسمع المأمومين» أو المؤذن يرفع صوته بالتكبير» وكان لأثمة الحديث في المسجد من يلغ إذا اسع امع وكان كثيراً. 


١٠١‏ من آداب المسحد: عدم الاشتغال بأمور الدنيا في المسجد 


من آداب المسجد: عدم الاشتغال بأمور الدنيا في المسجد 

من الآداب: عدم الاشتغال في المسجد بأمور الدنياء وإذا كان في البيع والشراء فهو حرام» وكذلك نشدان الضالة وما كان في معناهاء 
فنشدان الضالة» أي: رفع الصوتبالنداء» فإذا نشد وقال: من رأى مفاتيح سيارتي؟ من رأى محفظة؟ من رأى ولدي؟ كل ذلك من 
نشدان الضالة» ويدخل في هذا المعنى الإعلان عن الأشياء المفقودة في المسجدء لو قال شخص: هذا لا يسأل لنفسه وإنما لأجل غيره؟ 
نقول: إنه بمعنى نشدان الضّالةه فيقول: او أن رجلا أعان في المكبر عن ولد ضايع» هذا يفعل من باب الشفقة أو يظن أنه فعل خير 
وكذلك لو قيل مثلاً: هنا سلسلة مفاتيح محفظة» فعلى صاحبها أن يتقدم إلى الأمام أو إلى الإمام فالمسألة داخلة في نشدان الضالة» وقد 
سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن وضع لوحة للمفقودات» هل هو من أشدان الضالة؟ فقال: النشدان هو رفع الصوت» 
وهذا لعله ليس فيه رفع صوتء لكن تجعل اللوحة في اللخارج لها باب وقفل تعلق فيها الأشياء المفقودة. 

ما حك أن يقول الشخص لصاحبه في المسجد: أريد أن تقرضني خمسة ريالات» ما رأيك في هذا؟ يفعل أو لا يفعل؟ النبي عن البيع 


والقزاه سمل ايا القرض والرهن ونحو ذلك» والإجارة: أجر لي غرفتك» وأجرني شقتك» عندي شقة للإيجار» كل هذا من أمور 
الدنيا. 


511216120 ١8 
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00 من آداب المسجد: الحذر من النوم 


من آداب المسجد: الحذر من النوم 

ومن الآداب الانتباه لعدم النوم واستدعاء النوم أو الجلوس في هيئة تستجلب النوم» قيل: هو من أسباب المي عن الإحتباء -لو حم- 
أنه مجلبة للنوم» أو مظنة للحروج الريج» أو مظنة لاكتشاف العورة» ولكن قد يسيطر النوم على الإنسان» فعند ذلك ماذا يفعل؟ يطبق 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا نعس أحدم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) هناك احتمالان: الأول: أن 
الحركة تذهب النعاس. 

الثاني: أن هذا مكان حضرته فيه غفلة» والتحول عن المكان الذي حصلت فيه غفلة طيب» وقد تحول ابي صل الله عليه وسلم عن 
الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر وطلعت الشمس» وحضر الشيطان» فتحولوا من ذلك المكان. 


١٠٠.١‏ من آداب المسجد: تسوية الصفوف 
من اداب المسجد: تسوية الصفوف 
ومن آداب حضور المسجد: الصلاة فيه وتسوية الصفوف إذا أقيمت الصلاة» والاعتناء بذلك عناية بالغة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: 0 م فإن آسوية الصف من تمام الصلاة)» وفي رواية: (من إقامة الصلاة)» وفي رواية: (استووا ولا تختلفوا 
وقوله: (لنسون 55 الله بين وجوهكم) ) إذاً قول الإمام: سووا صفوقم أو استووا سنة» ولول يكن له حاجة فلا داعي أن 
يتكلر» لو نظر إلههم فراهم مستوين» فلا حاجة إلى التنبيه» لكن إذا رأى تقدماً وتأخراً وخلخلة وفراغات 2 الصف» ينادي بالاستواء: 
انكر وال طون صفوقم! فإن تسوية الصفوف من مام الصلاة. 
وذهب بعض أهل العم إل أن هذاااب وني أمى ثم تهديد (أو ليخالفن لله بين قلوبم) وفي أسويتها ثواب عظيم» لدعي 
الصللاة والسلام: ون وكا اها و ومن قطع حا ققلعة الله) :قلي ازاقيه ان مليقده ووعيد بان مالس ( ومن سد فرنية 
رفعه الله بها درجة وبني له بيتاً في الجنة) رواه الطبراني في الأوسط»ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب. 
ثم بالإضافة إلى الأجر هذا لمن وصل صفاً وسدٌ فرجة» قد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون 
الصفوف) أخرة الإمام أجدء واسناده صعيح . 
وهذه الخطوة التي يمشيها لسد فرجة من أعظم الحطوات أجراً عند رب العالمين» ا قال عليه الصلاة والسلام: (وما من خطوة 
أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها) رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن» وهو في صحيح الترغيب» فهذه 
الأحاديث تيين فضيلة تسوية الصفوف وسد الفرج. 
وكذلك جاء في الحديث مدح من يأخذ بيد صاحبه إذا أمره بالاستواء» أو أراد الدخول لسد فرجة. 
وأما تسوية الصفوف» فد جاء فيها أحاديث (أقيموا صفوقكم) قال أنس: (وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه» 
ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس) رواه البخاري. 

يك لذن ك0 ونه ون ويه الصدت :ويلك الفرجة» لنفر منك كأنه بغل موس متمرد. 
ما هي كيفية تسوية الصفوف؟ وما معنى حديث النعمان بن بشير (فرأب يت الرجل ,يلصق بمنكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» 
وكعبه بكعبه) . 
إن النتصوص تدل على أن تسوية الصفوف تتحقق بم بلي: أولا: إتمام الصف الأول فالأول. 
ثانياً سد الفرج بالتراص. 
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اننا اتنتقامة العنف: وداه عناة اد ما برت الأعناق واللناكن) والتكن ولا ون وله عل مق عاد اه نايت بالذاكك» والأعباق 
بالأعناق» والركب بالركب» والصدور بالصدورء بحيث لا يتقدم عنق على عنق» ولا منكب 0 منكب» ولا صدر على صدر. 
رابعا ألا يوسع المصل بين قدميه أكثر من عرض المنكبين؛ لأن ذلك ينافي التسوية» وبمنع التصاق المتكب بالمنكب» فليس من 
تسوية الصفوف ما يفعله بعض الشباب من فك أرجلهم ؤنادة عل غرعن الملكيين» الأجل: أن بلمنى ولملة برحل خارهة فيظاردة 
بميناً و شاللا أجل أن يلزق قدمه بقدمه. 
إذاً: ابوه أدانت لماك عل عرض امكين» وتأحذ بيد هن اتيك يلق ليلقضى بك مر" اللنكية فهذه هي التسوية» ولا 
يتقدم ولا يتأخر» فإذا التزق المنكب بالمتكب وما تقدم ولا تأخرء وفتح كل رجل رجليه بعرض منكبيه؛ واستقام الف أعا اند 
يباعد بين قدميه لكي يلصق من هنا وهنا لم يسو الصف النسوية المطلوبة شرعء ثم بعض الناس يعملون خططاً حرية» ويضم رجليه 
ضاينالقا فيه سيان الرجل ذاك والذي بعده والذي بعده فإذا جاءوا فتحهاء وقال: أن المصف؟ فهذه الأشياء لا شك أنها 
تتفر بعض الناس وخصوصاً بعض كار السن» وبعض الذين لا يعرفون أهمية السنة في هذاء فينبغي الحكمة في تطبيق السنة» وكل ما 
ينا أن “علد أن عر طن المتكيرة تبهو افيعة ارق القداهق): وتلضق» النكن املك ولة يشرط أن نارق القدم بالقدم؛ لأن فيه 
اشتغالاً وإشغالاء خصوصاً إذا قام في الركعة الثانية والثالثة» ليس من السنة أنه كل ما قام من الركعة أن يلزق القدم بالقدم» لأن 
هذا فيه اشغال واشتغال» وتتفير من الناس الذين لا يريدون هذا الإلصاق؛ ومن الأدلة على أن هذا ليس بمراد: أن الصحابي قال: 
(فرأيت الرجل يلزق منكبه بكب صاحبه» وركبته بركبته» وكعبه ا وابن حجر يقول في الفتح: المسألة تحتاج إلى شرح وفهم 
كلام العلماء» أي: المقصود البالغة في تعديل الصف وسد الخال» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة حال القيام متعذر» وهذا الإلزاق 
في اسقرار الصلاة ليس من السنةء وفيه إشغال» وأحياناً يقتطع من مكانه ذلك بغير حقء ثم هذه المباعدة ربما أدت إلى مخالفة لسنة 
ار وهي توجيه أصابع القدمين إلى القبلة» فالسنة أن يتوجه المصلي بكليته إلى القبلته ومن ذلك رءوس القدمين والأصابع؛ لأنه إذا 
أراة الإلزاق فريك ذلك أجياناء 


٠06‏ من آداب المسجد: عدم الصف بين السواري 

من آداب المسجد: عدم الصف بين السواري 

وليس من الأدب الصف بين السواري في المسجد: ( ننبى أن نصف بين السواري على عهد رسول اله صلى الله عليه وسل» ونطرد 
عنها طرداً)» يا جاء عن معاوية بن قرة عن أبيه؛ والحديث في صحيح مسلم لماذا؟ لأن السواري تحول بين الناس. وبين وصل الضف 
وتسويته» فيصبح الصف مقطعاً بالأعمدة والسواري» لكن إذا دعت الحاجة إلى هذاء كأن يكون المسجد صغيرا» فيكون في صلاة 
الفجر والظهر والعصر فيه سعة» فلا نصلي بين الأعمدة» لكن في صلاة العشاء واجمعة نحتاج أن الناس يصفون بين السواري» فنقول: 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به وهذا يوجد في الحرم» وقت الزحام» بعض الصفوف تتخللها السواري» مسافات متقاربة» 
لكن إذا كان الصف مثل هذا الصف الذي في الحرم» الصف بين الساريتين فقطء أي: هنا عمود وهنا عمود والصف بينبماء ولا 
يوجد بعد العمودين شيء» فهذا لا نا تخلله السواري» واثما هو صف كامل ليس بمقطوع -لم تقطعه السواري- لأن عرض 
الصف ما بين الساريتين» وليحذر المصلي أن يقى في صف متأخر مع وضرة اكه فٍ الصفوف الأولى» لأن هذا مخالف لقوله صلل 
الله عليه وسل: (أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه) قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله معقباً على هذه الظاهرة السيئة التي نجدها 
خصوصاً في مكة؛ أناس يصلون خارج الحرم؛ ويوجد فراغ في الداخل» والبعض يصلون عند الباب والبعض على الرصيف» وبعض 
أصعاب المحلات يصلي أمام الحانوت» حتى يفتح حانوته بعد السلام مباشرة» يقَول شيخ الإسلام: ولا يصف في الطرقات وال حوانيت 
مع خلو المسجد» ومن فعل ذلك استحق التأديب» ولمن جاء بعده تخطيه. 
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إذاً لو رأيت جماعة يصلون خارج الحرم؛ ويوجد فراغ في داخل الحرم» فلو تخطيت رقابهم فلا حرج عليك؛ لأنهم قد أسقطوا حرمتهم 
بهذا الإهمال والكسل الذي فعلوه» في أن يصلوا في اللحارج» ولمن جاء بعده تخطيه؛ ويدخل لتككيل الصفوف اللمتقدمة» فإن هذا لا 
حرمة له» وقال: بل إذا أمتلاً المسجد بالصفوف» وصفوا خارج المسجد» فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق حت 
صلاتهم» وأما إذا صفوا ويينهم وبين الصف الآخر طويق غك الناس افيه ل نصح عبلاتي فى أظهر قو العلماء. 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة؛ فإنه لا تصح صلاتهم 
في أظهر قولي العلماء» لكن لو صلوا خلف جدار المسجد بحيث امتلاً المسجد وصلوا خلف الجدار» ويسمعون الصلاة والتكبير تصح 
صلاان : 'وقالة فن صل في مؤخر المسجد مع خاو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة. 

إذلاحث الاعضماة سنوية الصفوق» عق ما عاءاق المة وكان مر يوكل رتملا أو رجن لتشوية المشوف: 


موا ا من آداب المسجد: متابعة الإمام وعدم الوقوف 

من آداب المسجد: متابعة الإمام وعدم الوقوف 

وكذلك فإن من الآداب: أن الإنسان إذا دخل المسجد وجماعة تصلى» فلا يقف بدون صلاة» فبعض الناس إذا دخل المسجد والإمام 
في السجود وقف في الصف بدون صلاة» فيفوت الأجرء بل يدخل مع الإمام وأو لم تعد ركعة» أليس إذا جمدت تؤجر على السجود 
ووضع الجببة على الأرض لله رب العالمين؟ أللست تؤجر على تسبيح السجود؟! ألست ف جر على دعاء السجود؟! إذاً: لماذا تضيع هذه 
الفرصة؟! وقوله عليه الصلاة عادر ها أدركم فصلوا) يدل على أنك تدخل مع الإمام في أي مكان كان فيه الإمام: (فا ناكم 
فصلوا) أدركت جدة» ركعة» ركوعاء رفعاً من الركوع» جلسة بين السجدتين: (فا (فها أدركتم فصلوا)» ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في 
شرحه: واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليبا. 

وعن معاذ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا أ أحدك والإمام على حال فليصنع كا يصنع الإمام) رواه 
الترمذي» وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي» وفي السلسلة الصحيحة وبهذا أخذ من رأى أن المأموم إذا جاء في التشبد الأخير 
يدخل مع الإمام؛ لأن عموم الحديث يقتضي هذا. 

يا شيخ! إذا كا داخلين جماعة» وصلينا جماعة ثانية؛ لأننا نعرف أن الإمام في التشبد الأخير؟ 

الخواتها أدواله ان اجر الدخول مع الإمام في التشبد الأخير أكثر من ابماعة الثانية؟ لأن أجر ابماعة الثانية ليست مثل الأولى 
إطلاقاء فيمكن يكون الامتثال لحديثه عليه الصلاة والسلام بالدخول مع الإمام في أي موضع ) أكثر من اجماعة الثانية. 

وقل' بعال هله ماله احناد كا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله» فلو أنه اتعظر لا ينكر عليهء لا يقال: ارتكبت حراماء ولكن حتق 
الب اتكاو لأ يي ساك كاديت له الا نالحدل ري لاا وروا بسار انه لاقو السية ا ارك فيه وهذا للا شك 
نف شق لاسلس عرق وهذا أ مذموم شرعاً. 

إذا كان الإمام فاق أوذرا كك أوساهدا أو في الجلسة يبن السجدتين» أو في التشبد» فليدخل معه على ال حال التي هو عليهاء فإن اجتهد 
وكان معه أناس كثيرون وفيهم أناس من أهل الفضل» وجاء في التشبد الأخير فاتتظروا إلى أن يسم الإمام فصلوا فلا بأس عليهم. 


4 من آداب المسجد: عدم جز مكان فيه 
من آداب المسجد: عدم حجز مكان فيه 
ومن آداب المسجد ألا يحتجر فيه مكاناء فقّد اعتاد بعض الناس أن يحجز مكانا؛ لفرش سجادة أو وضع عصاً ونحوها وهو في منزله أو 
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ودين الاي كن لتر ررما رارك رار راص اتاد تر وار لس ١‏ العو المي 
وأقارية واصيد قالد ردقا د بعضهم أماكن للمال في أماكن معينة في الحرم» فإذا جئت تجلس تدفع خمسين ريالاً اتجلس» يقوم بذاك 
أناس معروفون تجدهم جالسين» يِأتي إلى الحرم مبكاً ويحجز مكان ثم يستلم تمسين ريال وهي بحسب المواسم » إذا كان في ليلة سبع 
رعشو ندا االسعيرة ة ترتفع» وهذا يفعله بعض من لا خلاق له في الدنيا والآخرة. 

والمصيل مامور بالتقدم إلى المسجد والقرب من الإمام بنفسه لا بعصاه وسجادته» مامور بان يقترب من الإمام بنفسه» ثم إن العمل 
هذا لا شك أنه فيه ظلم من عدة جهات: ١‏ - الناس في بيوت الله سواء» فا هو حق هذا الشخص الذي يتقدم على غيره. 

؟ - قد يؤدي إلى تعطيل مكان في المسجد لا يصلي فيه إلا مثل البعير» وقد نه النبي صل الله عليه وسلم عن هذا. 

#- وا يكون من أسبابه أن تتمول الغبادة إلى غادَةء نفس المكان نفس المكان نفس المكان» .رعا تحول إلى عادة» وفيه متشابة للبغيرء 
وقد نبينا عن مشاببة البهاتم والدواب. 

24 يؤدي إلى شىء من الشبرة والرياء والسمعة. 

ميض النانن روا كدو هذا إل التائيل بالعيلاة لاسيررق أن تكانه يعون ووفراقى عن دوا لون 

5 - يؤدي إلى تخطى رقاب الناس بغير حق وهذا إثم آخر. 

١‏ - فيه ترفع على الآخرين» وإحساساً بالفارق. 

- فيه الاعتداء على حقهم في التقدم» فأخذه منهم وسليهم حق لهم. 

4 - أنه يسبب الشحناء والبغضاءء وى من أناس حاولوا أن يرفعوا بعض المفارش وصارت خصومات بينهم. 

٠‏ - قد يؤدي أيضاً إلى عدم تسوية الصفوفء هذا المكان محجوز وتقام الصلاة وهو محجوزء والمكان بشغل فرجة في الصف» فرق 
بين هذا المتكاسل الظالم لنفسه ولغيره» و ا مبكراً خلس ثم احتاج أن يقَوم لحاجة» كأن يتوضأ ويرجع» لعل مكان جلوسه 
لان رامة» أو كاج ا وامطران ,دعتي رعة م ارج ا زمار شمن نري 19 أذ اهل ريطم وياة »ياي لاه تومزر سق إل 
مكان في المسجد فهو أحق به ولا يجوز إقامته منه» سواء نوريا أذ ريما بقن اد قرا صقرا أو كبيراء وق القديك: (غى 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر) والناس في المباح سواء» ومن غصب فالغصب حرامء وصلاته 
في هذا المكان باطلة عند جمع من أهل العلم. 


ه٠٠‏ من آداب المسجد: عدم مجر المسجد القَريب 

من آداب المسجد: عدم مجر المسجد القَريب 

ومن آدات التجه أرما ألا بيجن لسع لذ يليه لفزلة طل الله عليه وسل: (ليصلي أحدم في مسجده ولا يتتبع المساجد) رواه 
الطبراني في الكبير» وصصحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 

مجر المسجد أو الذهاب إلى مسجد أبعد يؤدي إلى سلبيات» منها: يجر المسجد الذي يليه» وإذا كان كل واحد من جماعة المسجد 
سيذهب إلى مسجد اخرء وهذا وهذاء فإن ذلك يؤدي إلى قلتهم» ثم ربما يؤدي إلى خلو المسجد وعدم عمارته. 

هق الدليات انا إيحاش صدر الإمام وإساءة الظن به» أو الوقوع في عرضهء أو يقول الناس: لماذا فلان لا يصلي وراء الإمام؟ 
الإمام هذا فيه مشكلد فيه كذا لماذا يتركونه ويذهبون إلى غيره؟ فيؤدي إلى إلصاق التبم بالإمام ونحو ذلك. 

ثم إن الشريعة جاءت لتأليف القلوب» فإذا كان هذا الفعل فيه كسر لقلب إمامك أو جماعة مسجدك» بر قلوبهم أولى من أن تقول: 
الأبعد أفضل» وأمشي زيادة» لأن مقصد الشرع تأليف القلوب» وهو أكبر من المقصد في زيادة اللخطا إلى المسجد الأبعد» وظاهرة 
تخطي المساجد تحدث في رمضانء لأن بعض الناس يتتبعون حسن الصوت» وربما أدى ذلك إلى مجر بعض المساجد» فيقع في نفس 
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الإمام ما يقع» أو في نفس من بنى المسجد ما يقع» لما شر مسجده. 

تتبع المساجد من اجل حسن الصوت فيه تفصيل: إذا كان يؤدي إلى مفاسد منع» ونقول له: اجلس في مسجدك ولا تتبع المسجد 
الآخر من أجل الصوت»ء وإذا كان لا يؤدي إلى مفاسد» قال: أنا سأذهب إلى مسجد كذاء وجماعة مسجدنا في حينا كثيرة» والشيوخ 
والعامة كثر» فلو ذهبت وذهب معي عشرة لا يحدث شيء للمسجد» وانتفت السلبيات» ولن يغلق المسجد» ولن يبجرء ولن حدث 
بينه وبين الإمام وجماعة المسجد ني ء» فلو ذهب لا حرج عليه» ولو كان يؤدي إلى مفاسد فلا يذهب» هذا التفصيل في قضية تتبع 
المساجد من اجل الصوت. 

أما إذا وجد غرض صعيح لتخطيى الإأسان مسجده إلى مسجد آخرء مثل أن يكون إمام مسجده لا يقيم الفاتحة» أو لا يطمئن في 
صلاته » أويرتكن بعض الخالفات الشرعية» أو يجاهر ببدعة» أو يجاهر ععصية» أو أنه سيذهب إلى 000 ليبحضر ا أو 
محاضرة» أو ان المسجد الآخر يصلى بسرعة وهو مستعجل» أو أن المسجد الاخر يصلى متاخرا وصاحبنا متخلف. 

إذا. بعناك اساي فلو دهن إلى المسكد الأل لذ ة: الأ سي ابن قاف يال لله 7 

ومن آداب المسجد: ألا يؤذي المصلين» لا بالرائحة» ولا بوضع النعال في مكان غير مناسب» ولا بتخطي الرقاب» وقد قال النني صلى 
الله عليه وسلم لرجل: (اجلس فقد آذيت) وربما فاته أجر ابماعة كلها بسبب هذا الإيذاءء قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: ليس 
لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصفء إذا لم يكن بين يديه فرجة؛ لا يوم اجمعة ولا غيرها. 

إذاً: بعض الناس يِأتي ويقول: أدخل والله يبسرهاء وهذا خطأء فإذا وجد فرجة يتقدم إليهاء والذين لم يتقدموا أسقطوا حقهم في منع 
التخطي» لماذا لم يتقدموا لسدها؟ فهو يتقدم لسدها ولا حرج عليه» واشترط بعض العلماء أن يكون مر لا تلتصق فيه ركبتا المتجاورين» 
إذا كان يوجد فرجة في الأمام موجودة» وتقدم فسدهاء وإذا لم تكن فرجة موجودة فلا يتقدم؛ لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله 
تعالى» ا ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» واختار التحريم» فأما إذا تركت فرج في الصفوف فلا حرج في اختراق الصفوف 
لسد هذه الفرج والقيام في تلك الصفوف. 


من آداب المسجد: عدم مضايقة المصلين بالمزاحمة 

من آداب المسجد: عدم مضايقة المصلين بالمزاحمة 

ومن آداب المساجد الا بضايق الإسان المصلى» وهذا يحدث عند عدد من الشباب الحريصين على الخير» ,يريد ان ينافس على الصف 
الأول فيتقدم إلى فرجة لا نتسع لعصفور» فيزحم الصف ثم يكون من. وار أكافه أمامة وقل يكؤن شيعا وتاذى > :هذا من إيذاء 
المسلمين» وإيذاء المسلمين بغير ما اكتسبوا حرام. 

وقد يسبب خلل في تسوية الصف لأنه لم يستو المنكب بالمنكب» وكيف إستوي المنكب بالمتكب وهو قد فرض نفسه في المكان 
الضيق» وأي أجر سيرجى له ولو كان صادقاً لجاء مبكراً؟ أما أن يأتي متأخراً ويريد أن يقحم نفسه في الصف الأول إِقَاما وأن 
يصفون في الصف الأول» ولو قبل الإقامة ببصف ساعة» أو إساعة» ولو في المعة» فعليهم أن يصفوا في الصف الأول فالأول» ثم من 
الأدب ألا يمر بين يدي المصلى وهذا معروف. 

وهناك آداب تكون يوم المعة» يكون موضعها فى آداب اجمعة» وان كانت تشترك مع غيرها من الصلوات في باب سد الفرج وا 
عند إقامة الصلاة» فإن أناضا بأتون عن :مكان يعي عن المي أو الشماك ويدخلون في الفرجة بحيث لا يدعون مجالاً الشخص الذي في 
اكليف مباشرة لأسده» إذا كان الذي 2 اتخلف " يتقدم» وكان متكاسلا والفرجة موجودة وهو جالس رينتظر» يتقدم غيره» وهو الذي 
فوت على نفسه» لكنه تقدمء لخاء رجل من خلفه يريد أن يسابقه ويدخل عليه» فلا شك أن هذا فيه إثارة للشحناءء ومسأًلة إثارة 
الشحناء والبغضاء يحب أن تراعى وألا تكون في المسجد» وإذلك تكاموا في بحث طويل: لو تنافس اثنان على فرجة» فليتركها له أو لاء 
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ومن أجل تلافي الشحناء والبغضاء قد يكون أجره أكثر من أن يسبقه هو» فينبغي مراعاة هذه المفسدة» وفي المقابل ينبغي مراعاة عدم 
التكاسل في التقدم لسد الفرج. 

إذا كان يوجد كلام في مكتبة داخل المسجد غير الذكر؟ نقول: إذا كانت المكتبة من المسجد فكها - المسجد» ليس فيها كلام 
أما إذا كانت المكتبة بابها إلى الخارج» وليس لها باب إلى المسجد وقد يكون لما أحكام مختلفة» لكن المكتبة داخل حدود المسجد 
وبامها مفتوح إلى المسجد» ليس خارج حكها ح المسجد. 

تكش ببذا» وتكون قد أنبينا الدزسن» وصل الله .عل .نينا ممد. 
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آداب المقرض والمقترض 

ينشأ عن الدين مشاكل اجتماعية كثيرة بسبب إهمال الآداب الإسلامية التي شرعت للدائن والمدين» ولو التزم الدائنون والمدينون 
بآداب الإسلام في هذا الجانب حلت هذه المشكلة تماماً. 

فن اداب الدائن التيسير على المعسر» وحسن الاقتضاءء والتجاوز عن احتاج» ومن اداب المدين المبادرة إلى تسديد الدين وعدم المماطلة 
يكبن القضاء: 


٠١‏ أآداب المقرض الدائن 

آداب المقرض الدائن 

إن امد لله تمده وميه واستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أتفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
له عبرل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اك أن ممداً عبده ورسوله. 

إيا ا لين آمنوا اُوا اله حقَ فاته ولا عون إلا وم مُسَلمونَ| [آل عمران:١٠].‏ 

إيَا أَما اناس اتَقُوا ربك الي حَلَكر مِنْ نفس واجدة ولق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيراً ونسَاء واتقوا الله الي مسَاءلُونَ 
3 به وَالْْرْسَامَ | إِنَّ الله كانَ عَليِكرٌ رقيباً) [النساء:١].‏ 

يا مم الِنَ موا توا الله وقولوا قولاً سديداً * إيصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ قوزاً عظيماً] 
[الأحزاب:١٠7‏ - 171]. 

أما بعدة -فإن أضلاق اديت كات الله وخير المدي هدي محمد ضل الله عليه وسلء ون لوز عي فاتر اوقل ليده تيز عة ووز 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إخواني: لا زال حد يثنا معكم عن هذه المشكلة الاجتماعية التي ضلع فيها كثير من اللحاق اليوم» وكانت سبب حرج الكثيرين» لأن 
الآداب الإسلامية في هذا الجانب قد أهملت» وقد تكامنا في اللخطبة الماضية عن خطورة الدين والتشديد فيه» ونحن نتكل في هذه 
الخطبة عن آداب المقرض وآداب المقترضء وما يجب على عموم المسلمين تجاه الدائن والمدين. 

أما المقرض صاحب الإحسان الذي أعطى القرض لأخيه اسل +>قإنة إذا جا 0 حلول الدين» ول سطع المقترض أن يوفي 
الدين» فإن عليه أن يصغي سمعه لقول الله عنى وجل: وان 1 ذو عسرة ة قنَظرة إل ميسرة د درن كنم لون 
|البعرة 46ء ' 

فأمى الله سبحانه وتعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءة» وليس ا كان أهل الجاهلية يفعلون؛ يقول أحدهم لمدينه إذا حل الدين: 
إما أن تقضي وإما أن تربي» إما أن تعطيني مالي الآن أو أحسب لك الربا ابتداءً من هذا التاريخ» ولقّد جاءت هذه الآية مباشرة بعد 
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آبة الرياء ني يقول لله عن وجل فيها: إيا َه الَذينَ آمنوا اتَقُوا له دوا ما بي + مِنَ الربا إن كثتم مؤْمنينَ * إفَإنْ أ تمعلوا فَأَذْنوا 
بحرب من الله ورمواه ون : نم فلك رؤوس أموالك لا تظلمونَ ولا تظَليُونَ] [البقرة:0/8” - 9/ا"]. 

ولا يخفى عليكم 58 لاحو 0 العام كله اليوم بالنسبة لقضايا الاقتصاد والمال إغا جاءت نتيجة الريا» والتعامل به والاقتضاء 
به» م إلى أهل الريا» قلق بذلك المشاكل» ونزل ا جوع والفقر في بلاد 7 ف بوم من الأيام من أغنى البلاد» وكان أقوامها 
وأهلها من أغنى الأهل والأقوام» وقد تحقق فههيم قول الله عم وجل: فََدَوا بحرب ْ الله رسو [البقرة:1/9؟]. 

خل حرب الله بالمستعملين للرباء فكان قوم من الأقوام في العلية أغنياء» فأصبحوا اليوم عالة بسبب هذا الربا وتطبيقه والركون إلى 
أهله. ' 

ولعلنا تفرد خطبة خاصة إن شاء الله للكلام عن هذه الكبيرة العظيمة التي دوخت البلاد والعباد» وأقضت مضاجع الأمم والأفراد. 


115" نظلا را عم 
ابكار امسر 500 

وأول ما يجب على المقرض ألا يستعمل الرباء فإذا عز المقترض عن وفاء الدين فعليه أن ينظر أخاه المسل بالإحسان» وعن ابن عمر 
وعائّشة رضي الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من طلب حقّأء فليطابه في عفاف وافياً أو غير واف) وهذا الحديث 
يشخ :ان داحة: وعنوة فليه لعفت برعم الله بات كيين اللطالية وهل انلق ف حفافت: 

ورك صل الله عليه وسل: (رحم لله عبداً سمحاً إذا باع» عم ذ اخر حصا ذا قضى» سمحاً إذا اقتضى) رواه البخاري» فهو 
يساخ صاحبه عند المطالبة بالدين. 

وهذه الأعادية قل أحد* نت فعلها 2 نفوس الصحابة رضوان الله عليهم 

فعن عبد الله بن أبي قتادة: أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غرياً له فتوارى عنه» ثم وجده أبو قتادة» فقال الغريم: في معسرء 
فقال: الله؟ يستحلفه على إعساره» فقال: اللهء فقال: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: (من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة» فلينفس عن معسر أو يضع عنه) وني رواية عن حمد بن كعب القرظي: أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان 
يأتيه يتقاضاه فيختئ منه» خا ذات بوم رج قري قا لع هال هم موق الله بأكل خحزيرة "نوع من أنواع الطعام- فناداه 
يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء ثم قال له: ما يغيبك عني؟ فقال: إن معسر وليس عندي مالء فقال: الله إنك معسر؟ قال: 
نعم» فبكى أبو قتادة رضي الله عنه -تأثراً بحال أخيه المسلم» الذي ألجأه عدم وجود المال للاختباء من صاحب الدين والفرار منه- ثم 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من نفس عن غريمه» أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم القيامة) . 

ولست هده أخوالا فرديةة بل إن الس كان واسعا في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في إنظار المدين» فروى مس عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الي من الأنصار قبل أن يبلكوا -خرج هذا الفى 
مع أبيه يطلبان العلم» فق الأنضار قبل أن يمرت الأنضانه خرصا عل تحصيل العا - كان أولتمع لقا ابا" الس ساح وكيول اله 
صل الله عليه وسلم ومعه غلام له مع ضمامة من صحف -معه أوراق مضمومة- فال له أبي: يا عم! إني أرى في وجهك سفعة من 
5200000 المتعلم مع العالم» ود طالب العلىء في مراعاة حال معلمه قبل أن يسأله» وفي استجلاء ما على وجهه من الآثار- 
إن أرى في وجهك سفعة من غضبء قال: أجل. 

كان لي على فلان بن فلان الحرامي -نسبة إلى بي حرام- مال» فأتيت أهله فسلمت فقلت: أثم هو؟ قالوا: لاء تفرج إلي ابن له جفر 
-أي: غلام صغير- فقلت: أن أبوك؟ فقال لي: سمع صوتكء فدخل أريكة أي -وهكذا يبلغ ال حال بالمدين أن يفر من الدائن إلى مكان 
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النساء من الذل الذي يلقاه- فقلت له: اخرج فقد علمت موضعكء» نفرج المدين فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا 
والله أحدثك ولا أكذبك» خشيت أن أحدثك فأ كذبك» وأعدك فأخلف -يقول: خشيت أن أكذب في الحديث وأن أخلف الوعد؛ 
فآثرت الاختباء على الحروج إليك- وكنت قد عبت رسول الله صل الله عليه وسلمء وكنت والله مهيا اقلت الله إتلك معتد؟ 
قال: الله -وفي رواية: رددها ثلاثاً فاستخرجت صعيفة الدين فأعطيتها لهذا المدين فحاها بيده وقلت: إن وجدت قضاءً فاقضني وإلا 
فأنت في حل -لقد أحللتك إن كنت لا تستطيع- ثم قال: فأشبد بصر عيني هاتين» ووضع أصبعه على عينه» وسمع أذني هاتين - كذا 
ضبطاها في جامع الأصول - ووعاه قلبي هذا -وأشار إلى نياط قلبه- رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يقول: (من أنظر معسراً أو 
وضع عنهء أظله الله في ظله). 


تعامل المقرضين من الصحابة مع المقترضين 

تعامل المقرضين من الصحابة مع المقترضين 

أهها الإخوة: لقد عملت هذه الأحاديث عملها في نفوس الصحابة» فاستجاب أصحاب الديون للترغيب الصادر من رسولهم صل الله 
عيه وسلم» فبدءوا يضعون الديون عن المعسرين» ويتجاوزون عنهم» وينظرونهم إلى اجال طويلة» حتى يستطيعوا القضاء؛ لأنهم سععوا 
رسولهم صل الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: (من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله) وقال عليه السلام: (من نفس عن غريه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة). 

بل إنهم قد سمعوا أحاديث فيها ترغيب شديد؛ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما من مسلم يقرض مسلا قرضا 
مرتين إلا كان كصدقة مرة) فاو أقرضت مسلءاً قرضاً ثم أخذته» ثم أقرضته ثم أخذته» فكأنك تصدقت ببذا المال» مرة واحدة» ولك 
أجر صدقة كاملة عن هذا المال وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن 
يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة). 

فإذاً إنظار الملدين إلى حلول الأجل وإلى ما بعد حلوله فيه أجر عظي» وكان بعض السلف إسلفون أموالهم للناس انتظار الثواب العظيم 
من الله عن وجل» فلقد كانت أحاديث الترغيب تفعل فعلها في نفوسهم. 

إن إسلاف الناس كان له أثر في إنقاذ نفوس من جهنم؛ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (حوسب رجل ممن كان 
قبلكم فلم يوجد له من اللحير شيءء إلا أنه كان رجلا موسراً -غنياً- وكان يخالط الناس» وكان يأعى غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر» فقال 
الله عن وجل للملائكته بعد أن مات هذا الرجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه) الله أكرم الأكرمين» أحق من هذا الرجل بالتجوز 
فتجاوز الله عنه سيئاته. 00 الى 

وفي حديث صحيح آخر: (أتي الله عن وجل بعبد من عباده آتاه الله مالآ فقال: له ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء 
يا رب إلا أنك اتيتني مالأ فكنت أبايع الناس؛ وكان من خلقي أن أيسر على الموسرء وأنظر المعسرء قال الله تعالى: أنا أحق بذلك 
منك» تجاوزوا عن عبدي) وفي رواية صحيحة أخرى: (أن رجلا " يعمل خيراً قط» وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر 
واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عناء فليا هلك قال الله: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين 
الناس» فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر» واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عناء قال الله: قد تجاوزت عنك). 

أيها الإخوة: هذه الآيات القرآنية: إوَإنْ كَانَ ذو عسرة قنظرة إِلَّ ميْسَرَة| [البقرة: 6١‏ 0]ء وهذه الأحاديث النبوية تبشر بهذه الأجور 
النطيينة 11 ناض فم ديرن انا والطيقم ل الاقتضاء 0 الوفاء» وهي رسائل لأصحاب الديون من الأغنياء أو 
من غيرهم» ممن يطاردون المدينين فيرهقو:هم» وقد يزجون بهم في السجن» وخلفهم عيال فقراء» ومع أن سجن المدين من حق الدائن» 
ولكن إفَنْ عَمًا وأَصَلَمَ فأجره عل الله [الشورى:٠4]‏ ومن أنظر فأجره على اللّهء والأجر الدائم خير لك من هذا المال الفاني في 
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حمسا 


هذه الدنيا. 


6 آداب المقترض (المدين) 


آداب المقترض (المدين) 
وأما بالنسبة للمدين الذي عليه الدين» فإنه عليه آدابا: 


١‏ البادرة إلى قضاء الدين ولو مقسطا 

المبادرة إلى قضاء الدين يي 

أوها: أن يبادر فوراً إلى القضاء إذا ملك؛ أو يبادر إلى قضاء جزء إذا ملك هذا الجزء حتى يضع عن كاهله هذا الثقل العظي الذي 
ستتعلق به نفسه» وتكون محبوسة به في القبر إذا هو ل يوفه إلى صاحبه» وقد ذكرنا طرفاً من هذا في الخطبة الماضية. 


.6 حسن القضاء 
عدر القضاء 7 ٠ ٠‏ 
الأمس الثاني: أن يحسن القضاء إلى صاحب الدين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلا تقاض رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وكان أعرابياً جلفاً غليظاً في خطابه» فأغلظ له» فهم به أحماب الرسول صل الله عليه وسلء فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهء فإن 
لصاحب الحق مقالاً -صاحب الدين له صولة الطلب وقوة الحة» ولكن مع مراعاة آداب الشرع- فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه 
-ل ييجدوا بعيراً مثل الذي استلفه رسول الله صل الله عليه وسلم منه» وكان عليه الصلاة والسلام قد استلف من هذا الرجل بعيرا- 
قال: اشتروه» فأعطوه إياه» فإن خيرم أحستكم قضاء) رواه مسل. 
وعن أَبي سعيد اللخدري قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وس يتقاضاه ديناً كان عليه» فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك 
إلا قضيتني» فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك تدري من تكل؟ قال: إني أطلب حقي» فقال النبي صل الله عليه وسل: هلا مع صاحب 
لحق كتما). 
اليوم أيها الإخوة! لا يقف الكثيرون مع صاحب الحق» وأحيانا يكونون في موقع الحم والقضاءء لا يقفون مع صاحب الحق» 
عزن الرشاوى؛ حتى يحكوا لغير صاحب الحق؛ ويل لهم من نار جهنم يوم القيامة» يقول عليه الصلاة والسلام: (هلا مع 
صاحب ال حق كتتم! ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضيناء حتى يأتينا تمرنا فنقضيك» فقالت: نعم 
بأبي أنت يا رسول الله) وهذا يدل على جواز أن يقترض المدين قرضاً من دائن غير مستعجل حت يوفي دائئاً مستعجلاء فقالت: (نعم 
لو أنقي ركرك الله فأقرضته» فقضى الأعرابي وأطعمهء فقال الأعرابي لما رأى حسن قضاء النبي صلى الله عليه وسل: وفيت 
أوفى الله لك) فقال عليه الصلاة والسلام: (أوئك خيار الناس» لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيا حقه غير متعتع) أي: لا خير 
في أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقّه بدون قلق ولا إزعاج» لأن الضعيف قد يأخذ حقّه في بعض الحالات» لكن بعد أن يريق ماء 
وجهه؛ وبعد أن إسحب ويماطل» وبعد أن يقلق ويزع» وعلى صاحب الدين أن يتوكل على الله في وفاء دينه وأن يسارع إليه حال 
وهذه قصة عظيمة في هذا الأمر. 
القصة في البخاري وغيره؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بن إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فقال: اثتني بالشهداء أشبدهم» فقال: كفى بالله شبيداً! قال: فائتني لكين قال: كفى الله كفياد) قال فق كنا لمن مدق 
صاحبه قال: صدقت! كنى بالله شبيداً وكفى باللّه كفيلاً- فدفعها إليه إلى أجل مسمى» :فرج في البحر ليتاجر بهاء فقضى حاجته» 
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وتاج ووه أث اذهب بلتمين مركا ليعود إل ماعب :القن حق نجل بق الرفك اده ظ عد كا تاك ف قدرها مكرما 
وجوفها- فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» يذكر فيها حاله وأنه ل سطع أفنيان وهذه حيلته» ثم زج موضعها -أقفل 
على الخشبة- ثم أتى بها إلى البحر» فقال: الهم إنك تعلم أني كنت تسلفت من فلان ألف ديناره فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله 
كفيلا! فرضي بك» وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شبيداً! فرضي بك» واني حيدك: أن اح 8 أيه اله الذي له فلم 5 
وإني أستودعكها -والله عنى وجل إذا استودع شيئاً حفظه- فرى بها في البحر حتى ولجت فيه» وهو في ذلك يلتمس مركا يخرج إلى 
بلده» وما اكتفى بإلقائباء وإنما جعل يلتمس مركاء شفرج الرجل الذي كان أسلفه لعل مركا قد جاء بماله» خرج في الوقت الحدد إلى 
الساحل؛ ينظر هل قدم مركب بالمال الذي أسلفه في الموعد المحددء فها وجد مركأ وإنما وجد الحشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله 
00 قال: آخذها لأهلي حطبأء فليا نشرها -وني رواية معلقة: فنشرها أهله فتنائرت منها الدنانير والدراهم والصحيفة- فلما نشرها 
وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه» فأتى بألف دينار أخرى» يظن أن تلك قد ضاعتء وقال: واللّه ما زلت جاهداً في 
ردي اك الصو اديه تبت فيه» قال: هل كنت بعث بعثت إلى شيئاً؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركا قبل 
الذي جثت فيهء قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الحشبة» فانصرف بالألف دينار راشداً) وهكذا تكون عاقبة التوكل على 
اله فإن الله يؤديء والمهم أن تصدق النية» والمشكلة عند الكثيرين من أصحاب الديون أنهم لا يصدقون النية في الأداء» فلذلك لا 
يساعدهم الله ولا يعينهم في أداء الديون. 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


ار 1 :مدن احور اعمال امنا كر 

سويت اجنو العمال لمكا عر ٠‏ 7 

امد لله وحدهء أشبد أن لا إله إلا الله» هو اللبي القيوم الغني» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

ومن أنواع الديون -أيها الإخوة- الدين الذي يكون للعامل عند صاحب العمل» فإن بعض العمال قد يغادرون البلاد» ولهم عند 
أصحاب العمل رواتب ل يستلموهاء وهذه الرواتب هي ديون ولا شك على صاحب العمل» وهنا تبرز مسئولية صاحب العمل في البحث 
عن هؤلاء العمال الذين انتقلوا من أماكابم» حتى يوصل إلههم حقوقهم» ولو اضطر لأن يسافر إلى آخر الدنيا. 

ويدل على عظم حق العامل حديث الثلاثة الذين كانوا يمشون في تقطن فتاخلوا ارا فانطبقت علهم الصخرة» فكادوا أن يوتواء حتى 
صار كل ولع لور مر د احا يفرج عنه» فواحد دعا اميل م ويواانيه» وواحد دعا الله بعمل صالح 
في أنه قد قام عن امرأة كاد أن تيزل بها خفية لله؛ وقال الثالث: الهم إن كنت استأجرت أجيرأء فلا قضى عمله» قال لي: أعطني 
حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فم ارك اوقد -أي: أغيه - حت جمعت منه 1 ورعاءً -وهذه هي الأمانة» فصاحب العمل 
5 هذا الدين الذي عليه للعامل- خاءني في يوم من الأيام» وقال: اتن الله ولا تظليني حقى» قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها 
نفذها كلهاء فقال: اتق الله ولا تستبرئ بي -ظن أنه يستبزئ به» لأن المال الأصلي قليل- فقلت: إني لا أستوزئ بك» فأخذه وذهب 
فإ كيت تع أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرج الله ما بتي من الصخرة ونخرجواء قال العلماء: وهذا أعظم 
الثلاثق» لأن الله فرج عنهم بسببه التفريج التام» وأؤال الصخرة: 

إن أصحاب العمل اليوم يظلمون عمالهم» وبأ كلون من حقوقهم» هؤلاء العمال أجرهم لن يضيع عند اللهء وهذا الظلم ان يذهب وإن 
مات الغني غنياً في الدنياء ومات العامل فقيراً في الدنياء فإن هم يوم القيامة شأنا آخرء فبادريا صاحب العمل إلى أن توفي ما عليك 
لأصحابه» قبل أن يكون يوم لا مال فيه ولا دينار ولا درهمء وإئما بالحسنات والسيئات. 
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2٠064‏ عدم المماطلة 

عدم المماطلة 

ومن آداب المدين كذلك أن يعجل بتسديد الدين تاماء وبعض المستلفين يكون عنده ما يوفي به الدين» ولكنه من دناءة نفسه يقسطه 
على صاحب الدين المقرض المحسن؛ يقسطه عليه مبالغ صغيرة جداًء يكون عليه حمسون ألفا مثلاء فيعطيه يوما مسمائة» ويوما مائنين» 
ويوماً مائة» ويوماً ف حتى يجعله ييأس من وفاء الدين» وعنده ما يوفي به المبلغ كاملاء ولكن دناءة النفس والشح -نعوذ بالله من 
الشح- ويصبح صاحب الدين كأنه هو الفقير الذي يطارد» يمشي وراء المدين يقول له: أعطني أرجوك؛ إن عندي أعمالا وتجارات» 
وعندي عمالاً ما أخذوا رواتيهم؛ وذلك الرجل المقترض عنده مال ولكنه لا يقضي» وهذه من المشاكل العويصة الموجودة -أيها 
الإخوة- اليوم» إسبب عدم خشية الله» وعدم معرفة حق الله عن وجل» وحق عباده الذي لن يضيع عند الله. 

ومن الآداب كذلك أنه إذا وفى الدين أن يقول للدائن كلمات الشكر والثناء. 


1١‏ اداب الحدية 

آداب الهدية 

الحدية يا عررفها أهل العلل هي عطية بلا اشتراط مقابل» وقد ورد ذكرها والحث عليها في القران والسنة» وهي من أعظم الأسباب التي 
تعين على إزالة ما في النفوس وتحبب المؤمنين بعضهم إلى بعض» وقد ذكر الشيخ مسائل كثيرة نتعلق بآداب الحدية وغيرها من القضايا 
الى تعلق بالهدية. 

0١‏ تعريف الهحدية 

تعريف الحدية 

احمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك عل نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: لخد يثنا في هذه الليلة -أيها الإخوة- عن آداب المدية» وهي شعيرة إسلامية جميلة جدأ فها يتم 2 عظيم للتآلف وخنالقادت 
والاجتماع» وشيوع المودة بين المسلمين» وهذا من أعظم ما جاء في شريعة الإسلام. 

أما الحدية: فإنها ما أتحفت بهء والتبادي: أن مهدي بعضهم لاعط و ١‏ مدينة له وإليه» والمع هداياء وهداوى» وهداوي» 
وهداو كا هي في بعض روايات أهل اللغة» والدية: مفرد هداياء يقال: أهدى له وأهدى إليه» كلاهما صحيح» فيتعدى الفعل باللام 
والى» ويقال: أهدى المدية إلى فلان» وأهدى له هدية» أي: بعث بها |كاماً له. 

ويقال أنضا أهدية: التروس ليطي أى:: نفك ليده هادع فلا فاخن أي اوسيل كل منبما هدية إلى صاحبه. 

وبالنسبة للتعريف الشرعي للهدية» فإن العلماء قد ذكروا عدة تعريفات» ويمكن أن نقول عموما. إن الحدية هي دفع عينٍ -سواءً كانت 
مالا أو سلعة- إلى شخص معين -الذي يراد بالهدية هذا الشخص المعين- لأجل الألفة والثواب» من غير طلب ولا شرط. 

لأجل الألفة والثواب: وهو الأجر من اللّه سبحانه وتعالى. 

من غير طلبء أنه لو قال: أهدني أو أعطني ربما صارت رشوة. 

ولا شرط كا يشترط بعضهم في الإعانةه بشرط الإعانة. 

فإذاً المدية: هي عطية بلا اشتراط مقابل» وهناك كامات مرادفة لكامة الحدية مثل: الهبة والعطية والصدقة» وقد جاء عن أهل العلم 


رواباتٌ 2 التفريق بينها» ولكن فحن أن نقول: إن ال هدية واطبة والصدقة والعطية بمعنى واحد من جهه عي اننا ليك 2 الحياة بلا 
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عوضء فالهدية والهبة والعطية والصدقة آشترك كلها في أنها تمليك في الحياة بلا عوضء لأنك تملكه هذا الشىء بلا مقابل» والعطية: 


والهدية يقرب بها محبة لك» والهبة والعطية معناهما متقارب حتى لا يكاد يوجد فرق بينهماء والصدقة: التي تدفع إلى الشخص لقصد 
وات الأخرة فقط. 


فإذا الك قر بين اقادية والسدقة عن جيه آذ لمدية يقصد بها التحبب وثواب الآخرة» والصدقة يقصد بها ثواب الآخرة فقط. 
وتاك الحدية بالقبض» فإذا قبلها وقبضها صارت في ملكه» ولا تنتقل إلى ملكه إلا بقبضها سواء قبضها هو أو وكله» واحتج جمهور 
العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسله: (ولو أهدي إلي كراع لقبلت). 

فالهدية بناءً على ذلك لا تملك يبرد الإهداء» حتى تصل إلى الشخص المهدى إليه أو وكله» فإذا استلبها صارت ملكاً له» وهذا ينبينى 
عليه أحكام؛ مثا هل يجوز للإنسان أن يرجع فيها؟ متى يجوز له أن يرجع فيها؟ أو متى تنتقل إلى ملكية الشخص الآخر بحيث لا 
تكون في ملك الأول؟ إذا قبضها المهدى إليه -استلمها- دخلت في ملكه» فن مجرد استلامه دخلت في ملكد؛ أما لو قال: سأهديك» 
أو أهديتك؛ ولم يسلمه شيئاء فإتها لا زالت باقية في ملك المهدي ولم تخرج من ملكه. 


6 ذكرالحدية في القران 

ذكر الحدية في القران 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الحدية» فقالت ملكة سبأ- بلقيس - لما خافت من سليمان عليه السلام» قالت للملا من حوها: وني 
مؤسلة إلَهِم وبدية ب فاظرة بم يرجع المرسلون * فا بجاء سليِمَان فَالَ عدون َال فا تان اللّهُ خير ما آنا ف بل ألم وبديككز 0 
:»7 -0). ْ ْ 

فأرادت اسقالة قلب سليمان لدفع الضرر عنهاء وأرادت مصانعته» وأن ثثنيه عن دعوته لما ولقومها وتبديدهم لحمء وسليمان لم يقبل 
الدية؛ لأنها لم تكن لوجه اللهء ولا كان فيها معروفء وإنما أرادت إيقافه عن جهادهاء عن الجهاد وقتال هذه البلدة وهي المن» فلما 
رأى سليمان عليه السلام أن هذه الهدية ليس فيها خير ولم يرد بها وجه الله ردهاء وقال: إبل أنتم يديك تَفْرَحَونَ * ارجع لبهم 
اهم ينود لا قبَلَ نكُمْ ببا)) [الفل:<م - /ام] ليعلموا أننا نريد الجهاد وإقامة الدين» وليست القضية مجاملات وهداياء كا هي 
العادة بين الملوك: |ارجع إلبيم فليم يجنود لا قبل لم يبا ولنخرجتهم منها ذه وهم اضرو [اللفل:/اس] حتى لا يخخدعوا بحطام 
هذه الدنيا أو يظتوا أنبا تكن بالحتذايا أو أنعا اسشرك اليهاد لأجل جد يتهم: |ارجع إلهم يم بجنود لا قبل م ]| [الفل:/10]ء 
ولحل ا حك اهدية عثل العطية واطبة» أو ما يقرب من معناها ما جاء في قوله تعالى: أواثوا النساءً صد قَاءَمٍ تين خلة إِنْ طبن 
لكر عن شي منه فسا كاوه هنيئاً مي يعاً] [النساء:ة] فاللّه عن وجل أمى بإيتاء النساء المهور. 

إواتوا النّسَاءَ صد قاين ححا [القساء: توفي خلت عطية قن طرب اشن 

وقال: إن طبن لك عن شَيْء! | [النساء:4] وهبنه لكاء وتمازان عنه ل5: إِفَإن طبن لكر عن سَيْءِ منه نفساً فكلوه هنا مر يا 
[النساء:4] فإذا تتازلت عن جزء من الصداق ازوجها أو أعطته إياه بعدما استليته منه دون ضغط منه ولا إكراه» وإئما 50 
نفس منها ورضا: إفكلوه هنيئاً مر يئاًا [النساء:ة]. 

فإذاً: من أعظم الحلال الذي يكل المغائم: (فكلوا ما غَنمم حَلالةً طَيباً] [الأنفال:19] وهو أعظم أنواع المال الحلال» بل هو أشد 
الأموال حلة» وقد فاتنا هذا النوع من المال إسبب ترك الجهاد. 

وكذلك من الأموال الحلال الطيبة» ما ثتنازل به المرأة من مبرها لزوجهاء قال الله عن وجل: إفكوه هنيئاً مرِيئاً] [النساء:] ولذلك 
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جاء عن بعضهم أنه قال: إذا أردت أن تستشفي فاستوهب درهماً من زوجتك عن طيب نفس منهاء ثم اشتر به عسلاء وهات إناءً 
واجمع فيه من ماء المطر» ثم اقرأ القران دض العسل فيه واشريه» قال: أما ماء المطر فإنه هنا مبارك» والعسل فيه ف للناس» 
والقران 0 فيه شيقاءة ودرهم الزوجة هنيئاً م يغ فإنك تبر بإذن لل 


1١٠.‏ ذير الحدية في السنة 

ذكر الهدية في السنة 

والهدية قد وردت في السنة النبوية» وجاء النص عليها لما لما من الأثر العظيم في النفوس» كأ قال النبي صل الله عليه وسل: (تهادوا 
تحابوا) وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وقال ابن خر: إسناده حسن. 

ولا شك أن الهدية سنب للبحبة وتآلقف القلوب» وكان التابعون يرسلون بهداياهم» ونتوك الزاعة لخن الذي يبديه: نحن نعم غناك 
عن مثل ذلك» وإنما لتعلم أنك منا على بال» يعني: نحن نعلم أنك مستغن عن هديتناء ولكن لتعلم أننا نقدرك وأن لك في أنفسنا مكانة» 
وقال الشاعى: 

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 

وتزرع في القفور هرا وود تكش 31 حمر ال 

وقال اخر: 

إةاللدايا انحط ]ذا ووقاف: أحظر من الاب بعد الرألد الات 

يكون لما مكانة في النفس إذا جاءت. 

وقال أتيدة 

إن اند ا #انيده ون تلزنا 


تدني البغيض من الموى حتى تصيره قريبا 
وتعيد مضتغن 0 حبيبا 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم (كان يقبل الحدية ويثيب عليها) وقال الننى صلى الله عليه وسلم: (لو دعيت 
إلى راع لأجبت» واو أهدي إلي ذراع لقبلت) وهو في صحيح البخاري. 


4 . الم شل الحدرة 

الأمس بقبول الهدية ٍ ٍ ' 

وجاء الأعى بقبول الهدية وعدم ردها إذا كانت لا شبهة فيها ولا حرام» فأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي فل الله عليه وسلم أنه قال: (أجيبوا الداعي» ولا تردوا الحدية» ولا تضربوا المسلمين) فنبى الني 
صل الشاعليه وس عن رد الهدية» وهذا الحديث صححه الألباني. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يعطي عمر شيئاً من العطاء فكان يقول عبر: (أعطه من هو أفقر مني يا رسول الها فقال النبي عليه 
الصلاة 0 إذا جاءك من هذا المال شي وأنت غير مستشرف) أي: غير متطلع (ولا سائلٍ) ما طلبته (نفذه فتموله) أي: 
تملكه (فإن شئت كله وان شتت تضدقت به ومالا -إذا كان حالياً من هذه الشروط- فلا لتبعه نفسك) فإذاً: قوله: (إذا جاءك من 
هذا المال شىء تقذه) يدخل فيه الحذاياء 

وقال النبي 07 الله عليه وسل: (من آنه الله شيكاً من هذا المال من غير مسألة فليقبل» فإنما هو رزق ساقه الله إليه) مادام أن امال 
أل من غير مسألة» وأنث لست مستتشرفا له .ولا متطلعا لاه ولا متعلقة تفستك به عرفو إليه وتزجووء تقذ ولا ترذهء فهذا مال مبارك: 


511216120 ١ا/؟‎ 


١٠‏ آداب الحدية 


ومن الأدلة أيضاً حاتي ول 1ن لدوم #ديثيل اللنيه قصة بريرة رضي الله عنباء ا 
2 هذه القصة» فنا ما رواه 2 كاب افيه وربما تكون هذه الرواية شي أوضكها وأتمهاء أن اللي صل الله عليه وس دخل يوما 
بيت عااشة وعل انو تفور فدعا بالغداء» فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فمَال: ا أر حي قالوا: بل يا رسول اللّه! ولكنه - 
تصدق به على بريرة» فأهدته» لنا وأنت لا تأكل الصدقء فقال البي صلى الله عليه وسلم: هو صدقة ة عليها وهدية لنا). 

إذاً: المال لما انتقل من شخص اختلف حكه. 

من المتصدق إلى بريرة صدقة» ومن بريرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام هدية» إذا: يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل 
سو #قداتي يل الا طون (إذا تي بطعام سأل عنه: أهديته أم صدة قة؟ فإن قيل صدقة قة قال لأححابه: كلواء ول يأ كل؛ 
1 لا بليق بمقام النبوة أن ساعد من صدقات الناس وأوساخهم- وان قيل: هدية» ضرب بيده صل الله عليه وسلم فأكل معهم) 
رواه البخاري في كاب الحبة. 

إذاً: النني عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» والسبب في ذلك كا تقدم؛ وهذه آيته عليه الصلاة والسلام في 
الكتب المتقدمة» أنه كان يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة» والكتب المتقدمة كانت فيها صفة النبى صلى الله عليه وسل. 

ولا شك أن هناك فرقاً بين الحدية والصدقة» فالهدية نوع من الكرامة» ومن باب حسن الحلق» وثتألف بها القلوب» وكان عليه الصلاة 
والسلام يا كلهاء لأنها من باب ال كرام ولا يردهاء لعل الا يغضب الذي اهدى» او يصبح 2 نفسه عليه شىء» فلا شك ان 42 
أخذ الهدية تألفاً للقاوب وإبلاغاً له بأن إكرامك مقبول. 

أما الصدقة من اليد العليا إلى اليد السفلى فلا تليق بمقام النبوة» وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الحدية ولو كانت قليلة ويسيرة» ولذلك 
قال: (ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته) والكراع: ما دون الكعبء وما عليه إلا اليسير من اللحم» لكن لو أهدي إليه لقبله 
عليه الصلاة والسلام ول يحتقر فقا ولك رمن نان [لقنقية ا قالك زايا نناءةاللسلناتف] ل مهن عار لخارعا ورين هاة) 
والفرسن: هو في الأصل اسم ركلف انعو فاستعير للشاة فهو ظلفها» وخوالتاة بإهداء ظلف الشاة» لكن ذكره على سبيل المبالغة» 
أي: اقبل 0 اليسير من الحدية ولا ترده» فأحياناً قد يبدي إليك أخ شيعاً يصنعه بيده من الأوزاقف التي لا قيمة لما 2 الحقيقة» 
فاقبله تطييباً ملخاطره وقلبه. 


.ما من كريم أخلاقه صل الله عليه وسلم في الحدايا 

من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في المدايا 

وكان من كيم خلقه صل الله عليه وسل أنه إذا جاءته الهدية» أشرك فيها من معه» أو من حوله» كا جاء في كاب الرقاق في صميح 
البخاري» دخل عليه الصلاة والسلام فوجل لبنا في قدح فقال: (من أين هذا اللين؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» فقال: أبا هر! 
قلت: لبيك يا رسول الله! قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال 


كان عليه الصلاة والسلام إذا أثته صدقة بعث بها إلهم ولم نارول مما قا واذا أثته هدية أرسل إلهم راتما وأشركهم فيها) 
الحذيرة. 


إذاً: كان هذا من 21 حقه عليه الصلاة والسلام» من كمه أنه كان إذا جاءته الحدية ١‏ يبلس من حوله من الفقراء والمحتاجين» 
وكان من حضره يعطيه وإذا أهديت إليه باكورة المر -أو القار- كان يعطيها لأصغر القوم سناً -الطفل-. 
وكان صل الله عليه وسلم يتألف ببداياه القوم» وربما كان رجل حديث عهد بالإسلام أو في قلبه شيء على الإسلام وأهله» أو على 


اا 511216120 


١٠١‏ آداب الحدية 


لني صل الله عليه وسل فلا يزال يعطيه حتى يرضم 

وو الا اديه اميل الني وردت في صحيح البخاري عن ابن أب مليكة أن البي فل الله عليه وسل: (أهديت له أقبية من ديباج 
مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أحعابه) ولا يلزم أن يلبسوهاء لأن لبس الحرير للرجال حرام لكن يمكن أن يعطوها زوجاتهم أو 
بناتهم؛ أو ما فعل عمر حين أهداها لأ له مشرك ب مك2. 

(أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدة لخرمة بن نوفل» لخاء ومعه المسور بن 
مخرمة فقام على الباب فقال: ادعه لي -وكان صاحب جفاء وغلظة- فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فَأخْذ قباءً فتلقاه به واستقبله 
بأزراره فقال: يا أبا المسور! خبأت هذا لكء يا أبا المسور! خبأت هذا لك» وكان في خلقه شدة) أي: أبو المسور. 

وقد كان ابنه المسور بن خرمة من كار رواة الأحاةية: 

وكان صل الله عليه وس برسل الحدايا 2 أقربائه» وكان عنده من الوفاء لذوى زوجته خدجة ما بإاستخد م ال هدية فيه لإحيائه » والتدليل 


على أنه باق في نفسه ذوى تلك المرأة الطيبة التى ساعدته اها ودافعت عنه بنفسهاء وكان أولاده منباء وأن ذكاها الطيبة لا رالك 
موجودة ا فكان إذا ذبم الشاة ع ليه اق خديجة. 

واذلك تقول عائشة رضي الله عنها: (ما غرت على امرأة لبي صل الله عليه وسلم ما غرت على خديجة) مع أنها ما رأتباء لكن غارت 
عليها من الذكر والسمعة» وأن الني عليه الصلاة والسلام كان يذكرها دائاً حتى قالت عائشة: (ما تريد من عوز حمراء الشدقين أبدلك 
اله خيراً منبا؟! قال: إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد) . ٠‏ 

قالت عائشة: (ما غرت على امرأة للنبي صل الله عليه وسلم ما غرت على خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني» لكثرة ما كنت أسمعه 
يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصبء وإن كان ليذيح الشاة فيدي في خلائلها منبا ما يسعهن) أي: يعطيين ما يسعهن. 


٠.‏ المكافأة على الحدية 

المكافأة على الحدية 

ركان غيل الله عليه وسلم يكاق على الحدية» كا جاء في الحديث: (كان يقبل الحدية ويثيب عليها) ولا شك أن هذا من السنن امياد 
-المكافأة على الهدية- وذلك لعدة اسان منها: السبب الأول: ألا يبتّى له منة يك أو أن تبادله محبة محبة» 3 أن تظهر له أنك 
كافأته على جميله بجميل» وأنك لم تنس اجميل» وأنه صنع إليك درون وكين نه مروف عقا أده ولا شك كا قلنا أن الحدية الأصضل 


فيها هو التبرع» وأن الذي يبدي لا يشترط المكافأة. 
وقد تكلم العلماء 2 ح المكافأة على الحدية» وقال ب بعض أهل العلم: إن المكافأة على الهدية لا تجب» إذا أهداك تخص هدية لا يجب 


أن تكافته 

وال 5 تجب المكافأة على الحدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؛ لكن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام 
يدل عل الوعربة: 

5 الناس في المدايا على ثلاث طبقات 

الناس في المدايا على ثلاث طبقات 

جعل بعض العلماء الناس في الحدايا على ثلاث طبقات: هبة الرجل إلى من هو دونه» فهي كام والطاف لا تقتضي الثواب والمكافأة 
بالمثل» فإذا استلمها هذا الادون لا يستازم ذلك ان يرد مبادية مقابلها. 

وثانيةٌ هبة النظير إلى نظيره. 


511216120 ١ا/‎ 
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وثالث هبة الأدنى إلى الأعل» إذا أهدى الأدنى للأعل فإنه يكون من الموكد في حق الأعلى أن ييبه» وذلك بما جرت به العرف 

والعادة. 

فإذا: 5 الإثابة على الهدية مستحب؛ لأنه ورد في السنة. 

إذا أهداك إنسان هدية يسن لك أن تهديه أخرى» وخصوصاً عندما يكون الذي أهداك أقل منك منزلة أو سنا -مثلا- والنى صلى الله 
عليه وس قد قال: (من صنع ! معووقا نكافومة فإن لم تجدوا ما تكافتونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). ْ 

وقد أهدى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه صل الله عليه وسلم ستةء وقد قال البي عليه الصلاة والسلام 0 

الله من لا يشكر الناس) فالهدية على الحدية من 00 

إذاً: دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسل: (من صنع إليك. معروفا فكافئوه) الهدية على الحدية» وجاء ني قوله عليه الصلاة والسلام: 

(من ن أعطى عظاء فليتجزايه إن وجندء وإن لم يجد فليثن به» فإن من أَنْنى به فقد شكرء ومن كتمه فد كفرهء ومن أشبع بما لم يعط 

كان كلابس ثوبي زور). 7 

وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وإذا لم يحد شيئاء فأقل ثيء أن يدعو لمن أهدى له الحدية» كا قال النبي عليه الصلاة 

والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وحسنه: (من صنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء» 

وأجزل له في العطاء). 

وينبغي كذلك على المدعو له أن يبادل الدعاء بدعاء» كأن يقول له: وجزاك» أو وإياك» ونحو ذلك» وقد قالت عائشة رضي الله عنبا: 

(أهديت صل ان عليه وسلم شاة فقال: اقسميهاء فكانت عائشة إذا رجع اللحادم تقول: ما قالوا؟) عندما ترسل عااشة الحدية 

أو العتلية مع الحادم إلى شخص آخر أو بيت ناسء» تسل الحادم إذا رجع» تقول له: ماذا قال أهل البيت لما أعطيتهم ما أرسلنا به 

إلهه؟ فيقول اللحادم: (قالوا: بارك الله فيك فتقول عائشة: وفيهم بارك الله ترد عليهم مثلما قالواء ويبقى أجرنا لنا) . 


1١./‏ من أحكام الهدايا 

من أحكام الحدايا 

أما بالنسبة لمن يستحب أن بدي إليهم الإنسان ويبدأ بهم» فقد جاء في صحيح البخاري في كاب الحبة أن ميمونة زوج النبي صل الله 
عليه وس أعتقت وليدةً لها -جارية- فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: (لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك) يعني لو 
أعطيتها بعض أخوالك» كان أعظم لأجرك من العتق؛ لأنهم قد يكون بهم حاجة» فإعطاؤها إياهم أحسن وأكثر أجراً. 

وكذلك من الضوابط في مسألة الإهداءات أن نبدأ بمن جاء في صحيح البخاري في كاب الشفعة» عن عائّشة رضي الله عنها قالت: 
(قلكة يا رسول الها :إن لى خارين فإلى أببما أهدي؟ قال: إلى أقزيبنا متك يأبا) فانقان الأفراب يدأ باق الطدية لأن الإننات قل 
تكون مقدرته محدودة على الإهداء» ليس عنده هدايا كثيرة تسع ابميع» قدا بالأقرت رابا بالقبنية دايا يزان 

وكذلك من الأحوال التي يتأ كد فيها الإهداء: إذا احتاج الناسء إذا كانت هناك حاجة كم جاء في صميح البخاري في كاب المغازي: 
[أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه صنع طعاماً فلما أوشك على النضج جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الما 
طعي لي -طعيم: تصغير طعام» أي هو قليل- فم أنت يا رسول الله! ل أو رجلان] عندي طعيم اوتأتي أنت ورجل أو رجلان 
قال: (5 هو؟ فذكرت له 5 هو مقدار الطعام؛ فقال: كثيرٌ طيب). 

ثم قال: (قل لا -يعني لزوجتك اي تلخ الطعام- لا تنزعي البرمة ولا الحبز من التنور حت أن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
قوموا) ومن حوله كان المهاجرون والأنصار» فقام المهاجرون والأنصار» والرجل يريد واحداً أو اثنين أو ثلاثة بالكثير» فالنبي عليه 


51021120 ١ا/ه‎ 


١٠١‏ آداب الدية 


الصلاة والسلام نادى المهاجرين والأنصار فلما دخل على امرأته قال: (ويحك -مصيبة- جاء الني صل الله عليه وسلم بالمهاجرين 
والأنصار» فقالت المرأة -وكانت فقيبة-: هل سألك عن مقدار الطعام؟! قلت: نعم. 

فاطمأنت) لأنه ما دام يعلم أن الطعام قليل ومع ذلك دعاهمء فلا بد أن يكون هناك سببء فلما دخلوا قال: (ادخلوا ولا تباغطوا 
-النبي صل الله عليه وسل- لعل يكسر اللحبز ويجعل عليه الحم وعفر البرمة والتنور إذا أخذ منهء ويقرب إلى أصحابه» ثم ينزع فلم يزل 
يكسر اللحبز ويغرف حتى شبعوا وبقيت بقية» فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: كلي هذا واهديء فإن الناس أصابتهم مجاعة) . 
فإذاً: نيأ كد أن الحدية احتاج الناس إليها وصارت حاجة؛ فيكون إرساها فيه أجر عظم. 

وبالنسبة لبعض الحدايا التي يتأ كد عدم ردها: ما كان غير ذي متونة ولا فيه كلفة» فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وس كان لا يرد الطيب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: لق عرق فاه رظان قاذ فيه لاششيق الغنق لنت 
الراتحة) رواه أحمد وأبو داودء وصصح إسناده في صحيح الجامع الصغير. 

فإذاً: الأشياء اليسيرة يتأ كد عدم ردها. 


4 الأحوال الت ترد فيها الحدية 

الأحوال الق ترد فيبا الهدية 

ما هي الأحوال التي ترد فيها المدية؟ أولاٌ هل نبت أن نبي عليه الصلاة والسلام رد هدايا؟ نعم. 

نبت أن النبي صل الله عليه وس رد هدايا بعض المشركين» وقال خا لطعت اصح (وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من 
أحد هدية إلا 0ك ايد حش إن اسان اكوم أده تقفياً) والصيين أن أعرابياً وهب النبي عليه الصلاة والسلام ناقة فأثابه 
ابي صل الله عليه وسلم علهاء فقال: (أرضيت؟ قال: لا. 

فزاده حتى عوضه ست بكرات) هذا الأعرابي شوو افكية أن رادل اكازمناء 

ولذلك النبي صل الله عليه وس قال هذه العبارة الشديدة: أنه هم ألا يقبل هدية إلا من هؤلاء الأحياء من العرب» قال: (إن فلانا 
أهدى إل ناقةً فعوضته عنبا ست بكرات» فضل ساخطأء ولقد ممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي) 
رواه أحمد والترمذي. | 

وكذلك قال صلى الله عليه وسح: (إن رجالا من العرب يبدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عنديء ثم ,تسخطه فيظل يتسخط 
فيه علي» وايم الله! لا أقبل بعد مقامي هذا من رجلٍ من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي) لأن هؤلاء لا 
يفعلون هذه الأفاعيل» هؤلاء الأربعة الأحياء من لغرب نرؤفرة قود الأنوللاقه والراعد ين اينما إن عدم الأساليث لقو 
ثم ,تسخط إذا أعطي وكا ليا 

فالإنسان إذا أحس أن الشخص يريد بالهدية إحراجه» فإن له أن يردهاء وإذا كانت الهدية من حرام فإنه يحب ردها. 

وان كانت فيها شبهة فإنه إستحب له أن يردهاء وإذا كانت رشوة» فإنه يجب عليه أن يردهاء كأن يكون موظفا صاحب منصب واولا 
وظيفته ما أعطى الحدية» أو يكون موظفاً فى الجوازات» أو موظفاً فى المصلحة الفلانية» فإذا جاءته هدية من معقب الشركة قال: هذه 
الشركة تهدي لك هذه الحدية» فلا يأخذهاء اعرد دلق ده الوظيفة ها اعطوه» الكن لذ أناعاوه أو قزيية 
أعطاه؛ فليقبلها؛ لأنها ما جاءت من أجل أنه موظف في هذه الدائرة التي يراجعها الناس» وإئما جاءت لأنه قريب أو جار. 
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فإذاً: إذا اشتم منها رائحة التهمة أو الرشوة أو الريية فإنه يردها. 

فإذاً هناك بعض الحالات التي يجب فيها رد الحدية» أو يستحب فيها رد الهدية. 

كذلك لو أعداك إياها فاجو فاسق» أو كاف يريد الحدية أن بيقن لذ.منة عليك» حى إذا قاباك اككسرت:عيتك وذلك شلك إن فق 
هذه الخالة لا تقبلهاء لكن إذا جاءتك الحدية سليمة نقية ما فيها شائبة ولا ريبة ولا شببة ولا حرهة فاقبلها ولا تردهاء وربما قبل النى 
صل الله عليه وسلم هدايا وهو لا يحبياء لا يحبها من جهة نفسهء لأن نفسه لا تشتهها لكن يأخذها إكاماً لصحابهاء > جاء في اب 
المبة في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: [أهدت أم حفيدة خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطأ وسمنا 
وأضباً -جمع ضب- فأكل النبي من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً -نفسه تعافه؛ لأنه لم يكن بأرض قومه» لم يكن من طعام 
ورك كوا كن فل عائلاة وشول: الله يل الله عليه وسلء ولق كان حرام ما أكل عل عائلنه]ء 

إذاً: يأخذ الإنسان الطعام ولو كانت هذه الأكلة لا تعجبهء فيأخذها ويعطيها إلى أناس آخرين. 

بعض الأحيان قد يطبخ جيرانك طعاما ويبدوك منه» وأنت لا يعجبك هذا النوع من الطعام مطلقا فلا غضاضة عليك او أخذته 
وطيبت خاطرهم بأخذه ثم أعطيته بعض الفقراء أو العمال أو المساكين» أو الناس الآخرين فهم يأ كلونه أو الستفيا ول هقة: 


8 تحري أحسن الأوقات والأماكن عند إهداء الهدية 

تحري أحسن الأوقات والأماكن عند إهداء الهدية 

وإذا أراد الإنسان أن بدي أخاه هدية» فإنه يتحرى أحسن الأوقات والأماكن» ليهدي إليه حتى تصبح أعظمء وحتى تصبح أوقع في 
النفس» والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض أسائه دون بعض. 
وقالت عائّشة: [كان الناس بتحرون ببداياهم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يبتخون بذلك مرضاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم]. 

فإذاً: الهدية إذا كانت في يوم مفضل أو ساعة أو مكان معين أو ظرف معين عند المهدى إليه تكون أوقع في النفس وأحسنء فهذا 
ون دان ا مية: | 

وقد حدئت قصة طويلة في هذا الباب رواها البخاري رحمه الله في كاب المبة وفي كاب المناقب» وملخص هذه الهدية أن الناس 
كانوا تحرون ببداياهم يوم عاشة فاجتمع صواحبي - تقول عائّشة - إلى أم سلية فقان: (يا أم سلمة! والله إن الناس يتحرون ببداياهم 
يوم عائّشة» وإنا نريد احير كا تريد عائشة» فري رسول الله صلى الله عليه وس أن يأمى الناس أن يبدوا إليه حيث ما كان» أو حيث 
ما دار -لا يتقصدون عائّشة - قالت: فذكرت ذلك أم سلمة لني صل الله عليه وسلم قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلي ذكرت له ذلك 
فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائّشة» فإنه -والله- ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة 
منكن غيرها) وهذا من فضلها رضي الله عنبا. 

وتعاة فى «زؤاية أخرى:-(أميخ وسطن “فاطمة بنك سول الله صل الله عليه وسلم تقول له: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي 
بكر فكلته فقال: يا بنية! ألا تحبين ما أحب؟ قالت: يل. 

فرجعت إليهن فاطمة) ثم أنه ليس من المناسب للني عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا أيبا الناس! أهدوني في .بيت فلان وفلان. 
فعلى أية حال: النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يبدى إليه وهو في بيت عائّشة؛ لأنه يحب عائشة رضي الله عنهاء وأن تأتيه 
المدية في هذا البيت يكون موقعها أجمل وأحسنء على أنه يذبغي على الإنسان المتزوج بأكثر من زوجة أن يراعي مسألة الغيرة أشد 
المراعاة حتى لا ثتفاقم المشكلات وتعظم» ويكون هذا من أسباب القطيعة» أو من أسباب تتغيص عيشه في بيته مع زوجاته» وقد 
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جاءت قصة حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب العسل والحلوىء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو 
من أحدهن» فدخل على حفصة بنت حمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» » تقول عااشة: فغرت» لماذا أطال عند حفصة أكثر من 
ا ل ا ل 0 أما 
إلى مسألة الغيرة بين الزوجات» ولا يكون هو سبب الشرء أو يكن هو مفتاح الشر. 


٠‏ استحباب تبيين سبب رد الحدية 

استحباب تبيين سبب رد الحدية ش 

ومن آداب الحدية أن الإنسان إذا رد الهدية لسبب يبين للشخص الذي ردها له ما هو السبب» مثال: روى البخاري رحمه الله تعالى 
عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليي: (أنه أهدى لرسول :صل الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو ب الأبواء أو ب ودان 
-هذا موضع بين مكة والمدينة - صاده» فرده عليه النني عليه الصلاة والسلام وكان محرماً صلى الله عليه وسل» فلا رأى ما في وجهه 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا عم وقد يقال: ألم يقبل من أبي قتادة المدية وهو محرم؟ فمّد جمع العلماء بين هذين الحديثين وقالوا: إن 
الصيد إذا صِيدَ للمحرم -صيد لأجله- فإن عليه أن يرده؛ لأن المحرم لا يأكل الصيدء لا يصيد ولا يأكل الصيد الذي صيد لأجله» 
لكن إذا لم يصد لأجله جاز له أن يأكل» ف أبو قتادة لما صاد حمار الوحش عندما لما تضاحك المحرمون من رفقائه والتفتوا ورأى 
الصيد وصاده» ما صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن النني عليه الصلاة والسلام كان بعيداً عنه» فهو صاده لأجل نفسهء 
وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وأكل الني صل الله عليه وسلم. 

فالفرق بين القصتين أن ما صيد لأجل انخرم لا يؤكل» وإذا كان لم يصد لأجله جاز للمحرم أن يأ كل منه. 

والقاهة الذي أوره الدرية من أجل هنا قيو فيان أن«الإثتنان: [ذانرة الخذية اشر :فإنه بطري خاطز الود شان السيتك: 
وكذلك من الأمور التي نتعلق بالحدية والتي ذكرها أهل العلم: إذا مات المهدى إليه قبل وصول الحدية» فلمن هي؟ هل ترجع للمهدي؟ 
أو هي لورثة المهدى إليه؟ فالإمام أحمد رحمه الله سثل عن ذلكء فقال مجيبا عن هذا 

السؤال إن كان حاملها - لما حصل الموت- رسول المهدي رجعت إلى المهدي» وان كان حاملها رسول المهدى إليه فهى لورثته. 
فإذا حصل الاستلام من المهدى إليه أو من رسوله أو ولده دخلت في ملكد وإلا فلا. ْ 


30١‏ أنواع الحدايا 


أنواع الهدايا 
والهدية أنواع: 


01٠١‏ هلية الحبة والمودة 

هدية الحبة والمودة 

فنبا هدية المحبة والمودة» التي يقصد بها ثثبيت الصحبة وتأكيد الأخوة» وحسن العشرة والمروءة بين الناس» وهذا النوع من الحدية 
قد يكون من الأعلى للأدنى» أو اكير اليخاره أو من المعلم للتلميذ» فإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى صار فها ثيء من معنى 
الصدقة» بخلاف ما إذا كانت من الأدنى إلى الأعللى؛ لأنها تكون أبعد عن معنى الصدقة. 

وقد تكون الحدية من باب الصلة والبرإذا كانت بين الأهل والأقارب» أي: تكون الحدية من صلة الرحم» قد تكون من باب التحبب 
والتقرب إلى الله» كالمدايا التي تقدم للعلماء والصالحين. 
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قد يتين /اللذية التوسكة 1515 كانت من الفق للققين وقد يقصد بالهدية عأيق' القليء: كن يعطيا الاق ان ,ينها وبيقه عداو 
لإزالة العداوة. ١‏ 

قد تكون الحدية لتأكيد الصحبة والمحبة» كا إذا كانت بين الإخوان والأصحاب» وقد تكون الحدية هدية تشجيع كا إذا أعطى المدرس 
فذية لثلالك تب صنذه »د هفل القران» ازا سد دروسة فو اهدية اقيععة تمد بها التشجيع. 

فإذاً اهدية ا عدة' معان ميلة يني الالتفات لكل معق منبا» وقد تكرن المدية: ق مناسة كلعيدين» أو مناسةديلية أو اجتماعية 
موافقة للشرع مثل هدية زواج» أو هدية ولادة» 4 هدية ختان» ل هدية إلى المريبض» ا هدية للقيام من المرض» أو هدية للنجاح » 
أو اللترقة» او الشاتن أو للخائك من السفر. 

فإذاً: الهدية كلها كانت مناسبتها أحسن كلها كان نفعها أكبر» وكلها كانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى. 

0٠‏ هايا الوالدين 

هدايا الوالدين 

والحدايا للوالدين لا شك أنها من أعظم الهدايا؛ لأن بر الوالدين واجبء ويتقرب الإنسان إلى الله بالحدية للوالدين أكثر من غيرهماء أما 
هدية الوالدين للأبناء م نتعلق مها أحكام؛ فلا نبجور 0 أن بفضلا أحد الأولاد ا وين الأولاد على بعص دوك مسوغ شر عي » 
0 يكون أعقلاة هبة لفقره أو لاله تزوج» أو لأنه م ينض يحتاج . إلى علاج» أو لأنه مجح 2 الدراسة و بجح بقية إخوانه» أو لأنه 
حفظ سورة لم يحفظها بقية إخوانه» فإذا كانت لسبب شرعي فلا بأس بذلك» ولو لم يعط بقية الإخوة» لكن ينبغي عليه أن ينوي في 
نقية آنه لو مس أحد من الأولاد الآخرين بالظرف نفسه الذي مى به هذا الولد الذي أعطاه أن يعطيهم مثلما أعطاهء أي: لو أن أحد 
أولاده -مثلا- تزوج فأعطاه عشرة آلاف ريال» فيجب على الأب من العدل أن ينوي في قلبه أنه او تزوج الولد الثاني أن يعطيه مثلما 
أعطى الولد الأول» إذا كان في ذلك الوقت مستطيعا. 

ولا ضور له أن قي أل الأولاد على بعض» كأ كل هدر أواقطة أوهة اران دون آخر دون سبب شرعي» فالراح أنه حرام لا 
يجوز» ويكاد يكون هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافاً المهور العلماء» وقد نصر ذلك ابن القَيم هرا وؤزرا فى عي امسر 
2 شرحه على ابي داود وذو ادلة الفريقين ودح المذهب القائل اوه ييز الاب ولذا من اذدك بعطية او هدية اوهبة 
دون مسوغ شرعي» وحديث: (اذهب فأشبد على هذا غيري» فإني لا اشبد على جور) ونحو ذلك من ألفاظ الحديث كلها تدل على 
أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يشبد على عطية النعمان وتمييزه عن بقية إخوانه. 

ولذلك القييز ينهم حرام» ولاك اشح الأسات :الى" تزلن العنفاتن بيك الأرلكةه أن قي الت ادا منهم شر انه سياه 
وتعالى قال: [اباوٌ فر وأبتاوٌ كر لا تدرون أمهم أقرب لكر تفعاً] [النساء:١١].‏ 

وبقي 2 موضوع الحدية بقية» وخصوصا الكلام على الفرق بين الحدية والرشوة؛ لانها ههمة 2 خدم الحياة التي نعيشباء 

فأقول أيضا أيبا الإخوة: إن الحدية العلمية الشرعية والنصيحة من أعظم ما يبدى للإنسان المسل. 

ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيى كعب بن غرة فقال: (ألا 
أهدي لك هدية سمعتها من النبى صلى الله عليه وسل؟ فقلت: بل فأهدها لى» فقال: لوه لي كد 
يوالها كيت« الهلاة كرك أمل البيت: فإن الله قد علمنا كيف أسل عليك؟؟ قال: قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل مدء كأ 
صليت على إإراهم وعل آل إبراهيم اميد خيله اللهم بارك على محمد وعللى البكده #اباركت عل إناهم وعلى آل إبراهيم إنك 
عيذ فإذا أهديت لإنسان معلومة دينية شرعية فلا شك أن هذه من أعظم ما وبدى. 

ومن الأموز والأحكام المتعلمة بالحدية نا هدية المحبة والمودة» وهدية الوالدين. 
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.0301 هدية المخطوية 

هدية المخطوبة., / 1 

ومن الهدايا أيضاً هدية الخطوبة التى جرت بها العادة» والتي يراد بها التودد والتحبب أُيضا فإن الناس قد اعتادوا أنه إذا خطب أحدهم 
امرأة أو عمد على امرأة أن بدي لها هداياء ومنها هذه الشبكة. 

فأما بالنقية نا مدف من اللتوماظ والمقر وباق«زالأمور الع لك واللاين: وكل م11 مضي زه لون أو جروا مقف افإنهد ملك ارخ 
أغدى [لياء نإذا فتلهيت ‏ اللظارية تلفق عند هاء: لتقق : ذا كان قن أعطن ندا اعل أنه جدرة ببق امون مقن القن الى عغار ته النانن 
على أنها جزء من المهر» فهذه إذا حدث ما حدث من الفراق» فإتها تكون من جملة الأشياء التي يسترجعها الرجل. - 

وبالنسبة لمن أهدى هدية طمعاً في المكافأة ليا اناق هذا ايعس ل كرة د لزان علا حيك أنه أراد شرق ورا اطلدية أن تن 
إليه» وإذا لاحظ المهدى إليه أنه قصد من وراء الإهداء إليه أن يرد» مثل أن يكون غنياً وأهدي إليه من قبل فقير» فإنه إذا أخذها 
يأخذها على أن يبدي وبيب ويكاف؛ لأنها أعطيت إليه بهذا القصد وإلا فلا يأخذها. 


١.1‏ حك الحدية على قضاء الحاجات 

حك الحدية على قضاء الحاجات 

أما بالنسبة للهدية على قضاء الحاجات» فإن أهل العلم هم أقوالٌ في مسألة من أهدى لآخر هدية لأنه قضى له حاجةً مباحة» فقال 
بعضهم بالحل» وقال ينهم بالكراهة» ورأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدية على عملٍ مباح مكروهة إلا أن يكاق بمثلهاء قال أبو 

5 ل ا ل 000 هل يمكن أن تقضي لي الحاجة الفلانية؟ 

-تني لي هذه المشكلة ذا هذه المعاملة 0 هذه الوظيفة- فإذا فعلها له أهدى له هدية» هل َو أن يقبلها أم لا؟ فقال الومام أحمد 

رحمه اللله: إن كان يما م الب وطلب ثواب 2 له ذلك؛ لأنه لما قضى له الحاجة ماذا 0 الذي قضاها: عن 7 جعادة؟ اهل 

1" لك ا لك هذه القضية بمقابل - من لمال؟ لا 


إنما فعلها لوجه الله. 
فإذا أهدي له هدية فإنه لا يأخذهاء لأنه يريد أن يتم له الأجرء لكن إن أخذها فإنه يأخذها بقصد المكافأة عليهاء ويثيب عليها وتكون 


واحدة بواحدة ويبقى إه رين عمل. 


١١.1‏ مسألة الشفاعة والواسطة 

مسأل الشفاعة والرامطة. .. . ْ ا ا 

بالنسبة لمسألة الشفاعة والواسطة» أنه يطلب من شخص أن يتوسط له فى مسألة من المسائل أو أ من الأمورء بجاهه يقول: يا فلان! 
أك عرف الملين أنت تمرك فلاناء نت تغرف الركسن الفلاق: ا لي عنده في إنباء هذه القضية أو هذه الوظيفة ونحو ذلك» 
فهذه شفاعة» إذا كانت في مي مباح فهي جائزة» والشافع مأجور: (اشفعوا تؤجروا). 

لكن ما حك أخذ المدية على الشفاعة؟ 

الجواب الراح أنه لا يجوز أخذ الحدية على الشفاعة» لقول الي صل الله عليه وسلم في الحديث الحسن: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى 
له هديةَ عليها فقبلها منه» فقد أنى باباً عظيماً من أبواب الربا) ولعل من الك من وراء هذا الأمى -وهو عدم جواز أخذ الهدية على 
العفاعة والرابشطة اطانيقةه أن الكاد 'سنة من اله ينبغي أن إستخدم في خدمة عباد الله مجاناً بدون مقابل» وينبغي أن ,تسارع إليه 
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الناس المستطيعون» لنصرة حت أو رفع ظلمء ولا ينبغي لمن ساهم بجاهه في جلب حت أو دفع ظلم أن يأخذ مالاً على ذلك» حى لا 
يتكاسل الناس عن هذه المسألة» ويشترطون الأجر» فيقول أحدهم: لا أتوسط لك إلا بمقابل. 

قال ابن رجب الحنبل رحمه الله الحدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذ ال ا 

زقالة عضن النقياءة ل حون اذ العوض مقابل الدفع عن المظلوم» وإنه يجب أن تقضى له الحاجة مجاناً. 

وقال ابن الجوزي: ع ع سر وأهل المواح» وقال: والواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» ماه 
حوا نجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا ببا من تبليغه للسلطان حاجاتهم» وتعريفه بأمورهم» ودلالته على مصاحهم » وصرفه عن 
مفاسدهمء بأنواع 3 ق اللطيفة وغير اللطيفة. 

إذاً: لا يحوز أخذ المقابل على هذه الشفاعة وخصوصاً إذا كانت لجلب حت أو دفع ظل. 

وقد أفتى ابن تمية رحمه الله -في مسألة أخذ العوض أو الحدية على قضاء الحاجة- بعدم الجواز» وقال: هذا هو المنقول عن السلف 
والأعْة الكار» ولما سئل ابن مسعود عن السحت قال: إنما السحت أن إستعينك على مظلمة فييدي لك. 

يقول: تعال ادفع عني هذه المظلمة فإذا أهدى لك هدية لا تقبل؛ لانه حت» أو قبلتها فهذا حت. 

وعن مسروق أنه كم ابن زياد في مظلية فردهاء فأهدى إليه صاحب المظلمة 1 ولم يقبله» وقال مسروق: مععت ابن مسعود 
يقول: [من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيراً فهو محتء فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن ما كا نظن أن السحت إلا 
الرشوة في الحك.» قاله ذلك كثر تغرة الله من ذلك] أي: أشد وأشنع» أي: الرشوة للقاضي أشد وأشنع ليحك بغير الحق والصواب. 
وجاء نصرائي إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت فقال: إن والي بعلبك ظليتي وأريد أن تكتب ف إليه» وأتاه قله عسل -هدية 
معه- فقال له: إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه؟ وإن شنْت أخذتها ولا أكتب؟ -أنت بين أمرين إما أن تأخذ هديتك 
وأكتب لك , وإلا لا أكتب لك ولا أقبل هديتك- فقال النصراني: بل اكتب لي وارددهاء فكتب له أن ضع عنه من خراجه» فشفعه 
الوالي فيه» وحط له عن جزيته ثلاثين درها. 

أى: كان قد أخذ أكثر من الجزية الشرعية. 

فإذاً: لا ينبغي الاستعانة بالهدايا على قضاء الحوات وتيسير المهام؛ حت لا ثتوقف الأمور على ذلك وتضيع المروءات والأخلاق بين 
الناس» ويكون التعامل بينهم على أساس مادي» فيضيع باب الاحتساب ويضعف الوازع الديني عند الناس. 

وكذلك من الأشياء التي لا ينبغي قبول الحدية فيها مطلقاً الحدية مقابل حفظ الأمانة» كأن يستودع أحد عندك أمانة ثم جاء فأخذها 
كاملة فأعطاك هدية فلا تأخذها منه إلا بنية أن تكافته عليهاء حتى يبقى أجرك عند الله موفورأ» وحق لا تصبح قضية حفظ الأمانات 
بين الناس مقابل هدايا ومكافات» وينبغي أن يسعى في قضاء الحوات للناس ابتغاء الأجر من الله سبحانه تعالى» وينبغي أن ييذل المسلم 
جاهه بدون مقارل. لاعكاة زكاة مثل المال. 

واذلك فإن الذي يعطي شخصاً مالا وهو مضطرء أعطاه إياه؛ لأنه ما عنده طريقة أخرى يصل بها إلى حقه أو يدفع الظلم عن نفسه 
فيجوز إه أن يدفعهاء لأنة مطنطرة لك لا يجوز للا أن بأحدهاء واغما إستخدم جاهه في مساعدته» أما إذا كانت الحدية لإحقاق 
باطل» أو إبطال حق فلا شك أنها محرمة تحريما عظيما. 


04 الغرض من الحدايا 
الفوظوينية النداناً 
وقد ذكر بعضهم أن الحدايا لها أغراض أربعة: أولا: أن يكون الغرض منها حصول الثواب الأخروي» كأن يكون المهدى إليه فقيراً أو 
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غانا ايشلا 

نأي أن تسد اتدسة تعن اده والؤيده عمل أن بعطلة بالساو يه عروة بالمدية إلى فليا 

فهذان جائزان. ١‏ 

قالع أن يقصد بها غرضاً دنيويً» كأن يعطي الفقير غنياً هدية على أمل أن يعطيه أكثره فيجوز للغني أن يأخذها إذا كان سيعطيه فعلا. 


رانعا: أن يكون المراد بها الاستعانة على فعل: أن معين» كامحتاج إلى السلطان في مسألت فيعطي وكله هدية» فهذا إذا كان في إحقاق 
باطل أو إبطال حق فلا شك في تحريمه. 

واذا كان العمل في أخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه» فمّد يجوز الإعطاءء ولكن لا يجوز الأخذ أبداً. 

أما الأشياء المباحة كأن يتوسط له في جلب بضاعة -مثلاً- ليس مضطراً إليها ولا محتاجاً إلهاء يريد أن يتوسع بهاء فهذه الهدية في هذه 
الحالة الأحوط ألا يأخذهاء لأن فيها استعمال الجاه بمقابل. 


0 حي إهداء القضاة 

حك إهداء القَضاة 

وبالنسبة لحدايا القضاة فإن العلماء قد تكلموا على ذلك» وذكر بعضهم أن القاضى لا وز إه مطلقاً أن رقبل المدية::وهذا :فرك يعض أهل 
العام وقال بعضهم: جائز» وقال كم بجوزإذا كان الذي أهدى 0 ليس له قضية عند هذا القاضي» وبعضهم قال: يجوز إذا 
كن مق يبدنه قبل 'القضاء فيجوز له أن يديه بعت القضاء 'وشرط:. بعضبم أن يكون ممن يبديه قبل القضاء وليس عنده قضية عند 


القاضى. 

القدع ل ام قيس الكل لمات قول لأستو موقن ركه ان قدانة هه لهال ولا شك أن القامن: ذا الخد 
وعلى أية حال فإن تحريم أخذ القاضي للهدايا هو القول الأحوط» وقد رجه ابن قدامة رحمه الله تعالى» ولا شك أن القاضى إذا أخا 
الهدية فإن ذلك سيكون باب شر عظم. 


اللهم إلا إذا كان هدية لا علاقة لها بالقضاء أبدأء كا إذا أهدى له أخوه هدية» أو جاره أهداه هدية لجوار فقطء أو من -مثلاً- قاض 
آخريكون زميلاً لهء أي: لا علاقة له بالقضاء مطلقا فهو يجزم تماماً أنها لا علاقة لها بالقضاءء فهذا يجوز له أخذها. 

ولذلك قال النووي رحمه الله: إن كان المهدي من لم تجر له العادة بالحدية إليه قبل الولاية حرم عليه قبول المدية. 

وإذا كانت له عادة بالهدية من قبل ولم تكن له قضية عند القاضي أو حكومة -العلماء يسمونها حكومة- جاز قبولماء وان كان له حكومة 
أو قضية عند القاضي فلا يجوز للقاضي أن يقبلها حتى او كان المهدي له سابق عهد بالهدية» قبل أن يتولى القاضي القضاء. 

كذلك فإن من الأشياء التى بمكن أن تكون بريئة» الإهداء للقاضى بعد التقاعد من القضاءء أو أن يبدي له شخص شيئاً ماء وهذا 
الشخص لا علاقة قة له يتجال القضاء ولا يأتي إليه في خصومة مثل أن يكون في بلدٍ آخر فيه قاض آخرء فأهدى له هدية من بلد إلى 
بلد» فهنا لا يطمع أن يكون له عند القاضي شيء؛ وإذا أهديت للقاضي هدية؟ قال بعض أهل العل: يردها إلى بيت المال. 


١٠".‏ حكم قبول الحا م للهدايا 

حك قبول احا م للهدايا 

أما بالنسبة لنحاك» فإنه لا يأخذ شيئاً مطلقه ولذلك قيل ل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! مالك لا تقبل الهدية وكان رسول صلى 
الله عليه وسلم يقبلها؟ فقال ع رارض الله عن بوربجة: إتها كانت عل عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم هدية» وإنها اليوم رشوة. 


كانوا يهدونه لنبوته يتقربون بها إلى الله» لكن نحن لماذا يبدوننا؟! لسلطاننا وامرتناء ولذلك قال: هي رشوة» فإذاً: لا يجوز له أخذها 
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أما بالنسبة لمسألة قبوله هو لمدايا من ملوك الأرض -مثلا- > أهدى النجاشي وأكيدر دومة الجندل وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أشياء» فقبلها عليه الصلاة والسلام» فإن كان فيها مصاحة للمسلمين أخذهاء وهذا الباب فيه تفصيل» لكن لعلنا لا نحتاج إليه في 
هذا المقام والزمان. 


00 حي قبول العمال للهدايا 


حكم قبول العمال للهدايا 

أما بالنسبة للعمال وهم الموظفون العاملون» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحك صريحاً فقال: (هدايا العمال غلول) أي: سرقة 
وحرام وحت» من هم العمال؟ موظفو الدولة عموما كل من تولى ولاية عامة» أو في مكان له علاقة بالناس يقضي لهم المعاملات؛ 
فإن هذا الموظف لا يجوز له أخذ الهدية من الناس بدا وحديث ابن اللتبية واضم جداً لما جاء يحاسب النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(هذا مالك وهذا هدية -قال: هذه الزكوات جمعتبا لك5 وهذه أعطوني إياها هدية- فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضباً شديداً 
وخطب الناس وقال: أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالك وهذه هدية أهديت ليء 
أفلا جلس في يبت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! واللّه لا يأخذ أحد متك شيئاً بغير حقه إلا لقي الله مله يوم القيامة» فلا أعرفن أحداً 
متك لقي الله عن وجل يمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاةً تيعرء ثم رفع يديه حتى رثي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟). 
وفي رواية: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً) أي: يقول: لو لم تكن موظفاً عندنا وكنت في 
يبت أبيك وأمك هل كانت تأتيك الحدية؟ لو كنت صادقاً اقعد في يبت أبيك وأمك وانتظر الحدية. 

إذاٌ كل هدية تأتي للموظف بسبب وظيفته حرام عليه أخذهاء لأنها رشوة» وهذه مسألة صريحة لا تحتاج إلى نقاش» ويقع إسبب 
ولا الرظقن قي الأماكه النافة الهذايا من المزا بسحن والناين بفتناد عظي . 

وعن سليمان بن إسار: (أن رسول صل الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يبود خيبر) هذا 
موظف النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى .بود خيبر لأجل الغرصء لأن بينم صلح ولا بد أن يؤدوا أشياء معينة ونسبة معينة» 
قال: (خجمعوا له حليا من حلي نسائهم -اليهود- فقالوا: هذا لك» وخفف عنا وتجاوز القسط) رشوة واضحة من إخوان القردة والحنازير» 
حل هدية وتحفت عتا لأفقال عبد الله ب روائحة: .يا معشر البيود! والله لأنكم فخ أبنكن خلق الله إلى وما ذاك بحاملي على أن أحيف 
عليكم) يقول: أنتم أبغض خاق الله إل وربما ما فعلتموه الآن معي يزيدني عليكم تحن ويشضاء لكن مع ذلك لن أجور علي في القسمة 
(فأما ما عرضمم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض). 

وقالتان فيه عه الل وها الخد ولاه الأموة. وغيرهم من مال المسلمين بغير حق» فلولي لض العادل استخراجه منهم» كالمدايا التي 
يأخذو:ها بسبب العمل» قال أبو سعيد اتلخدري رضى الله عنه: (هدايا العمال غلول) أي: خيانة. 

لاضف لا زر البوظلك الخد حمق الناس مطلقا إلا إذا كانت هدية لا علاقة لها بالوظيفة أبدأء مثل هدية شخصية» أبوه أهداه 
هدية» أو أخوه؛ لا علاقة له بأنه موظف أو غير موظفء فهنا في هذه الخحالة يأخذهاء لكن أن يأخذ من عامة الناس ومن المراجعين 
ع ا 00 ' 0 
وقد تكون الهدية بأشكال كثيرة» كأن يقول صاحب ورشة لشخص: هات أصلح لك السيارة» هات نراعك فيهاء هات نعطك أثاثا 
بنصف السعر» فهذا كله حت» حرام سواءً كان بشِيءٍ مادي» أو خصمء أو خدمة مثل إصلاح سيارة أو تأجيرهاء أو أشياء مجانية» 
اشخصه هو فهي حرام؛ ولا يجوز للآخر أن يدفعهاء واعطاء المدية للموظف في الجوازات أو الشرطي أو لشخص في المرور حرام طلقا 
وذكرنا استثناء في موضوع دفع الظلم عن نفسه وهي قضية أخرى. 
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6 حكم قبول الحدايا من الكفار 

حكم قبول الهدايا من الكفار 

أما بالنسبة لقبول الهدايا من الكفارء فإنه قد وردت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هدايا من الكفار» مثلما أخذ -مثلا- 
فق كيدان ذومة اللتدل: 

وكذلك قبل النبي صل الله عليه وسل هدية اليهود لما أهدوه الشاة التي وضعوا فيها السم» ووردت أحاديث بمنع أخذ الحدية منهم» 
كقولة النبي صل الله عليه وس( (إنا لا نقبل زبد المشركين) وزبد المشركين: هو عطاؤهم وهداياهم» فكيف جمع العلماء بين هذه 
الأحاديث؟ قال بعضهم: إن أحاديث النع ناسفةه .والأأحد متسونخة: 

وقال بعضهم: أحاديث الأخذ ناعفة» وأحاديث المنع منسوخة. 

وقال بعضهم: إنه 3 5 إليه عليه الصلاة والسلام عا لآ قبن وفيما أهدي للمسامين يقبل» لكن هذا فيه نظرء فإن النبي عليه 
الصلاة والسلام 5 56 هدايا خاصة» فمّد أهداه المقوقس ملك الإسكندرية كله وناو القبطنة إلطامرة كيذ فك لذ كر جواءاً 
صعيحا او راحا. 

وقال بعض العلياء: إذا كان الذي أهداه قصد الموالاة فيردهاء وإذا كان الذي أهداه يرجى بقبول هديته تأليفه إلى الإسلام وتأنيسه 
فيأخذهاء وهذا جمع جيد. 

وقال بعضهم: إن كانت من أهل الكمّاب قبلهاء وان كانت من أهل الأوثان لم يقبلهاء وقال بعضهم: إن كانت من المحاربين لم يقبلها 
وان كانت من غير امحاربين قبلهاء فلعل الراجح إن كانت من غير المحاربين ومن غير أهل الأوثان من أهل الكّاب» الذين يراد بقبول 
هديتهم تأليفهم» فيقبل وإلا فلا. 


49 حي إهداء المشرك 

حك إهداء المشرك 

ما حكم أن نهدي المشرك؟ ف 

اخواب"إذا "كن المقرك خازياً فاق نز إعداقهة كه لا حك بينا وبينه إلا السيف» وإذا كان غير مخارب فالله يقول: إلا 0 
اَن انَل يوك في لين ول يروك من دياك أن وهم يفطا ليم إن الله يحب الْمقسطِيَ] [المستحنة:.م] كانت 
أم أسماء مشركة» فلما رغبت في صلتها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: (صلي أمك) والوصل عام يمكن أن يكون بالهدايا أو بغير 
الحداياء والصلة عامة لهذه الأم المشركة, 

فإذا: يجوز أن نهدي المشرك خصوصاً إذا أهديناه لأجل تأليف قلبهء ودعوته إلى اللّه. 

ما حك إهداء الكفار في مناسباتهم الدينية مثل الأعياد؟ الجواب: لا يجوز ذلك مطلقاء لأنه مشاركة وإقرار ولا .ينبغي إظهار الفرحة» 
او مشاركتهم بفرحتهم 20 كانت» وأصداب أبي حنيفة إشددون في ذلك جداء حتى قالوا في بعض كتبهم: من أهدى إلهم 
يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظم عيدهم فقد كفر. 


بعض الأبيات التي جاء فيها ذكر الحدايا 


بعض ١‏ الأيات كٍ عاذ فيا ك1 اهدانا 


يل .512111612 


١٠٠١‏ آداب الدية 


ابعة بالسنن القويمة وقد روي إذهابها السخيمة 

شرع للمسم أن بقيلها وان كي ها فاعلها 

إذ صم مروياً عن النبي وهو دليل الحلق المرضي 

وبين مسلم وكافر تحل مالم يخف وداً لمنج قد نقل 

يجوز ردها بدون مانع شرعي إذ قل منع الشارع 

القاضي والأمير والشافع أن يقبلها نصا صريحا في السنن 

وإن تكن إلى جوار تبدي فقدم الأقرب عن ذي البعد 

واذا كانت الهدية من الصغير إلى الكبير فإنها فكلها لطفت ودقت كانت أبهى» وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلت 
كانت أوقع» وبعث أبو العتاهية إلى الفضل بن ربيع بنعل وكتب معها: 

عل بتكت بها ليسا تن ينها قدم إلى الحد 

لو كان يمكن أن أشركها جلدي جعلت شراككها خدي 

وقال رجل ل أي الدرداء: إن فلاناً يقرئك السلام» فقال: هدية حسنة وحمل خفيف. 


70١‏ بعض ادايا التى يمكن إهداؤها 


بعض المدايا التى يمكن إهداؤها 

وفي مباية الكلام عن الحدية نريد أن نستعرض وإيا م بعض الدايا التي يمكن إهداؤهاء فأشير الآن ما هي المدايا المناسبة التي يمكن أن 
تبدى للناس والإخوان والأقارب والجيران وغيرهم: طبعاً اكاب والشريط الإسلامي لا شك أنه من أعظم ها مدق فى هذا الزمان: 
ومن المدايا الساعة» لكن لا تكون مطلية بالذهب أو فيها صلبان» وكذلك الأقلام لا تكون مطلية بالذهب. 

وما يبدى أيضا الملابس» فالنبي عليه الصلاة والسلام أهديت له ألبسة» وهي من الأشياء الجيدة التي وردت فيها السنة مثل الثوب 
وغيره. 

الأطعمة والأشربة أيضاً كانت تهدى» كا تصدق على بريرة» وبريرة أهدته لييت النبي صلى الله عليه 0 والفيحف وهو داخل و 
امل لأنه هو أعظم تاب على الإطلاق» ولا شك أنه كلما قرأ فيه» والغالب أن يقرأ فيه كثيراً -, بعى* المصيحن- أكثر اهن 
أي كاب اخ يؤجر عليه الإنسان. 

والمركوبات» ولكن هذه أشياء مكلفة أي: لا يتيسر لعامة الناس أن يبدوها إلا إذا كان صاحب يسار فأهدى سيارة مثلا. 

وكذلك الآلات التي تستخدم في حفظ المعلومات كالحاسب الآللي أو الآلات الحاسبة التي تبدى للطلبة أو الأشياء القرطاسية كالمساطر 
وعلب الحندسة والدفاتر ونحوهاء وكذلك الشاة تبدى للمتزوج من باب المساعدة في الولمة» وقد ثبت في السنة مساعدة صاحب الوامة 
أو الزوج بما بيسر عليه مثونة حفلة الزفاف» وإهداء الزوجة من الحلي. 

ينظر في حاجته فيعطيه هدية تناسب حاجته» وكذلك إهداء مبلغ من المال. 

الورد للمرضى من عادات الكفرة وإذلك لا ينبغي إهداء الورود للمرضى» ومن عاداتمم حمل العروس باقة ورد بيدها في حفلة الزفاف» 
لكن او أهداه ورداً في غيرها 138 َأ عه بورد أو قرنفلٍ أو ياسعين أو فن -مثلا- تعن ين وطيباً فلا شك أنها هدية جيدة 
وخمودة. 

واهداء العيغةة أو إهداء العم الشرعي» أو تعليم عدي كاعر متام الملايا الطبية» وكذالك العمل 

فعلى أية حال المدايا كثيرة وهذا طرف منها وأمثلت وبذلك نختم الكلام عن موضوع الهدية. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياك بالسبيل القويم» وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه الكريم» والله أعل. 


هما 511216120 


]2 »1[ آداب تلاوة القرآن الكريم‎ ٠١ 


]2 »1[ آداب تلاوة القران الكريم‎ ١ 


آداب تلاوة القران اليم [1 "| 

إن القرآن الكريم فوسل الله المدوة فق ميك به مدي ومن اعتصم يفار ولقد أومنانا الله بعلكوتة: وتديره: والعمل :كانه 
والقسك بآدابه في أكثر من موضع منه. 

وفي هذا الدرس يذكر الشيخ الكثير من آداب التلاوة التي لابد من التأدب بها والعمل بمقتضاها. 


١‏ فضل تلاوة القران 

فضل تلاوة القرآن 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: أيها الإخوة: سنتكم اليوم -إن شاء الله تعالى- في موضوع الآداب الشرعية عن 
آداب تلاوة القرآن الكريم» ولا شك أن هذا الكّاب هو حبل الله الممدود من ربنا إليناء من تمسك به هديء ومن اعتصم به فاز 
والفوز هو الجنة: (ويجئ القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رب! حلهء فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب! زده» فيلبس حلة الكرامة» 
يقول يا رب! ارظن عنهه فض .عنة فيقؤل؛ اقرأ وازق# ويزاذا له يكل آل حصستة) زواة الترملاى+ وهو ايك سحسن. 

هذا شي من فضل تلاوة القرآن وما لقارئٌ القرآن من الأجر» وهو وصية ابي صلى الله عليه وسل التي أوصاناء يا روى الإمام أحمد 
رحمه الله تعاللى في مسنده؛ عن أبي سعيد» أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل شيء» وعليك 
بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القران فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض). 

واللّه عن وجل قد أوصانا بكتابه في كابه بوصايا كثيرة» منها: الأعس بتلاوة القرآن وترتيله» قال تعالى: ورب الْقَرَآنَ ترْتيلاً] [المزمل:4] 
إيتَونَ آيّات الله آنَاء اليل وهم إسجدونٌ] آل عمران:١١]‏ اللي ين الله قياماً وقعوداً وَعِلّ ووم [آل عمران:91١]‏ إأَمَنْ 
هو قَانتٌ آنا اليل سَاجداً قا يحَذَّر الآخرة ويرجو رحمة ربْه| [الزمس:ة] فالذي يقرأ كاب الله عنى وجل لاشك أنه هو الفائز يوم 
القيامة. 8 ١‏ 

تلاوة الاب العزيز لها آداب» ومن آداب هذه التلاوة: 

رم | من آداب التلاوة: الإخلااص 

من آداب التلاوة: الإخللااص 

من آداب التلاوة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى» فإن الني صل الله عليه وسلم قد أخبرنا يوم القيامة عمن تسعر بهم الناره وهم ثلاثة» 
م قارئ للقرآن» والسبب -ولا شك- في تسعير النار به يوم القيامة هو أنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك» 
ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين تسعر 1 النان قال ابي عليه الصلاة والسلام فهم: (إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم » وكل أمة جائية» فأول من 5 به 10 جمع القران» 0 قتل في سبيل الله 0 كثير المال» فيقول الله للقارئ ام 
ناشين رك على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فاذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: 
يك :وتقول: لد اللاتكة” كذية» قزل الله له: بل أردت أن يقال: فلانٌ قارئ! فقد قيل ذلك» أهذت أجزله في الدنياء ثم 
يسحب إلى النار) والعياذ بالله» فلابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التلاوة. 


511216120 ١/5 


]2 »1[ آداب تلاوة القرآن الكريم‎ ٠١ 


“.م١‏ من آداب التلاوة: الطهارة 

من آداب التلاوة: الطهارة 

من آداب تلاوة كاب الله العزيز كذلك أن يتلوه على طهارة» ولا شك أن تلاوته على طهارة أفضل» وان حصل اللحلاف بين أهل 
العلم في حم الطهارة لتلاوة القرآن ولمس المصحفء أما بالنسبة للتلاوة فلا شك أن مجرد التلاوة بدون 0 مويل له سازط نا 
الطهارة» بمعنى زوال الحدث الأصغر والأكبر معأ وإنما إذا كان على جنابة لا يقرأ حت يغتسل وعذره يزول» بخلاف عذر الحائض 
التي تمكث وقتاً لا تستطيع أن تزيل عذرها بيدها. 

وما قال النبي صل الله عليه وسل: (إني كرهثٌ أن أذكر الله عنى وجل إلا على طهر) لاشك أن أعلى ما يتطهر له هو كلام الله تعالى. 
قال الجويني رحمه الله: "لكن تجوز القراءة للمحدث حدثاً أصغر؛ لأنه صم أن النبي صل الله عليه وسل: (كان يقرأ مع الحدث) " 
لكن هذا الحديث ليس بمعروفء والذي ورد أن النبي صل الله عليه وسلم كأن :يذ الله عل كل أحيانه وطن .هنا قال يعضن العلناء: 
ما دام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه» فقراءة القرآن من ذك الله. 

ولذلك يرى بعضهم جواز قراءة القرآن لجنب» لكن الأحوط أن الجنب لا يقرأ القران» والأفضل أن يتطهر الإنسان لقراءة القران» 
والراح لحائض أنه يجوز لها قراءة القرآن لكن دون مس المصحفء فإن احتاجت إلى مسه بدشبة أو بقل أو بقفاز أو بخرقة و 
ذلك فلا مانع. 


من آداب التلاوة: التسوك 

من آداب تلاوة القرآن التسوك» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: (إن أفواهم طرق للقران» فطيبوها بالسواك)» 
وقد جاء عدد من الأحاديث في هذا الموضوع» فن ذلك: أن اللبى صل الله عليه وسلم قال: (إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به 
الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه» فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك) وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني 
وغيره. 

فإن من فوائد السواك للقراءة: ١‏ - أنه لا يخرج من فم قائم الليل المصلي الذي يقرا القرآن آية إلا دخلت في فم الملك. 

؟ - أن الملك يضع فاه على فم قارئ القرآنء القائم في الليل. 


١ ها‎ 


ه.“٠‏ من آداب التلاوة: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 


من آداب التلاوة: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 

كذلك من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الله تعالى قال: إفَإذًا قرت الْعَرانَ فَاستَعذُ باللّهِ من الشَّيِطَان 
الرجم] [التحل:18]. 

ومعنى (إذا قرأت) أي: إذا أردت القراءة» قال بعض أهل العلم: يجب التعوذ عند قراءة القرآن لظاهر الأعر» وجمهور العلماء على 
استحباب ذلك» ومن أفضل الصيغ: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه) كا ثبت ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والاستعاذة ليست آية من القرآن» ولذلك لا ترتل ترتيلاء واما تقال: بصوت عالء» فإذا بدأ يقرأ رتل الترتيل المعروف» وميز صوته 
التلاوة»: ومن فوائك الجهر بالتعرة: إظهار شعار القراءة» .وأن السناقع,ينصت للقراءة ويعلم ماذا سيقوله القارئ وأن بعده قرآن. 


لاما 511216120 


]2 »1[ آداب تلاوة القرآن الكريم‎ ١ 


قال ابن الجزري رحمه الله: الختار عند أَعة القراءة الجهر ببا. 

وقآل بعطي :نويا 

وعلى أية حال» إذا تعوذ سمع نفسه. 

وهنا مسألة: إذا كان جماعة في مقام التعليم يقرءون» فتعوذ الأول وقرأ ثم توقف ليقراً الثاني» فلا يحب إعادة الاستعاذة» لأن القراءة 
هنا في 5 المتصلة» فلا يجب إعادة الاستعاذة من القارئ والثاني والثالث وهكذا. 


.مم ادات التلكوة» السملة 

من آداب التلاوة: البسملة 

من آداب تلاوة القرآن كذلك البسملة؛ أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة» فقد ثبت أن النبي فل الله عليه وسلم 
كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة التي تليها بالبسملة» إلا في موضع واععك وهن فابوة الأشال ويرك ة كان الععنابة كرفا 
بغير إسملة بينبماء» لأن النبى صل الله عليه وس توفي و بين هم هل براءة والأثفال سورة واحدة أم لا؟ فلو وضعوا البسملة صارت 
سورتين منفصلتين» وإذا لم يضعوا البسملة في بداية السورة توهم الناس' أعيما سورة والهدة» فتركورها بهذا الشكل الموجود الآن: 
وكذلك با أن البسملة ابة فالسنة ألا توصل بما بعدهاء فيستعيذ بالله ثم يتوقف» ثم يقرأ البسملة ويتوقف» ثم يشرع في قراءة الآيات أو 
السورة» وبما أن البسملة هى 2 بداية كل سورة» فإذا بد من وسط سورة» فإنه يكتفى بالاستعاذة. 


م ١‏ من آداب التلاوة: الترتيل 

من آداب التلاوة: الترتيل 

ومن آداب التلاوة كذلك ترتيل القرآن؛ لأن الله قال: |وريل الْقَرآنَ ترتيلا] [المزمل:6]» ونعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسل» قراءة مفسرةً حرفاً حرفأ وفي البخاري عن أنس أنه سأل عن قراءة نبي صلى الله عليه وسل؟ فقال: [كانت مدأ ثم قرأ 
5 الله الرحمن الرحيم يمد الله -أي: المد الطبيعي حركتين- ويمد الرحمن» ويد الرحي]. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود: [أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة» فقال: أهذاً كهذ الشعر] ييكر عليه» أي: الإسراع 
بالقراءة: [إن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقهم» ولكن إذا وقع في القلب فرعخ فيه نفع]. 

وفي الأثر عن ابن مسعود كا أخرجه الآجري: إلا تنثروه نثر الدقل -أي: القر الرديء- ولا تبذوه كهذ الشعر» قفوا عند عائبه» 
وحركوا به القلوب» ولا يكون هم أحدم آخر السورة]. 

والترتيل للتدبر بعين عليه» وهو أشد تأثيراً في القلوب» وعلماء القراءة يذكرون أن مراتب الإسراع والبطء في القراءة أربعة: ١‏ - التحقيق. 
”* - والتدوير. 

" - الترتيل. 

ع - الحدر. 

والترتيل: هو الموافق لنص كاب الله تعالى» والإنسان قد يكون في موضع يريد فيه أن يسرع شيئاً ماء وفي موضع يريد فيه أن يبطئ شيئاً 
ماء قد يريد مراجعة حفظ سورة -مثلا فيسرع» وقد يريد أن يتدبر أو يحث عن شيء فيتمهل» فهذه المسألة تعود للمصلحة الشرعية» 
وقد يريد أن يلقن تلميذاً أو صغيراً فيتمهل معه في الأداء؛ وتسي انو نشي كر أسرع» أما المبالغة في البطء الموجودة في قراء 
الإذاعات وغيرهم مما تنفر منه أسماع الناس فلا شك أن هذا تكلفٌ مقيت» وقد نبينا عن التكلف. 
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من آداب التلاوة: تفخيم التلاوة‎ ١ ب/.”‎ 


من آداب التلاوة: تفخي التلاوة 

ومن آداب تلاوة القرآن كذلك تفخي التلاوة» ومعنى التفخي: أي: أنه لا يقرأه بصوت كصوت النساء إذا كان رجلا مثلأ وإئما 
يفخمه إذا كان رجلا يقرأ كل شخص بطبيعته» الرجل بطبيعته» والمرأة بطبيعتباء وإنما القصود أنه لا يتشبه بالنساء» أو بميوعة في 
الكلام عند تلاوته» ومن ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في كابه البرهان. 


١.9‏ من آداب التلاوة: الاجتماع لمدارسة القران 

من آداب التلاوة: الاجتماع لمدارسة القران 

ومما يتعلق كذلك بآداب التلاوة الاجتماع لتلاوته كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون 
كاب الله ويتدارسونه يينهمء إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) فالاجتماع لتلاوة 
القرآن ومدارسته من السنن والمستحبات العظيمة» ولا يعني قوله: (يتلون كاب الله) أي: يتلونه بصوت واحد» كا لا يعني قوله: 
(يتاون تاب الله) أي: كل واحد يقرأ وراء الآخر مقطع مقطع» كا يفعل كثيرٌ من الناس» لأنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله 
عليهم: أنهم كانوا إذا جلسوا أمروا واحداً منبم أن يقرأ ويستمع الباقون. 

أما طريقة الإدارة في التلاوة» أي: أن يقرأ كل واحد مقطع ثم الكس وين طرق مكوقة وبعضهم يقول: مبتدعة إلا في مقام 
التعليم» أي: التعليم عند : شيخ يأ شخصاً أن يقرأ ثم يأع الآخر وهكذا الثالث والرابع في التحفيظ مثلا سمع الأول ثم الثاني ثم الثالث» 
لكن إذا اجتمعوا مجموعة في المسجد أو في غيره؛ ما هي السنة؟ أمروا واحداً منبم أن يقرأء مثل أن يكون أنداهم صوتاء أو أفضلهم 
قراءة» والباقون ,ستمعون. 


من آداب التلاوة: تحسين الصوت بالقراءة 

وكذلك من آداب التلاوة تحسين الصوت بالقران؛ لقوله صلى الله عليه وسل: (حسنوا القران بأصواتك» فإن الصوت الحسن يزيد القران 
حسناً) » وفي رواية: (حسن الصوت زينة القرآن) وكلاهما حديثان صحيحان عن الننبى صل الله عليه وسل» فتحسين الصوت: تميله» 
وتزبينه» والاعتناء به» والإبداع فيه وسيأتي لهذا مزيد من الشرح إن شاء الله. 

وكذلك من آداب التلاوة: أن يتغنى بالقرآن» وهذا تابع ما ذكرناه قبل قليل من تحسين الصوت به» فإن النبي صل الله عليه وس قال: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن)» وكذلك حديت: (ننا دن لله لشيءٍ ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به) فالتغني بالقران من 
آاداب التلاوة ومستحباتها» وهذا معنى التغنى: تحسين الصوت. 


٠.١‏ من آداب التلاوة: عدم الجهر بالقراءة على الآخرين 

من آاداب التلاوة: عدم ا جهر بالمراءة على الاخرين 

وكذلك من آداب التلاوة ألا قور لمن على شخص بالقراءة فيرفع صوته» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (ولا يجهر بعضكم على 
بعض بالقرآن؛ لثلا يكون ذلك سبيلاً إلى التشويش). 
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من آداب التلاوة: قطع القراءة عند النعاس والتثاؤب‎ ١٠.١ 
من آداب التلاوة: قطع القراءة عند النعاس والتثاؤوب‎ 
ومن آداب الثلاوة أنه إذا نعس كف عن القراءة» فقد روى أحمد ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‎ 


لكوع وال لاحي الناد كل احاله قد دروما برل بيطي ) أ يذهب وينام حتى لا يخلط القرآن بغيره» أو 
تلتبس عليه الآيات» فيقدم ويؤخرء أ ولف و11 كرون السك فد واي زاف هقحل التسيياقةة فإذا نعس فعليه أن يذهب وينام. 


سم | من آداب التلاوة: الاعتناء بالسور الى لها فضل 


من آداب التلاوة: الاعتناء بالسور التي لها فضل 

وكذلك من آداب تلاوة القرآن أنه يعتنى بالسور التى لما فضل» فيكثر من قراءتهاء فإن الننى صل الله عليه وسلم قال: (أيعجز أحدم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة! فإنه من قرأ إقل هو اللَّهُ أَحَد * اللَّهُ الصمّد] [الإخلاص:١‏ - "] في ليلة فد قرأ في ليلته ثلث القرآن). 
وف رواية أنه قال: (احشدوا فإني سأقراً علي ثلث القران» 9 قر علهم سورة: إقل هو اللّهُ أحد]). 

إذاً: لمتابعة والاعتناء بالآيات والسور التي فيها فضل عظيٍ يكون مما ينبغي لتالي القرآن الكريم. 


4 من آداب التلاوة: عدم القراءة في الركوع أو السجود 

من آداب التلاوة: عدم القراءة في الركوع أو السجود 

من آداب التلاوة ألا يقرأ القرآن في الركوع والسجود» لقولة :صل 00 عليه وس في الحديث الصحيح: ( (أيها الناس! إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرديا الضالحة يراها الع أو ترى لهء ألا وإني :بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدأًء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرايت تراهنا السجود فاجتبدوا في الدعاء» و أن انعبات 1 

ومن أسباب هذا وعلته: ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الركوع والسجود من مواضع الذلء فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في 
مواضع الذل» وانما فيه أسبيح الله سبحانه تعالى. 

وذكر أهل العلم أنه إذا قرأ شيئاً من القرآن في الركوع أو السجود وأقى بدعاء من القرآن بقصد الدعاءء فإنه لا بأس بهء كأن يقول: 
إربًا آنا في ادي حَسَنَة وفي الآخرة حَسنَةَ وقنا عدَابَ الثَار| [البقرة:1١7]»‏ أو إربنًا هب لنَا من أَرْواجتا وذرياتنا قرة أَعين! 
[الفرقان:4/] إرَبٌ اغفر لي وإوَالدَي| [نوح:8؟] ونحو ذلك مما ورد من الأدعية في القرآن على سبيل الدعاء فلا بأس به. 


٠”.‏ من آداب التلاوة: الصبر على الصعوبة في القراءة 

من آداب التلاوة: الصبر على الصعوبة في القراءة 

وكذلك من آداب التلاوة أن يصبر الشخص الذي يجد صعوية في التلاوة عليهاء مثل العامي الذي يتعب في القراءة؛ لأنه لم يدرس 
ذلك أو لم تتبيأ له الفرصة إذلك» أو الشخص الذي في لسانه شيء» أو في تركيبة أسنانه شيء» قد يكون يشق عليه القراءة فيصبر على 
ذلك وأجره عظيرء ٠‏ كا قال التي صلى الله عليه وسلم: (اللعذيقرا الشراة وهو ماف بد مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ وهو عليه 
شاق له أجران) فلو صبر على هذه المشقة وحاول أن يتعلم ما استطاع فلا شك أنه يؤجر أجراً عظيماً. 
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5 من آداب التلاوة: ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام 


من آداب التلاوة: ألا يقر القران في أقل من ثلاثة ثللاثة ايام 
ومن آاداب تلاوة القران ألا يقر القرآن في أقل من ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) 
3 روى ذلك 3 والترمذي وابن ماجة» عن ابن عر عر فوعاء 

لكن قد بيحث الإنسان عن دليل معين» فيستعرض القَرآن في ذهنه استعراضاء كا فعل الشافعى رحمه الله فقد استعرض القرآن كله 
في ليلة نيحث عن دليل الإجماع» فهذا لا يسمى تلاوة وبالتاللي نطبق عليه أحكام التلاوة» وآداب التلاوة» فنقول: لابد من الترتيل 
ونحو ذلك. 

وانما هذا استعراض إستعرضه في ذهنه يحث عن شيءٍ معين» كبر ادا كشرع زبعراءة. ولذلك لو أنه لم يحرك لسانه ولم يجر النفس 
لا تعتبر قراءة» ولا يؤجر علها أجر القراءة» كا يفعل بعض الناس خطاً في الصلاة» فإنهم يطبقون شفاههم» ولا بركون ألسنتهم» ولا 
3 النفس بالقراءة ولا إسمع نفسهء فهذه الحالة لا تعتبر قراءة» ولا تعتير أنه قر الفاتحة» وهذا استعرض الفاتحة في ذهنه استعراضاً 


550 إذا حصل شيء من أجل استعراض أو من أجل مراجعة حفظ معين لشِيءٍ معين» فلا ينطبق عليه النبي عن قراءة 
القرآن في أقل من ثلاث. 


٠”.‏ من آداب التلاوة: البكاء عند تلاوة القران الكريم 

من آداب التلاوة: البكاء عند تلاوة القرآن الكريم 

وكذلك من آداب التلاوة البكاء عند تلاوة القرآن الكريم» لأن الله قال: | ويخرونَ للْأَذْقَان يبكونَ ويزيدهم خشوعاً) [الإسراء:9١٠١]؛‏ 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم لما أمى ابن مسعود أن يقرأ عليه التفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام» والبكاء 
عند قراءة القرآن لا شك أنه دليل اللمشوع إذا كان بكاء صادقا. 

فإن البكاء على أنواع: ١‏ - منه ما يكون بكاء رحمة ورقة. 

* - ومنه ما يكون بكاء خوف وخشية. 

- ومنه ما يكون بكاء محبة وشوق. 

ع - ومله ما يكون يكاء فرح وسروره 

ه - ومنه ما يكون بكاء حزن وجزع. 

فالبكاء المطلوب عند تلاوة القرآن هو بكاء الخشوع وليس بكاء النفاق» وليس البكاء المستعار» أما التباكي فهو تكلف البكاء» وقد جاء 
في حديث: (إن لم تبكوا فتباكوا) ولكن الحديث ضعفه الشيخ ناصر» وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض فتاويه أنه لا يعرف 
صدنه. والحديث رواه أحمد وغيره» فاليكاء عرفنا دليله من الكّاب والسنة» وعرفنا أن اليكاء عنك قراءة القران يكون بكاء خشوع 
وليس بكاء نفاق» مثل التظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه: إنه خاشعء وإنما هو بكاء خشوع» لو سمعه الشخص ارتاح إليه» 
كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله) 
رواه ابن ماجة؛ وهو حديثٌ صصيح. 

أما بالنسبة للتباككي فإنه ينقسم إلى: تباى ممود» وتبا كي مذ موم: - التباى المحمود: هو الذي يستجلب رقة القلب وخشية الله ونش 
تباكي الرياء والسمعة» مثلما قال عمر عن النبي صل الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر: (أخبرني ما يبكيك يا 
زوك الله فإ وعدت بكاء بكييةة وان أجد تباكيت لبكاتكما) ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسمء لكن هناك عبارة وردت 
في كلام بعض السلف: "ابكوا من خشية الله» فإن ل تبكوا فتباكوا". 
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- أما التباكي المذموم: هو الذي يجلب ويستجلب به حمد الحلق وثناءهم عليه» فيتظاهر بالبكاء أمام الناس» فهذا تباكي نفاق. 

كا أن هناك بكاء نفاق وهناك تباي نفاق» ولابد من شيء من التفصيل في موضوع البكاء عند تلاوة القرآن الكريم» أو عند سماعه. 
لا شك أن النبي صل الله عليه وسلم كان ييكي عند تلاوة القرآن وليس يعني ذلك أنه كان يكي . بكي دائء لكن كان يعرض له البكاء 
عند تلاوة القرآن وعند سماعه» كا جاء في الحديث الصحيحء وقال الصحابي: (أتيت النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي» لوف ار 
كرد المرجل) أي: يبي لأن الأزيز: عوصوت البكاء» ولكنه يخرج من الجوف؛ فهو.ضوث مكتوم» والمرجل: 'الإناء الذي يغ 
فيه الماء» فكيف يكون صوت الإناء الذي يغلى فيه الماء؟! فهكذا كان صوته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويقراً القرآن» فيجيش 
جوفه عليه الصلاة والسلام ويغلي من البكاء من خشية الله تعالى. 

والعيحانة روات لله عليهم بخ كتلك عنم أ نهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم» وقصة أبي بكر معلومة في عرض وفاة النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ قالت عائّئشة: [إنه رجلٌ رقيق» إذا قرأ غلبه البكاء]ء وفي رولية: [إن أبا كر رجلّ أسيف» إذا قام مقامك لم 
إستطع أن يصلي بالناس] وكذلك عندما كان في مكة يصلي بفناء داره ويجتمع إليه نساء المشركين وأبناؤهم» وكان رجلا بكاء لا بملك 
دمعة رضي الله عنه. 

وعمر بن اللخطاب سمع أشيجه من وراء الصفوف» لما قرأ قوله تعالى في سورة يوسض: إِإنما أشْكو بق وَحَرْني إِلَ اللو إيوسف:85] 
حت سالت دموعه على ترقوته» وكذلك فإنه بكى مرةً بدير راهب ناداه: [يا راهب! فأشرف» لعل عمر ينظر إليه ويبكيء فقيل له: 
يا أمير المؤمنين! ما ييكيك من هذا؟ قال: ذكوت قول الله عن وجل في كابه: إعَاملة نَاصبَة * تَصَلَ تاراً حَامية] [الغاشية: - 4]] 
أناس يشتغلون ويعملون ويجدون ولكن لهم النار» لأن منبجهم ضلال وكفر» ومجتهدين في شرك أو في بدعة. 

وكذلك فإن عمر قد كتب إلى رجل سمع أنه يشرب انر فكتب إليه: من عمر بن اللخطاب إلى فلان بن فلان» فسلامٌ عليك» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير» ولما بلغ الرجل كاب 
عمر جعل يقرا ويردد» ويقول: غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» قد حذرنيٍ عقوبته» ووعدني أن يغفر لي» فلم يزل يرددها 
على نفسه» ثم بكى ونزع ما كان فيه من شرب اخمر. 

وعائّشة رضي الله عنها ميّ عليها القاسم وهي تقراً: |قن الله ليا ووقَانَا عَدَابَ السموم] [الطور:/٠"]‏ ترددها وتبكي وتدعو. 

وعبد الله بن عباس لما قراً: |وجاءت سكرة الموت بالق لِك ما كنت منه تحيد| [ق:15] جعل يرتل ويكثر النشيج. 

وهذااعيد امن عن ما يقرا قرل اله عن وجل الخراتك و ديه ون بدو ما في الفشكز أو حفوه اسيك زا أله 
[البقرة :84 إلا كان يبكيء وكذلك قال نافع عنه في قوله تعالى: [أكر يأن لين ن آمنوا أَنْ تشع قلومهم لتك الله [الحديد:١1].‏ 
لمهم أن الصحابة بكى عدد منهم في عدد من المواقف. 

إذاً: البكاء ورد عن الني صل الله عليه وس وأصحابه» وكذلك عن التابعين» فكان عمر بن عبد العزيز» مرة يقرأ قول الله: إيوم يكون 
الناس كالفراشٍ المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوشٍ| [القارعة:؛ - 5] بكى. 

وكذلك: إِفَأَدَرتَكرْ ثارا تلَقَى | [الليل:4١]ء‏ وكذلك في اية: | وقفوهم إِنمُم مسَؤُولوتَ| [الصافات:84] إوإذًا ُو منًا مكنا صقا 
مقرنينَ دَعوا هتَالكَ ثبورً| [الفرقان:١].‏ 

الفضيل بن عياض وابنه على وغيرهم من علماء السلف ورُهْادهم كانوا ييكون عند قراءة القرآن الكريم» وح النساء كا ذكنا عائشة 
رضي الله عنباء 

لكن هل البكاء يصل إلى درجة الصياح والصراخ ؟! 
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الجواب أبدأ ولذلك فإن مسأل الصياح والصعق الموجودة عند الصوفية» لا شك أنها من البدع. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب؛ ودمع العين؛ واقشعرار الجسوم» فهذا أفضل 
الأحوال التى نطق بها الاب والسنة. 

اما لقي اف الشديد والغثي والموت والصيحات» فهذا إن كان صاحبه مغاوباً عليه يل عليه مذاوتن! أى: نيلات ييا عه 
وهو لم يقصد ذلك ولم يتكلف؛ لم يلم عليه» كا قد يكون في التابعين ومن بعدهم فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب» 
والقوة» أي: يكون الوارد عليه في الآية فيها معان عظيمة ل تتحملها نفسهء قلبه أضعف أن عملياء أو مكن أن موت أو تغض: عليه: 
والصحابة كان الوارد والمحل عندهم قويأ ولذلك لم يتقل عنهم أن واحداً منهم مات أو صعقء وإنما التعليل لمن جاء بعدهم من 
الصالحين الذي كان يغثى على الواحد منهم أو بموت» سببه أن الوارد أقوى من امحل» فيرد وارد قوي على محل فيه ضعف أو أضعف 
مق ره جد دن عدت دن لفق ازا لرك: 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلبه عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء؟ فأجاب: لقد نصحت كثيراً من اتصل بي بالحذر 
من هذا الشيء» وأنه لا ينبغي؛ لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم؛ ويشوش على المصلين وعلى القارئ. 

وبالفعل في بعض المساجد في رمضان يكون الوضع مزعناً جدء حيث أن بعض الناس لا إستطيع أن يفهم قراءة القرآن من الإمام» 
ولا إسمع صوته من زعيق وصياح بعض الناس» وهذا ليس من الخشوع في شيء» وليس من طريقة النبى صل الله عليه وسلم ولا 
الصحابة» بل كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام بكاءً مكتوما ما كان صياحا وزعيقا. 

قال: فالذي ينبغي لللذمق أن رض على ألا يسمع صوته بالبكاء» وليحذر من الرياء» فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء» فينبغي له ألا 
يكوش عل المصلين يصوت ومعاوم أن.بعض الناس ليس _ ذلك باختيارةة: بل يغلب علية'من غير قضد»: وغعذا عقو هله إذا. كان بغز 
اختياره» وقد ثبت عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه اق إذا قرأ يكرن العندرء أزير كأزرة الرخل نمق اللكام وبماءدق فمنة أى ب 
أنه كان إذا قرأ لا سمع الناس من البكاء إلى آخرهء ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء» وإنما شيء يغلب عليه من 
خشية الله عن وجل. 

وكذلك سئل الشيخ عن التباكي؟ فأجاب: ورد في بعض الأحاديث: (إن لم تبكوا فتباكوا) ولكن لا أعلم صحتهء وقد رواه أحمد إلا 
إنه مشبورٌ على ألسنة العلماء» لكن يحتاج إلى مزيد عناية» والأظهر أنه لا يتكلف» بل إذا حصل بكاءٌ فليجاهد نفسه على ألا يزع 
الثائن» بل يكت يكاء يعفيقاً لنب فيه ]إزعاع للحن حبس الظافة لوالإمكان»: هد اها يعاق موضرع البكاء: 


من آداب التلاوة: التلاوة بين الجهر والإسرار 

من آداب التلاوة: التلاوة بين الجهر والإسرار 

ومن آداب التلاوة: التلاوة بين الجهر والإسرارء أما قضية الجهر بالقرآن فقد ورد فيه أحاديث» مثل قوله صلى الله عليه وس في 
الصحيحين: (ما أذن الله لشيء ما أذن لني حك العوت فى بالترات وريه ومن انلية الأعرى ورد اقرله صل الله عليه وسل: 
(الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقران كالمسر بالصدقة) . 

فكيت نمع إذاً بين مدح الجهر الوارد في حديث الصحيحين؛ وبين مدح الإسرار الوارد في حديث الترمذي وأبي داود والنسائي؟ قال 
النووي رحمه الله: ابجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى المصلون؛ كالداخلين إلى المسجد ليصاوا تحية المسجد أو 
السنة الراتبة ورجل يقرأ القرآن» فإذا جهر هذا الذي يقرأ لبس على المصلين يجهره» فيكون الإسرار أفضل. 

إذ عي كاف الزراء سن أو تأذى غيره يجهره فيسرء والجهر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثرء ففيه رفع للصوتء وبذل 
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للطاقة والجهد» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويصرف سمعه إليه» أي: القارئ ذاته يستفيد وبرك؛ أكثرء وإذا رفع صوته يكون أجمع لقابه 
على القراءة» وأبعد للشيطان» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط. 

أما إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش» فإنه ينطبق عليه ما جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل: (ألا إن كلكم مناج لربه» 
فلا يؤذين بعضك بعضاء ولا يرفع بعضك على بعض في القراءة)» وقد يجهر الإنسان فترة ثم يتعب فيخفض صورته ثم ييجهر مرة أخرى 
إذا تنشط فهذا لا حرج فيه. 

كا إذا واصل القراءة لساعة أو ساعتين» فقد يجهر ثم يتعب فيخفض صوته» ثم يجهر فهذا لا بأس به أيضاء وكان أبو بكر بسر وعمر 
يجهرء فسثل عمر فقّال: (أطرد الشيطان اوفك الوسنان) أي: النعسان» فأم أبو بكر أن رفع شيئً ماء وأ عر أن يتخفض شيء ماء» 
فإذا خشي الرياء أسر ولا شك» وإذا كان يعلم أويريد أن يقتدي به الآخرون - مثالا - فلا شك أنه إذا جهر ودعا الناس للعمل» أي: 
بالقدوة إن القراءة» فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه. 


89 من آداب التلاوة: القراءة من المصحف إذا لم ؛شغل عن التدبر 


من آداب التلاوة: القراءة من المصحف إذا لم يشغل عن التدبر 

ومن بعض الآداب التي ذكرها بعض أهل العلم أيضاً مسألة القراءة في المصحف أو القراءة من الحفظ أمبما أفضل للتالي: أن يقرأ من 

المصحف أو يقرا من حفظه؟ جاء مدح القراءة من المصحف في حديث سيج عن النبي صل الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة 

والسلام: (من سره أن يحب الله ورسوله فليقراً في المصحض) وصححه الشيخ ناصرء وهذا يدل على فضل القراءة في المصحف. 

وقال بعضهم في الترجيح: هل القراءة من المصحف أفضل أو على ظهر قلب؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن القراءة من المصحف 

أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة» فيجتمع القراءة والنظرء وأن استعمال الحاسة -حاسة العين- زيادة على اللسان وإخراج الصوت هذا 

الاستعمال لهذه الحاسة فيه أجر زائْد عن عدم استخدام هذه الحاسة. 

ولا شك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة ك عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المصحفء حتى قيل: إنه خرق مصحفين» أي: 

1253 انسياله لصحت قرق المحف م اخ سحن عن رسا وقتل رضي الداعت تدم 18 |المومف: 

القول الثاني: أن القراءة عن ظهر قلب أفضل» وهل ايان اوعد العز بن عبد السلام رحمه الله فقال في أماليه: قيل: القراءة 

في المصحف أفضل» لأنه مع فعل الجارحتين» وهي: اللسان والعين» والأجر على قدر المشقة» وهذا باطل -هذا رأيه رحمه الله- 

لأن المقصود من القراءة التدبر؛ لقوله تعالى: إليدبروا آيّاته [ص:5]] والعادة تشبد أن النظر في المصحف يمخل ببذا المفهوم فكان 

ا ٍ 000 ا 

اي: هويرى رحمه الله أن القراءة في المصحف يخالف التدبر؛ لانه يتدبر اكثر إذا كان يقرا من حفظه» أي: يرك: أكثر. 

القول الثالث: وهو اختيار النووي رحمه الله: إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له 

من القراءة 2 المصحفء. فالقراءة من الحفظ أفضل» وان استويا فن المصحف أفضل » قال: وهو مراد السلف. 

ولا شك أن من فوائد القراءة في المصحن: ١‏ - اشغال جارحة العين عن النظر إلى غير المصحضء لأنه ربما إذا ل ينظر في المصحف 

نظر إلى غير المصحف. 

- وكذلك قالوا: إن لمس المصحف فيه داعي إلى الوضوء بخلاف إذا قرأ من حفظه فإنه لا يحتاج أصلا إلى المصحف حتى يمسه. 
٠"‏ - وكذلك قالوا: إنه أأمن من الغلط والتحريف؛ لأنه إذا قرأ محف ووكع ا خبط ص 2 حلقيا ها ولكن إذا قرأ من 

المصحف بالتأكيد تكون القراءة مضبوطة» لأنه يقرأ من شيءٍ مكتوب» بخلاف الذاكرة التي يعتريها ما يعتريها. 

4 - وقالوا: إن فيه تكفير للنظر امحرم الت ارتكبته 
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وعلى أية حال» فالمسأًلة قد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

فإذا كان يعدبر أكثر» فلو قرأ من حفظه فليقراً من حفظه وإذا كان يخشى الله أكثر لو قرأ من المصحف يقرأ من المصحفء وإذا 
كان في مكان ليس فيه مصحف فيقراً من حفظه» وإذا كان في مسجد وعنده مصحف قرأ من المصحف. 

إذاً: فالمسألة في هذا واسعة إن شاء الله» وهذا طرف من أقوال أهل العم في هذه المسألة. 


.” من آداب التلاوة: التوقف عن التلاوة إذا خرج منه ريم 

من آداب التلاوة: التوقف عن التلاوة إذا خرج منه ريج 

من آذات الثلاوة أيضاة أنه إذا كان يقرا نفرجت منه ريح أمسك عن القراءة حت تنقضي اليخ» ثم الأفضل إن | قرا رضنا 
القراءة» وان كان له كسك الملصحف فقراً وواصل القراءة بغبر وضوء فل" بسن لكن الأفضل أن 0 على طهارة. 

وكذلك لو عرض له ثثاؤب: فإنه يمسك عن القراءة؛ لأجل التثاؤب» حتى لا يتغير الصوت وتخرج كامات غير كلمات القرآن. 


١‏ .”| من آداب التلاوة: السجود في موضع التلاوة 

من آداب التلاوة: السجود في موضع التلاوة 

د من آاداب التلاوة: أنه إذا ص لسجدة للتلاوة جل وقال او بالوجوب» وَأ الكفار يندمون على عدم ار وآند لا 
يندم إلا على ترك واجب» وقول امهور هو القول الراخ إن شاء الم وهو قول من ارردى الله عنه أن جود التلاوة مستحب وليس 


227 
ردك مقن اك اد ار معد امعد وكيس م د بود لو ال 
إذا أراد أن يسجد؟ يكبر ويسجدء وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الأفضل أن يكون في حال القيامء لأن قول الله: إيحرونَ لدان 
تجداً] [الإسراء:1١٠]‏ الحرور يكون من القيام» وإذا جد ماذا يقول في سجوده؟ يقول: سبحان ربي الأعلى كا يقول في الصلاة» قياساً 
على الصلاة» وورد أيضاً دعاء صحيح ثابت في الترمذي وابن خزيمة: (أن رجلا قال: يا رسول الله! إني رأيت الليلة أصلي خلف شجرة» 
فقرأتَ السجدة فسجدت الشجرة بسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزرأ واجعلها بلي عندك 
ذخراء وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود) فقرأ ابي صل الله عليه وسلم سجدة بعد ذلك ثم سجدء فقال: ابن عباس: فسمعته يقول 
لواح جل ون لل لتر ْ ' 

فإذا لو قال في سجوده: (اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عن بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وارفعني بها درجة -”ا جاء في الرواية 
اللاخرى- وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود عليه السلام) كان ذلك حسناء 

هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هذه مسألة اختلف فيبا أهل العلمء فالذين قالوا: إنها تقاس على الصلاة» اشترطوا الطهارة» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» والمرأة طبعاً تتحجبء والذين قالوا: إنه لا يقاس عليه لم إشترطوا ذلك» فالأحوط أن الإنسان يكون على 
طهارة» ويستقبل القبلة» ويكون ساتر العورة ونحو ذلك من الشروط» ووسجد. 

هل إذا رفع يكبر أم لا؟ إذا كان في الصلاة يكبر» لأن الحديث: (كان يكبر عند كل خفض ورفع) فعموم الحديث يقتضي أنه إذا 
جد في الصلاة - جود التلاوة- يكبر عند السجود» ويكبر عند الرفع من جدة التلاوة. 


وف خارج الصلاة» هل يكبر عندما يرفع من جود التلاوة كه وهل شبك وسل أم لا شبك ولا يسل؟ والعلماء قد أحصوا 
السحدات. 
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٠.٠‏ من آداب التلاوة: استقبال القبلة 

من آداب التلاوة: استقبال القبلة 

ثم من آداب التلاوة ذكر بعض أهل العلم استقبال القبلة» واستدلوا بحديث: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) لكن هذا الحديث 
ضعيف» إتما إذا استقبل القبلة يكون أحسن: 

قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضى الريح. 


«م.١1‏ من آداب التلاوة: التزام هيئة الأدب والتذلل 


من آداب التلاوة: التزام هيئة الأدب والتذلل 

ومن آداب التلاوة أيضاً أنه ينبغي عليه أن يكون في حال القراءة على هيئة الأدب ما أمكنه؛ العم يجوز له أن يقرأ القرآن قاعداً 
وقائاً وماشياً ومضطجعاً كل ذلك جائز» لأن الله قال: |الذِينَ يدون اله قياماً وقعوداً وعَلّ ‏ جنورهم دين في خَقٍ السمّاوات 
والْأَرض | [آل عمران:191] لكن لو جلس متخشعاً أحسن من أن يجلس مثلاً على جنبه متكثاء فن ناحية الجواز لا بأس أن يقرا 
القرآن متككه لكن من ناحية الأفضل إذا جلس جاسة المتخشع فإنه أفضل» فالنبي صل الله عليه وسلم كان يتربع بعد صلاة الفجرء 


ويستقبل القبلته ويذكر الله حتى تطلع الشمس. 


4 من آداب التلاوة: عدم إطالة العهد بانحتمة 

من آداب التلاوة: عدم إطالة العهد بالحتمة 

ومن آداب التلاوة كذلك ألا يطيل العهد بالقرآن سنوات لا يختم مثلاء وانما لا ينقص عن ثلاثة» أي: لا يقرأ في أقل من ثلاث» 
لكن لا يطول به العهد» وقد جاءت عدة أحاديث أن الي صلى الله عليه وسلم قال لشخص: (اقرأ القرآن في أرب بعين)» وقال: (اقرأ 
القران في : خمس)» وقال: (اقرأ القران في ثلاث إن استطعت)» وقال: (اقرأ القران في كل شبر» اقرأه في عشرين ليلة» اقرأه في عشر 
اقرأه في سبع ولا تزد عن ذلك) هذه الروايات الختلفة تدل على أن الناس طاقات أشغالهم ختلفة» وجودة وسرعة تلاوتهم وتمكنهم 
ختا لفه ١‏ 

خاء انهم كانوا يقرءون اول 6 ثلاث سور» واليوم الثاني خمس سور» واليوم الثااك سبع سور» واليوم الرابع أسع » واليوم حامس 
إحدى عشرة» واليوم السادس ثلاثة عشر سورة» واليوم السابع المفصل إلى آخر القران. 

كا ها لوو هن ليما وان اله تعالى عليهم. 


م.م ١‏ من آداب التلاوة: الوقوف عند رءوس الآيات 

من آاداب التلاوة: الوقوف عند رءوس الآيات 

من آاداب التلاوة أها: الوقوف عنك رءوس الإيات وان تعلقت ف 00 بم بعدها؟ لأنه فل ورد 2 الحديث الضحيح» عن ابي 
صل الله عليه وسلم: ( (أنه كان يقطع قراءته آية آية) يقرأ [احمَد ين رب الْمَاكينَ| [الفاتحة:"] ثم يقفء [الرحمن الرحم | [الفاتحة:م] 


مانت 
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إذاً: لو قرأ مثلا قوله تعالى: |قويل للمصلين * الذي هم عن صلاتيم ساهون! [الماعون:؛ - 0] لا يجب أن يصل» بل إن السنة أن 
قف على رأس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدهاء لكن لا يقطع التلاوة» لا يقل: إفويل للمصلين | [الماعون:ة] ثم يركع» وإئما 
لابد أن 9 الآية التى بعدهاء لأن المعنى متعاق بباء نما من جهة السنة في التلاوة أن يقف عند رءوس الآية. 


١٠.55‏ من آداب التلاوة: التدبر 
من آداب التلاوة: التدبر 
كذلك من آداب التلاوة: أن يتدبر القران عند تلاوته» وهذا يكاد يكون أهم آداب التلاوة على الإطلاق» والتدبر هو القْرة الحقيقية 
تلاوة القرآن الكريم» وهذا الموضوع يتضمن عدة أشياء: ١‏ - أنه يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه وفضله ولطفه بخلقه» عندما 
اروك لا ابن ركنا ذا متيوداء فإن القرآن عظير» لأنه كلام اللهء والله عنى وجل حظع ؛ ومع ذلك فقد جعل كلامه مفهوما 
لنا نحن البشرء والا هو فوق طاقتناء ولكن جعل كلامه عن وجل مفهوما: |وَلقَد يسرنًا الْقرآنَ للدي هَل من مدر [القمر:١؛]‏ 
واولا أنه جعله ميسراً ما استطعنا تلاوته ولا حفظه ولا فهمه؛ لأنه فوق عقولناء لكن الله سبحانه وتعالى سبله وقربه لناء وجعله بلغة 
العرب وهي أكل لغات العالم. 
١‏ - وكذلك فإن من التدبر أن يحضر الإنسان في قلبه عظمة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى وكان بعض السلف وهو عكرمة بن أبي 
جهل رضي الله عنه إذا نشر المصحف عَسْ عليه» ويقول: [كلام ربي كلام ربي] فتعظيم الكلام تعظيم للمتكايء وك سياه 
وتعالى الذي تكلم بالقرآن حقيقة» وينبغي لتالي القرآن أن يستشعر عند قراءته أنه يقرأ كلام الخالق القادر الرازق الذي جميع الكون 
في قبضته» وتحت مشيئته وهيمنته» وأن الحلق مترددون بين فضله ورحمته ونقمته وسطوته» إن انعم فبفضله» وان عاقب فبعدله» وهو 
الذي يقول: هؤلاء لجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي. 

- وكذلك مِنْ تدبر القرآن: أن يحضر قلبه ويترك حديث النفسء قال الله تعالى: إيَا يحبى خذ الَْابَ يقوة] [مريم:17] أي: بجد 
والحاد» واحذه يللد إن بكرن متجرداً عند قراءته» منصرف الهمة إلى القرآن فقطء مفرغاً لذهنه وقلبه ' من أي شواغل أخرى شر 
القرآن» وقيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بثيء؟ فقال: أو شي؛ ؛ أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي! 
وكان بعض السلف إذا قرأ آي لم يكن قلبه فيها -أي: سها- أثناء القراءة أعادها ثانية» وهذه الصفة هي صفة حضور القلب» ونتولد من 
استشعار عظمة المتكلمء فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يركذ ذهنه فيه» ويفرغ قلبه له» كيف أو جاءته رسالة من ملك عظيم أو رئيس 
كبير اوجدت قلبه منشغلاً بفحو الرسالة والكلام ويعيد القراءة ويركد فيهاء لأن الرسالة من عظيم» و جاءته رسالة من الملك» لَك فيها 
وأعاد النظرء وقرأها عدة مرات» واهتم لما أشد الاهتمام» فكيف وهذه الرسالة من ملك الملوك!! ولا خير في تلاوة لا تدبر فيباء كا 
ورد عن بعض السلفء فليتدبر ولكن لو كان يتابع الإمام في القراءة فإنه يتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام وإن تعدى الإمام لآيات 
الي تبعه بالتدير ولا يبقى في تدبر آية سابقة» والإمام يواصل القراءة في آية جديدة» لكنه إذا قرأ لنفسه تدب وإذا وساء هابا الذي 
في آية لم يجاوزها إلى غرهاء فإن نبي صل الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة: إن تيم م َم عبادك ون تغفر هم فَإنكَ أَنْتَ الْعرِيد 
الحكم] | [المائدة:م ]١ 1١‏ هذه الاية جاءت في حديث أ ذر (أن النبي صل الله عليه وسل: قام فينا ليلة بآية يرددها) 00 النساقي 
وابن ماجة» وقال العراقي سنده 0 
وقام تيم الداري ليله بقوله تعلى: [أَمْ حَسبَ الْدِينَ اجترحوا السيّات أَنْ تجَعلهم كلذينَ آمنوا وََملوا الصالحات سواء محياهم وهائهم 
سَاءَ مَا يحَكمُونَ| [الجائية:01]. 
وقام سعيد بن جبير ليله يردد هذه الآآية: إوامتازوا الْيوم َ المجرمون] [بس:وه]. 
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وقال بعضهم: إن لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشبد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. 

أي: بعض ما أجد فيها إشغلني عن إتمامها والفراغ منبا حتى يطلع الفجر. 

6ت ويذغل: ف لدي كلك أن يطوق" أففاك الداع وتدل مع لق النساراكا والأر شي روعاف العرشن وان كل شيء هالك 

إلا وجهء وإذا قراً: أل ما تَرُونَ| [الواقعة:15] |أَفرمَ مَا منْونَ| [الواقعة:98] |أْفْرَم الاء الذي قَْربِونَ| [الواقعة:م+] 

مَل , الثار التي توروتَ| [الواقعة:1/] فإنه لا شك يتأمل في ذلك» وبالذات التي فها [أولم ير الْأنْسَانْ أنا لماه من نطق فإذَا هو 
5 5 [س:77] أي: الآيات التي فيها دعوة للتأمل والتدبر فلابد أن يكون فيها ميد من الاعتناء بهذا الموضوع» وكذلك ذكر 

العجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى» ومبثوثة في آياته» وأحوال الأنبياء» كيف كذبوا وكيف ضربوا وقتل بعضهم» فيفهم صفة 

الاستغناء لله عن وجل عن الرسل» وأنه لو شاء لأهلك من في الأرض جميعا وأهلك المسيح بن ريم وأمه» ولكنه سبحانه وتعالى 

أرسلهم ونصرهم وهو الغني عن الرسل لكن أرسلهم ونصرهم سبحانه وتعالى. 

وإذا ميّ بذك المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم» وكيف أهلك الله قوم شعيب بعذاب يوم الظلة الذي جاء من فوقهم مثل السحاب» 

م اتسنتهع بضواعق أحرقهم: 

ه - وكذلك يتأمل ما في هذا القرآن من انلتم والطبع على قلوب الذين لا يفقهون ولا يعقلون» ويدعو الله ألا يكون منهم؛ لأن الذين 

طبع الله على قاوبهم غير موفقين ولا مؤهلين لتدبر القرآن» ويندرج تحت التدبر التخل عن موانع الفهم التي تمنع الفهمء فإن أكثر الناس 

منعوا عن فهم معاني القراةعاميافةة وحجب من الشيطان؛ فعميت علبهم عجائب القران فصاروا لا يفهمون ولا يفقهون منه شيئا 

8 ا عاء ءِ 1 

ومن الموانع التي تمنع وتحجب الفهم: أ- أن يكون التأمل مقصورا على إخراج الحروف من مخارجها دون التدبر في المعاني» فيكون كل 

همه في تجويد الحرفء نعم هذا يكون -أحياناً- عندما يجلس إلى شيخ يقرأ عليه لكن لا يكون همه دائماً في إقامة الحروف وينسى 

المعنى . 

ب- ومن الأشياء أيضاً التي تمنع الفهم: التعصبء فإن بعض الناس يقولون: لسنا بأهل للتدبر في القرآن» ذلك للأثمة وكار العلماء» أما 

نحن فنقرأ فققط ولا يجوز لنا أن نفهم أو أن نعمل فكرنا فيه. 

جد من موائع الهم القرآن: الذنوب والإصرار عليهاء فإن الإنسان او كان متصفاً بكبرء أو مبتل ببوى» فإن ذلك يسبب ظامة القاب 

وصدأه؛ والمرآة صدأها يمنع الصورة الجلية» فالقلب مثل المرآة» والشبوات مثل الصدأ» ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» 

فكاما كانت المرآة نظيفة كانت المعاني التي تظهر في الصور أوض. 

ولذلك فإن الله قال: |تبصرة وَذْوّى لك عبد ميب | [ق:8] فإذا لم يكن منيباً م يكن القرآن له تبصرةً ولا ذكاً. 

وقال الله عن وجل: إوما يدك إِلّا مَنْ م [غافر:١]‏ فالنين لا ينيبون وليسوا في مقام الإنابة لا يفهمون القرآن. 

5 - ومن شروط التدبر: أن يقرأ تفسيراً القرآن» كيف يتدبر وهو لا يعرف المعنى من كلام أهل العلم؟ هل يريد أن يفهمه لوحده؟ 

هل هو سليم السليقة؟ هل عايش التنزيل؟ كلا. 

هل هو عام؟ كثير من الناس ليس عندهم هذه الشروط مطلقاً 

إذاً: كيف يتدبر وهو لا يعرف ما قاله أهل العلم في الآآية هل يتدبر من تلقاء نفسه؟ يا حصل لبعضهم عندما من بآية إريج فيا صر 

[آل عمران:11١]‏ قال: فهمت الصراصير الليل» والصر: هو البرد. 

قد يفهم الإنسان أشياء كثيرة خطأً بسبب جهله باللغة» وبأسباب النزول ونحو ذلك. 

إذاً لا يمكن أن يأتي التدبر إلا بعد قراءة التفسير» كقراءة ما جاء عن مجاهد عن ابن عباس» فإن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 
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ثلاث مرات» إستوقفه عند كل آية إسأله عتها. 

نبوا يدري تت النذر أيضا التخصيطن: 'أي: أناييطن ووستقد أنه مقضوه بانشطات وأنه خقاص :بد 'مولينه إليهه الإ إلى غيره. 
فإذا سمع قصص الأولين والأنبياء على أنه ليس المقصود هو التسلي بالأحداث والسمر بباء أو الأخذ بروعة القصة وأحداها دون أن 
يكون معنياً بما فيها من العبر» وكذلك إذا سمع الوعد والوعيد» يظن نفسه مقصوداًء إذا سمع قصص الأنبياء عرف أن المقصود منها 
هو ثثبيت الفؤاد» لأن الله قال: ما نيت به فوَّادَكَ| [هود:١٠1]‏ فيتأمل في أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاءء وثباتهم في الدين» 
وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى. 

هذا القرآن رسائل ألتنا من قبل الله عن وجل» نتدبرها في الصلوات» ونقف عليهاء ونتفذهاء وكان مالك بن دينار يقول: "ما زرع 
القرآن في قلوبم يأهل القرآن» إن القران ربيع المؤمن ا أن الغيث ربيع الأرض". 

وقال قتادة: [لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أوتقضان]ء غاله ضالعة | درل من القران ماهر شقاء ووحة زميق ولا 
يزيد الظالمينَ إِلّا حَسّاراً [الإسراء:80]. 

- ومن التدبر: أنه إذا ميّ بآية الرحمة سأل» وإذا مى باية الوعيد استعاذ» فإذا مّ بقول الله عن وجل: إواني عَقّارًا [طه:60] أرعى 
سمعه لاء لأن ما سيأتي بعدها شروط: إن تَاب وَآمَنَ وحمل صَاحاً ثم اهتَدَى] [طه:80]ء وإذا قال الله عن وجل: إوالْعصر * إن 
الْإنَْانَ لني خسْر] [العصر:١‏ - ]ء وإذا سمعت إلا وتفطن لهؤلاء الذين ينجون من الحسار؟ إلا الذِينَ آمن 


١٠."‏ من آداب التلاوة: السعي إلى الحفظ والتكرار 

من آداب التلاوة: السعي إلى الحفظ والتكرار 

ومن آداب التلاوة: أن إسعى الإنسان إلى حفظه وتكراره» لأنه أعون له على التدبر؛ قال صلى الله عليه وسل: (إذا جمع القرآن في 
إهاب لم يحرقه الله في النار) إهاب: أي: جاد الحافظ» والمقصود جسد الحافظ يكون من أسباب تحريمه على النار. 


.م١‏ من آداب التلاوة: التلتي عن أهل العلم 


من آداب التلاوة: التلتقي عن أهل العم 

ومن آدابه كذلك: أن يتلقاه عن أهل العم امجيدين فيه» المجودين له» وإذلك أوصى ابي صل الله عليه وسلم بأَخذ القران عن أشخاص 
معينين» فلماذا قال في الحديث الصحيح: (خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي 
حذيفة)؟ إذاً لا يؤخذ القرآن إلا عن الجيدين المجودين. 

وكان هناك في الصحابة من حفظ القرآن في عهد النبي صل الله عليه وسلم» كا جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: (جمع القرآن 
عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة» كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد» فقلت: ومن أبو 
زيد؟ فقال: أحد عمومتي) وجاء في الحديث: (استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جبل» وأبي بن كعب) رواه البخاري ومس من رواية عبد الله بن مرو رضي الله تعالى عنبماء 

ولنعلم أن المسألة ليست بالحفظ فقط» فالذين حفظوا القران من الصحابة معروفة أسماؤهم» وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين» 
وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم» لأنهم كانوا لا يتجاوزون الآيات إلا بعد العمل بباء يعملون ثم يأخذون أخرى وهكذا. 
كم سنة مكث ابن عمر في تعلم البقرة؟ ثمان سنوات يتعلم سورة البقرة» لأنهم كانوا يسعون إلى الاستفادة. 
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وامأ موضوع تلحين القرآن والتطريب التابع لقضية تحسين الصوت» فلابد لنا من وقفة عند هذه المسألة: جاء في الحديث: (زينوا 
القرآن بأصواتكم)» وقال النبي ااه عليه وسلم ذا عوسي (لقد عرر وت ترك النارية وانقت بتر اه ؤلقك' اوسن اوها را من 01د 
آل داودء فقال <8١٠٠٠٠١-م‏ أبو موسى: اوأعم أنك أُسمع لحبرته لك تحبيراً) فزامير آل داود؛ آل داود: هو داود نفسه» فإن 
العرب يقولون: ال فلان. 
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (اللهم صل على آل 1 وف)» والمقصود ب أبي أوفى نفسه الذي جاء بالصدقة. 

مزامير آل داود»ء أي: أن الله أعطى داود صوتاً حسناء لأن المزمار يطاق في اللغة على الآلت» ويطاق على الصوت الحسن» فزامير آل 
ذاركة أى :تصوت داره امو أرق أى توق لفيا وجرة من جمال صوت داود عليه السلام؛ لأن داود كان إذا قرأ الزبور: أوبت 
الجبال معه» والطير تقف في السماء تردد معه» من جمال صوته وحسن تلاوته» فليس المقصود المزامير هذه الآلات الموسيقية أفعنا 
شابه ذلك معاذ الله!! س: ما معنى قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم)؟ ج: قيل: معناه تحسين الصوت. 
س: ما معنى: ( (من لم يتغن بالقرآن فليس منا)؟ ج: أي: ل ا 


وقيل: يتغنى» أي: اح ل الاح ل ل يه (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) أن التغني من 
الغناء الذي هو الإفراط في القطيط» والعبث بالمدودء فهذا اليش عود! لمعبود الشرعي حال. 


ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئاً ا مؤثرة مطلوب» وإذا زاد.ووضل إلى متابعة لحان أهل الفسق 
والأغاني كا يفعل الآن كثير من قراء الإذاعات على هذه النوطة الموسيقية» يقرءون القران على لحان موسيقية» عندهم قواعد وألحان 
معروفة في الموسيقى» في الطلعات والنزلات يمشون عليهاء فهؤلاء إذا اسمعت إليهم فلا تشعر بأية خشوعء وإنما تكون مأخوذاً مال 
الصونت» أو أن يكون متقززاً من شدة التكلف. 

وبعضهم كان يحضر في حفاة أم كلثوم في الصف الأول وعليهم العمائم من أجل أن يلتقطوا اللحن؛ لكي يقرءوا به في الإذاعة» هذا 
شك معروف اعد طقلا القراء. 

ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسل ملاء دما عظيماء بل أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان قوم يقرءونه ببذه الصفات بغاية من السوء» 
ذمهم وأخبر أنه يأتي أحدهم يقدم؛ كا جاء في الحديث الصحيح: (أخاف عليكم ستة: إمارة السفهاء» وسفك الدم» وبيع الحك5- الأخل 
والرشوة- وقطيعة الرحمء ونشثاً تخذون القرآن مزامي وك ة الشرط) والشرطة أعوان السلطان. 

فإن قوله: (نشئاًيتخدون القرآن مزامير) المقصود مبؤلاء الذين يتكلفون ويتابعون الألحان» ويجعلون القرآن مثل الأغاني» هؤلاء الأثخاص 
توعدهم النبي صل الله عليه وسلم بوعيد عظمء وأخبر أنه رما أت بعضهم ويقدم في جمع القوم لا لأنه أفقههم» ولا لأنه أعليهم؛ وائما 
لأجل أن يغني لهم. 

إذاً: الغناء والتطريب والعبث بالمدود والزيادة في الحركات» أو التأوهات» لا شك أنه أمنّ مذموم» وصاحبه آثم» ولما سثل الإمام 
أحمد رحمه الله عن القراءة بالألحان؟ قال: هي بدعة» وقد روي عن النبي صل الله عليه وسل: أنه ذكر في أشراط الساعة (أن يتخذ 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرأهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناءه) مثل: الغناء. 

فيجب أن نفرق بين تحسين القراءة وتجميل الصوتء واللخشوع والحزن» وبين أن الإنسان إشابه في قراءته أهل الفسق والأغاني» ويمطط 
ويتأوه» هذا مذموم وحرم. 

أما الترجيع الذي ورد في حديث عبد الله بن المغفل قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح» فقا 
ابن المغفل ورجع في قراءته)» وفي لفظ قال: (قرأ النبي صل الله غلية وسلم عام الفتتح في مسير له سورة الفنتح على راحلته» فرجع في 
قراءته ) ٠‏ 

قال معاوية بن قرة: [لولا أني أخاف أن تجتمع علي الناس الحكيتٌ لك قراءته] رواه مسلم وفي بعض الألفاظ قال: (11) -ثلاث 
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همزات وألفات متوالية- فهذا الذي حصلء» قيل: إن كن نتنب الراعلف» لذن إذا مشت تغير صوت القارئ عليها بحسب ما تمثى 
عليه من الأرض غير الممهدة. 

ما حكم أن يقصد الترجيع؟ قالوا: إذا قصده بدون أن يخرج بالقران إلى مستوى أو إلى هذه الأغاني أو أن يزيد بالمدود» ويمططء 
ويجعل الفتحة ألفأ والضمة واو والكسرة ياء» والياء ياءات» والألف ألفات» فهذا هو القطيط المذموم المحرم. 

أما إذا لم يخرج بالترجيع عن ذلك فلا بأس به -أي: اختلاف وتيرة الصوت أثناء القراءة- إذا لم يقصد بها ألحان الأغاني وزاد في 
الحروف والحركات ولم يخرجها عن حقيقتها» ومطط فلا بأس أن يتغير وتيرة الصوتء لم يقصد هذه الأشياء أو موافقة أحان الأغاني. 


.”08 من آداب التلاوة: التجويد 

من آداب التلاوة: التجويد 

ومن آداب التلاوة: التجويد: وقد عتفه العلماء بأنه: إقامة الحروف» ومعرفة الوقوف. 

والنبي صل الله عليه وسم لما وصفت قراءته جاء في الحدديث عن أم سلمة أنها تبعت يعرف :نظ الفشيرة حرفا جروا والقر #2 السك فيا أل 
للعروف» ولا تغيير حرف بحرف» فتصبح الضاد دال إذا رققتباء» أو : تصبح السين صاد إذا تفمتبا» أو تصبح التاء طاء إذا نلفمتبا» أو 
الطاء تاء إذا رققتها» فإذا صار الإنسان يغير صفات الحروف تغيرت 5-0 بالكلية» كمة فيها طاء» لو تغيرت إلى تاء» اختلفت سين 
وصارت صاد اختلفت الكلمة. 

وإذلك لابد من :معرقة سات الحزوق والايان عناة والقريخ عل يد حتفن + حق يقرا القرآن :وديضل إلى قراءة القرات كا أرزل» والعالة 
م 0 م هي: إتقان 0 ل انلق + عررة وهذة 0 بنة تشع بأهلدها 00 0 واذلك . تجد قر و 
وفرق بين التجويد 2 فيه 00 الحروف بالطريقة الصحيحة ومعرفة الوقوف الإتيان بالإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء 
والحمس والروم والإشمام ونحو ذلك ما فيه تببيين المعنى» ويس المقصود أن يأتي بقراءة فيها تنفير إذا اسمّع إليه الشخص وجد التكلف 
بعينه» ما قال السخاوي في نونيته: 

ل كيب الطعوين هذا مفرظا أوافكما كاده رات 

أو أذ تقد بعد هد هزه أو آن لوك ارفك كالسكان 

أو أن تفوه بكامة متبوعا فيفر سامعها من الغثيان 

للحرف ميزان فلا تلك طاغياً فيه ولا تنك عفسر الميزان 

إذاً: فالذين يتكلفون ويتشددون إذا نظرت إلى أحدهم عندما 7 وكيف يفتح فه: 9 9 بغلقه لرأيت ت الحركات العجيبة» وهذا 
ليس من الإتقان والتجويد وإثما هو تكلف وغلوء وقد :بينا عن 

والتجويد .يذبغي الاعتناء به» حتى يكون القرآن جميلا ا 0 إلى القرآن منه جميلا في أدائه إياه» ا وينبغي أن بنتبه بالذات من 
قضية اللَن لجل الذي + بغير المعى» مثل: تغير الحركات» أو تخ تغير الحروف» لو قال: (صراط الذين أنعمتٌ علهم) )2 بدلا من |ألعيت 


عليهم | [ [الفاتئحة:/ا] صار المنعم هو المتكلم؛ بينما المنعم هو الله. 
الى“ ١‏ من آداب التلاوة: عدم قطع الابة 


من آداب التلاوة: عدم قطع الآية 
وكذلك من آداب التلاوة: ألا يقطع القارئ 
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نعم» قد يحتاج إلى كلام لحاجة؛ فعلى الأقل ينبي الآية» فلا يرد على أحد أو يتكلم وهو في وسط الآية» بل ينتظر حتى يكيل الآية» 
فإذا تكلم بكلام الدنيا رجع فاستعاذ وشرع في القراءة مرة أخرى. 

قال الحليمي: "لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره" وأيده البمهقي بما في الصحيح: [كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حت يفرغ منه] وكذلك لا يضحك أثناء قراءته ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي. 

وكذلك مما ينبغي أن يعله: أن قزلوة الثراة الاعمية لاخو وليس بقرآن أصلاء وانما هو ترجمة ولا يوجد شيء اسمه ترجمة للقرآن؛ 
فالقرآن لا يمكن ترجمته أبداً إلى أي لغة غير اللغة العربية» من حدثك أن هذا ترجم للقرآن فكذبه ولا تصدقه» لأنه لا يوجد شيء 
امعه ترجمة للقرآن» أما ترجمة معاني القرآن فتترجم المعاني» لكن لا يستطيع أحد أن يترجم ذات القرآن» ولا يستطيع أن يترجم ذات 
الآيات والسور» وإنما يترجم معانيهاء (يترجم التفسير) كأنه فسره بالعربي ثم نقله إلى لغة أخرى» نقل نقل المعنى أما الآبات فلا يمكن 
نقلها أصلا إلى لغة أخرى مطلقاء لا يوجد في لغة تستوعب معاني القرآن كاللغة العربية» فلا يمكن أن يأتي أبداً القرآن بلغة أخرى» 
فإذاً الترجمة للمعاني ولت لاك القران» 


٠.“ ١‏ من آداب التلاوة: عدم القراءة بالقراءات الشاذة 
من آداب التلاوة: عدم القراءة بالقراءات الشاذة 
ومن آداب التلاوة: ألا يقرأ الإنسان بالقراءات الشاذة» فإن هناك قراءات شاذة فيها زيادة أو نقصان» وشروط القراءة الصحيحة 


مروف أولا أن تكون نقات بطريق التواتر. 
ثانياً أن تكون موافقة لرسم المصحنثف العثماني. 


العا 1 تكون مطابقة لوجه من وجوه اللغة الصحيحة. 

اذاكائ اناك النافة لذن احان: زقا قرا ال راق نه المنعة لقا 

ونأتي الآن إلى مسألة: ذكرنا نحن الحفظ وتعاهد الحفظ؛ لأنه من الأمور المهمة؛ لقول النبي هَل اك عليه وسل: (استذكروا القرآن فهو 
أشد 6 من صدور الرجال من النعم 2 عقلها) الإبل إذا ربطت فإنها دق تحاول الشرود وا هروب والعرد» وإذلك بللبغي تعاهل 
القران؛ لأنه أشد 7 من صدور الحفاظ من الإبل. 


؟ ٠.8"‏ من آداب التلاوة: عدم الجدال في القرآن بالباطل 

من آداب التلاوة: عدم الجدال في القرآن بالباطل 

من آداب التلاوة: عدم الجدال في القرآن بالباطل» ولذلك قال: (اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قاوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا) لأن 
البقاء يؤدي إلى التنازع والعبث بآيات الله وقال صل الله عليه وسل: (أما إنه لم تبلك الأمم قبلكم حتى وقع في مثل هذاء يضربون 
القران بعضه ببعض). 

3 جاء رجل من الخوارج إلى ابن عباس» قال: ل يقول: له ينطقون» وهلة يقول: " يتكامون كيف؟ فبين إه ابن عباس أن 
يوم القيامة طويل» وهو مسون ألف سنة في مراحل» مرحلة يتكلمون ومرحلة يتم على أفواههم فلا ينطقون» فلا يوجد تعارض في 
القران. 

الشبيات) فضربه اكه 0 جد وقال: كت نا أن امي ذهب اذى قار اسه 
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لا مكان للبدع في عهد عمر ولم تظهر بدعة في عهد عمرء لأنه كان شديداً على أهل البدع» وقد نفاه وأمى الناس بعدم التكلم معه حق 
صار في حالٍ مزرية جدأء حتى كتب الوالي استرحاماً ل حمر بشأن هذا الرجلء لأنه تاب ولم يعد يتكلم بشيء ولا أثر شبهةء والناس 
نبذوه وحالته الرية شركة اعرذ 

وقد حدر الرسول صل اله عليه وسلم من البدال بالباطل» فقال في الحديث الصحيح: (الجدال في القران كفر)ء وقال: (المراء في 


القران كفر)ء ونبى عن الجدال في القرآن» وقال: (لا تجاداوا في القران فإن الجدال فيه كف فل ينض أن 0 آيات الله قضية 
ليجدل. ١‏ 


وليحذر قارئْ القرآن من مجره؛ والهجر أنواع كا ذكر ابن اليم رحمه الله تعالى أنواع الحجر: أولا. جر سماعه. 
ثانياً مجر العمل به. 
ثالث مجر تحكيمه والتحا كم | إليه. 


رابعاً كر ابره وتفهمه. 
خاميا: مجر الاستشفاء والتداوي ب4. 


فهذه أنواع الحجر: إوقَالَ الرسول يا را إن قوي اتَدُوا هذا القَران مبجوراً! [الفرقان:.م]ء الآن نقرأ بحثاً في مسألد سجود التلاوة 
قبل أن تس 


سم.م 1١‏ أحكام سجود التلاوة 


أحكام جود التلاوة 

قال المؤلف: (ويجاس ويسم ولا يتشهد) فلن وجرا لكنه جلوس لا ذكر فيه -بعد الرفع من سجدة التلاوة- إلا شيئاً واحداً هو 
السلام مرةً عن يمينه ولهذا قال: (يسل ولا يتشهد) فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعدهء وجاوس وتسليم» ولس فيه تشبد؛ لأن 
التشبد إنما ورد في الصلاة» ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع ولا سلام؛ إلا إذا كان في صلاة -فهذا كلام موجود 
في كتب الفقه- قضية التكبير عند الرفع وترك السلام» لكن ل يرد في السنة تكبيرٌ عند الرفع ولا السلام, إلا إذا كان في صلاة» فإنه 
َب أن يكبر إذا جد ويكبر إذا رفع» لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها أحكام الصلاة قولا واحدا» وذكنا حدياً ( كان يكبر عند كل 
خفض ورفع). 

وقد اختار شيخ الإسلام رععة الله أنه لا تحريم لسجود التلاوة -أي: لا يوجد لما تكبيرة إحرام- ولا سلام» وهو مذهب الحنفية 
والمالكية» غير أن ابن تمية يرى ا كار دوه التلاوة تكبيرة واحدة فقط. 

واختار شيخ الإسلام انه جوز جود التلاوة بغير طهارة» لكن يقيد الحواز يوجود العذر الداعي إليه» وهو ظاهر قوله» لكن إشروط 
أفضل -أي: سمدة التلاوة- ولا ينبغي أن يل بها إلا لعذره وعلى هذا فاختياره عدم الوضوء لسجود التلاوة ليس على إطلاقه» وجاء 
في حديث عكرمة عن ابن عباس: (أن النبي صل الله عليه وسلم سجد بالننجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأنس) والحديث 
ترجم له البخاري باب: جود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء» و |[ كان ابن عمر رضي الله عنه إسجد وهو على غير 
وضوء]. 

وقال ابن حجر: اجمع بين رواية أنه جد على طهارة وبين ما فعله بأنه أراد بقوله: "طاهر أي: الطهارة الكبرى» والثاني: أنه مد على غير 
طهارة في حال الضرورة» أما في حال الاختيار فإنه يتوضاً. 

إذاً: قول جمهور العلماء أنه يتوضأ لسجود التلاوة» ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الوضوء عند العذر حيث أنه لما مم 
السجدة كان غير متوضئ فسجدء ول يرد في السنة في غير الصلاة» التكبيرة الثانية والتسليم» وإئما ووه أله بكر الود ويرفع فقط. 
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وداخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع منه١٠‏ 


ع 0١.‏ تنبيبات هبمة تعلق بتلاوة القران 

تنبييات مبمة تعلق بتلاوة القران 

١‏ - هناك أشياء تعلق بالمصحف لا علاقة لها بالتلاوة» مثل: احترام المصحفء وأن لا يضع فوقه أي شيء؛ ولا يتوسدهء ولا ينام 
عليه» ولا يسافر به إلى أرض ارده 

وبما يمكن أن يقال أيضاً في موضوع آداب التلاوة: عدم استعمال القرآن في غير ما أنزل فيه» كالذي يقول إذا أراد الطعام: اتنا غدائنا 
ونحو ذلك. 7 

إذا قصد بها هذا فهي بدعة» أو أنه لا يتكلم إلا بالقرآن هذه بدعة» قال في المغني: "لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام"» أي 
كلما أراكة أن يكم بكلمة أن بشيء من القرآن. 

م - من المسائل أيضاً. جواز تضمينه في الكلام والشعر إذا قصدّ مصلحة شرعية» فلو قال أحد: ما حك أن تجعل آية شطر ييتء أو أن 
يبجعلها في عط »ايكيا وتيت عمقل أي: لوأن أحداً تكلم عن التبرج والسفور ونحو ذلك» وذكر مفاسده» ثم ذكر كثرة الواقعين 
فيه» وذكر قلة الغيرة» وذكر الآيات؛ ثم قال: َال هَوٌلاءٍ القَوم لا يكادونَ يفْمَهُونَ حَديئاً] [النساء:008]» هذا اقتباس من القرآن» فإذا 
لم يأت به على سبيل العبث فلا بأس به. 

كا قال بعضهم: وهناك هن كثيرة عمت المسلمين» ويحاول كثيرٌ منهم الخروج مناء ولكن إما لَنَا مِنْ ححيص| [إبراهيم:71]» وهذا 
جزء من آية» فإذا كان مقصده شرعيا والكلام الذي يقوله صحيح» فلا بأس بهذا الاقتباس» وقد أنشدوا في الشعر: 

ويخزهم وينصرم علهم و!شفي صدور قوم مؤمنين 

ول يكر على ذلك الشاعر. ٠‏ 

وبالنسبة لقراءة القرآن للماشي والراكب والمضطجع والسائر في الطريق فلا بأس بذلك» والقراءة في امام الذي فيه مكان قضاء الحاجة 
لا يجوز ومكان الاغتسال في امامات القديمة» وقد قال بعض العلماء: "وتكره القراءة في احمام» لأنه مكان تكشف فيه العورات" هنا 
في المامات القديمة التي هي معدة للاغتسال. 

أما القراءة في السوق ففيها تفصيل» فإن كان يقصد تنبييهم برفع صوته بذلك ووعظهم فلا بأس» وقد ذكر ابن عقيل في كابه الفنون 
حواراً في الموضوع؛ قال في آخخره: "ولعل أهل السوق يسمعون الزمي عن مراباة أو معصية فيتركونهاء أما إذا قرأ في السوق للتسول مثلا 
أو لغرض آخر غير شرعي فإنه لا يجوز". 

5 - وبالنسبة لحديث الحال للمرتحل» الذي أخرجه الترمذي قرو حدر لفت لقعي يذا ذا قار ذا اذى من ختمة شرع 
في الختمة التي بعدها مباشرة حتى يعطيه حماساً لإكال اللتمة» لو ختم وانتبى وما أكل» رما يقول: المد لله! أنا ختمت فلا بشرع في 
االحتمة الجديدة إلا بعد فترة» فتفتر همته. 

فلذلك قالوا: إذا انتبى من ختمة يشرع في الحتمة التي بعدها مباشرة واو كانت آيات قليلة من سورة البقرة» فا حكم ذلك؟ نقول: 
عدية اكاك 'لاركل حورت عر ع1 رليكة اك الرملايتخديث عزييهه 2 زواف عو ثكارة جزنيناك 2 افإل«هد ادي أو 
فالحديث ضعيف» إذا اعتقد الإنسان أن من السنة أنه إذا ختم أن يشرع في الحتمة الثانية ويقرأ الفاتحة وخمس آبات من البقرة على 
ما عينه بعضهم فهذه تصبح بدعة» وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه لا يوجد فيها نص. 

لكن او أنه شرع في الحتمة الجديدة من باب أن يحفز نفسه على المواصلة في القراءة فلا بأس بذلك» إذا لم يعتقد أنها سنة» ولا يعين 
يات معينة» ويدخل ني الحتمة الجديدة بايتين بغلاث» بعشرء بعشرين» لا يعين شيئًا معينا بالدخول في الحتمة الجديدة. 

- وبالنسبة لاجتماع بعض الناس للقراءة في بعض المساجد في بعض البإدان يختمون المصحف» كل واحد يمسك جزءء أو بطريقة 
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الإدارة هذا يقرأ وهذا يقرأء وهذا يقرأء فينبون سورة» واليوم الذي بعده وهكذا إلى أن يتم المصحف؛ فهذه طريقة الإدارة فيها 
خلاف بين العلماء ذكناه» وبعضهم أجازهاء وبعضهم قال: هي بدعة» وبعضهم قال: مكروهة» وقلنا: إذا كانت للتعليم أو للتحفيظ فلا 
بأس» لكن الذي ورد عن الصحابة أنهم 6 إذا احكمهرا عزو وعدا أن يقرأ واسقع الباقون. 

6 - وبالنسبة إذا كان في الصيف استحب بعض أهل العلم أن يختم في التهار» وإذا كان في الشتاء أن يتم في الليل» لماذا؟ حت بتداً 
باحتمة الجديدة» لأنه إذا انتبى في الليل» فثلا أنهاه بعد المغرب والليل طويل» فالسحر يقول: أشرع في ختمة جديدة» ويتحمس في 
الصيف إذا ختمه في النهار والنهار طويلء يقول: من غير المعقول أن أجلس كل النهار لا أقرأ شيئاء فبشرع في الحتمة الجديدة. 
وهذا مستحب عند أهل العلم بدون دليل» لكن لأجل التشجيع أن يبدأ بختمة جديدة. 

9 - أما بالنسبة لموضوع افتتاح الحفلات بقراءة القرآن» وهو أممٌّ مشهور متعارف عليه وشائع» فلا شك أنه ليس من طريقة السلف 
أنهم إذا اجتمعوا بأمور مبمة كإنفاذ جيش أو اختيار خليفة ونحو ذلك أمروا واحداً أن يقرأ القرآن في بداية الاجتماع» فلا شك 
أن قضية افتتاح الحفلات في القرآن ليست من طريقة السلف» لكن إن فعلت أحياناً من باب تذكير الحاضرين مثلاً دون المواظبة 
علههاء وليس كل حفلة نفتتحها بالقرآن فلا بأس بذلك» وكذلك إذا كان المجتمع ليس من امجتمعات التي فيها خط اللهو بالجد والحق 
بالباطل» فيكون القران كنوع من التلبيس والتغطية لما يدور بعد ذلك من منكرات. 

هذا ما تيسر جمعه في موضوع آداب التلاوة» وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في آداب المشي. 


آداب في زيارة الإخوان 

جعل الله سبحانه وتعالى للأخوة في الله منزلة سامية» ومكانة عالية في الشرع؛ وقد حدئت ظاهرة عظيمة في الزيارات: وهي الخال في 
مفهوم الزيارة» فهي إما أن تتقطع أو تكثرء أو تجر إلى سلبيات ملفتة للنظر. 

هذا ما تجده في ثمايا هذه المادة» مع ذكر آداب الزيارة» وأهميتها ومنزلتها وفضلها في الشرعء والتنبيه على أخطاء الزيارة وسلبياتهاء 
وتفون:المالححطات ازيازة الساء عطق لض 


١‏ 0تحديد مفهوم الزيارة 

تحديد مفهوم الزيارة 

احمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحمم» ملك يوم الدين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمدء الذي أرسله رحمة للعالمين» بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فبلغ الرسالة» وأدى أمانة الله إلى عبادهء ففتتح الله به أعيناً عمياء وآذاناً ماء وقلوباً غلفاً عن سماع 
اشن وق ريل ال عله وهل اله رصي بون سان قل معد وقماة عه 

ا الإخوة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أحييكم 2 هذه الليلة مع موضوع من الموضوعات المهمة 2 حياة المسلم» وعنوان هذه الها ضم ه: "اداب زيارة الإخوان" وسيشتمل 
هذا الموضوع في عرضه على: تحديد مفهومها. 

ما ورد في السفر للزيارة. 

أهمية الزيارة فى الله وفوائدها. 

حث الشريعة على إعطاء الزوار حقهم. 
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شىءٌ من آداب الزيارة سانا 

الإقلال من الزيارة خشية الإملال. 

انواع الزائرين والمزورين. 

حث السلف على الزيارة نموذج. 

الزيارة لما سلبيات ومللاحظات. 

العوائق في طريق الزيارة. 

كيف تكون الزيارة ناححة. 

ملااحظات على زيارات النساء للنساء. 

ونبدأ بعون الله تعالى فنقول في مطلع هذا الدرس: إننا سنتحدث عن زيارة الإخوان بعضهم لبعض. 

فإن الزيارة قد جاءت في الشريعة في مناسبات متعددة» فنها مثلا: زيارة القبور يا قال النبى صل الله عليه وسلم: ( كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكك الآخرة) وكذلك زيارة بيت الله طواف الزيارة طواف الإفاضة» كا جاء في الحديث: (زرت 
قبل أن أري) وكذلك زيارة مسحد قباء 3 ورد 2 الحديث الصحيح: (أن النبى صل الله عليه وس كان يزور مسجد قباء كل 
سبت) وكذلك زيارة المربض» وزيارة الأقارب؛ صلة اأرحمء وهذه لا تدخل 42 موضوعنا لهذه الليلة» وانما المقصود الحديث عن 
زيارة الإخوان بعضهم لبعض.٠‏ 


060 فضل زيارة الإخوان 

فضل زيارة الإخوان 

أما بالنسبة لفضل الزيارة» فلا شك أن زيارة الإخوان لبعضهم البعض قد أخذت مكناً لا بأس به من الأحاديث وشروحها وكلام 
العلماء في كتبيم» واذا كان الأموات يتزاورون فا بالك بزيارة الأحياء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن: 
(إذا ولي أحد أخاه فليحسن كفنه» فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم). 

وأهل الجنة يزور بعضهم كفا فيد أ نادرق لآق أهل الدنيا المسلمين منهم إذا زار بعضهم بعضاء فاذا لو عرفوا أن أول ما يطالعنا 
في فضل الزيارة في الله» أحاديث قدسية عظيمة: 


١‏ أحاديث قدسية في فضل زيارة الإخوان 

أحاديث قدسية في فضل زيارة الإخوان 

فن ذلك: ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (قال الله 
تعاللى: وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين فيء والمتباذلين في» والمتزاورين في) وجاء أيضاً في حديث آخر: (قال الله تعالى: حقت 
بت للمتحابين في وحفت محبتي للمتواصلين ف وحقت محبتي للمتناصحين ف وحمت محبتٍ للمتزاورين ف وحقت محبتي للمتباذلين 
في المتحابون ف على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشبداء) حديثُ صميح. 

فذونالأ اديت القدفية العطيفة الى مين وجوب تفية اله ان <زار أحاه ف الشتعية الله حقك ان بيزون إحوانة فى اللد افا اند 
تفريط المفرطين» وما أتعس حالهم 5 فاتهم من الأجر ما فاتهم! فإذة ادق يدور أغادنق الت كة اننا وقد اسل ديك ملي 
-أبضا قرله صل الله عليه وسل: (من عاد مريضا أو زار أخاً له في الله اداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك» وتبوأت من الجنة منزلاً) 
رواه الترمذي وغيره. 

ومعنى طبت: هذا دعاءً له» بأن يطيب عيشه في الدنياء 
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وظاف فاه بين هذا الحم ازيارة إخرانك فى الله 
تبوأت مكاناً في الجنة: أي: أقت في هذا المكان» ففيه بيان أن من أسباب دخول الجنة زيارة الإخوان في الله. 
أو زان أضا زفق الل اذاه عاد أن ليق روطان فاك فيا حال يقتطه كلية أهل السماء: 


6 أحاديث نبوية في فضل زيارة الإخوان 

أحاديث نبوية في فضل زيارة الإخوان 

امااسلة ال فيل الله عليه وسلم فقد جاءت بإثبات الزيارة ومشروعيتبا» فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام النسائي 
عن انس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الانصارء وإسل على صبيانهم» وبسح رءوسهم) فكانت زيارته عليه 
الصلاة والسلام لأححابه قائمة» وكان له اه بليغة بصبياهم» من السلام علهم» والمسح على رءؤوسهم» فقك كان عليه الصلاة والسلام 
لامشين السفار يتن :| الاطلفة خى او كنك باه كيزة وأعالك كثيزة» كإن وقعضل الله عليه وس قد اّسع لملاطفة الصبيان عند 
زيارة أهلهم» والمسح على رءوس أوائك الصبيان٠‏ 


ماورد في فضل السفر لزيارة الإخوان 

ما ورد في فضل السفر لزيارة الإخوان 

أما السفر لزيارة الإخوان» فإن زيارة الإخوان في الله لها منزلة عظيمة في الشريعة لدرجة الندب للسفر لزيارة الإخوان في الله» وهذا 
أ قد شيعتاة ونسيناه مع الأسف! فقّد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللحسن: (ألا عع يعاد بن امن الجنة؟ 
النبي في الجنة» والشبيد في الجنة» والصديق في الجنة» والمولود في الجنة -عندما يموت 00 واليقن نود الا 2 الله 2 ناحية المصر 


في الجنة. 
ألا أخبرم بنساتكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العئود التى إذا ظلمت -حتى وهي مظلومة- قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غَمضاً 
حتى ترضه). 


ولا أدل على فضل السفر لزيارة الإخوان في الله من عتينك لطي عل اند ص وبر الذي رواه الإمام أحمد ومس والبخاري في 
الأدب المفرد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 6 أخاً له في الله في قرية» فأرصد الله له ملكا على مدرجته» فقاله ان تريل؟ 
قال: أخاً لي في هذه القرية» فقال: هل له عليك من نعمة ترمها؟ قال: لا إلا أني أحبه في اللهء قال: فإني رسول الله إليك» أن الله 
أحبك ؟ أحببته). 

وفي مسند أحمد بلفظ () خرج 5 يزور أخاً له في الله على وجل» في قرية أخرى -سافر من أجل الزيارة- فأرصد انحن وجل 
مدرجته ملكا فلها مي بهء قال: أن تريد؟ قال: أريد فلانا قال: لقرابة؟ قال: لاء قال: فلنعمة له عندك تريها؟ قال: لاء قال: ظٍى 
تأتيه؟ قال: إن أحبه في الله قال: فإِلٍ رسول الله إليك أنه يحبك بحبك إياه فيه) بحبك لصاحبك في ذات 3 

ومعنى المدرجة: الطريق» وتربها: يعني تملكها وتستوفيهاء ريه ان فصل منه على شيء» أو تسعى إلى حفظ شيء وتفيته» قال: لاء إلا 
أفي أحبه في الله فقط» عندما سافرت ما حماني على السفر ومكابدة مشاق السفر إلا أني أحبه في الله فأنا سافرت «وسلكت السبيل 
لزيارته لأني أحبه في الله» لا لأس دنيوي» أو لمتاع زائل» وانما لأني أحبه في الله» أرسل الله عل مها أجل أذ ولخ وس اله من 
الله عن وجل أن الله يحبه» فلأجل هذا الأجر العظي سافر لزيارة أخ له في الله. 

واليوم المشاغل كثيرة» والأحوال معقدة» والناس يقلصون من زيارة الإخوان في داخل البلد» فكيف بالسفر لزيارة الإخوان؟!! وقد 
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درج السلف -رحمهم الله- من الصحابة وعرهم على السفر أزيارة إخوانهم والانتفاع بلقياهم؛ ار الزيارة وما مسمعونه من العلم» 
فكان 5 سير الأيام والليالي من حل زيارة 3 له 2 أنه وسافر سلمان لزيارة ال أبي الدرداء. 


١ 


0-0 


أهمية 50م 

3 40ة404ة4ة58605850ة95859464656585ة5ة5050ة 00000000000000 
عظيمة» وفوائد متعددة») ولأن خطب هذه العبادة -ومي الزيارة 2 اله- ل جسم ٠‏ 

كيف لا؟! والزيارة في الله تدل عل انحبة في اللهء وعل الرباط الإيانى بين الإخوان». حيث تدل عل الحب في الله والحب في 
الله :من -مقومات بوأساسيات الأعان» قهذا عتدها كور أحاه معتاه: مير له تعن يدق الله بوتوقيق أواضين الأخوة الابجانية بين 
أفراد امجتمع المسلم» وإذلك فالزيارة غيارة عق أهس داخل في العقيدة في صمي الإيمان؛ لأنها مرتبطة بامحبة في الله» والمحبة في الله من 
أساسيات الإيان. 

الزيارة في الله: تقرب المسلمين من بعضهم البعض. 

الزيارة فى الله: تجعلهم د وعدا 

الزيارة في الله: تعرف الواحد بمشكلات الآخر. 

الزيارة في الله: تكسب العلل 

الزيارة في الله: تعرف بالأخبار والأحوال» وفيها تفقد لمصالح الإخوان في الله. 


5 


الزيارة في الله: إصلاح للأوضاع وسد لخال. 


5 فوائد الزيارة في اله 
فوائد الزيارة في الله 
الزيارة في الله: فوائدها متعددة وكثيرة وجمة» فن فوائد الزيارة في الله: تفقد حال الإخوان وإصلاحه؛ إصلاح الحال وسد الحال» 
فقّد روى الإمام البخاري رحمه الاتعال يل يمه قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا ابو العميس» عن عون 
بن أبي بحيفة» عن أبيه قال: (آخى النبي صل الله عليه وس بين سلبان وأبي الدرداء) والحقيقة أن هذين الصحابيين أخوتهما عظيمة» 
وقد اسمرت اسقراراً عظيماً (فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟) جاء في بعض الأحاديث أن 
الزيارة كانت قبل نزول آية الخجاب» فلا بد له أن يفهم لفهم تلك الأحاديث (فرأى أم الدرداء متبذلة) ليس عندها زيئة ولا تعتنى 
بها (فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء يست له حاجة في الدنيا؟ أي: أنه مقبل على العبادة وتارك للدنياء ا 
شبوة النساءء فهو تارك كأنه لا يريد النساء (خاء أبو الدرداء فصنع لذ طعاماً فقال كل 4) المضيف. أب و الدوداء بقولة ل سلبان 7ه 
(قال: فإني صائم) أبو الدرداء يقول: كل أنت؛ أما أنا فصائم (قال: ما آنا بآكل حتى تأكل) ولأن صيامه نافلة (قال: فأكل» فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم» قنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم - سلمان يقول ل أبي الدرداء: نم- فليا كان من آخر الليل 
قال سلمان: اقم الام عتسيا» قال سيان إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهاك عليك حقأء فأعط كل ذي حتي 
حقه؛ فأنى أبو الدرداء الني صل الله عليه وس فنكر ذلك له فقال النبي صل الله عليه وس: صدق سلمان) وني الرواية قال: (فزار 
اناك أب ادرو ءا 
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فهذه الزيارة من سلمان ل أبي الدرداء» م عادت بالتفع على أبي الدرداء وبيته؟ من جهة التوازن واصلاح ما بينه وبين أهلهء وما 
حصل من المصلحة العظيمة لم الدرداء بعودة ة زوجها للاهتمام بهاء وما حصل لجسد أب الدرداء من المصلحة» وما حصل من منع 
الإملال في العبادة» حصلت أشياء كثيرة جدأًء تغيرات في بيت أبي الدرداء؛ بسبب زيارة سلمان له» فالزيارة إذاً تيح للأخ التعروف 
على حال أخيه على بيته على أحواله» فقد يكون عنده خلل أو نقصء فيسدده ويصلح من حاله وشأنه» وهذه فائدة عظيمة للزيارة. 
وستأتي أمثلة أخرى فيها تبيان ما في الزيارة من الفوائد من تحصيل العلم ونحو ذلك. 


5 حث الشريعة على إعطاء الزوار حقهم 

حث الشريعة على إعطاء الزوار حقهم 

ولأجل فائدة الزيارة؛ فإن الشريعة حثت على إعطاء الزوار حقهم» بل ربما تعيين وقت من أجلهم» فقد روى الإمام البخاري رحمه 

الله تعالى في ححيحه قال: حدثنا محمد بن مقاتل» حزن عرد الله اكوا الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن كك كثير» قال: حدثني 1 

مدن ويه رحن قال حدثي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: يا عبد 

الله بن عمروا ألم أخبر أنك 5 تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلتٌ: بل يا رسول الله! قال: فلا تفعل» صم وأفطر» وقم ونم» فإن لجسدك 

عليك حقاء وان لعينك عليك حقاًء وان لزوجك عليك حقأ وإن لزورك عليك حقاً) الزور: هم الزوار» يقول: الزوار لم حق عليك» 

وأنت لا يصلح أنك تفرغ للعبادات تفرغاً منعك من أداء حق الزوار. 

قال: ألم أخبر انلك قث م النهار وتقوم الليل؟ وهذا يعطل أشياء منها: عدم القيام بحق الزوار» قال عليه الصلاة والسلام: (فصم من كل 
شبر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله» قال: فشددت فشدد عل قلت: بااوسول الله! إى أعد 

قوة» قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه» قلت: وما كان صيام نهي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهرء 

فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صل الله عليه وسلم) أي: صوم ثلاثة أيام من كل شبر. 


فالشاهد في قوله: (وان لزورك عليك حماً) الزوار لهم عليك حق فينبغي إعطاء الزوار حقهم؛ من إتاحة الفرصة للزيارة» والقيام بواجب 
حسن الاستقبال» والبشاشة» والنفع» والمجالسة» وحسن الضيافة ونحو ذلك. 


١607‏ آداب زيارة الإخوان وأحكامما 

آداب زيارة الإخوان وأحكامبا 

أما عن شىءٍ من آداب الزيارة وأحكامباء فإن الشريعة لما اعتنت بالزيارة وبينت فضلها وأجرها اعتنت ببيان آدابها وأحكامباء وهذا 
من التفاصيل الحسنة؛ لأن إيضاح المسألة والتفاصيل وبيان الآداب والأحكام؛ يدل على عظم منزلة هذا الواجب وهذه الفريضة 
الإسلامية؛ وهي الزيارة في الله. 


١‏ عدم الإمامة بأصحاب الدار إلا بإذنهم 


عدم الإمامة بأصراب الدار إلا بإذنهم 


فن هذه الاداب والأحكام: قوله صل الله عليه وسلم: ( (إذا زاد أحدم قوماً فلا يصلٍ كين وليصل مم 5 منهم) فإذا زرت ل 
2 بيته» فالأصل بحر صلاة اجماعة» لكن قد يكون البيت 06 عن المسجد 0 لا تجب فيه صلاة الجماعة» وما هو هذا البعد؟ 
قال العلماء: فرخ» ول زوه بناءً على أنه إذا كان المؤذن يؤذن 2 مكان ن مرتفع» مثل سطح المسجد» والريج ساكنة» والمؤذن صيتاً 
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والسامع حسن السمع» وليس هناك عوازل ولا حائل يحول دون سماع صوت المودْنْء فتكون المسافة التى سمع فيها الأذان في هذه 
الحالة عادةً -كا قدرها بعض العلماء- فرعفاء فإذا حصل هذا البعد فلا يجب حينئذ حضور الماعة لبعد المسجد» وقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام أحياناً يزور أصحابه في طرف المدينة» فهم بعيدون عن المسجد لا تجب صلاة اماعة علييم» لكنهم كانوا يأتون 
ويحتسبون إذا زارهم. 

فإذا حصل أنه حضر وقت الصلاة» إن الزائر لا يوم أصحاب الدار» ولو كان أقرأ وأعلم وأحفظ؛ لأجل حق صاحب البيت» ولأنه 
صاحب سلطان في بيته» فلا يتقدم عليه الزائر ولو في الإمامة» لأن الشريعة راعت حق صاحب البيت -حق المزور المضيف- مراعاة 
شديدة» ومن ذلك: أنه لا يم في بيته» إلا إذا أذن وتعازل» وقال: صل أنت يا أيها الزائر! أويا أيها الضيف أذنت لك! فعندئد يجوز 
له أن يتقدم فيصلي. ' 
وقبل هذا هناك بعض الأحكام مثل: الاستئذان» والسلام» والمصافة؛ وهذه أحكام لما مناسبات خاصة لعرضبهاء لأن مجال بيان 
آداب الاستئذان» والسلام ونحو ذلك ليس الآن فهذه أمور تحتاج إلى تفصيل» فالزيارة فيها أدب استئذان» فالناس قد يخلون بأدب 
الاستئذان -وربما مر بعد قليل بشيء من ذلك- ولا يراعون ما ورد فيها من الآيات والأحاديث. 


5 جواز أكل الطعام عند المضيف 

جواز أكل الطعام عند المضيف 

ومن آداب الزيارة كذلك: جواز أكل الطعام عند المضيفء فلو أن شخصاً قال: إذا زرت قوماً فققدموا لي طعاماً ولم تكن الدعوة إلى 
طعام؛ فهل لي أن ا 

الجواب نعم . 

فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت 
من الأنصار» فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمى بمكان من البيت فنضح له بساطء فصلى عليه ودعا لهم) قال ابن خجر رحمه 
لله: "من فوائد هذا الحديث: استحباب الزيارة» ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده". 

فالإنسان لا يقصد زيارة إخوانه في وقت طعام وهم لم يدعوه للطعام» فن أن إلى ولهة ولم يدع إليها فكأنما دخل مغيراً وخرج سارقا 
ولذلك فإنه إذا زارهم فقدم له طعام من عتدهمء من غير أن يتعمد أو يكلفهم فإنه يجوز له أن يأكل. 

ذقاك البخارى برسي اشايات الزيارة ومع زار قزم فطعم عندهمء وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وس فأكل 
عنده» قال الشراح: : "الأكل عند المزور ثما .ينبت المودة ويزيد المحبة" وقال ابن جر في فوائد هذا الحديث: "من مام اياي إن يقدم 
للزائر ما 0 طعام يتيسرء وقد نهى النبي عليه لصلاة والسلام عن التكلف للضيفء قدم له إذا زارك ما تيسر من حلوى أو 
فاكهة أو نحوها. 

*./ا.غ ١‏ القيلولة عند المزور 

القياولة عند المزور 1 
كذلك القيلولة أو النوم إذا كان الحال مناسباً يجوز ذلك» قال الإمام البخاري رحمه الله في تاب الاستئذان» باب: من زار قوماً فقَال 
عندهم» قال: من القيلولت يا فعل النبي صل الله عليه وسلم. 
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ومن آداب الزيارة وأحكامها أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يمن الرجل الرجل في أهله» ولا يحاس على تكرمته إلا بإذنه) أما 
الإمامة فقد بيناها أن الزائر لا يوْم إلا بإذن المزور» فا معنى: لا يجاس على تكرمته إلا بإذنه؟ قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب 
الشرعية: "إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان لم يجز أن يتعداه؛ لأنه ملكه وسلطانه وتكرمته» لأن صاحب الدار إذا حدد لك 
مكاناً ما كأن يقول: تفضل اجلس هناء فإنه يلزمك أن تجلس في هذا المكان ولا نتعداه. 

ولذا لولم يأذن في الدخول لم يجزء فإذا أذن لك وعين المكان لزمك أن تقعد فيه» ولو أمره باللخروج لم يجز له المقام فيه» لو قال: اخرجء 
أو تحول من هذا المكان إلى هذا المكان لزمه أن يتحول» وإن لم يأمره بالجاوس في مكان من الجلس أو من البيت» فهل يجلس؟ وآب 
يجاس؟ أحياناً تزور شخصأء فتدخل البيت فا بعين لك صاحب البيت مكانأ فلا يقول لك: اجلس هنا! إنغا يدخل بك إلى المجلس 
وسكت ولا قزل شفاء فهل تجاس قبل أن يأذن؟ وأين تجدس؟ قال ابن مفلح رحمه الله: يذبغي أن مظان إلى عر نه ها نحي اللززل 
وعادته في ذلك؛ فلا يجوز له أن يتعداه» هل عرف صاحب النزل أنه يجلس الضيوف في أي مكان؟ فإذا كان هناك مكان معين 
عادة أن صاحب البيت يجلس فيه الضيف جلس فيه الزائر» إذا ما عين ول يتكلم» فإننا نتنظر إلى العرف أبن المكان فنجلس فيه فإن 
م يكن له عرفٌ ولا عادة فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص فيه لحصوله للإذن في الدخول» فا دام أنه أدخلك البيت 
فعنى ذلك أن تنتقي مكاناً وتجلس فيه إذا لم يكن لصاحب البيت عرفاً ولا عادة. 

فثلاً من الأماكن التي صاحب البيت لا يريد أن يجاس الضيف فيباء ما كان أمام أو يجائب الباب الذي يدخل من المجاس إلى 
داخل البيت» فالجلوس في هذا المكان غير مناسبء فلا تجلس فيه» وإنما تجاس في مكان لا يكون فيه إطلالٌ على داخل البيت» أو 
لا يكون بجانب باب الدار الداخلية -مثلاً- فهذا لا بد أن يراعى. 00 

ثم إن شاء جلس ادنفى المجلس لتحقق جوازه مع سلوك الآدب» ولعل هذا اولى من أن يجلس 2 صدر المجلس» وهذا من باب 
التواضع ما لم يعد جلوسه هناك مستبجناً عادةً وعرفاً بالنسبة إلى مرتبته» أو يحصل لصاحب المنزل بذلك نجل واستحياء فإنه يعجبه 
خلاف ذلكء وربما ظن شيئاً لا يليق. 

فاو قلنا: يجاس في طرف المجاس إذا كان صاحب المنزل ليس له عرف فهذا تواضع» لكن إن غلب على ظن الزائر أنه لو جاس في 
لاف اللي أن هذا يؤدى !إلى حرج فق دن حاحب اليك قد ذلقديقوم .ولس :عيدو الخلسن تطريياً حاط ساحب اليك 
فلابد من مراعاة خاطر صاحب البيت٠‏ 

قال خارجة بن زيد النحوي: مكلك حل عيذ بق رين به :وار عقف جالياً بالأرض» فألقى إلي ينا قلت له: إفي قد 
رضيت لنفسى ما رضيت لنفسك -أنت جالس من غير وسادة فأريد أن أجلس من غير وسادة- فقال: إني لا أرضى لك في بيق ما 
أرضى به لنفسي» واجلس حيث تؤمرء فلعل الرجل في بيته شي؛ يكره أن تستقبله» وكذلك نبى النى عليه الصلاة والسلام عن رد 
الوسائد إذا أعطاك وسادة لتستعملها. 

وكذلك قد يكون في المجاس في مكان معين شيء لا يريدك صاحب المجلس أن تنظر إليهء ولا تستقبله أو تواجهه» فيعين لك مكناً 
فتجلس حيث تؤمر» لأنه قد يكون في هذا المكان شيء أو تطل على شبيء من خصوصياته؛ فينيغي التقيد بالمكان الذي حدده صاحب 
البيت. 


وءل/ا.ءء ١‏ ألا يقترح طعاما بعينه 


ألا يقترح لاما له 
وأما بالنسبة للطعام» قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن آداب الزائر ألا يقترح ناما فيمة كزان حو ين طعاميق اسان ليزه ال 
أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه مثلاء ولا يقصر عن تحصيل ذلكك» فإنه يطلب ويعين» وإذا لم يكن عندك شعور بذلك فعرض عليك 
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اخيرة فانحتن الا ياة واذا لم يخبرك بثيء من الطعام فلا تقل: اصنع لي طعاماء إلا إذا كان كلامك يسره» ولا يكلف عليه» ويعتبره 
من الأخوة القوية» فعند ذلك تطلب منه. 


5 عدم الانصراف حتى إستأذن 

عدم الانصراف حتى إستأذن 

زلى آذات: الزيارة كا قله عل أله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا زار أحدك أخاه خلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه) فلا 
بد من الاستئذان؛ لأن الاستئذان هنا لأجل الانصراف» وهذا حق صاحب البيت» لأنك داخل سلطانه وملكه فينبغي أن تستأذن 
إذا أردت الانصراف» وهذا أدبٌ مبجور عند الكثيرين» فإنهم يقومون وينصرفون يغير استئذان» وأحياناً ستأذن بعد أن يقوم ويمشي 
واذا كان عند الباب» قال: أستأذن» يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (فلا يقومن حتى إستأذنه) إذا الاستئذان قبل القيام من 
الأدمث: 


الإقلال من زيارة الإخوان خشية الإملال 

الإقلال من زيارة الإخوان خشية الإملال 

أما بالنسبة لموضوع: الإقلال من الزيارة خشية الإملال» فإنه قد ورد في ذلك حديث: (زر غباً تزدد حبا) وهذا الحديث قد أعله 
مق الحلا قال ارم عن رحد الله طرقه لا تخلو من مقال» وقد اختلف في وصله وإرساله؛ وبعض العلماء صمحه بشواهده وطرقه. 
وقد جاء في الصحيحين قول عااشة ل عبيد بن عمير: ما بمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال الأول: 0 تزدد حباً] عبيد بن عير ذكر 
هذا الكلام على أنه من كلام الأ ولع أي: من الأمثال السائرة» وهو معروف عندهم في السابق» 6 0 

قال الشاعى: 

إذا شئت أن تقلى فزر متواتراً وان شئت أن تزدد حباً فزر غباً 

أن تقلى: 0 جروع ل وسار أت نان خلف ؤرارة تخلف زازه 

رسام 2 8 4 

لالع ىغبا وال عرل عي فيا 

فهجرت لا لال حدثت ولاصدية ذنياً 

إلا لقول نبينا زوروا على الأيام غبا 

0 رامع زداد حأ 


عليك 0 ار ا تكونٍ إذاذامت إلى اجر مسلكه 


إذا دامت وصارت كثيرة 08 فإنبا ملة وتفضي إلى الهحجر 
فإني رأيت القطر يسأم دائاً ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكَ 
لو نزل المطر دائماً فإنه إسأم. 

وقال بعضهم: 

أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده 

إن الصديق عله ألا يال يراك عنده 
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هذا بالنسبة لتباعد الزيارات وألا تكون متواصلة» لكن ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في تاب الأدب: (باب: هل يزور 
صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟) واستشهد البخاري رحمه الله على ذلك بحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وس قالت: (ل أعقل 
أبواي إلا وهما يدينان الدين) أي: من صغري ما عرفت أبواي إلا وهما على الإسلام: أبو بكر وأم رومان ( وم بكر علييما يوم إلا يأتينا 
فيه رونل انه ميل للد طيه,وسل ظرني الها بكرةَ وعشية) كل يوم في الصباح والعشي ليه ان حاون ف رييث أنى كرا لخر 
الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» في ساعة لم يكن يأتينا فهاء قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمى مبم» 
قال: إني قد أذن لي بالخروج) فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من م25 إلى المدينة. 

فاذا يدل عليه هذا الحديث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أت إلى أبي بكر كل يوم تين 

نعم» بعض العلماء قال: لماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يزور أبا بكر وم يكن أبو بكر هو الذي يزور النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن في هذا مشقة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو الذي يزور باسقّرار؟ وأجابوا عن هذا الاستشكال: قال ابن 
جر: "حتمل أن يقال: كان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر يأمن من أذى المشركين» خلاف ما لو 
جاء أبو بكر إليه". 

أويقال: إن بيت أبي بكر على الطريق إلى المسجد الحرام» فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذهب إلى المسجد الحرام مى على دار 
أبي بكر وهو ذاهب ثم يمر وهو راجع". ٌ 

و هناك تعارض بين هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام وحديث: رفيا تزدد حبا) على فرض صححته؟ قال ابن خجر رحمه 
الاق مارك (زر غباً): "ككل عل نتن للقت لد خصوطية ' ومردة 8727ل اتقفى 057 زياوتة او بمارايه ' فالناس يتفاوتون» 
فبعض الناس لو زرتهم بويا ما ألقاف علهم ولكان أمرك طبيعياً جدأء وهناك أناس و زدتهم ويا لأثقات عليهم» فالشخص إذا 
كان يينك ويبنه خصوصيات» وأعمال مشتركة» وهذا يحدث كثيراً فهذا لا حرج عليك أن تقابله باسقرار. 

كلك أحيانا يكون هناك نوع من الصلة والقراية أو الأخوة الكبيرة» ببحيث يكون هناك تقارب في المساكن» وسهولة في الوصول» 
وعدم إزعاج أو حصول تكلفء فهذا لو زرته يومياً ما اعتبر عيباً ولا خللاء وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر يدل على 
ذللهةحيك أن آنأ بكر كان وزير النبي عليه الصلاة والسلام» ركان يثنا قلاقة كبيرة جداً: في أمور الدعوة» وني الأمور الداخلية 
للإسلام» وقضية ما يحدث في مكة من الفتن وأشياء كثيرة جدأ» فكان النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي بكر مواضيع كثيرة 
جدأء فلا شك أن الوضع يحتاج إلى زيارة متواصلة ويومية» بل ربما مرتين ف اليوم؛ لمتابعة أمور الدعوة» وتبليغ النبي عليه الصلاة 
والسلام أبا بكر بما استجد من الوحي» ف أبو بكر سابق الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام» والأخوة بينهما كبيرة جدأء حتى هم الني 
صل الله عليه وس أن يتنذه خليلاً فقال: (ولو كنت متخذاً خليلا لاتخدت أبا كر خليلاً)» فلذلك ليس بمستغرب أن يمر على أبي بكر 
0 506 

فالشاهد أن القضية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

قال ان بطال رحمة الله: "الصديق الملاطلى ل ريده كثرة الثيارة الاغيية قلاف غيره"؛ 

بعض الناس زيارتهم مكروهة وفبها ثقل دم» وبعض الناس زيارتهم محبوبة» هذا الشيء يلاحظه الزائر من المزورء إذا رآه مستريحاً 
ومسروراً زاره» وإذا كانت الزيارة مثمرة أقبل عليهاء 


49 انواع الزائرين والمزورين 


أواء لوال وروي 
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آنا وه انهو لؤروين» فيقاايات ظز نل دافن اناري عق يتورله :لال أو مصلعة ونيزية أربريد أذياحة هنا أحيك ومزانا: 
ومن الزوار من يزورك لصلة رحم الك ف الله 

ومن الزوار من يزورك لتعلم علم منك» أوالتعليمك شيئاء 

ومن الزوار من يزورك للتعاون على أعمال البر والتقوى» أو للتعاون على الإثم والعدوان. 

فالشاهد أن من الزوار من يحفظ وقتك وينفعك» ومن الزوار من يضيع وقتنك 59 فالزوار أنواع: من الزوار أهل دين وصلاح» 
وعف الزوان اهل شر ووفقاء سو 

وكذلك فإن المزورين أنواع: 


0 زيارة أهل احير والفضل 

زيارة أهل احير والفضل ٠‏ 

فن هم الناس الذين تقصد زيارتهم؟ قال النووي رحمه الله تعالى: "باب: زيارة أهل اللميره وجالستبم» وصحبتهم» ومحبتهم» وطلب 

زيارتهم» والدعاء منهم" ذكر هذا في باب رازاب كابيذ يناعن اعابت : 

فإذاً المطاوب الآن هو زيارة أهل الحير» أما أهل الشر والسوء فلا يزارون إلا للإنكار علههم ودعوتهم إلى الله عا لذ قرت عليه مفاسد 

شرعية» والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتاق جدا لزيارة جبريل» حتى ورد في صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 

ص اله عليه وسلم لجبريل: (ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت إوما سََزْل إِلّا يأمي ريك له ما بين أيدينا وما حَلْمَنا] [مريم:14] 
لآية) انظر إلى اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام إلى زيارة جبريل» حيث يطلب منه زيارة أكثرء لأن جبريل عليه السلام كما زار 

الي صلى الله عليه وس وجد النبي عليه الصلاة والسلام منه علياً نافعاً وهكذا. 

وكثللة الشيكارة هون الله علهم- كان يزور بعضهم يا فقد أرسل الني عليه الصلاة والسلام معاذاً وأبا موسى إلى المن ا 

ورد ذلك في صحيح البخاري فقال لمما: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا) فانطلقاء فقال معاذ ل أبي موسى: [كيف تقرأ 

القرآن؟ قال: قائاً وقاعداً وعلى راحلت وأتفوقه تفوقاء قال: أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومت > أحتسب قومتي» وضرب فسطاطاً 

وفي رواية الإمام أحمد: فكان لكل واحد منهما فسطاط: مكان يأتيه فيه الناس ليتعلموا. 

أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عالمين إلى أهل المن اتعليمهم» وجاء في صحيح البخاري: (لفعلا يتزاوران) مع أنهما رسولا رسول 

الله صل الله عليه وسلم» وكان كل واحد منهما في مكانه مقماذ بتزازراة» قرار ماك آنا غوسن افإذا رجل مويق فقاك :ما عدا قال 

أبو موبى: يبودي أسل ثم ارتدء فقال معاذ: لأضرين عنقهء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من بدل دينه فاقتلوه) فلو أن 

اير أسم اليوم ثم ارتد غداً وجب قتله؛ لأنه بدل دينه» وهو دين الإسلام» ولا يدخل في هذا تبديل دين النصرانية والهودية» وما 

المقصود تبديل دين الإسلام. 


5 زيارة الأخوة في الله والأصصاب 

زيارة الأخوة في الله والأصماب 

والسلف كانوا يحرصون عل إشاعة دو التزاور بين الإخوان في الله والأصدقاء والأححاب» وقد قال الدارمي في سننه بإسناده إلى ابن 
فسغوة بودن الله عند | اتعجا له أقرانة وأصحابه هل تتزاورون؟ قالوا: نعم» حتى إن أحدنا ليزور أخاه في ناحية الكوفة -أي: نشتاق 
إلى بعضنا البعض فيزور أحدنا صاحبه- فأخبرهم أنهم على خير ما داموا على ذلك]. 
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.. 4 أمثلة لزيارة أهل العم 


أمثلة لزيارة أهل العلم 
آنا القيارةء ل م لإتغع بازيارة» وهام مثالاً على ذلك: عانق صرح مس عن أبي وائل قال: 
-وهذا مثال على زيارة أناس 7 قال: إغدونا الاق لمكن معد رضي الله عنه يوماً بعدما صلينا الغداة -الصبح- فسامنا في 
الباب! فأذن لناء فكثنا بالباب هنيد - كأنهم يريدون التأكد من الأذن- قال: نفرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو 
جالن نام ان سوه تقال باتك أطخا وقد ادن كد مهلا ل 
إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال: ظنتتم بآل أم عبد غفلة؟] آل أم عبد هو ابن مسعودء ابن أم عبد: ابن مسعود» وآله: هم 
أهله» زوجته وبناته» قال: تظنوننا غافلين؟ ييجتبدون بالعبادة بعد الفجرء ليسوا غافلين نائمين» آل أم عبد لا ينامون بعد الفجرء يجلسون 
إسبحون ويذكون الله 

ل: [ثم أقبل يسبح -أي: أنه لم يقطع العبادة لأجل الزيارة» كان في عبادة حق أكل العادةد ”سق طن أن القلمس قد طلمتء 
قال: يا جارية! الطرى هل طلعت 1 زمرت فإذا هي قد طلعت» فقَال: الجد لله الذي أقالنا يومنا هذاء قال مبدي بن ميمون: الخيية 
قال: ولم مهلكا بذنويناء انر ل القوم: قرأت البارحة المفصل كله فقال عبد الله: هذاً كهذ الشعر؟. 
انسل اع لانن 
وهذا الأثر فيه فوائد منبا: /١‏ التلبث عن الدخول بعد الإذن لاحتمال عذر للتأ كد» وكذلك نفى التبمة والنقص عن الإنسان وأهله» 
قال: تظنون أهل غافلين؟ ليسوا غافلين. ' ْ 
9 كوانهية الوم بعد النضن وآن هذا وقت كي لله: 
"/ أن من استأذن عليه وهو في عمل طاعة يمكنه تركها فلا يتركهاء لثلا يكون ذلك وسيلة في ترك الطاعات» ويتخذه الشيطان سببا 
يصد به عنه» أما إن جاءه خاطر الرياء والإعجاب تعوذ بالله من الشيطان وحاسب نفسهء وإذا ل يمكنه التغلب على جانب اللموف 
والإمجاب» ترك العمل واشتغل بمن قدم عليه. 
4/ فيه زيارة العلماء» وانظر كيف انتفعوا بزيارة ابن مسعود؛ في تعلم أشياء من آداب الاستئذان. 
ه/ وفيه تعلم حمل الأهل على الطاعة والعبادة. 
5/ وفيه التعلم على الاسقرارية على العبادة. 
/ وفيه تعلم فوائد مثل: مسألة الإسراع في تلاوة القرآن والحدر فيهء وما حم إنباء القرآن في يوم واحدء وهكذا 


06 زيارة الضعفاء والمسا كين 

ذبازة الشعفاء لساك 

وبعض الناس قد يظن أن الزيارة لأهل العلم والفضل» والأحعاب والأصدقاء» فينسون زيارة الضعفاء والمساكين» وزيارة الضعفاء 
والمساكين عبادة؛ لأن فيها أجراً عظيماء يجب ألا ينسى الضعفاء والمساكين في المجتمع» والناس قد يزورون الوجهاء والكبراء .ما 
عندهم من الدنيا والجاه والغنى ولا يزورون المساكين والضعفاء» ماذا لا يزار المساكين والضعفاء؟ روى الإمام مسلم -رحمه الله- في 
صحيحه عن أنس قال -وهذا حديثٌ مؤثرٌ فعلا» بين الاهتمام بهذه الناحية» مؤثر لأنه صدر من أكبر اثبين في الأمة بعد النبي صلى 
الله عليه وسل-: [قال أبو بكرل جمر -رضي الله عنهما- أبو بكر خليفة يقول للنائب عمر وزيره وصاحبه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسل-: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كا كان رسول الله صل الله عليه وس يزورها] الذي يتكلم هو أبو بكر قائد الأمة 
والخليفة والنائب الذي بعده عمر» يقول: [انطلق بنا إلى أم أبمن نزورها كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها] زيارة العجائز 
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والكار في السن» هؤلاء ليسوا على الجانب بحيث أنهم لا يراعون» بل لحم حق ويعطون اهتماماً. 

الغرب الذين تقدموا بالصناعات ماذا فعلوا؟ وضعوا الملاجئ للعجزة» لا يزارون حتى من أقرب الناس إلهمء وهؤلاء أهل الإسلام 
وأصحاب الإيمان أصحاب النبى صل الله عليه وسلم وزيراه وصاحباه» يزوران أم أيمن العجوز؛ كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيهاء حتى إنها المرأة الوحيدة التي تكلمت على النني صل الله عليه وس لما زارها يوماً وكان صائما 
فقدمت له لبنأ فأبى فتكلمت عليه ولامته» ولم يكن أحد يتجرأ أن يلوم النبي عليه الصلاة والسلام؛ لكن أم أيمن حاضنته في صغره» 
فزيارة العجائز جائزة وليست زيارة مشبوهة» ما ذهبا لزيارة امرأة شابة أجنبية» إثما زاروا مجوزا كبيرة في السن» وليس في ذلك فتنة. 
ولا يظنن ظان أن العجائز وكار السن ليس لهم دور في امجتمع» سبحان الله والله أكبر! على ذلك المجتمع الأول الذي ما كان فيه فرد 
إلا وله دور» حتى العجائز فقد جاء في أثر رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سبل بن سعد قال: [إنا كا نفرح بيوم المعة» كانت 
ناعر "تين أمبول شاف عزالقاق اباد نهر راض ذا كا هيه فق اناا موللا ريطاي هر الكرولية أو الن البو أو لتاقي 
فتجعله في قدر لهاء فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلى إلا أنه قال: ليس فيا شحبّء ولا ودلك -لا لحم ولا دهن ولا شيء» مجرد 


ساق عليه شيء من الشعير- فإذا صلينا الجمعة زرناها -أي: زرنا العجوز بعد صلاة المعة- فقربته إليناء فككا نفرح بيوم ابمعة من أجل 
ذلك]. 


وفي رواية للبخاري أيضاً [كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم ابمعة تنزع أصول السلق فتتجعله 
في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة] أصول الساق مثل عرق الحم بالنسبة للشعير والأكل» هذا 
بيان ما كانوا عليه من التواضع والزهد» وقلة ذات اليدء والفمّر» وضيق العيش» والصبر» رضوان الله علهم. 

[وكا ننصرف من صلاة ابلمعة فنسلِ عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فتلعقه» وكا تمنى يوم اجمعة لطعامما ذلك] سبحان الها هذه عوز 
كبيرة في السن» لكنها أبت إلا أن يكون لما دور في المجتمع» تقدم الطعام للخارجين من صلاة المعة» على إساطة الطعام وعلى قلته» 
ولذلك قالوا في فوائد هذا الأثر: عدم احتقار الأجر في الأشياء ولو كانت قليلة. 

هذا بالنسبة لأنواع الزائرين والمزورين» فالمقصود أن الزيارة ينبغي أن تكون لله وفي الله. 

وهناك ملاحظة: وهي أنترعضن الناس: فك زورون اميا من الباب» أو ف الطريق» فهل تعتبر هذه زيارة؟ نقول: أما الزيارة من 
الاكالكعل قرريه كن كرة مولت فيذا كن انظيى كانه رات دار أحدرن من أنلك للا ناه أعنا. 

لكن هب أن وقنك ضيق لا استطيع أن تزوره إلا من باب البيت فاذا تفعل؟! تزوره من باب البيت» وتمر عليه مرورأء تقول: أنا 
يا أخني- لا أستطيع أن أدخل أزورك» ولكن من هنا فاعذرني. 

ولو أنك تستوقفه في الطريق فتتكلم معه هنيهة فهذا -أيضاً ليب كقال القاعن اق الم 

قف لنا في الطريق إن لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة 

لكن بعض الناس قد يأتي إلى باب صاحبه» ويقول: أنا مستعجل ولا أريد أن أدخل» ويقفان عند الباب طويلاء ونتواصل الأحاديث 
ويقول له صاحب البيت: ادخل: فيقول: لا أستطيع أنا مستعجل» ونتواصل الأحاديث الطويلة على الباب» فلو دخل لكان أحسن» 
لكن بعض الناس لا يحسنون تقدير الأشياء» فلو دخل وزاره ربما كان أسرع من وقفة عند الباب» لأن بعض الناس لا يحلو لهم إلا 
الكلام عند الباب» ولا #بطل عليهم الأفكار إلا عند الأبواب. 

مسألة: إن الانشغالات الموجودة في هذا العصر جعلت مسألة الزيارة في الله شيئاً نادراً مع الأسف! وبعض الانشغالات قد يكون 
الناس محقين فيها وقد تكون بعض الانشغالات أهم من بعض الزيارات» لكن قطع الزيارات نبائياً هذا أمنٌّ لا يقبل» قد أفهم -أنا 


هذ و 
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فرك انلكا قح نو اتاد رلك فشاك اف اندض 6 إن الل ارسولة عب من الاننها لاك والؤماكة هه اقل يعن الريارة أ 
نتزاور على البعد» وما بيني وبينك من الروابط والعلاقات القلبية لا مكن قطعها أو زوالهاء لكن أن تنقطع الزيارات نهائيا فتمر السنة 
والسنتين وم أزره فهذا أمّ معيب. 

لكن حصول الأعذار ينبغي أن يكون فيا تبادل تقدير من الأطراف الختلفة» وقاة الزيارة لا تعني الجفوة بالضرورة» فهناك أناس من 
أهل احير والإحسان والصلاح والعلم زياراتهم لبعضهم قليلة» إسمعون عن بعضهم سماعاً ربماء لكن تجد أن بيهم علاقات قلبية قوية 
جداً ولو كانت زياراتهم قليلة أو معدومة لبعض الظروف. 

عن أبي الحسن بن قريش قال: حضرت إبراهيم الحربي -وهو من أكابر علماء الحديث- وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمر» فقال 
له: يا أبا إسحاق لو جثناك على مقدار حقنك لكانت أوقاتنا كلها عندك» فقال أبو إسحاق رحمه الله: "ليس كل غيبة جفوة» ولا كل 
لقَاءٍ مودة» وإنما هو تقارب القاوب". 

فقد يلتقي بعض الدعاة إلى الله مع بعضهم من بعد في الطريق ويكون بينهم السلام والابتسامة وهذه تنبئك عن أي عظيمء فالانشغالات 
إذا كانت في الأشياء الشرعية فد يعذر فيها الإنسان في قلة الزيارة» لكن المشكلة أن الناس الآن أعد متهم الأمور الذيؤية وأعمتهم 
عن أن يزوروا إخوانهم في اللهء وصارت الزيارات لأجل المصالمء لا يزورهم إلا لمصلحة» خْأَةَ تفاجأ بشخص»ء لم يزرك أبدأء والآن 
كلق اناك ايعان وان أعيها أ ناور لق قدا ففية ريد ميك أن ممم ابوك خدنة زيند أن قد لاز 

إذاً الزيارة أصبحت لأجل الخدمة» فزيارات الناس -الآن- تقطع أمرهم بينبم ما تمعهم إلا المصالحء لا يمنعهم الحب في الله ولا 
التزاور في الله» ولذلك فإن اللخطوات غير محسوبة ولا حسنات لهم لأن الزيارات والعلاقات مادية. 


٠6٠‏ الزيارات ملاحظات وسلبيات ومؤاخذات 
الزيارات ملاحظات وسلبيات ومؤاخذات 


0١‏ قطع التزاور بين الإخوان 
قطع التزاور بين الإخوان 

من السلبيات الكبيرة: علام التزاور إغمال الزيارة قطع الزيارة» وهذا قل يكون إه الشغالاات مادية مذمومة» وقد يكون ذلك سببهة 
التكاسل -أي: استثقال الذهاب- يقول: أذهب لأزوره وقد تكون الشوارع مزدحمة» أو هو في حي بعيد» يجب أن تكون العلاقة في 
لله أقوى من كل هذه العوائق» وينبغى أن يكون الحب في الله دافعاً للزيارة» ونذكر دائماً حال الشخص الذي زار أخاً له في الله 
وساف شرا مخ اج وتكبد المشاق» فكيف بنا اليوم وعندنا سيارات؟! قد كان السلف الصالح يزورون إخوانهم مع ما في الزيارة من 
المشقة» والتعب» وكانت وسائل المواصلات على ببيمة الأنعام وغيرهاء لكن الآن مع وجود السيارات» ووجود المواتف التي سبات 
الأموة فن الممكن أن فصل وتحدد وقت"الزيارة» لكن الزيازات أصبحت أقل 6 والقطيعة أ كبر ؛ كان جتمعهم لما امك 
ومجتمعنا فيه كثير من الأوساخ والقذارات والتقاطع والتدابر» والعلاقات والزيارات أصبحت زيارات مصالحء ولو تقاعد الرجل أو 
وما اراز اح وكانوا من قبل يزورونه داعا وحضرون جلسه لحن لما استقال» أوينقل من منصبه » أو فقد ماله ونحو ذلك» 
فإنه أصبح لا يزار» فالقضية قضية مصالح دنيوية. 

٠‏ الإفراط في كثرة الزيارات 

الإفراط في كثرة الزيارات 
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كان ابن الجوزي -رحمه اللّه- إشتكي من الذين يضيعون الأوقات» وهذا جانب مقابل؛ ونحن بين إفراط وتفريط» ناس لا يزورون» 
وناس يزورون زيارات مملة مضيعة للوقت» فأما الطرف الأول فعرفنا تفريطهمء أما الطرف الثاني فإن من إفراطهم أنهم يأتون بغير 
موعد» والإتيان بغير موعد لا بأس به» والسلف لم يكن لديهم تلفونات كان يزور أخاه» فقّد يصادفه في مسجدء قد يتواعد معه وقد 
لا يتواعد معهء لكن الفرق في ذلك: أن الرجل متهم إذا زا اها نافد دن وقال: السلام عليكم أأدخل مثلا؟ فقيل له: ارجع, 
فيرجع بطيب نفس: وان قيل لكر ارجعوا قارجعوا هو أَرْكٌ لكر [النور:4"] والآن الشخص منا لو ذهب ليزور آخمر» فاستأذن 
فلم يؤذن له» لا تجد أحداً يتجرأ ويقول له: ارجع أو يعتذر له» وإنما يستعمل الكذب بدلاً من أن يقول: يا أخي! ارجع: وان قيل لك 
ارجعوا قارجعوا [التور:74] فتجده لا يقول: ارجع» ولكن يكذبء فربما يقول: قولوا له: هو غير موجودء أو أنا عندي موعدء أو أنا 
الآن خارج من البيت» وهو في البيت! فإذاً هناك إفراط في كثرة الزيارات وتفريط في عدم الزيارات» وهناك أناس يتضايقون إذا ل 
مص لمم بالزيارةء قال بن احخوري: أعريف أناساً من" البطالين -دا ل يريدون أن يورو وأنا عندي اليك وأشعال فكنث أداف 
اللقاء جهدي» أعتذر ما استطعت لأجل ما أنا فيه من العبادة أفضل من قضاء الوقت معهم» فإذا اضطررت وصرت أمام الأمى 
الواقع وهو أنهم لابد أن يزوروني كنت أعد الأشياء التي لا تحتاج إلى تفكير» من قطع الأوراق» وبري الأقلام ونحوهاء فإذا زاروه 
و 0 عليه واقتحموه اقتيحاماً فإنه ينشغل لالاقياء التي تأخذ وقتاً ولا تحتاج إلى تفكير في مدافعة ومواجهة هؤلاء القوم. 
بعض الزوار لا يراعون الإشارات ولا التلبيحات» فقّد يريد صاحب البيت أن تنصرف من عنده» فيعطيك إشارة تلميح لكن بعض 
الزوار عمّولهم سميكة» فلا يفهمون التلميح ولا التصريح. 

وبالنسبة للإحراجات التي تحصل إسبب عدم الإذن» فنقول: إن الحاتف وسيلة لتحديد الموعد ومعرفة الظروف والاحوالء أنك تنتصل 
عليه إذا أرت أن تزووه».والمشكلة أن طن الناس يعتيرون أنفسهم في القع توق" وانظلوق أنهم مق جاءوا في أي وقت فالباب 
مفتوح» والإنسان قد يكون له ظروف وانشغالات لا تسمح له باستقبال أعداد من الناس في أوقات مختلفة» وكل واحد يظن نفسه 
أنه صاحب حق ومن المقربين» وفي أي وقت جاء فلا حرج عليه» وهكذا تحصل الإشكالات. 


٠6‏ رفض الزيارة من بعض الناس 

رفض الزيارة من بعض الناس ل 

ومن الامور ايضا: ان بعص الناس برفضون الزيارة رفضا قاطعاء ويقولون: إن زيارة الناس لم ات لنا إلا بالمشا كل» وان البيت ما 
أصبح فيه المشا كل إلا لسبب الزيارات» له ور أعدا ولا يزورك» ولا تدخل بيت أحد ولا تدخاه بيتك» قد بضعون لك عر وقد 
يصيبوتك بالعين أو بحسدونك أو نحوها. 

ونحن عندما ذكرنا أصناف الزائرين إِنما نقصد بذلك: أن الإنسان ينتقى من يزوره بطبيعة الحال ولا يدخل أي أحد إلى بيته» لابد أن 


4 عدم التوازن في استقبال الزائرين 

عدم التوازن في استقبال الزائرين 

وطن النافن. ب القرة في رد الأثخاص بشكل سي من الباب ويطردونهم طردأء فهذا أسلوب جاف لا يوجد اعتذار ولا كلام 
حسن» وبعضهم يكتب على باب غرفته ك! شاهدناه في غرف بعض الطلاب يقول: خطر ممنوع الاقتراب! ونقول: إن التوازن أص 
مم ومطلوب» فالإنسان في أوقات إستقبل زيارات» وأوقات لا يستقبل زيارات» فالأوقات التي لا يستقبل فيها الزيارات يعتذر من 
الباب» أو يكتب على الباب. 
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كذلك بالنسبة للمزورين منهم: من يكونون من العزاب كالطلاب والعمال والعسكريين فهؤلاء لهم جمعات خاصة فظروف الزيارات لهم 
تختلف عن ظروف الزيارات لأصحعاب العوائل؛ لأن أصعاب العوائل عندهم يرك وماجب اليك غنده ارقاطاك واه وزو 
وذلك أعزب يدخل عليه» وذلك أسبل» هذا تزوره كل يوم» وهذا لا تستطيع أن تزوره يوميا مثلاء فلابد من التفريق بين العزاب 
وأصحاب العوائل في الزيارات. 

كذلك بعض المجمعات السكنية مثل: مجمعات الطلاب وغيرهم» ففيه نوع من عدم الكلفة إلى حد ماء فييك عكدك أن تخل عر هه 
أما ذلك فهو في بيت عنده زوجة وأولاد فلا تستطيع أن تقتتحم عليهم» فلابد من مراعاة الفوارق في الزيارات» وإذا كا في بعض 
الأوضاع لا نشعر بالكلفة للزيارة اليومية» أو أننا ندخل الغرف فإننا في المقابل يجب أن نشعر بتقدير ظروف الناس الذين عندهم عوائل 
وأولادء هذا أولاده يذهبون إلى المدارس في الصباح» وزوجته لما 0_6 عليه فقد تكون مريضة وقد تحتاج إلى عناية» وهو يريد أن 
إشتري أغراضاً للبيت» بخلاف الطالب أو العسكري أو العامل فإنه يدبر أمره ولو تأخر موعد غدائه أو عشائه» لكن أصحاب العوائل 
عندهم موعد مون لقذاء أو العقاء حي أن أهق را رلككه يموق فيد القن ف ذبارة نالا براغ الع -فاؤيد من التغريق بيت 
العزاب يا ذكنا وأصاب العوائل. 

كذلك بعض الناس قد يحتجون في عدم الزيارة بأعذار تافهة» كأن يقول مثلا: والله ما عندي وقت ويتعذر بزوجته وأولاده. 
وبعضهم يقول: الدراسة والامتحانات! الشاهد من هذا أن الهاية أنه لا يزور ولا يزاره وبعضهم يزور ولا يزار» يبلغ من لؤمهء ودناءة 
طبعه» وقلة ضيافته وبخله أنه يزور الناس لكن لا بريدهم يزوروه؛ كيلا يتكلف لهم أو يقدم لهم شيئاً. 

وكذلك من الأمور الملاحظة في دن ال وساطة أن منيم فق لذ زول ملفا ومنيم من يجعل بيته أو غرفته مثل القهوة» الناس 
داخلون خارجون» ووقته يذهب سدىء والمهمات المطلوبة منه غير متحققة وهكذا. 


٠‏ اختصاص بعض بالزيارة دون بعض 

اختصاص بعض بالزيارة دون بعض 

ومن السلبيات ني الزيارات: أن يختص بعض الناس بالزيارة دون بعض» ا وق دول ريه فإنهم كلهم إخوانك 2 الله 
لماذا تتقصر الزيارة على فلان ولا تور الآخر أبدا؟ نعم! إن علاقاتتا مع الأثخاص ليست متساوية» فهذا له في نفسه معزة أكبر» وذاك 
يوغصر الصدور» فأنت بمكن أن :زور اجمبيع لكن بأوقات متفاوتة تناسب مع العلاقات معهم ٠‏ 

5 ترك التزاور بين الدعاة وطلااب العلم 

ترك التزاور بين الدعاة وطللاب العلم 

ومن المؤسف! وهذا كلام | وأحكية إلى الدعاة إلى الله ص وجل أن هناك تقصيراً 5 2 التزناور بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» 
والزيارة في الله عبادة» وليست لقضورة على :قوم معينين أو فئة معينة ) الزيارة في الله عامة لجميع ) وهناك 1 الدعاة يقصرون في 
زيارة بعضهم بعضاء وقد يكون هناك من الاجتبادات في الدعوة إلى الله ما تجعل أقواماً ينغلقون على بعضهم دون اي فلا يزورونهم» 
والزيارة حق إسلامي فحق شر عي » ونحن أ واحدة. 

نعم! أنا قد أزور فلاناً أكثر لأن بيني وبينه روابط مشتركة كثيرة» لكن أترك إخواني في الله والدعاة الآخرين لا أزورهم» يجب أن 
تكون الزيارة 2 الله فوق الاختلافات والاجتبادات إذا كانت داخل دائرة الإطار المقبول الصحيح الشرعي المنيجي. 
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يجب أن تكون الزيارة في الله» لا زيارة أهل البدع» والكفار والمنافقين والمشركين» لكن هؤّلاء إخوانك في الله» فلا يجوز أن يفرق 
ينك وبينم أي نوع من أنواع الاختلاف في الاجتبادات» بل ينبغي أن تزول هذه الحواجز التي تمنع الزيارات. 

صحيح أنك لا نتدخل في خصوصيات الآخرين» ولا تزور زيارة يِسَاءُ الظن بك فيهاء لكن تنتقى الأوقات المناسبة لزيارة إخوانك في 
الله من الدعاة -جميعاً- مبما كانت مقاصدهم ما دام أنهم يسعون نخدمة الإسلام وهم على السئة وليسوا أصعاب بدع ولا ضلالات. 


١ 


٠‏ الزيارة المبنية على التعلق لا على الأخوة في الله 

الزيارة المبنية على التعلق لا على الأخوة في الله 

كذلك من الناس من يزور أنخاصاً معينين تعلقاً . بهم» وقد تصل العلاقة إلى درجة العشق والعياذ بالله! فزيارته ليست في الله ولا 
ينطبق عليه حديث: (فأخل يده 6 وانما زوره اله لما يحصل بينهما من التعاق المموم أو العشق ا محرم» فيخسر زيارته» ويكون 
أمراً معيباً ملاحظاً عليه أمام الآخرين» وقد يجعل حججاً واهية كالدراسة معه؛ أو تقديم اللخدمات» أو أن هناك مشروعاً مشتركا وهميا 
بينبماء والمقصود منه فقط هو زيادة التعلق المذموم. 


06 ضياع الأوقات قٍ الزيارة 


ضياع الأوقات في الزيارة 

وكذلك ما يحصل في الزيارات من ضياع الأوقات» والالتقاء جرد المؤانسة والمشاكلة مشاكلة الطباع» فهذا أَمنٌ مذموم قد يندم عليه 
الإنسان يوم القيامة. 

وبعض الناس قد يزور إخوانه زيارة لا يحسب للوقت قيمة» فيجلس النافات: الطواق وأكيانا إل جضاعة متأخرة من الليل» وكذلك 
ما يحصل في الزيارات من الغيبة» خاصة فيما يتعلق بعيوب إخوانه غير الموجودين في الخلس». والناش وما .وكذلك اها صل تن 
ضءك» ساح كثير» مما يؤدي إلى وقوع مي مذموم» وكذلك الزيارات التي يسبرون فيبا إلى بعد منتصف الليل» فتضيع صلاة الفجرء 


وبعضهم له دن ثقيلة له يقورع عن المبيت» أو المشاركة قِ الطعام» أو الحضور في وفت وجبة الغداء او الفشاء بدون موعدك اوضر 


٠9‏ الزيارة والتدخل فيما لا يعنى 

الزيارة والتدخل فيما لا يعني 

وكذلك من السلبيات: ما يحصل من العبث في متلكاته الخاصة» كأن يككر على صاحبه في بيته أشياء من مسائل الاجتهباد» أو يستأثر 
بالكلامء أو يتدخل فيما لا يعنيه» كان ظروف المزور» كأن يكون عنده امتحانات أو أولاد أو وظيفة وهذا عمله 08 الساعة 
الثانية ظهرأًء يعمل على مراحل» أو على أوقات مختلفة» فهذا عمله الساعة الثانية ظهرأ» وهذا عمله الساعة السادسة صباحأء فيزور صاحبه 
ويجاس عنده إلى ساعة متأخرة في الليل» وهو عمله في الساعة الثانية ظهراً وليس عنده دوام في الصباح» فكيف تتأخر عنده إلى هذه 
الساعة المتأخرة من الليل؟ 


٠6١‏ الزيارة الناححة 


الزيارة الناحة 
0 الناحة لابد لما من ن أمددا 0 الناحة تحتاج 3 إعداد 0 تحديد موعد» . - بجال 0 جحت 0 كأن 


ا اله ل ا بو ا لي 


14 آداب في زيارة الإخوان 


ثم إن من أساسيات الزيارة الناحة: إعداد جدول للزيارة ولو في الذهن» ماذا نريد أن تناقش في الزيارة؟ وما هي المواضيع التي نريد 
أن نطلقها؟ بعض الناس يذهبون للزيارة» فيتكلبون عن العمل» فإن كان موظفاً أسبب وأطنب هو وصاحبه في الكلام على الوظيفة 
ومشكلات الوظيفة والعمل» وصار هم العمل من الشركة والمصنع والمدرسة إلى مجلس التزاور فهذا لا ينبغي؛ لأن هذه زيارة عبادة 
ق امفة في أشياء مهمة. 

وكذلك الزيارة لابد أن تتناقل فبها بعض الأخبار» سؤال عن الأحوالء الاطمئنان» ليس المقصود بالعبادة أننا نفتح القرآن ونقرأء بل 
نذكر أخبار البلدء والاطمئنان على صحته وأحواله وأحوال أهلهء وماذا حصل له من الحوادث والأشياء؟ ثم هناك أخبارٌ من العلاقات 
الاجتماعية ثتداول» وأخبار عامة وسريعة» لكن لابد أن يكون في الزيارة الناحة أشياء تستثمر ويستفاد منها مثل: فتح مواضيع 
إسلامية» أشياء من المشكلات التي تواجه كيف يكون حلهاء قراءة في الكتب» وأرش هنا بعض الكتب للقراءة منها إذا حصلت 
زيارة بأن تكون موجودة في مكتب المجلس وكا قلنا ليس هناك موضوع معينء يِوْخذ الاب ويفتح ويقرأ منه أشياء» لابد من الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وس وذكر اللّهء فن الكتب مثلاً: تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله وحاشية كاب التوحيد لابن سعدي 
رياض الصا حين» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» السيرة النبوية الصحيحة ل أكرم العمري» نزهة الفضلاء في تبذيب سير أعلام 
النبلاء» زاد المعاد» كتب ابن القبم وابن تهمية مباركة» الوابل الصيب» تبذيب مدارج السالكين الفوائد» كتب الشيخ: عمر الأشقر في 
العقيدة» ابن عبد البر ألف كبا اسمه ببجة المجالس وأنس الجالسء فيه آدابٌ وأخلاق» مختصر منهاج القاصدين» موعظة المؤمنين» 
صفة الصلاة وأحكام الجنائز للشيخ الألباني» فتاوى إسلامية للمشايخ عبد العزيز بن باز» وممد صالح العثيمين» وعبد الله بن جيرين» 
الجلات الإسلامية الحادفة. 

إذاً هناك أشياء ينبغي أن تكون في المجلس تستثمر فيها الزيارة بحيث تكون الزيارة نابجحة» ولا يزاد فيها عن الموعد المحدد» لأن بعض 
الناس يقول: يا أخي! نجلس فقط نصف ساعة» ثم يجلس ساعتين فيتعدى الموعد بساعة ونصف. 


1533 أزيارة النسناء للتياء 

ا الاك لقا 

أمااها لسيية لزنا رط بيفة لتنا وله نلا شأن عنام ولق ساك مد قلات نب نظ نقرن زنارف النننات انما أمرها تطلوية وليس 
مطلوبة مثل الرجل؛ لأن المرأة مطالبة بالقرار في بيتباء لكن لو حصلت مناسبة ما فلا مانع من الزيارة» بشرط ألا تكون متطيبة ولا 
متزيية فيلك بر زتها الإبهالء ولا تحتل مع أجني كالسائق» وألا تذهب إلى الغيبة والفيمة والكذب وضياع الأوقات» وتهبمل 
أطفالها وأولادها وحمّوق زوجها بحجة الزيارة» وألا تترك أولادها يعبثون في بيت صاحبتها. 

والآن نرى إذا كان هناك بعض الأسئلة المهمة. ْ 


١6.١‏ الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ توجيه للاستفادة من الرحلات الترفيبية 
توجيه للاستفادة من الرحلات الترفيبية 


السؤال نحن مجموعة من الإخوان نشاهد بعضنا كل أسبوع أو أسبوعين في رحلة أو غيرهاء لكن لا يتخال هذا الشىء ذك الله» وقد تكون 
منفعتنا معد ومة» والرحلاات فيها ضموك وكلام مباح ولعب٠‏ 


الجواب يا اخي! اجعلوا قٍ هذه الرحلة اشياء مفيدة» فانتم عرفت بانفسم الخلل فاصلحوه. 
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8.9 من أحكام صوم النافلة عند وجود ضيف 

السؤال إذا كنت صَائاً وأتائني صديق وعلاقتي به قوية» فهل أفضل الصيام أو تقديم الأكل له مع الأكل معه؟ 

الجواب إذا كان لا يستوحش من عدم أكلك معه فابق على صيامك» وإذا كان إستوحش أو أنك تسبب مز يداً من المؤانسة له والمحبة 
فأفطر من أجله ولا بأس بذلك. 


سوس .ع ١‏ أهمية الصلاة عند الزيارة 

أهية الملةة عند الزيازة 

السؤال هل أنتظر الاستئذان على حساب الصلاة؟ 
الجواب لآء لابد من الصلاة ثم بعد ذلك الاستئذان. 


4 تتنظي تاراق عتاعية رن الدعرة إلى الله 


تنظيم زيارات عجاعية لفرضن الذكوة إلى الله 

النذاك رين أن نشارك جموعة من طلبة العم في زيارات الناس والحي وكرت :فيا دعرة إل الله سكانه رسال 

الجواب هذا مبم عدا فلو كان في الأحياء مثل هذه الجنة من الشباب المصلين في المسجد يتولون زيارة الجيران» ومن لا يصلي في 
المسجد يقومون بدعوته إلى الصلاة في المسجد وغيرهاء يكون فيه خير عظيمء وقضية الزيارة ما نبّه الشرع عليها وأكد إلا لما فها من 
منافع عظيمة وجليلة جدا. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيهء والمتزاورين فيه» والمتجالسين فيه. 

واللّه تعالى أعلىء وصلى الله وسلم على نبينا مده 

سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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آداب قضاء الحاجة »1١[‏ ؟] 

إن من كال الشريعة الإسلامية وإتمامها أن اللّه سبحانه وتعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وس كل شيء» فا من خير إلا ودلنا 
عليه» وما من شر إلا وحذرنا منه» وإن من الآداب السامية التي لا توجد في أي شرعة أو ملة» ما علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام 
من كيفية قضاء الحاجة وآدابهاء وما يجوز لنا فبها وما لا يجوز» وقد ذكر الشيخ آاداب قضاء الحاجة في هذه الرسالة الطيبة المباركته 
مستدلا على ذلك بالأحاديث وأقوال أهل العلم. 


١‏ كال الشريعة والأدب في الإسلام 


كال الشريعة والأدب في الإسلام 
الجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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وبعد: نتحدث في هذه الليلة وفي هذه السلسلة؛ سلساة الآداب الشرعية المجموعة الثانية عن أدب يدل على كال هذه الشريعة وحسنهاء 

وأنها ل تترك شيئاً إلا وأوردت فيه آداباً وأحكاماً ليدل ذلك على قوله تعالى: |اليوم كت لك ديك [المائدة:م] فالكال وابجمال في 

هذه الشريعة من سماتهاء والمد لله على نعمته. 

ومن عظمة هذه الشريعة المباركة أنها ما تركت خيراً في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلت عليه» ولا شراً في قليل ولا كثير إلا 

عارك منه ونبت عنه؛ فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوهء وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعابهم بهذا الدين» حتى قال 
أحدهم ل سلمان الفارسي رضي الله عنه: (قد علمك نبيكم كل شيء حتى اللحراءة» فقال سلمان: أجل» تهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 

و) الخديثت: 

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» وهو في صعيح مسلم وغيره. 

وقضاء الحاجة: هذا الاسم من الأدلة على الأدب في الشريعة» فإنه ذكر كاية عن خروج البول والبرازه ولا شك أن هذا الاسم -قضاء 

الخاجةد ألطف.وأحسن وأجمل» والأدبٍ في عثل هذا واه في القرآن والنبنةة فقد قال الله سبحانه وتعالى: أو جا أحد مث من 

الغَائط ) [النساءنم 6] فلم يسم اللخارج بامعه البشعء وإئما كنى عنه بهذه العبارة فقال: (أَو جَاءَ أَحَدَ متك منّ الْقَائط] [النساء:مة] 

والغائط: هو المطمئن من الأرض المكان النازل من الأرض مستوئى هابط من الأرض» فقد كانوا إذا أرادوا قضاء الخاجة أتوه رغبة 

في التستر» فكني به عما يخرج من السبيلين. 

واذلك فإنه لا خش ولا بذاءة في هذه الشريعة بخلاف ما يستعمله كثير من الناس في ألفاظهم ومجالسهم من أنواع البذاءات والفحش» 

فنقول: حتى هذه العملية وهي خروج هذه النجاسات سعيت ببذه الأسماء من باب الأدب» وقيل: قضاء الحاجة» مع أن الخاجات 

كثيرة» لكن صار علا أو رمزاً على إخراج النجاسة من السبيلين. 

وقد ورد في هذه الشريعة عدة آداب وأحكام لهذا الأمر» ومن ذاك: 


وا ١‏ عدم استقبال الغبلة 

عدم استقبال القبلة 

أولا: عدم استقبال قبلة الصلاة عند البول والغائط» والقبلة: هي جهة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام؛ فإن من احترام المسلدين 
بلتهم» وتعظيمهم شعائر الله ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ببول أو غائط» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا جلس أحدك لحاجته 

فلا إستقبل القبلة ولا استدبرها). 

أما بالنسبة لخلاء» أو الصحراءء والفضاءء والمكان المفتوح» فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بيول ولا غائط» لكن قد حصل 

خلاف في البنيان» هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البئيان؟ فذهب بعض العلماء إلى ذلك» وقالوا: بأن النبى خاص بالأماكن 

الففوفة والفرعة #القضاء بوالضيح اغموامااى البثيان: قلا ١‏ 

وقال يعضهم: النبي: عام وفرق بعضيم ين البول. والغائط إلى انس ذلك .من الأقوال المشبورة والمعروفة في هذا الموضوع» ولذلك 

الأحسن للإنسان -وهذه من الأمور المهمة- الذي يريد أن يصمم بيتاً أن ينتبه حتى يكون المكان المعد للجاوس لقضاء الحاجة في بيته 

ليس إلى جهة القبلت» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المدينة: (شرقوا أو غربوا) ونحن نقول في هذا المكان: اتجهوا شمالة 

أ عقوي بحسب الموقع: أن أنت من مك2؟ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاتهم لهذا لما دخلوا بلاد فارس والشام 

والفتوحات وجدوا المراحيض إلى جهة م25 فقال بعضهم: [فكا خرف واستغفر اللّه]. 

فلو أنه أراد أن يحتاط حتى في البنيان يمكن أن يحرف ويستغفر الله. 
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.ىه ١‏ ألا يمسك دده بعمينه حال البول 
ألا فييك 5كه يعيته حال اليول 
ومن الآداب كذلك: ألا يمس ذكره بعمينه وهو يبول» لقوله صلى الله عليه وسل: (إذا بال أحدك فلا يأخذن ذكره بهينه) رواه البخاري» 


خف أن ابد الى قد الذدوة انفيقة والطية فلي مه المناسيع ]ذا أن رركرق هذا المي العو نوه اكاب اليه فانه يكن تنك 
و يمنى مجعل للامور والطيبة فليس من ب إذا أت ب باعنى» ولو احتاج إليه فإنه ب 
الحاجة باليسرى. 


١.‏ ألا ! إستلجى يجينه 


الااستنس ينه 

تالش ألا يديل النجاسة بمينه» ليس فقط ألا يمس الموضع أو العورة بالجنى» ولكن لا يزيل النجاسة بالهنى» بل إستخدم شماله لمباشرة 
امعان في إزالها اترلد عل اله عية ور (ولا يستنجي بمينه) رواه البخاري. 

ولقوله صل الله عليه وس ( (إذا م تمسح أحدك فلا قسح بجينه) رواه البخاريء ولما روت حفصة رضي الله عنها زوج النني صلى الله 
عليه وسلم ( (أن لني صلى الله عليه وسلم كان يجعل بمينه لأكله وشربه ووضوئه واستياكه وأخذه وعطائهء ويجعل شهماله لما سوى ذلك) 
رواه الإمام أحمد رحمه اللهء وهو حديث صحيح» وروى ابن ماجة عن أَبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (إذا استطاب أحدك فلا إستطب بهينه» ليستنجي بشماله) . 


ه.ه١‏ الجلوس عند قضاء الحاجة 

الجلوس عند قضاء الحاجة 0 0 

رابعا: والسنة أن يقضي حاجته جالسا وألا يقضبها واقفاء وأما البول فإن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام والأكثر والأشبر هو أنه 
كان عليه الصلاة والسلام يقعد عند قضاء حاجته» وأما بالنسبة للوقوف عند البول فإن هناك بعض الأحاديث والآثار التي وردت 
فيه أما بالنسبة لنبي صريح مرفوع عن البول قائاً فلا دليل لهء وقد جاء عن ابن مسعود: [من الجفاء أن تبول وأنت قائم] وكان سعد 
بن إبراهيم من السلف لا يجيز شهادة من بال قات وحديث عائّشة: (من حدتك أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يبول قائماً فلا 
تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعدا) . 

قال الترمذي: هذا أصم شيء في الباب. 

وقد رويت الرخصة في البول قائماً عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وسبل بن سعد وأس وأبي هريرة وعروة» وروى حذيفة: (أن اللي 
صل الله عليه وس أقى سباطة قوم فبال قائاً) رواه البخاري. 

أ سباطة قومء أي: موضع رمي القمامة. 

لعن لبي صل الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة» ويحتمل أن يكون في موضع ل يمكن من الجاوس 
فيه» وقيل: فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه؛ والمأبض: باطن الركبة من كل حيوان» فكان هناك جرح أو علة فا استطاع أن ينثني فبال 
قا ولكن هذا الحديث الذي أشاروا إليه في قضية المأبض حديث ضعيف ليس بصحيحء فقّد رواه اللخطابي في معالم السنن» والحا كم 
والبمبقي» ولكن هناك من هو أعل من اللحطابي» لأن كاب المعالم للخطابي من الشروح» وقد اروك فيه سنده ولكن عند العزو يعزى 


إلى مثل: الحا م والبييقي» وفي هذا الحديث رجل يقال له: حمادع وهو ضعيف» والحديث قل ضعفه الدارقطني والبميقي وأقر ذلك ابن 
خر. 
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أما رواية ابن مسعود: [من الجفاء أن تبول قَائاً فإن الترمذي قد رواه في سننه» وعلقه أحمد شاك فقال: وهذا الأثر معاق بدون 
إسناد» وقال المباركفوري: م أقف على من وصفهءٍ وقد لتبع الشيخ: ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل طرقه وجمعهاء فقال في رواية 
ابن مسعود: [أربع من الجفاء: ا دوك الرضن ناغاء وصلاة الرجل والناس يرون بين يديه وليس بين يديه شيء إستره» وضع اميل 
التراب عن وجهه وهو في صلاته» وأن إسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله] يقول الألباني: هذا ع عن ابن مسعود موقر فا وقد رواه 
ابن أبي شيبة» وأما مرفوعا ثلاث من الجفاء] فإن هذا 0 قف وا كفرعا عن ليع صل الله عليه وسل. 
إذاً: قال بعضهم: إن العلة في بوله عليه الصلاة والسلام قائَاً -ما دام أنه قد ثبت في البخاري أنه بال مرةً قائما لعدم القكن من البول» 
وقيل: عجار 

ولا شك أن العلة ما دامت أنما لم ثثبت فبقي أنه يريد أن . ين الجواز» أو لم يمكن من الجاوس في موضع القمامة. 

الخلاصة: لا بأس عند الحاجة أن يبول الشخص قاعًاً إشرط: أن يأمن عود رشاش البول عليه» وأن يأمن تلويث ملابسه» فإذا أمن 
تلويث الملابس والجسم فلا بأس أن يبول قاع لكن الأفضل البول قاعداَ» لماذا؟ أولا لأنه أستر. 

ثانياً لأنه امن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه. 

فلذلك الأفضل البول قاعداً. 


١.5‏ ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض 


ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض 

خامنا: من آدانت إرادة قضاء اذاعة: أن لا يرفع توبه إلا بعك أن يذتو من الأركن» وقد .وزة عن ألمن رضي الله عنه قال: (كان 
3 صل الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة ل يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض). 

رواه الترمذي وهو حديث صحيح. 

واذا كاق بور امن رقيو فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الياب وتواريه عن أعين الناظرين» فا يفعله بعض الكفرة ومن قلدهم من 
أبناء المسلمين من التبول وقوفاً في بعض المحلات المكشوفة داخل بعض المراحيض العامة ثما هو موجود في المطارات وغيرها هو أ 
مناف الأدب والحقمة والكياء.والأخلؤق القاضلة» وتقهعر فته أبدان حاب القطر السليمة» والفقول الصحييحةة .وهو آم م0 شرع 
م إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس الغادي منهم والراتج التي تععايا أله مين رسي عور لا واد عط 
واستقر أمى تغطيتها عند جميع عقلاء البشر؟! ثم إنه من الحطأ أصلا أن تبنى المرافق ببذا الشكل المشين الذي يرى مستعملوها فيها 
بعضهم 0 وهم بيولون متخلفين 2 ذلك عن 3" الببي من عادتها الاستتار عند التبول والتغوط. 


١.‏ الاستتار عن أعرة الناس 

الاستتار عن أعين الناس 

شادسا: أن ممه اللي عد را الحاجة بالبعد ذالم كن مة مراحيض تغلق أبوابها. 

والهدف: هو المرتفع من الأرضء وحائّش النخل: هو البستان» وإذا كان الإنسان في الفضاء كأن يخرج الإنسان -مثلا- إلى الساحل 
أو الشاطئع فيريد أن ِقَضي حاجته» وليس هناك لا حائش نخل» ولا مرتفع والأرض هستويةء فاذا يفعل 9 ذا كان غنده تثء 
يتوارى خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلك» والا فينبغى له أن يبعدل عن أعين الناظرين؛ وذلك اي ان مكان بعيد عن الناسء لما 
وض ار رن شكال (كنت مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر فأنى النبي صل الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب). 
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أى: ذهب ا رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صعيح. 
وعن عبد الرحمن بن أبي قرادن قال: (خرجت مع وسول اشصل :الله عليه وسلم إلى االحلاء» وكان إذا أراد الحاجة أبعد) . 
رواه النساقي وهو حديث كخحيح. 


4 الاهتمام بإزالة النجاسة 
الاهتمام بإزالة النجاسة 

سابعاً: من آداب قضاء الحاجة أيضاً: الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة» لقوله صلى الله عليه وسلم محذراً من التساهل 
في التطهر من البول: (أكثر عذاب القبر من البول). 

رواه ابن ماجة» وهو حديث صعيح. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (ص رسول الله صبلى له عليه وس على قبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة. أما 
أحدهما فكان لا يستتر من بوله» وأما الآخر فكان يمثى بالفيمة). 


48 أن يوتر بغللاث مسحات او اكثر 

أن زوتن بعلات سات أ ا 

ثامنا: من آداب قضاء الحاجة أيضا: أن يكون مسح النجاسة ثلاثا فا فوق» وأن يكون وترأء بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير» فإذا 
لم تكن ثلاث خفمس مسحات أو سبع أو تسعء لما جاء عن عائّشة رضي الله عنبا: (أن النبي صل الله عليه وسم كان يغسل مقعدته 
ثلاث قال ابن عمر: فعلناه فوجدتاه دواءٌ وطهوراً). 

حديث صحيح» رواه ابن ماجة رحمه الله. 

ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا استجمر أحدك فليستجمر وتراً) . 

رواه الإمام أحمدء وحسنه الألباني في: يح الجامع إذن يقطع على وتر. 


الا ستجمر بروث او عظم 

الاستجمر يزو أو عظم 

تاسعاً: من الآداب أيضا: ألا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار؛ والاستجمار: هو إِزالة النجاسة بالمسح» والاستنجاء: هو إزالة 
اللجاسة بالشسل» 

ولا يستعمل العظم ولا الأروث للاستجمار وائما إستعمل اجارة والمناديل ونحو ذلك» لما جاء عن أبي هريرة رصى الله عنه: (أنه كان 
يمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة» قال: أبغني أجارا 
استجمر بهاء ولا تاتئي بعظم ولا بروثة» فاتيته باججار أحملها في طرف ثوبي حتى إذا وضعتها يجنبه ثم انصرفت» حت إذا فرغ مشيت 
رواه البخاري ر حمه الله تعالى. 


١١أ.م.هة١‏ ألا بتخل في طريق الناس أو ظلهم 
ألا بتخلى في طريق الناس أو ظلهم 
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عاشراً: من آداب قضاء الحاجة كذلك: ألا يبول في طريق الناس» ولا في ظل .ستظل 4 لذن في ذلك إيذاء للمسلمين» وقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخل 
في طريق الناس» أو في ظلهم) . 

رواه أبو داود» وفي رواية: (اتقوا الملاعن). 

والملاعن مواضع اللعن» جمع ملعنة» مثل: مقبرة» ومجزرة» موضع القبر و الجزر. 

وأما اللعانان في رواية مسل: فهما صاحبا اللعن» أي: الذين يلحتبما الناس كثيراً. 

وف زواة أبي داود: (اللاعنين): 

معناه: الامران الجالبان للعن» لان من فعلهما لعنه الناس 2 العادة» فإذا جاء واحد يجلس 2 الظل فراى نجاسة فإنه يلعن من فعلهاء 
أو مسافر نزل على الطريق فرأى تجرة مثمرة تحتبا نجاسة. 

إذاً الأماكن التي سترع فيها الناس او فعل فيها مثل هذا لعنه الناس» فلما صار سبباً في اللعن أضيف الفعل إليهما. 

وقد يكون اللاعن : ععى :ا لملعرن عل اهدر اتقوا الملعون فاعلهما. 

ما المقصود بموارد الماء؟ أي طرق الماء» واحدها مورد» وأما الظل فهو مستظل الناس الذي يدخلونه مقيلا وملتقى ويقعدون تحته» 
وليس كل ظل بمنع قضاء الحاجة تحته» فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستتر بحائط نخل» وللحائط ظل بلا شك» 
ولكن المقصود: الأماكن التى يجلس فيها الناس في الظل» وهناك ظلال لا يجاسون فيهاء فالمقصود: الظلال التى يستظل الناس فيها 
ويجلسون فيبا. ش ٠‏ ْ 

وكذلك قلك.وزد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن التغوط في قارعة الطريق» فقال: (إيا 5 والتعريس على قارعة الطريق والصلاة 
عليها فإنها مأوى الحيات والسباع» وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن). 

إذاً: ليس على الطريق وليس في مكان نزول الناس» ولا على الرصيف» ولا في الظل الذي يوجد فيه الناس» ولا تحت الأنجار المثمرة 
حيث يعد الناس» ولا 2 موارد الماء التي إستقى منبا الناس. 

وما هو العامل المشترك في هذه كلها؟ 

الجواب الأماكن الت للناس فيها فائدة. 


7 ا.ء.ها الا يسم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام 

ألا يسم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام 

حادي عشر: من آداب قضاء الحاجة: الحم ع عن فصن ساك ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء الحاجة» الاالضةاهم 
اد فليا عجارن عبد لله أن رجلا عر بعل التي .ميل لاؤسل :وق و يوك قير عليةء قال انول المداصل لله 
:7 عليه وسل: (إذا رأيتئي على مثل هذه الحالة فلا تسم علي» فإنك إن فعلت ذلك ل أرد عليك) ) رواه ابن ماجة» وهو حديث كخيح. 


٠.1‏ ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري 

ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري 

ثاني عشر: من آداب قضاء الحاجة: أنه لا يجوز البول في الماء الدائم (لأن النبى صلى الله عليه وسلم مبى عن البول في الماء الراكد) . 
متفق عليه » ولأن الماء إذا كان قليلاً تمججس به وان كان الماء كثيراً فربما تغير بتكزار البول فيه هذاء بالنسبة للماء الرا كد. 

وما الماء الجاري فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه يؤذي من يمر به» فإن قال قائل: فالبول فيه؟ إن بال فيه وهو كثير بحيث لا يؤثر فيه 
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بال في البحر فلا حرج عليه» فهذا لا ينجسه شيء ولا يؤذي أحداًء لكن لا يتغوط على الساحل» أو في المكان الذي يدخل فيه الناس 
للبحر يمشون» بل إنه يبعد ويحذر لنفسه ويقضي حاجته. 

والمبي عن البول في الماء الراكد الأصل فيه أنه للتحريم» وقد ذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم وحرموا التغوط في الماء القليل أو 
الكثير الراكدء أو الجاري؛ لأنه يقذره وبمنع الناس من الانتفاع به وهذا مذهب الحنابلة. 

وإذا قلنا ذلك: فن باب أولى أن قضاء الحاجة في المسجد حرام لأنه لا بد من صيانتها وتنزيبها وتكريمها لأنها أماكن للعبادة والدليل 
عدنية الأعرائ المعروفت: 

وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في كابه: المدخل للبدع» من بدع الاحتفال بالإسراء والمعراج ونحو ذلك» قال: احتشادهم الساعات 
الطوال في المساجد مع النساء وربما إذا احتاجوا إلى قضاء الحاجة قضاها بعضهم في المسجد في الخلف. 

طبع هذا :مق المتكات الكيدرة: 

وقد ذكر بعضهم مسألة قضاء الحاجة بالكنيسة وبيع الهود» فقالوا: إذا كان هذا يودي إلى أن يفعلوه في مساجدنا انتقاما من مسلم فعله 
عندهم فلا يفعلوا ذلك» كا أننا نبينا أن نسب آلمة الكفار ثلا يسبوا الله عدواً بغير عل » وأيضاً من جهلهم إذا سببنا آلهتهم يسبون الله 
عن وجل٠‏ 


4 أن يرتاد لبوله موضعا رخوا 

أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً 1 1 0 

ثالنك عشر: من اداب قضاء الحاجة: انه ستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا لثلا يصيبه رشاش البول» وقد ورد في ذلك حديث رواه 
الإمام أحمد أن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يتبول فأى دمثاً في أصل حائط فبال» ثم قال: (إذا أراد أحدك أن يتبول فليرتد 
هار ل ٍ ا 

بتخير مكانا مناسباء وهذا إن كان ضعيفا فإن المعنى صصيح؛ وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبول فلا يبل على شيء صلبء ثلا يرتد عليه» 
بل يأتي إلى مكان رخو ثلا يرتد عليه» وبعض الأحيان تجد سطح الأرض خشن صلب لكن إذا ضربته برجلك ظهر التراب الذي 
تمته فتحول إلى موضع رخو فيمكن أن تعالجه وهكذا. 


ها.ه١‏ ألا يبول في مستحمه 

الأيزل فى عه 

رابع 0 دالت قضاء الحاجة: أن على الإنسان ألا يبول في مستحمه؛ وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود وابن ماجة (أن 
اللي صلى الله عليه وسلم نمى أن يبول الرجل في مستحمه). 

وفي رواية: (لا يبوان أحد؟ في مستحمه). ٠‏ 

وهذا حديث صحيحء فا معنى المستحم؟ وما المقصود ببذا الحديث؟ أما بالنسبة للمستحمء فقّد قال اللحطابي رحمه الله: المستحم هو 
المغتسل» وهو مشمّق من اميم وهو الماء الحار الذي يغتّسل به. 

قال النووي رحمه الله: واتفق أصحابنا أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لثلا يترشش عليه وهذا في غير الأخلية 
المعدة» أو المتخذة لذلك؛ أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه؛ لأنه لا يترشش عليه» ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. 
وقال بعض العلماء: ألا يستنجي بالماء في موضعه. 
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إذاً: هم قالوا: إذا تبول في مكان» أو تغوط في مكان يزحف قليلاً حتى إذا صب الماء أثناء الاستنجاء لا يصيبه من النجاسة التي 
صارت 2 الأرض مثلا واذا آراة أن يغسل عورته» أوينشسل مكان قضاء الحاجة لا تصيب النجاسة الجتمعة 2 الأومن يده ملا 
فالمقصود من كل القضية: ألا برد عليه ثىء من النجاسة» واتقاء الوسواس»؛ لأنه قل ورد عند أبي داود: (ولا يبول 2 مستحمه فإن 
عامة الوسواس منه). 

فإذا كان لا يرتد فلا بأس بذلك» وينبغي أن تجعل أماكن قضاء الحاجة في المراحيض بحيث تحقق هذا الغرض؛ وهو عدم ارتداد 
النجاسة على الذي يقضى الحاجة. 

وهنا سؤال قد طرحه بعض الإخوان فيما سبق وتوجهنا به إلى الشيخ مد بن صا العثيمين» يقوا 

السؤال هل التبول في حوض الاستحمام -البانيو- أثناء الاستحمام يدخل في حديث النبي عن البول في المستحم؟ أم لأن مجرى الماء 
مفتوح فلا يدخل؟ 

الوا لأ: 

لا يدخل لأنه إذا بال فسوف يصب عليه الماء ثم يزول البول» لكن لا يستحم حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه» ولو قدر أن الإنسان 
حضره التبول أثناء الاستحمام يتوقف عن الاستحمام حتى يبول ويريق عليه الماء» فإذا كان يوجد أي وسيلة الوسوسة فيجتنب 
الإنسان ما يؤدي إلى الوسوسة. 

وقد ذكر بعض الفقهاء الاعتماد في التبول على الرجل اليسرىء وقالوا: ويعتمد في حال جلوسه على الرجل اليسرى > قال ابن قدامة 
في المغني لما روى سراقة بن مالك قال: (أمرنا رسول لله صلى الله عليه وسلم أن نتوكاً على اليسرى وأن ننصب الهنى). 

رواه الطبراني في المعجمء يقول ابن قدامة معللاً ولأنه أسبل للحروج اللخارج. 

لكن هذا الحديث إذا كان ضعيفاً ماذا نفعل؟ ننظر في المعنى» وقد قال النووي رحمه الله في المجموع: هذا الحديث ضعيف رواه الببيقي 
عن رجل عن أبيه عن سراقة قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الحلاء أن يعتمد اليسرى وينصب الهنى). 
قال: وهذا الأدب مستحب عند أصحابناء واحتجوا فيه بما ذكره المصنف» وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأس 
بالحديث, والله اعلم. 

المعنى الذي ذكروه قد يكون نتيجة تجربة» والحديث الآن ضعيف قالوا: إنه إذا استند على الرجل اليسرى ومال على الجانبٍ الأ همال 
يل ملحروج النجاسة» وقد ذكر ابن قدامة -هذا الكلام ما قلنا- أنه أسبل» وكذلك اتيم هذه القضية» وعلل ذلك بأن المعدة في 
الخال الايس فيكون الاتكاء على الما اسيل ف الخروج 00 الغائط» لكن عل ال جالة مس6 رأينا ما دام ديا 00 
فهي على راحة الإأسان» إذا وجد أنه في قضاء الحاجة ا له فاحمد لله يفعل ذلك» والمقصود: اتباع ما يسبل عند قضاء الحاجة» 
أن يكون الحروج سملا؛ لأنه أحياناً إذا خرج تعسف آذى الففمن ورقنالة أنامرن وفيا ررق افازق وام هرا فقي الي عن 
قضاء الحاجة» وعدم اتباع الوسيلة الميسرة في ذلك» أو الوضع الميسر في ذلك. 


أن يلى الله قبل أن يدخل الخلاء 

أن يذ الله قبل أن يدخل اناه 

خامس عشر: من آداب قضاء الحاجة: ذكر الله عنى وجل قبل أن يدخل اللحلاء» فاذا يقول قبل أن يدخل؟ قال صل الله عليه وسل: 
(ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم اللّه) (وكان صلى الله عليه وسلم إذا فجن الكدت 
قال: باسم الله الهم إني أعوذ بك من اللحبث والحبائث» وكان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك). 

فأما بالنسبة للبسملة فقد عرفنا فائّدتهاء فيأتي بها الإنسان في أي موضع» أو في أي عمل» والسنة أن يأتي بها قبل الشروع في أي عمل» 
وهنا فائدتها أنها تمنع الجن من النظر إلى عورات الآدميين؛ لأنه لا بد أن يكشف العورة عند قضاء الحاجة. 
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والمراحيض ومواضع النجاسات من الأماكن التي يغشاها الجن» فإذا كانوا يغشون هذه الأماكن والإفسان سوف يدخلها فإنه يحتاج 
إلى التسمية لكي يستثر منهم: إإنه يرا ف هو وقبِيله منْ حَيْتُ لا تروتجم] [الأعراف:/ن] وقوله: (أعوة بك من انث واتهبائك) لو 
قلت: الحبّث فإنه مصدر معروفء أما اللحيّث والحبائث فالمقصود: ذكان الشياطين وإناثهم» جمع خبيث وخبيثة: خبث وخبائث. 
فإذاً: الشياطين لهم ذكور وإناث» وقد يكون في هذا المكان من هذا الجنس أو من هذا الجنسء إذن يستعيذوا من شرهم أُيضأَ لأنهم 
قد يكون لهم شر بحيث أنبم يغشون هذه الأماكن يخيفون» أو يصرعونء أو يدخلون ونحو ذلك» فقول هذا الدعاء يفيد في معالجتهم 
أو كن شرهم وأذاهم. 

وعند الخروج يقول: (غفرانك) ما علاقة (غفرانك) بالخروج؟ قال بعض العلماء: الوجه في سؤال المغفرة أنه جرى منه عليه الصلاة 
والسلام على عادته إذ كان من دأبه الاستغفار في حركاته وسكاته وتقلباته حتى إنه ليعد له في المجاس الواحد مائة مرة» وإنه لما كان 
خروج الأخحكين -هذه ملاحظة ذكرها بعضهم- بسبب خطيئة آدم» يعنى: عندما كان آدم عليه السلام في الجنة لم تكن هناك نجاسة 
تخرج إفَلما ذَاهَا الشجرة بدت هما سوائهمًا| [الأعراف:؟"] وصارت هذه المعصية سبب المبوط إلى الأرض وصار غائط وبول. 
ق" لبك انيه برل الاسعفا وها سدق دري اللطلة وان العبد لا يخلو من الحطيئة حينئذ» وأن هناك 'ارغباطا بين الخطيئة الى 
حدئت وبين تخروج النجاسة من الإنسانء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجد لله الذي أذهب عني أذاه وأذاقني إذته) وفي رواية: 
(واذهب عنى مشقته). 

ما هو الأذى؟ هذا الذي يخرج من الإنسان» والمشقة الحاصلة سيب مكثكء تفروج الغائط تعمة تستوجب الشكرء والإفسان يمل 
ويقصر فيذكر نفسه بالدعاء والمغفرة: (غفرانك) غفرانك على التقصيره غفرانك من كل شيء» فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو 
يطلب منه المغفرة» وقد تكون هذه الأماكن مدعاة أيضاً للوقوع فيما يحرم من التذكير بأمور السوء ونحو ذلك. 


٠.7‏ اتقاء اتجاه الريج 

اتقاء اتجاه الريج 

سادس عشر: ذكر بعضهم من آداب قضاء الحاجة اتقاء مباب الريج» الأماكن الت لها منفذ يدخل المواء من موضع ويخرج من موضع 
مخافة أن يرتد بوله عليه؛ وهذا يعود إلى المسأًلة المذكورة في قضية عدم الارتداد والرشاشء فإذا كان يريد أن يقضى حاجته في الفضاء 
- كالصحراء- وأواة أن ببول» إذا كان الهواء ريا وهو نيبوك 2 اتجاه هصوب الهواء سيرجع عليه وعلى ثيابه » فإذا جعل فيه 2 الاتجاه 
المعاكس عند ذلك تذهب النجاسة أو هذا البول مع الريح ولا يرتد عليه» فن ذكرها أراد مراعاة هذا المعنى. 


4 أن يلبس حذاءه حت لا لتنجس رجلاه وألا يطيل في الخلاء 


أن يلبس حذاءه حتى لا تنجس رجلاه وألا يطيل في الخلاء 

سابع عشر من آداب قضاء الحاجة: أن يلبس حذاءه لثلا نتنجس رجلاه؛ وهذا أيضاً معناه واضم. 

وذ ابن قدامة أبعاء رحمه الله: ولا يطيل المقام أكثر من قن الاعف لذن ذلك يضره» وقيل: يورث الباسور» وقيل: يدهي الكبد» 
وغل أية حال إِذا كان التطويل له أضرار طبية مررجعه إلى الأطباء» لكن هناك علة واضحة: قضية الوسوسةء وقضية إيذاء المنتظرين») 
وقضية منع ما سول به نفسه من فعل أي معصية» فالتطويل في المراحيض ليس تحمود» وكثير من الناس يصابون بالوسوسة من جراء 


هذا التطويل» فإنه يجاس ويغسل ويغسل ويعيد و.تنحنح ويقفز ويفعل أشياء وحركات عيبة ويحتشي وليس هذا في الشرع على 
الإطلاق. 


511216120 لباو‎ ٠ 
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إذا هذا التطويل مفتاح لباب اوفرمة وفيه إيذاء للبشظرين وخصوصا في المراحيض العامة بل حتى في بعض البيوت» وكذلك عدم 
التطويل فيه قطع للنفس عما يمكن أن توسوس به أو تسول من المعاصي. 


9 اجتناب ذى الله 

اجتناب ذكر الله 

ثامن عشر: من آداب قضاء الحاجة: اجتناب ذك الله في هذا الموضعء ومما يدل عليه حديث الامتناع عن رد السلام المتقدم؛ لأن 
السلام اسم من أسماء اللّهء ولو أن النبي صل الله عليه وسلم رد السلام على الرجل الذي سل عليه فإنه يكون قد ذكر اسم الله في الحلاء» 
وهذا بمنع؛ لأن ذكر الله ينزه أن يكون في مواضع النجاسات وأثناء هذه الحال» فلا يذكر الله تعلى إلا بقلبه» وأما أن يذكر بلسانه فلاء 
وكذلك إذا عطس حمد الله في قلبه» وإذا سل عليه أحد فلا يرد عليه السلام. 

إن قال قائل: إذا ذهبت إلى اللخلاء في الصحراء» فالمكان الذي سوف أقضي فيه الحاجة هو المكان الذي ستكون فيه النجاسة إعه» 
إذاً ان أقول: اللهم إني أعوذ بك من اللحبث والحبائث» فذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: التفريق بين الموضع المعد لقضاء 
الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة» فقال: إذا كان الموضع معداً لقضاء الحاجة أصلاً فلا يذكر الله فيه» فهذا نبينا عن ذكر 
الله فيه» وأما إذا كان الموضع ليس معداً لقضاء الحاجة - كالصحراء- فأنت الآن تريد أن تقضي حاجتك» فهل يسمى المكان قبل أن 
تقضى فيه حاجتك مرحاضا؟ لا. 

إذلا بأس أن تذكر الله فيه» ثم تنزل لقضاء امحاجة» وبذلك يزول الإشكال» والله أعلم. 

أما مسألة الكلام في الخلاء: فقد ذهب جمهور العلماء إلى ترك الكلام في اللحلاء وعدوه من الآداب. 

واورة بعضهم حديك ان سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتههما 
بتحدثان» فإن الله بمقت على ذلك). 

الحديث هذا رواه أبو داود» لكنه ضعيف» لكن من جهة المعنى: فإن أمور قضاء الحاجة مبنية على الستر» والكلام ينافي الستره وكذلك 
أمور قضاء ا حاجة أن الإنسان يقضي حاجته ثم يخرج وليس هذا مكان أحاديث» وكذلك فإن الكلام -أيضا ربما أدى إلى مسألة 
الإطالته ثم إن هذا مكان قذر ومكان تأنف منه النفوس الطيبة» فكيف يجعل مكان حديث واستئناس ومبادلة بالكلام مع غيره؟ 
لكن لو احتاج كإجل طرق الباب يريد أن يتأ كد هل يوجد أحد أم لاء فتنحنح الشخص الذي في داخل دورة المياه فلا بأس. 
وكذلك قالوا: لو كان كلامه سينقذ أعمى من الوقوع في بر ونحو ذلك لحاجة فلا بأس أن يتكلم في الخلاء لحاجة» أو أراد مثلاً أن 
يناوله شيئاً من منشفة أو غيرها وهو لا تقكن من الحروجء أو نفذ الماء أو أي شبيء من الأشياء التي لما حاجة» فإذا صار الكلام لحاجة 
فلا بأس أن بتكل . 


وضع ما معه من ذك الله قبل دخوله الخلاء 

وضع ما معه من ذَك الله قبل دخوله اللخلاء 

تاسع عشر: من آداب قضاء الحاجة: وضع ما معه من ذك الله قبل دخوله ما لم يخش عليه» فإذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه 
شعياى اسعفي: له أن طبع وأما بالنسية تقدييك امن ١:‏ كان سول الله شيل الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). 
الذي رواه ابن ماجة وأبو داود» فقد قال أبو داود: هذا حديث متكر» وقيل: إنما كان النبي ا الله عليه وسلم يعد لأ مد قدا 
رسول الله ثلاثة أسطر؛ يعني: مد في سطرء ورسول في سطرء ولفظ الجلالة (الله) في سطرء وإذا أدار فص اللحاتم إلى باطن كفه 


ضض .512111612 
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فلا بأسء قال أحمد رحمه الله: احاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. 

وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك واقبض عليه. 

ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين» وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو ألا يكون به بأس. 

لأن اسم من ضرب الدراهم وصك النقود كان لا يخلو من مثل: المستعصم بالله» والمتوكل على اللهء وما شابه ذلك» فهو لا يخلو 
من وجود لفظ الجلالة» فاذا نفعل عند ذلك؟ لو قلنا: ضع الملل خارج دورة المياه لسرق» وسرقة النقود أو ضياعها مفسدة كبيرة» 
فالشرع لا يأمى بأن تضع نقودك إذا كنت تخشى عليهاء وكذلك ما مع الإنسان في الحفظة وغيرها مما قد يكون فيه ذكر لله عن وجل 
من الإثباتات والأوراق فإنه إذا لم يجد مكاناً مأموناً وضعها معه داخل الجيب وهي ليست مفتوحة. 

وكذلك ورد في أسن المطالب: ويكره عند قضاء الحاجة حمل المكتوب للقرآن» يقول: قلت: الوجه تحريم اصطحاب المصحف ونحوه 
هن غين الضوورة؛ لأنه مله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم توقير القرآن» وحمل كلامم على ما لم يحرم على المحدث حمله 
كالدراهم وانحاتم وما تعم به البلوى. 

إذاًٌ.ينتبه الإخوان الذين حتلون المصاحف ألا يدخلوا بها إلى الخلاء» بل يضعوها في خانة. 

لكن لو أنه نسيه ودخل فتذكر قبل الشروع في قضاء ا حاجة فإنه يخرج ويتركه في مكان خارج الخلاء وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه فإنه 
قطع حاجته فيه أذى وضرر عليه» فلذلك او أنه أبقاه في جيبه وأسرع بالخروج فليس له مندوحة» أو قد لا يكون له طريقة أخرى 
فلعله إن شاء الله لا يأثم» لأنه لم يكن متعمداً إدخال المصحفء ثم إنه قد يضره أن يقطع حاجته ويخرج. 


0١‏ لتتقديم اليسرى عند الدخول والبنى عند اللخروج 

تقديم اليسرى عند الدخول والمنى عند الخروج 

عشرون: من آداب قضاء ال حاجة: تقديم اليسرى عند الدخول والنى عند اللخروج» ويرفق ذلك بالأذكار يا تقدم» قال أحمد رحمه 
الله: يقول إذا دخل الحلاء: أعوذ بالله من اللحبث والحبائث» وما دخلت قط المتوضأ ول أقلها إلا أصابتي ما أكره. 

وسبب إرفاق التسمية بالاستعاذة -باسم الله» أعوذ بالله من اللحبث والحبائث- انه يمتنع الجن عن رؤية العورة؛ لانه عليه الصلاة 
والسلام قال: (ستر ما بين الجن وعورات بن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: باسم لله وإذا خرج قال: غفرانك) كا تقدم» وفي 
رواية: (احمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني). 

وهذا الأذقاك الذاى قفحة نوق امع ويعل هت وإذلاكة فق الل انيه بالانق فل ونتعز :اران سات ١.38‏ عادر أ الك تقولاف ليد 
7 لأنبا لقم ان تيسير خروج الخارج نعمة» ولذلك فإن بعض الناس في ا ا ع ءات صعبة لتيسير خروج 
البول وما شابه ذلك لأجل عدم القدرة» ولو احتبس في بطنه تضرر قور عكها: 

ولذلك ربما يناسب الذكر أمى من الأمور التتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمريض وغيره عند الحاجة» وهو البول في القدح 
أو الإناء» فقّد جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة؛ كلها أسماء مصغرة» عن أمها -وهي أميمة 
بنت رقيقة - قالت: (كان للنبي صل الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير-وفي رواية: تحت سريره- يبول فيه 
اليل ١‏ 1 5 

والعيدان قال في شرح الحديث: النخل الطوال المتجردة من السعة من أعلاه إلى أسفله» وجاء أيضا عند الشيخين: (أنه دعي بالطست 
ليبول فيها) ٠‏ 

ولكن هذا وقع في حال المرض. 

إذاً في حال المرض إذا لم يمكن المريض من الذهاب إلى دورة المياه فقد ورد في الحديث ما يفيد البول في إناء ونحو ذلك» وكذلك 
ذكروا أنه لو اشتدت الريح ولم يأمن من ارتداد البول عليه بال في إناء -ونحو ذلك- ضيق الفتحة حت يرميه بعد ذلك. 
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إذاً فإذا دعت الحاجة لا بأس بالبول في الإناء ونحوه. 

وقد جاء عن عائّشة رضي الله عنبا قالت: (يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه» لقد دعا بالطست يبول 
فبافاكنين فات :وما شعو : 

حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله والترمذي في الشمائل والبخاري ومسل بمعناه. 


عدم جواز قضاء الحاجة ف المقابر 

عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر 

حادي وعشرون من الآداب والأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة: عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر لما روى عقبة بن عامس رضي الله 
عه قال:“ قال وسول اللد. غيل الله عليه وسل: (وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي» أو وسط السوق). 

رواه ابن ماجة» وصححه الألباني في: إرواء الغليل» والمقصود بقوله: (أوسط القبور قضيت حاجى» أو وسط السوق). 

أنيقانق لقح مياق نواد مدن القاجة نويل «الدوف. والناس نظ وضع عن اقيصة عدا أ( تمق اماق[ اللقيرة نحق لوا ل يرد 
أحد فهما في القبح سيان» وهذا من حرمة الأموات» وبعض الناس إذا مشى ول يجد مكانا يقَضي فيه حاجته آسور المقبرة وقضى فيها 


حاجته . 


فهذه فعلة شنيعة. 

وقد ليه ابن الحاج رحمه الله 2 كاب المدخل على طائفة من الذين إسكنون القبور في معبر وينصوه الحاجات فيها» وَأن ذلك إيذاء 
للأموات فلا يجوز» وقال أيضا إن بعض أهل الأموات ,بيتون عند الميت يجانب قبره أياماء .يبيتون ليلة وليلتين وثلاثاً قال: وإذا 
حضرت أحدهم قضى حاجته في المكان؛ فإن من البدع البيات عند القبور» يزعمون أن ذلك إيناس للميت» وهم ما يفعلون إلا الإيذاء 
والبدعة» الرسول صلل الله عليه وس كان إذا دفن الميت انصرف هو وأصحابه و ربدت عند قبر حمزة ولا عند غيره» ولا يؤأس الإسان 


١.3‏ أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة 

أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة 

ومن الآداب كذلك المتعلقة بقضاء الحاجة: أنه يقدم قضاء الحاجة عل الصلاة إذا حضرته حاجته؛ لأن النى صل الله عليه وسلم 
قال: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان). 

لماذا؟ لأا تشغل قلبه». وبعجل عن ]كال:ضلاته» وقد يقد الطمأنينة فيجمع بين أمرين: العجلة وعدم الإكال» والشغل عن الإقبال 
على ربه وعلى صلاته» ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمى المسم إذا اقنيت العرلاة وريه ماه أن بيدا مضا اشاجة واو قات 
صلاة الماعة. ش ١‏ ش 

وقد طبق ذلك عبد الله بن الارقم رضي الله عنه» فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة: ان عبد الله بن الارقم 
كان يوم أصحابه -فضرت الصلاة يوماً فذهب إلى حاجته ثم رجعء فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِم يقول: (إذا أراد 
أحدك الغائط فليبداً به قبل الصلاة) . 

فلأجل أن يتفرغ للصلاة ويخلو بالإقبال عليها أعس بذلك. 

ويذبغي أيضاً. الإشارة إلى أن الحاجة أنواع وهات تب فهناك شيءٌ خفيف لا إشغل عن الصلاة ولا يعجله عنها فإذا حصل ذلك وصلى 
جازت احاذيةه وان توبك من الك اما كاه وداه بح ولو كان داخل الصلاة فإنه ينصرف سواءً كان إماما أو مأموما لكي يتفرغ 
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ولا يصلي بدون خشوع فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته وبه من الحقن -محتقن ومحصور- ما يعجله وإشغله فقد قال مالك رحمه الله: 
أحب إل أن يعيد في الوقت وبعده. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن فعل فبئُس ما صنع ولا إعادة عليه. 

إذا: لو صلى وهو حاقن بار عاد 

الجواب إذا لم يخل بركن الطمأنينة فصلاته صحيحة مع الكراهة وينقص من أجره لخالفته للحديث» وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته 
شديدة جداً بحيث صار يستعجل في الصلاة جداً فإنه عند ذلك تبطل صلاته؛ لأنه فقد شرط الطمأنينة» وقد جاء عن مالك عن زيد 
بن أسلم أن عمر بن اللحطاب قال: إلا يصلين وهو 5 بين وركيه]. 

وهذه الصلاة المقصود بها الصلاة في حال الحقن الذي يبلغ المصلي أن يضم وركيه من شدة حقنه؛ هذا معنى كلام عمر. 

اللحلاصة: أن ما يجده الإنسان على ثلائة أضرب: أن يكون خفيفا؛ فهذا يصلي به ولا يقطع. 

والثاني: أن يكون ضاماً بين وركيه؛ فهذا يقطع فإن تمادى حت صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت على قول بعض العلماء ك 
ا ' ْ ْ 

والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفاها بحيث يفقد الطمانينة؛ فهذا صلاته باطلة» ويجب عليه أن يقطع وجوبا. 


4 جواز خروج المعتكن لقضاء الحاجة 


ومن الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة أيضا: أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لأجل الحاجة؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: 
( 6ن رهؤك اشاضل آله عليه وسلم إذا اعتكف يخرج إل رأسه فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان). 


٠.‏ عدم التضييق على الناس في أماكن نزولهم 

عدم التضييق على الناس في أماكن نزوهم 

و اناك ام الاير عدم التضييق على الناس في مواضع نزوهم» عجارتن داك قصة عن ابول إن معاد قالو: غزروت مع عبد 
الله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الصائفة؛ والصائفة: كانت اسماً لجيش الذي يخرج في الصيف فكان بعض الخلفاء 
ينظم الصوائف والشواتي» يعني: فرق الجيش التي تخرج في الصيف والشتاء. 

قال: فنزلنا على حصن سنان فضيق الناس المنازل ا الطريق. 

فأكل القصة في :بهم عن ذلك؛ فكل من نزل بموضع فهو أحق بهه كا جاء في حديث: (منى مناخ من سبق) . 

ولا نقول: أحق به , بع > حون توتنا حرا حك ريشن اللاعريط فرسه» ومكان طبخه» وموضع قضاء حاجته» فلو جاء واحد وتزل 
مذلا غل التعرهل جوز الإنتان أن يأق وزرل غافه حافرة يت لذاريقق بتكان لذ لطويه ولا قطاة حاة؟ 

الجواب هذا إيذاء» ولذلك إذا رأيت ناساً نازلين أو عائلة أو نحو ذلك فلا يأت وتنزل بجانبهم مباشرة. 

ومعنى: تضبيق المنزل الوارد في الحديث: أن ينزل بالقرب من نزول أخيه المسلم فيضيق عليه في المرافق أو الأشياء التي يحتاج إليها في 
ذلك المكان» ويكون هذا المكان كالحري؛ والحريم هو: المكان الذي له حرمة حول الشخص إذا نزل» ومعنى: قطعوا الطريق: النزول 
على الممر على وجه يتأذى به المارة» فبعض الناس -حتى في الحج- ينزل على الطريق فيسده حتى يتأذى المارة» فهناك نزول على الطريق 
لا يؤذي المارة» وهناك نزول على الطريق يؤذي المارة فإذا كان الطريق والبننا ققد كرون التزول على جانبه لا يؤذي المارة» لكن إذا 
كان الطريق ضيقاً فإنه لو نزل على الطريق فإنه يؤذي المارة فلا يجوز ذلك. 
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١٠٠.55‏ ترك الاستئذان لقضاء الحاجة فى البيوت الخربة 

ترك الاستئذان لقضاء الحاجة في البيوت الخربة 

ومن آاداب قضاء الحاجة: عدم وجوب الاستئذان لقضاء الحاجة 2 البيوت اتخربة» وقد تعدم معنا 2 آاداب الاستئذان: أن البيوت 
منها ما تكون مسكونة -لحا ساكن- ومنها ما لا يكون لما ساكن» ومنها الحرابات التي تقضى فيها الحاجات كالبول والغائط» فهذا ليس 
على الإنسان جناح أن يدخلها دون استئذان» قد يريد الإاسان خارج البلد قضاء حاجة فيأتي إلى مكان ممم يريد أن لسر يه لقضاء 
الحاجة» فلا يلزم هناك استئذان حيث أنه لا أحد حتى يستأذنه» وليس هذا مكاناً يجب الاستتذان عند دخوله. 

وقوله: إليس عليكر جناح أنْ تدخلوا يوت غير مسكونة فيا متاع لكر | [النور:9؟] معنى: متاع لك. ليس المقصود بالضرورة أن يكون 
لك عفش فيهاء قال: منفعة لك بدفع الحر أو البرد أو قضاء الحاجة من بول أو غائط 5 أورد ذلك صاحب بدائع الصنائع الكاساني 
الحنقى رحمه الله. 


/اا.ه ١‏ ترك الوسوسة 

رك اليسوسة ْ 

ومن اداب قضاء الحاجة كزلك كا تقدم: عدم الوسوسة» ويدخل 2 ذلك إييجاب اشياء " ننجب 2 الشرع كالاستنجاء من خروج 
هذا خلاف. ١ ١ ١ ١‏ 

استقبال النيرين: الشمس والقمرء واستداوا على ذلك بحديث» وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسل» وربما كان فيه 
أنها تلعنه إذا استقبلها -الشمس أو القمر- وهذا ضعيف بل باطل» وإذلك لا حرج في استقبال الشمس أو القمر» فإذا انضاف إلى 
ذلك ما قاله بعضهم في الكواكب فين يذهب الإنسان في قضاء الحاجة؟ إذاً القبلة لا استدبار ولا استقبال» والشمس لاء والقمر لاء 
لكر ع لا 

إذاً هذا يحتاج إلى أن يدخل نفقاً أو يخرج من هذه الأرضء فهذا كله من التكلفء ومن الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة. 


بل اليد قبل غسل النجاسة 

بل اليك قبل غتشل العاسة 

ومن آداب قضاء الحاجة: بل اليد قبل غسل النجاسة؛ وهذه ذكروها 2 الاداب بالتجربة؛ لأنها إذا باشرت النحاسة وي باسة تعلقت 
بها النجاسة وصارت الرائحة في اليد قوية» فإذا غسل يده أولا ثم غسل النجاسة وقعت النجاسة على شيءٍ مبتل فلا تنتقل إليها الرائحة 
كانتقالها إلى اليد اليالسة. 

89 غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه 

غسل اليدين بعد الاستنجاء بتراب ونحوه 

وكذلك مق الآذاف» غسل اليد بعد اللاستتجاء شاب أو .رمل أو نحوه مما يقلع الرائحة كالصابون» وإذا كان في البر واستنجى من 
جروج الغائط مثلاً غسل يده بعد الماء بتراب ونحوه. 


رض .5112111612 


1 آداب قضاء الحاجة [1» 2] 


0٠‏ لتفريج الفخذين عند البول 


تفريج الفخذين عند البول 
من آداب قضاء الحاجة: التفريج بين الفخذين عند البول» حتى لا يصيب البول عند خروجه الرجل. 


اجن | العام سي ريع ناا من الجاننة 
0 فق ناس قاف لد مز الامرغاء قليلاك والاسترخاء من 78 الانكاش والانقباض» الوا ل لأنه ه أرب إل إذلة التجاسة؛ لأن 
ف 


0 


١6.‏ ستر الرأس وتغطيته 

اراس رس ش ْ 9 5 | 
دوا من اداب قضاء الحاجة: ستر الرأس وتغطيته» وأوردوا في ذلك حديغا عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال: [استحيوا من الله إذا 
خلوتم» إِني لأذهب إلى حاجتي في الحلاء متقنعا متقنعاًبردائي حياءً من ربي]. 

فقالوا: إن هذا لأجل كال الحياء؛ ولأن قضاء 000 ستر ويكون بمكان لا يراه» فن كال الأدب أن يفعله ولكن ليس في 
ل ا ل ل لأن قضاء الحاجة مبني 
على الستر والمبالغة فيه» حي إنه يغطى بغطي رأسه ولكن ليس في هذا وجوب. 


١6.8‏ عدم البول في الشموق واجحور 

عدم البول في الشقوق وا حور 

ومن آداب قضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلٍ: عدم البول في الشقوق واجخورء أما بالنسبة للبول في الشقوق واجخور فإنهم ذكروا له 
علتين: إحداهما: حتى لا تخرج عليه الموام فتؤذيه» فقد يكون فيه عقرب أو حية وما شابه ذلك من هوام الأرض 7 تدخل في 
امخور؛ ذا بال في انحر رجا خوج عليه ما يؤذه. 

فتاهو الفرق نين ار والشق أو الترنث# التترتت والشق يركون بالطو واجخر مستدير. 

والعلة الثانية: أن اجخور قد تكون من بيوت الجن» وذكروا في ذلك قصة: أن سعد بن عبادة رضي اله عنه لما ذهب إلى الشام في آخر 
عمره» ذهب ليقضي حاجته فبال في جحر فوجد مخضراً ملق ميتأء وسمع قائلا يقول: 

نحن قتلنا سيد ال اوس سعد بن عباده 

ورميناه بسبمين فلم نخطي فؤاده 

ولكن ليس في هذا جزم أن احور بيوت الجن» فد يكون فيها وقد لا يكون فيباء وهذه القصة الله أعلم بثبوتباء ولذلك الإنسان على 
أية حال لا يتعمد البول في اخر لأن هناك احتمالاً أن يكون فيه إيذاء لمن فيها بغض النظر عمن فيباء 

ثانياً أنه قد يخرج عليه شيء فيؤذيه هو. 

فإذاً حتى لا يؤذي ولا يؤذى. 

وقد قال بعضهم كلاماً لطيفاً عال فيه أن الجن يحبون النجاساتء فلماذا لا نبول في ابجبحر حيث إنهم أصلا يحبون النجاسات؟ فقال رداً 
على ذلك: إذا كان الشياطين يحبون النجاسات ويكونون في المراحيض وبيوت اللخلاء والحشوش ونحو ذلك» وإذا دخلنا نستعيذ بالله 
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منهم فإنه ليس معنى ذلك أنهم يحبون التلطخ بهاء يقول: ألا ترى أنك تحب العسل ولكن لا تحب أن نتلطخ به. 


غ ىه ١‏ اداب قضاء الحاجة من كاب الملدخل لابن الحاج 

آاداب قضاء الحاجة من كاب المدخل لابن الخاج 

وختاماً موصي فقد ذْك ابن اج رحمه الله وهو: محمد بن محمد العبدلي المالكيي آاداب قضاء الحاجة جموعة 2 كابه: المدخل» جمع 
فيه نحواً من آسعة وسبعين أدب فنحن ثمر عليبا إن شاء الم ولكن بعض هذهٍ الآداب قد لا يكون عليها دليل فنتجاوزه. 

يقول رحمه الله فصل: قِ الاستبراء وكيفية النية فيه » يقول: وقد تقدم عل أن الأفعال على قسمين: واجب» ومندوب» وقد 0 
علماؤنا رحمة الله يرادا انصرف في ذلك 5 وي محل سن حا ينتاج من لام لماه امه ان عا ذواماء 
وهي كلها ماشية على قانون 0 قل ! إن 00 حون 21 تون 2 8 آل عمران:1"]: الأولى: الإبعاد حت لا يرى له 
من باب الأدب أيضاً. 

الثانية: الاستعداد قبل الدخول بيسير من الماء والأجار؛ لأن بعض الناس لا استعد» ربا يدخل دورة المياه ثم يكتشف أن الماء 
مقطوع فيتورط» فإذا دخل الخلاء يتأ كد هل يوجد فيه ماء» وان ل يوجد أدخل معه ماءً أو أدخل معه مناديل للاستجمار. 

الثالثة: أن يقدم الشمال وأن يؤخر المين. 

الرابعة: إذا خرج فليقدم الهين أولاً ويؤخخر الشمال. 

الخامسة: أن يتعوذ التعوذ الوارد في ذلك عند الدخول» وهو أن يقول: أعوذ باللّه من اتحبث وانحبائث النجس الرجس من الشيطان 
الرجيم. 

السادسة: ألا يستقبل القبلة إذ ذاك. 

السابعة: ألا يستدبرها إلا في المنازل المبنية» فلا يأس في الاستقبال والاستدبار ما لم يكن 2 سطح ف وه يعنى: بعضهم قال: إذا 
كان المكان مكشوفا. 

وقيل: هل هو كرام للملاتكة؟ لكن ما دام أنه ما ثبت فيه شيء فلا داعي لتكليثف الإنسان نفسه» وأي فرق بين السطح المكشوف 
وبين اتخللاء 2 0 إذا قلنا: 9 3 من ب 0 هذا بالنسبة لاستقبال القبلة» د يعني: الفرق 2-0 ا 
لكن في قضية الاستقبال والاستدبار في البنيان بعضهم كره» يعني: 6 جهة الكعبة واستدبارها داخل البنيان» لكن 0 
ليبس 2 سطح» ثم قالوا: هل هوالأجلن القبلة؟ أو لأجل الملامكة؟ الثامنة: ألا إستقبل الشمس والقمر بعورته؛ وهذا ليبس بشيء ”ا 
تقدم وليس عليه 0 

التاسعة: أن يستتر عند التبرز. 

العاشرة: أن يتوق مسالك الطرق. 

الحادية عشرة: أن يتوق هباب اله ونبه إلى نوع من المراحيض كانت موجودة في ذلك الوقت تدخل فيها تيارات الحواء الشديدة 
جداً بحيث إنه لا يسلم من الرشاش أن يرجع إليه. 

الثانية عشرة: أن يتوق ما علا من الأرض» لأنه إذا كان 2 مكان ع تنفع كان عىرضة لان يراه الناس. 

الثالثة عشرة: أن يبالغ في أكثر ما يجد من الأرض انخفاضاء ومنه سمي الغائط غائطاء فالغائط في لغة العرب: هو المكان المنخفض 
من الأأرض» فكان أحدهم إذا ذهب إلى قضاء حاجته ذهب للغائط: أي المكان المنخفض من الأرض» ثم كثر استعماله حتى سمي 
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فقيل: سمي اللخارج غائطاً باسم الموضع الذي كان يغشى لأجل قضاء الحاجة والتخوط. 

الرابعة عشرة: ألا يقعد حتى يلتفت بميناً وشمالاء وهذا: لأجل أنه قد يكون حوله شيء من الهوام فلا يفاجئ به» فيلتفت بميناً وشمالة 
قبل أن يِقَضِي حاجته» فإنه قد يكون هناك شيء يستدعي البعد عن هذا المكان. 

الخامسة عشرة: ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

السادسة عشرة: إذا قعد لا يلتفت بميناً وشمالاً. 

السابعة عشرة: ألا كس د ذه بعينه 

الثامنة عشرة: ألا ينظر إلى عورته؛ وهذا من باب الأدب» لكع' لسن كوي 

التاسعة عشرة: ألا ينظر إلى ما يخرج منه إلا لضرورة لا بد منها؛ وهذا شيء تستقذره النفس وتكرهه» فلماذا يأتي بما تستقذره النفس 
ويقينا؟! المفزوت: أن بغطي راشف وقد تقدم الكلام عنه. 

الحاقية والعشروق» ترك الكلام بالكلية ذكراً كان أو غيره» ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع» ويجب الكلام إذا اضطر إلى ذلك في 
أمى بقع مثل: حريقء أو أعمى يقعء أو دابة ينبه غيره عليهاء ومشى بها ذلك. 

الثانية والعشرون: ألا يسم على أحد ولا يسم عليه أحدء فإذا سل عليه أحد فلا يرد عليه. 


2*1 كيفية قضاء الحاجة 

كن خا اناعة 

الثالثة والعشرون وما بعدها: إقامة عرقوب الرجل المنى على صدرها وأن يستوطئ اليسرى» وأن يتوكأ على ركبته اليسرى وذكرنا في 

هذا حديثاً ضعيفاً لكن قالوا: هو أعون على الحروج أن يك على الرجل اليسرى ويرفع البنى قليلا. 

وذ بطم من أجل المعدة» وأن المعدة كالإناء» وهو أنك إذا أرقته على جنب صار أسهل» وهل آبة هال ريا أن بعضك يرى في 
عفن البيوته القدغة» أو امات العربية أنهم معازة انه الأسجموا المتحك أوطاً قليلد عن الأعن أجل هذا الم ارهد 15 نا 

قضية تجربة وطبء إذا كان ثبت هذا فيفعله الإنسان من باب أنه أيسر له 

السادسة والعشرون: يكره البول من موضع عال لأسف مرا رد الع ا 

السابعة والعشرون: يكره أن يبول في المواضع المنحدرة إذا كان هو من أسفل؛ لأن بوله يرجع عليه. 

الثامنة والعشرون: البول قائماً المشبور الجواز وتقدم الكلام عليه. 

التاسعة والعشرون: يبتدئْ بغسل قبله قبل دبره» يعني: عند الاستنجاء وإزالة النجاسة يبدأ بالقبل أولا لثلا يتطاير عليه شبيء من النجاسة 

مدتعيل لذن أده نات وهل لير إلى م ربريذة فدات تمكاق هتروت ازول متتدين اله فاذ1 طهر القال ألا جر اه 

يده فإنها تمر على مكان نظيف. 

وعلى أية حال هذا من الآداب. 

قال: وأما إذا كان البول يتأخر بخروجه» ويخرج على شكل قطزات أعر همل القيل: 

الثلاثون: يغسل يده بالتراب م الماء عند الفراغ فهو أنظف. 

الحادية والثلاثون: الدسعرع ور 0 

الثانية والثلاثون: ألا إستنجي في موضع قضاء اداه :فنا أنه ]ذا قطي الذايئة #القائط مفلا - .ويزيك أن يستنجي في مكانه لربما 

لاضن القدان النائ ف الأره ليا ماقيو لراسيطن :«والكاين" أن مكان شاه لايق فإن هلا ايك لآ حائية آمل لأن 

يذهب إلى امين أو الشمال» ولكن إذا قضى حاجته في مثل صعراء أو أرق أو فلاة فليذهب عن هذا المكان قليلاً ويغسل. 
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١.8.‏ سد مكان البول برفق 

سد مكان البول برفق : 

الثالثة والثلاثون: سد مكان خروج البول برفق؛ لآن استعمال الشدة ربما يؤدي إلى سلسل البول» ولذلك ترى بعض الموسوسين 
يستخدمون وسائل غير مشروعة» مثل: العصر والدلك بشدة والنتر والنحنحة وربما القفز وغير ذلك» والمسألة لا تحتاج إلى هذاء بل 
سلت برفق إذا خشي أن يكون فيه شيء؛ وإلا فإنه لا يمسه أصلا إلا في الغسل باليسرى. 

الرابعة والثلاثون: تفريج ما بين الفخذين لثلا يتطاير عليه ثيء من البول. 

اتلخامسة والثلاثون: الا يعبث بيده. 

ثم قال: وقراءة الذكر (احمد لله الذي سوغنيه طيباً وأخرجه عني خبيثاً) وهذا إذا ثبت. 

أن مع بين الأججار والماء فهو أحسن وأطيب» ويجوز الاقتصار على المناديل وغيرها في الاستجمار ولو كان يوجد ماء» وإذا لم يوجد 
كاضر الاقض لزعل الاتجمان وقور الاك :عات أ كر نبي الخابعة وتراء واذا كان بالخارة اختار ثلاثة أحجار وإذا كان 
حر له ثلاثة 1 ان استعمله. 

قال إذا أراد أن ستجى يشسل يذه اليستزى قبل أن بباشر التجاسة قلا تعلق فيا الرائحة, 

وكاس" الأدانت: اذا امش يرانلا أن ركرة الاق كيه لمق الطاكتي وه الله ويدةالشتوض عل اشن وطنة وراضل مضي ةامر 
والآن من طبيعة الخال توجد هذه الآلات في المراحيض ودورات المياه فهى بمثابة الإناء الذي إسكب منه. 

الثانية 'والأرضوق: آلا عدو قت كهرة مشمرة: ْ 

الثالثة والأربعون: ألا يتغوط في ماء را كد. 

الزانعة والأريعوق؛ ألا يفعل :ذلك عل “شاطء النين وكا فلنا::عل شاع البحر والناسن يدخلون وخر جون: 

الخامسة والأربعون: آلا يفعله تحت ظل حائط» فإن كل هذه من الملاعن. 

السادسة والأربعون: أن يتجنب البول في كوة من الأرض إذا لاقاها لأجل الإيذاء. 

السابعة والأربعون: أن يتجنب بيع الببود. 

الثامنة والأربعون: أن يتجنب كانس النصارى سداً للذريعة؛ ثلا يفعلوا ذلك في مساجدنا كا مبينا عن سب الآلمة المدعوة من دون 
الله اثلا يسبوا الله عن وجل. 

ونحن نذكر أن أبرهة قام بغزو الكعبة؛ لأن بعض العرب ذهبوا إلى القليس الت بناها في ابمن ولطخوها بالنجاسات فثارت حفيظته. 


م«. ع ".ه١201‏ عاهية البول في الأواني النفيسة 

كراهية البول في الأواني النفيسة 

التاسعة والأربعون: يكره البول في الأواني النفيسة للسرفء أما أواني الذهب والفضة فإنه يمنع اتخاذها واستعمالما أصلا» فكان يوجد 
عط الأغنياء أى الملواك وغيرهم الذين يستعملون أواني الذهب والفضة في قضاء الحاجة. 

اتلمسون: يكره البول في مخازن الغلة؛ المخازن التي يخزن فيها القمح والطعام وغير ذلك» قالوا: ولو كانت فارغة؛ لأنه لوأتي بطعام بعده 
ليوضع في المخزن فربما انتقل إليه شيء من النجاسة الموجودة في الآأرض. 


64 عدم إدخال الإإصبع في الدبر 

عدم إدخال الإصبع في الدبر 

الحذر من إدخال الإصبع في الدبر» قال: فإنه من فعل شرار الناس» وهذه مسألة أيضاً من الأدب» ذكرها في قضية درجة البطء 
في خروج الخارج» قال: فرب شخص يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه» فبمجرد أن ينقطع ولا يخرج شيء يغسل» واخر لا 
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يحصل له ذلك إلا بعد أن يقوم ويقعدء يعني: ربما يحتاج شخص آخر إلى الاسترخاء ليخرج» وآخر يحتاج أن بقوم نم يقعد» إذا قام 
حضره بول إضافي غير الذي خرج منه فيقعد ليخرج ما بقي» قال: وذلك راجع إلى اختلاف أحوال الناس في أمزجتهم وما كلهم 
واختلاف الأزمنة علهم» فليس الشيخ #الشايهه أنه معروقك أن 00 إسترخي معه المكان فتكثر عنده الحاجة إدخول دورة 
المياه عدة مراتء أما الشاب فيكون الموضع عندهم مستمسك» وليس من أكل البطيخ كن أكل الجين؛ لأن البطيخ يسبب شيئًا 
بن اللأبيانع انرا لت اتوي مها عن اياضق أو للب رمدي الل الود 
المهم أنه ذكر اختلاف الماكل والأجواءء واختلاف أسنان الناس» فهذه كلها أسباب في قضية التأخر أو البطء في الحارج» وبالتالي 
على الإنسان أن ينتظر حتى يغسل كل شيء فيصلي وهو طاهر. 
وليس معنى هذا أن الإنسان يقعد في ذوزة ليان ماما فإن بعض الناس عندهم وسوسة عميبة» كما ذكر ابن اقيم رنعة الله حي 
قال: وربما قفز درجات السلم» ينزل على سم متتابعاً 9 يعود لأجل أن يفرغ ما في جعبته بظنه» وربما احتشى وآذى نفسه» وأدخل 
أشياء في الداخل» وأنت لست مطالباً في الشريعة بتنظيف ما في الداخل» بل أنت مطالب بتنظيف الخرج فقط» وأصلاً مهما نظفت 
في الداخل فإن هذا موجود ومستودع داخل الإنسان» فالمطلوب هو تنظيف الخرج فقط» وليس ما بالداخل» فأنت لست مسئولا عما 
في الداخل. 
وبعض الناس يقول: انتظر ربما يخرج شيء» وآفة الموسوسين كلمة: ربماء إني وجدت بالنظر في أحوال الموسوسين أن آفتهم آفة عظيمة 
فيقول: ربما يمكن خرج شيء؛ بمكن يخرج شيء بعد قليل» فهذه القضية الدقيقة عند الموسوسين» أنت مكلف بما صار الآن ولست 
بمكلف بما بمكن أن يحدث؛» وتعمل إذلك احتياطات وتضيع الأوقات والماعات والصلاة»؛ وصرح بعضهم أنه يضيع الصلاة عن وقتهما 
انمه الفلية ل معز وهل ودمن: العناقي النفاييةتمال الله« العاققة لان قضية سوس رمن خط عدا . 
ا وليس بما يكن احتمال شعرت إفي شعن 

ثم أيضاً ل 0 ويخرج وليس بمكلف 
ا يتوضأ بعد دخول الوقت ويصليء وإن وضع شيئاً كناديل مثلا أو شيئا اثلا تمد تعتشر النجاسة فقط. 
ولو كان يخرج متتابعاً فإنه ييخرج ولا يتك به إطلاقاً. 


.غ0 عدم كشف العورة أمام الناس 

عدم كشف العورة أمام الناس 

قال: إذا قام للاستبراء فلا يخرج بين الناس ويمسك عورته بيده فإن ذلك أشويه ومثلة قال: وكه له أن يشتخل بغيز ما هو فيه لتلا 
يتاخر خروج الحدث» والمقصود: الإسراع في اللحروج من ذلك امحل بذلك وردت السنة. ٍ 

بعض الناس يطيلون 2 اخمامات» والان المراحيض تبنى 2 البيوت واسعة وعلى انوار يعني: اصبح ملسا 42 الحقيقة» ولذلك بعضهم 
2 قضاء الحاجة يقرءون الجرائد» يبجلس على كرسي م يقرأ الجرائد» مع أنه مكان حضور الشياطين ومكان النحاسات» و .بلبغي عل 
الإسان أن يخرج منه بأسرع وفت وليس أن جعله مك 00 ومكاناً الكيف والراحة والاسترخاء وال 

والآن الحضارة المدنية الحديقة حولت الخامات إلى أماكن متعة» مع أنها أماكن حضور الشياطين» فيجب أن ينفر الإنسان المسلم من 
المكث فيهاء فيقضي حاجته ويخرج. 

قال الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيراً يسر له الطهارة. 

لو تحتيقفه إغيارة بليققه أها ذا أريد شرا فإن الطهارة ثتعقد عنده وتصبح إجراءات صعبة وطويلة حتى تصبح عذابا» فإن 
ا موسوس يعذب نفسه. 
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4.5 ألا استجمر بحائط المسجد ولا في حائط تملوك 


الاشعيي حاط اسوك اولة 3 عاط اراك 

النتاعة واتفسون» لا يسيتجير افطل المسيد رمع :ولا حاط لوك لنزه): لأعد سراف فى .ملك الفين. وق :قال» لا تيفل ا 
حائط نفسه؛ يعنى: الحيطان المبنية من اللبن والطين ومن غيره. 

أولاً: إذا كان في مسجد أو كان في ملك الغير فلا يجوز ولو كان له هو فربما نزل عليه المطر أو الماء وصار تحته نجاسة» قالوا: ربما 
كان في الحخائط حيوان فيتأذى به وقد رأيت عياناً -هذا يقوله ابن الحاج رحمه الله- بعض الناس استجمر في حائط فلسعته عقرب على 
وَأسْن دوه ورف من ذلك شدة عظيمة. 
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لاغ "مه ١‏ ألا يستجمر بفحم و نجوه 

الا ستجمر بفحم ونحوه 

التاسعة والنمسون: لا يستجمر بفحم لأنه يلوث الحل» ولا بعظم لأنه لا ينقى» ويتعلق به حظ الغي ما هو حظ الغير في العظم؟ زاد 
إخواننا المؤمنين الجن. ْ 

ولا بزجاج لأنه لا ينقى وهو مؤذ» ولا بروث لأنه لا .يثبت عند الدعك ويتفتت» وهو زاد لدواب مؤمنى الجن "ا ورد في الحديث» 
وعظم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها زاد لمؤمني الجنء ينقلب في أيديهم جا كا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


١.”‏ ألا يستتجمر بمائع 


ألا يستجمر بمائع 

قال: ولا إستجمر بمائع لأنه بلطخ اخحل زيف اونا ولا إستجمر بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لإضاعة 
المال» ولا بثوب حرير ولا بثوب رفيع يعني: عالي القيمة من غير الحرير؛ لأن ذلك كله سرفء وإستجمر بما عدا ما ذكر» وقد حد 
علماؤنا رحمة الله علبي لهذا حداً مع كل ما تقدم من آلات الاستجمار ينبغي الاعتناء به» أي: ببذا الضابط» فقالوا: يجوز الاستجمار 
بكل جامد طاهر منت خلاع للأثر غير مؤذ ليس بذي حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير. 

وهو ضابط جيد. 


9 الاعتبار بما ييخرج منه وكيف كان يأ كله طيبا 


الاعتبار بما ييخرج منه وكيف كان يأكله طيباً 

وأخيراً: التفكر والاعتبار في قضاء الحاجة بخروج عملية النجاسة» وقد ذكر في ذلك كلاماً نفيساً جدأء قال رحمه الله: وينبغي له إذا 
عبرب أن يعتبر إذ ذاك في الخارج وفي نتنه وقذره فإن نفسه تعاف منه» ويعل ويتحقق أنه لا بد أن يرجع هو نفسه كذلك» 
سواء بسواء. ار 

كيف يرجع ويتحول الإنسان هو نفسه إلى مخلفات وخارج؟ يكون ذلك إذا أكلته الديدان ورمته من جوفها قذرا منتناء ويعلم أن ثم 
قوماً لا ينتنون في قبورهم ولا نتعدى عليهم الأرض ولا يتغيرون؛ وهم الأنبياء» وكذلك أولياء الله والعلماء والشبداء قد يكون لهم شيء 
من هذه الميزة» وقد تحفظ قصة عن شخص ل يتغير مثلما حصل أوالد جابر» حيث إنه دفن وبعد سنين حفروا قبره فضريت المسحاة 
اذنه فنفر الدم منباء 

إذاً: بعض العلماء والأولياء والشبداء قد يحصل لحم من الكرامات ألا نتخير أجسادهم بعد الدفن» ولا تأكله الديدان. 


511216120 "غ١‎ 


آداب الكلام والمحادثة 


قال: فيتفكر في هذا وتكون ممته سامية لبلوغ هذه المراتب» قال: وذلك تنبيه من الله سبحانه وتعالى لنا حتى يعلم كل واحد منا ما 
هو ضائز إلنه إوما يدك إل ولو لنبَابٍ| [البقرة:59؟] فق كان إادلك تقار إن أواة ورةه ةموس إل اغر فرجه أندنا كلد 
الديدان وترميه» وإلى وسطه -يعني: أوله الحياة وآخره الموت- يجد ما يراه في كل يوم ما يمل ويخرج منه: يعني: هو حامل النجاسة 
في بطنه» أوله تظفة واغره'الديذان حت يفير إلا وتعلمن منه فدرأ مك كر ا للنجاسة وتكون في جوفه. 

قال: أي نفس تشمخ ونتكبر -وهي ببذه الحال- فهذا الاعتبار. 

وكذلك يذبغي في قضاء الخائعة أن يتفكر في الطعام الذي أكله حيث كان طيب المذاق» قبياً انثرتن لا شترى إلا بامالابعن التعنب: 
فيتفكر ما يصير إليه, هذا المال» وقد سلبت طهارته» وذهب عزه؛ وصار مئتناً قذراً يتحامى عنه» لماذا؟ لأنه اختلط بناء الطعام لما اختاط 
بنا أنتن وصار نجساً وقذرأء فنقل عن ابن عطية رحمه الله في التفسير حين تكلم عن قول الله تعالى: |فلينظر الْأَنْمَانُ إل طعَامه 
[عبس:4؟] ذهب أبي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد إلى أن المراد إذا صار رجيعاًء فليتفكر الإنسان ويعتبر أن الطعام يتحول 
إلى ماذا؟ وهكذا عاقبة الدنياء وقد جاء في الحديث الصحيح: أن الإنسان يعتبر بالدنيا: (إثما ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنياء فلينظر 
إليه إن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير) وأشبى طعام يكون في النهاية جيفة. 

هكا الدنياء 

قال: ثم إنه لم نجد هذا الطعام وحده؛ العام إذا خالطنا صار بعد ذلك قاذورات» بل كل ما نباشره إن لبسنا ثوياً جديا فعن قليل 


يتوخ وعن قليل يزق» وان مسسنا طيباً فعن قليل تذهب راتحته» وهكذا قال: فالوؤمة عدر وباعد نفسه بالآدب مخ وبجهية: أولا 
الحرب من خلطة من لا ينفعه في دينه؛ لأنه يخاف على نفسه من آثار هذه الخلطة» يقول: الطعام لما اختلط بنا ولامسنا ودخل فينا 
ماذا صار؟ وكذلك لو خالط قرين السوء الذي يكذب في دينه فيكون أومة من هذاء 
ثانياً أن يكون إذا خالطه أحد من إخوانه المسلمين ممن ينتفع به في دينه أو ينفعه فليحذر من أن يغير أحداً منهم إسبب خلطته» يعني: 
يحذر هو أن يتغير من قرين السوءء ويحذر أن يغير غيره» فهذان وجهان عظيمان. 
أسأل اه عو بوعل امج :قا الأدت :زالققه ورف اطاقةة وم لداعل فيناء 


5؟١ا‏ اداب الكلام والمحادثة 


آداب الكلام والمحادثة 

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالأدب» فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلامء ونلحطورة اللسان فقد ركدت الشريعة 
على اداب الكلام والمحادثة» وألق العلباء المضنفات المستقلة فى هذا الباب» وبينوا آداب الحديث والمناقشات والمناظرات العلمية؛ 
فالإسلام يريد أن ييز المسل بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره» ولعلك تجد في هذه المادة ما يغنيك عن قراءة الكتب فإنها 
عصارتها. 

١‏ من ضوابط الكلام في الإسلام 

من ضوابط الكلام قٍ الإسلام 

امد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» امد لله الذي خلق الإنسان» علمه البيان» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مد 
سيد الأولين والآخرين» الذي أرسله الله رحمة للعالمين» وهو سيد البلغاء وإمام الفصحاءء صل الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً 


تامين إلى يوم الدين. 
إخواني: إن موضوع هذه الليلة من الأهمية بمكان» وهو من المواضيع اجميلة التى هي من الأدب» والشريعة جاءت بالأدب» وهذا 
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الدين قد جاء بالأدب» ولا شك أن مواضيع الأدب تزين المسل »؛ وتحنه على التخلق بالأخلاق الميدة والفاضلة؛ لأن الإسلام يعتني 
بالمسم من جميع الجوانب» ويريد الإسلام ان يميز المسلم بعقيدته وعبادته واخلاقه وادابه ومظهره. 

وهذا الدين لا شك أنه أحسن الأديان وأفضلها وأعلاهاء ولا شك أن هذه الشريعة هي خائمة الشرائع» وأن ما جاء فيها هو أفضل ما 
جاء إلى أي أمة من الأمم من قبلنا. 

وموضوع "أدب الكلام والمحادثة" أهميته في نقاط متعددة. 

فهو يحتاجه المسلم حق إذا أزاد أن يحادث ربه ويتكر مع الله وكذلك فهو يحتاجه في الكلام مع أهل العلمء ومع أصحابه وأصدقائه» 
ومع زوجته» وهو أدب يحتاج إليه في المجالس؛ لان الناس اجتماعيون بطبعهم» وهم يختلطون ويتلاقون ويجتمعون ويتزاورون» فإذا 
عدم هذا الأدب -وهو أدب الكلام والمحادثة- صارت اللقاءات مضيعة للأوقات مجلبة للعداوة والشحناء والبغضاء» ليس فيها كبير 
فائدة» بل ربما انطوت على ضيق وهم وغم بسبب ترك أدب الكلام والمحادثة. 


3 1 الأضن حفط اللسان 

الأصل حفظ اللسان ش ْ 

وبادعٌ ذي بدء فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بحفظ اللسان» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من إطلاق الاسان حتقى 
قال عليه الصلاة والسلام: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً مبوي بها سبعين خريفاً في النار)» وقال صلى الله عليه وسلم: (إن 
الرجل يتكلم بالكامة من رضوان لله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من عغط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها عخطه إلى يوم القيامة) وقال -أيضاً- في الحديث الصحيح 
صل الله عليه وسل: (إن العبد ليتكلم بالكامة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب) أي: يطلق الكلام على عواهنه» 
دون تبصر ولا انتباه» ولا تقويم للكلمة» ولا بحث ولا نظر» فقد يتكلم بالكلية لا بين فيهاء وقد يكون فيها اعتداء على ألوهية الله 
وربوبيته» أو اعتراض على قضائه وقدره ونحو ذلكء يز بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؛ ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه 
وسلم معاذاً قال له: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا -وأشار إلى لسانه- قال: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
قال: ثكلتك أمك يا معاذ! -وهذا ليس دعاء عليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا يدعو على أحد من أمته بدعوة لا إستحقها إلا 
جعلها الله له رحمة وثواباً يوم القيامة- تكلتك أمك يا معاذ -وهذه من العبارات الدارجة عند العرب والتي لا يقصد النبي عليه الصلاة 
والسلام معناها الحرفي- وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم 
أنيناية حكولة انان عفناتن الا لنت 

واذلك جاء كلام السلف في حبس اللسان كير فن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: [ما رأيت أحوج إلى طول سجن من 
اللسان] وقال الحسن: [اعمّل لسانك إلا عن حق تقيمه» أو باطل تدحضه» أو حكمة تنشرهاء أو نعمة تذكرها] ولذلك السلف -رحمهم 
اله- ألفوا في فضل الصمت تأليف» مثل ما فعل ابن أب الدنيا -رحمه الله تعالى- وتكل العلماء ففي مساوئ الإثار من الكلام» والحث 
على التقليل منهء وأن الإنسان إذا عد كلامه ليوشكن أن يعرف ماذا يسود به من الصحائف -حائف أعماله. 

0٠07‏ طيب الكلمة ولين الحديث 

طيب الكامة ولين الحديث ٠‏ 

ومن الأشياء والضوابط الإسلامية في موضوع الكلام بالإضافة إلى التقليل منه ولزوم الصمت -لأن لبي صلى الله عليه وسلم كان 
طويل الصمت- طيب الكلام؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس: يأتي العبد يوم القيامة فينظر عن بمينه فلا يرى إلا الناره 
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ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدك النار ولو بشق ثمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة) لفث على الكلمة الطيبة» وأنبا من 
اسباب دخول الجنة. ٍ 

وكذلك لين الكلام» فإنه من الأخلاق الإسلامية» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها 
من باطنباء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام؛ وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام) فالشاهد 
قوله صل الله عليه وسل: (ألان الكلام). 


6 أآداب الكلام والمحادثة 

آداب الكلام والمحادثة 

وأما بالنسبة لآداب الكلام والمحادثة فإنها كثيرة» فقد جاءت بها الشريعة مما يدل على أهمية هذا الموضوع» وعل مط ويه واه فى 
به في الشريعة غاية الاعتناء» ومكيل غاية التكيل. 

3 :فض الضوت 

خفض الصوت 

فن أدب الكلام والحادثة: خفض الصوتء قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه: |واغضض من صوتك إِنْ أنكر الأصوات لصوت 
امير [لقمان:9١]‏ فلا شك أن رفع الصوت مزع للسامع» ومثير لأعصابه» وهو ين عن قلة الأدب» إلا إذا دعت الحاجة إلى رفع 
الصوت كاتخطيب الذي بخطب للناس؟ فإن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب عل" صوته وا حمر وجهه؛؟ كأنه منذر جيش 
يقول: صبحكم ومسا م. 

كذلك إذا خاف ألا يسمع أحد تحذيراً مبماً أو علماً مبماء فإنه يرفع صوته» كا رفع صوته صلى الله عليه وس لما تفرقوا وكانوا يتوضئون» 
في بعض الأحيان ويكون مطلوباه لكن غالباً في امحادثة مع الناس في المجالس كالأحاديث الفردية والثنائية وابماعية لا بد أن تكون 
بصوت 00 5 

6 البعد عن الثرثرة والتشدق 

البعد عن الثرثرة والتشدق 

وكذلك ينبغي أن يكون المتكلم عدا عن الثرثرة والتشدق وتكلف الفصاحة» فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
الذي رواه الترمذي عن جاير: ( (إن من أحبك إل وأقربك مني مجلساً يوم القيامة أحاستك أخلاقا وإن أبغضك إل وأبعدم مني مجلساً 
يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون» والمتفييقون. 

قالوا: يا رسول اللّه! ما المتفييقون؟ قال: المتكبرون) وقال النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح -أيضا-: (سيكون رجال من 
متي يأ كلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون في الكلام» فأولئك شرار أمتي) قال كا 
في الحديث الصحيح: ( (سيكون قوم بأكاون بألسنتهم كا تأكل البقر من الأرض)» وجاء وصفهم ا ببذه الصفة القبيحة في 
الحديث الصحيح الآخر: (إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخال بلسانه تخلل الباقرة بلسانها) الباقرة: أي: البقرة» ومعنى 
هذا أنه صر كم حي يا سراي برت الدر الكل باسانها لفأء وهذا فيه تنبيه على التكلف والتنطع وتكلف الفصاحةء 
وهو نوع من التقعر» وه ها من الثرثرة» وكاية عن التباهي والاستطالة» فالألفاظ عند هذا الرجل 2 المرتية الأول والمعاني بعد 
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ذلك» فهو لا يحسب حساب المعنى» وهو -أيضا- يتكلف لك ويلوي لسانه ليا يا تلف البقرة الكلاً بلساتها لفأه فإذاً لا بد من ترك 
الكلق واغك الأمول والطهة والسجية مع انتقاء الكلبات وجودة المعنى. 


م١‏ الإنصات ابتكم 

الإنصات لمتكم 

ومن آداب الكلام: الإنصات» وخصوصاً عندما يكون الشخص الآخر يقرأ كلام اللهء فقد قال الله عنى وجل: إوإذًا قر الْعران 
فاسمْعوا لَه وأَنْصتوا لَملْكرْ تَرْحمُونَ| [الأعراف:» ]"١‏ ومن الأشياء والمواضع التي يتأكد الإنصات فيها إذا تكلم أهل العلم» وعلى 
رأسهم -لا شك- النبي شل الله عليه وسل؛ ولذلك الصحابة بأدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإنصات لقوله؛ عظمت مكانة 
النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الكفرة؛ نتيجة التطبيق العملي للإنصات. 


4 الإخلاص في الكلام 

الإخلاص في الكلام 

ومن آداب الكلام: أن الإنسان لا يتكلم إلا 151" لكت الكلنةيراذ. ينا ونم انهه لاقن يتكلم إظهاراً لخليهة أو مدر فته أو فض احته 
وبيانه» أو استكثاراً بالمجاس» أو ترفعاً عن الخلقء أو إيذاء للآخرين» أو.حباً للفلهور وتراسا للمجلس هذه من بواعث الكلام» فينبغي 
أن يكون الباعث لله لا يتكلم إلا بما يرضي الله ولذلك الإنسان المسلم يترك الكلام إذا فكر أن في تركه إرضاءً لله وأن الإخلاص 
ألا يتكلر» واذا دعته نفسه للكلام لهوى فليصمت» واذا دعته للصمت لهوى فليتكل . 

ولا يجوز له مع ذلك أن يسكت عن تعليم جاهل أو تنبيه غافل» أو أعى بالمعروف أو نبي عن المكرء فهو لا يزال يمي بين تلك 
00 

ومن الأدلة والأمثلة اجميلة على أن الإنسان قد يريد أن كل أحيانا لكنه إذا فكر وعرف أن مصلحة الكلام أقل وأن مفسدة الكلام 
أكبر فيترك الكلام» هذا الحديث الذي رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في صححيحه: [لما تولى معاوية -رضي الله غنه -وغن بقية الصيحابة 
أجمعين- الأمى خطب فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمى فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه. 

قال حبيب بن مساية: فهلا أجبته؟ -يقصد عبد الله بن عمر الذي كان موجوداً في المكان- قال عبد الله: خللت حبوتي -وكان ابن 
عمر محتبيٌ وهممت أن أقول: أحق ببذا الأمى منك من قاتلك وأباك على الإسلام. 

-أي: أن ابن عمريريد أن يقّول: أحق ببذا منك من كان من المهاجرين والأنصار الذين قاتلوك أنت وأباك؛ لأن معاوية من متأخري 
الإسلام رضي الله عنهم أجمعين- فهم بن عمر أن يتكلم وأن يقول: أحق بهذا الأعى منك من قاتلك وأباك على الإسلام» قال ابن عمر: 
نفشيت أن أقول كلمة تفرق بين امع وتسفك الدم وعمل عني غير ذلك -أي: يفهم مني غير ما أقصدء وربما يفهم أن له مطمعاً في 
الملك- قال ابن عمر -وهذا الشاهد-: فذكت ما أعد الله في الجنان من أجر كظم الغيظ والسكوت عندما تقتضي المصلحة السكوت 
من الكلام» قال حبيب: حفظت وعصمت يا بن عس]. 

فهذا دليل على أن الإنسان قد يريد أن يتكلم ويستفز لكن يسكتء لأن المصلحة في السكوت» أي: المصلحة الشرعية وهي مصلحة 
الدين واجتماع المسلمين ونحو ذلك. 


.0 لخاطبة الناس على قدر عقولهم 
مخاطبة الناس على قدر عقوم 
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ومن آداب الكلام: أن الإنسان إذا كلم قوماً فإنه يبتغني درجة من الكلام تبلغها عقوهم ويفهمونهاء ولا يخاطيهم بالصعب الذي لا 
يدركون معناه» ولا بغريب الكلام الذي لا يفهمونه؛ وحتى إذا انتقى أشياء من العلم ينتقي الأشياء الأساسية الواضحة السهلة التي نتقبل» 
ويترك الأشياء التي قد ينفر منها الناس لغرابتها عندهمء مع أنها قد تكون من الدين» لكن إذا أدى عرضها إلى تكذيب الله ورسوله» 
كا يفعل بعض العامة إذا عرض عليه شيء غيب جداً قلو: هذا ليس حديا ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام 
مثل هذاء فيؤدي به إلى تكذيب الله ورسوله؛ فعليه أن يجتنيبا. 

واذلك قال عل -كا روى البخاري تعليقاً: [حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟] وهذا شيء يهم اللحطباء والدعاة 
إلى الله عن وجل. 


5 االترسل والتؤدة في الكلام 

الترسل والتؤدة في الكلام 

ومن آداب الكلام: أن يترسل فيه ترسلآء ويكون في أثناء أدائه على تؤدة وعلى تمهل ليفهم ويحفظء فقد روى الإمام البخاري -رحمه 
الله تعالى- عن عاُشة رضي الله عنبا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 6ن يدث :حديفاً لو عده: إلغاد لأحضاه) لو أن أحداً يع :عند 
البي عليه الصلاة والسلام لاستطاع أن يعد الكلمات أو المفردات أو الحروف» ويطيق ذلك ويبلغه إلى آخخر الحديثء والمراد بقولها 
رضي الله عنها: المبالغة في الترتيل والتفهيم» وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل كلامه» وليس المقصود أن يلحنه وما يتأنى فيه. 
قال ابن شباب: أخبرني عروة عن عاتّشة أنها قالت: (ألا يعجبك أبو فلان جاء فلس إلى جانب جرت يحدث عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إسمعني ذلك وكنت أسبح -أتتفل- فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو أدركته -أي: هذا الراوي الذي يروي الأحاديث 
إشرغة بجائب رق ليحدث التاسء لأن خرة عائشة كانت يجائب المسجد- لرددت عليه» إن رسول له صلى الله عليه وسل ل يكن 
يسرد الحديث كسرد؟) هذا في رواية البخاري -رحمه الله. 

ومعنى قولها: "لرددت عليه" أي: لأتكرت عليه وبينت له أن الترتيل والترديد والتؤدة والقهل في الحديث أولى من السرد والإسراع» 
ومعنى قول عائّشة: (لم يكن يسرد الحديث كسرد؟) أي: أن النبي عليه الصلاة ااام ا يكن يتابع اخديع ابضعالا عقر 
بعض؛ لثلا يلتبس على المستمع» وفي رواية للإسماعيل (أنا كاق درك ارونو اللسيل الله عليه وس فصلا فهماً تفهمه القلوب) 
أى: شيئاً تفهمه القاوب. 

وروى أبو داود -رحمه الله تعالى- عن عائّشة قالت: (كان كلامه صلى الله عليه وس كلما فعناا «متمولا يت الات وو ادا يمة 
كل من سمعه) وعند أبي داود -أُيضا في الحديث الصحيح: (كان في كلامه صل الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل)» والترتيل: هو 
التأني والقهل في تبيين الحروف والكلمات» وهو والترسيل بمعنى واحد. 

إذاً كان في عرض ل ترتيل وترسل وتأني» لكنه ليس بطناً شديداً ينفر السامع؛ لأن بعض الناس عندهم 
بطاء شديد في الحمديةة عيث أن السامع ينفر من معاعه. 


١..1/‏ إعادة الكلام الهم وتكواره 


إعادة الكلام المهم وتكواره 
ومن آاداب الكلام: إعادة الكلام لمهم الذي يصعب على بعض الجالسين فهمه من أو وهلة 3 لأؤل مرة» وهذا معنى قول 5 
-رضي الله عنه- في حديث البخاري ي: (كان إذا تكلى بكامة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه ) . 
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فإذاً الإعادة لغرض التفهي» فإذا فهمت لا يحتاج إلى إعادة» وإنما الإعادة للتفهيم. 

وكذلك فإن الإعادة أقصاها ثلاث مرات» وقد جاء في الشريعة في أشياء كثيرة أن الغاية ثلاث مرات» فالاستئذان ثلاثا» والطلاق 
ثلاث وهنا يعيدها ثلاث لكي يبلغ بها الغاية. 

وأما الإعادة الكثيرة أكثر من ثلاث قد تمل؛ ولذلك قالتجارية ل ان السماك: ما أحسن كلامك إلا أنك تدده قال: أردذه 
حتى يفهمه من ل يكن فهمه؛ قالت: فإلى أن يفهمه من لم يكن فهمه يله من فهمه -أي: إذا كرت كثيراً حتى يفهم الذي لا يفهم 
يكون الذي فهم قد مل من الترديد- فالمسألة وسط لا إفراط ولا تفريط. 


6 الإقبال على المتحدث بالوجه 

الإقبال على المتحدث بالوجه 

وكذلك الإقبال على المتحدث بالوجهء وعند قيام المصلى في الصلاة فإنه لا يلتفت يمينا ولا شمالاء ولا يرفع رامة إل السمادف لان 
لله قبالة وجه العبد في الصلاة» إذا قام المصلى يصلى ينصب الله وجهه لوجه عبده المصلى ما ل يلتفت» فإذا التفت أعرض الله عنه» 
وكذلك فإن الناس في حال الحطبة يلتفتون بوجوههم إلى الخطيب ؟! قال الصحابة في وصف حالم مع النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إذا خطب التفتوا بوجوههم إليه). 

وهذا أ يغفل عنه كثير من الْأَعة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سوى الصفوف أقبل علهم بوجهه فسوى الصفوف» وأمرهم 
بتسويتبا» فيلتفت إلهم بوجهه» ولا يقول من مكانه: استووا واعتدلواء» وهو لا يعرف هل استووا واعتدلوا ام لا. 


8 الإعراض عن الألفاظ البذيئة 

الإعراض عن الألفاظ البذيئة 

وكذلك من آداب الكلام والحديث: الإعراض عن الفحش والألفاظ البذيئة» وهذا معروفء لكن كون البذاءة لا يتلفظ بها الإنسان 
هذا شيء مفروغ منه» فإن الله عن عل يبغض الفاحش البذيء: (ما كان النبي عليه الصلاة والقدام فاحشاً ولا متفحشاً) لكن 
وإن الإسان عع أثناء الكلام كشا فإنه يعرض عنه واشيح بوجهه؛ دلالة على إنكاره للكلمة السيئة أو الشيء الذي يخالف الحياء» 
فقد روى الإمام البخاري -رحمه الله- عن عائّشة: (أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صل الله عليه وسلم: كيف أغتسل من الحيض؟ 
قال: خذي خرصة ممسكة -قطعة من الققطن قد وضعت في المسك- فتوضئي ثلانً) م إن النبي صلى الله عليه وسلم استحياء هل يقول: 
ضعي هذا في المكان كذا؟ فأعرض بوجهه. قالت عائّشة: (فأخذتها لخبذتها فأخبرتها بما يريد النبي قل الله عليه وسلم) وهذا يدل على 
أن الإنسان إذا وصل في الكلام إلى حد فيه شيء خالك: اكات فإنه عرطن برسهدة: فيدع :اع أة شنا لعولا ناسيه أن الفى عليه 
الصلاة والسلام يفصل لها أكثر من هذاء فتركه ل عاّشة؛ لأن المرأة نتفاهم مع المرأة» والنبي صل الله عليه وسل كان أقك كا اع 
التراف فى برها والله عن وجل كنى عن ابلماع بالمسيس؛ ل رجاه اعد من ون :الخال اد لامع لنَسّا] [المائئدة:1] انظر 
إلى الأدب» فالله عن وجل يعلينا الأدب أو لامسم الما | [المائدة:1] والملامسة هنا ابماع» وليس مجرد اللمس على الصحيح من 
أقوال العلماء أن الملامسة هنا غير اللدس» أو لامستم: أي: أنى الرجل أهله. 


٠‏ تقديم الأكبر والأفقه في الكلام 
تقديم الأكبر والأفقه في الكلام 
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وكذلك من آداب الكلام: تقديم الأكبر» فإن الناس قد يجتمعون في مجاس أو يأتي وفد يريد الكلام» فالذي يتكلم هو الأكبر إذا كان 
عارفاً بأصول الكلام فيا فن الأدب أن يبدأ الأكبر» وتوقير الكبير من أصول الأدب في الشريعة؛ ولذلك قال الإمام البخاري 
-رحمه الله- في كاب الأدب: باب كرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. 

وهذا قد جاء النص عليه والأمى به والإتكار على من خالفه في الحديث الصحيح» وهو حديث عبد الله بن سبل ومحيصة بن مسعود 
(أبما أتيا خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سبل» فاء عبد الرحمن بن سبل -أخو القتيل- وحويصة ومحيصة ابنا مسعود» إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام فتكاموا في أمى صاحبهم القتيل» فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وس: كبر 
قال يحى: أي: ليلٍ الكلام الا كبر) فالا كبر هو الذي يتولى الكلام ويبدا به» فتكلموا في اص صاحبهم» وف رواية: (كبر كبر) قال: 
(فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان هو أصغر القوم فقال ابي صلى الله عليه وسل: كبر كبر» وهو أحدث القوم فسكت فتكاما). 
وكذلك ما تعلق رده النقطة دأيضاء- ترك الكلام الأفقه» فإنه قد تحدث مناسبة تدعو للكلام فيود أحد الناس أن يتكل» كأن تحدث 
حادثة تحتاج إلى تعليق» أو تحصل حادثة في المجلس أو في المسجد فيترك التعليق عليها الأفقه؛ لأن كل إنسان يريد أن يعلق» مثلا: 
حصلت حادثة ولا بد من تعليق» فيترك للأفقه» مع أن كل الموجودين تدعو حاجتبم -أحيانا- إلى الكلامء لأن الأفقه والأعلم عنده مما 
نور الله به بصيرته ما إستطيع أن يقنع به الناس» ويكون تعليقه أولى من تعليق غيره» وكلامه أحسن من كلام غيره» وإليك الدليل: لما 
مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فيمن يتولى الأمى من بعده» فقّال الأنصار: نحن أولى» نحن كتيبة الإسلام» ونحن 
عاد اايكن: النين تصونا الله ورسوه» كوف الأمير واتذليقة متاك فا وشكرا أن يانهوا سعد بن عنادة» قيلةه جاد3 كيرة» وإذللة قال 
عمر -رضي الله عنه- لما تكلم الأنصار وقام خطيبهم فتشهد وأننى على الله بما هو أهله ثم قال: [أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» 
وأنتم معشر المهاجرين رهط -أي: نتم الأقلية ونحن الأنصار الأكثرية- وقد دفت دافة من قومكر» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصلناء وأن يختصوا بالأمى من دوننا -وهذا معناه أن الأنصار يريدون أن تكون الحلافة فيهم- قال عمر: فلما سكت خطيب الأنصار 
أردت أن أتكل» وتنك قد زورك مقالة أعبتني -أي: كنت قد أعددت مقالة في نفسي رصينة في غاية البلاغة والأهمية- أريد أن 
أقدمها بين يدي ف بكر -أي: ريك أن ابعدئ قبل أبي بكر وأتكر بها- وكنت أداري منه بعض ادفلا أردث أن أتكر قال أبو بكر: 
على رسلك -تمهل- قال عمر: فكرهت أن أغضبه» فتك أبو بكر فكان هو أحل مني وأوقر» والله ما ترك من كامة أَعبتني في تزويري إلا 
قال في بديبته -على البديبة- مثلها أو أفضل منها حتى سكت. ٍ ٍ 

فكان من كلام أي بكر: ما ذكرته فيكم من خير فأنتم له أهل -انظر إلى الحكمة في كلام أب بكرا - ولن يعرف هذا الأم إلا لهذا الحي 
من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودارً» وقد رضيت ل5 أحد هنين الرجلين فبايعوا أمهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره ما قال غيرها -أي: ما كاهت من كلام أَبي بكر غير هذه الكلمة -ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي 
لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أتأمس على قوم فيهم أبو بك] فلما ترك الكلام ل أبي بكر أجاد أحسن من عمرء مع أن عمر يريد أن 
يتكام والوضع يدعو للكلام. 

١‏ تقديم مقدمة للكلام 

تقديم مقدمة للكلام 

ومن الأمور المهمة في أدب الكلام والحديث والمناقشة: التقديم» فإذا أراد الإنسان أن يتكلم فيقدم بمقدمة تتاسب الكلام؛ خصوصا 
إذا أراد أن يتكلم بين يدي عالمء أو مفتي يحتاج إلى نوع من التقديم» ليس كالكلام مع الرفيق والصديقة فيدا له ادس اع وغرنة 
أعلى. 
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ومكل هذا ما ورفدق نايك أى هريزة وؤيد بن كاك (أنبراين اعتضما إلى رسول اشرضل الله عليه وسلم فال أحدهما: اقض 
بيننا بكتاب اللّهء وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بككاب الله واثذن لي أن أتكر. 

قال: تكلم -أي: أن هذا من الأدب حيث قدم مقدقة واسداةن- قال: إن ابيني كان عسيفاً) إلى اجر القصة» وفبها رجم المحصنة التي 
زنت» وجلد الزاني غير الحصن» وإلغاء كل حكم باطل مخالف لما في الاب والسنة. 


عدم المقاطعة في الحديث 

عدم المقاطعة في الحديث 

وكذلك من أدب الكلام والحديث: عدم مقاطعة حديث الناس» فإذا دخلت على أناس يتكامون فلا تقطع حديثهم» فإن قطع الحديث 

مخالف للأدب» وقد جاء في صحصيح البخاري عن ابن عباس قال: [حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فرتين» فإن أكثرت فثلاث 
مراره ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حدي' بنم» فتقص عليهم فتقطع علبهم حديثهم فتملهم 

-أي: لا تأت تعظ القوم وتعلبهم وهم كد بحديث فتقول لهم: اسكتواء أنصتواء أو عندي كلام» وعندهم حديث بتحدثون به» 

ولكن أنصت- ثم قال ابن عباس وهو يعلم الوعاظ والدعاة-: فإذا أمروك خدثهم] أي: إذا قالوا لك: حدثنا أو ذكرنا أو عظنا يا 

فلان» لخد ثهم؛ لأنك إذا حدثتهم بعاءً على طلبهم؛ فإن الحديث يكون أشي لهم وأكثر موقعاً في نفوسهم من أن تباد ئهم أنت وتطاب 

الإنصات. 

لكن الإنسان قد يحتاج إلى الإنصات في موضع يكون فيه أناس لا يذكرون الله؛ بل ربما يقعون في معاص» فعند هذا يقوم أحدهم 

ويقول: يا أيها الإخوة! أنصتواء عندنا فلان بريد أن يتكلل» أو نريد أن أسمع لد ةن الكلام الفارغ» لكن الناس عندهم 

حديث مشترك قد اجتمعوا عليه» فلا تدخل عليهم فتقطع حديثهم» لكن انتظرء واجلس إلييم» واتعية 2 :فإذا :طلا متقف اديت 

تحدث» فإن الإسلام اداب. 

[وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك] أي: لا يفعلون إلا ذلك 

الاجتناب ولا يتكلفون في الدعاء» ولا يأتون بالسجع المووه المتكلف» الذي يضيع اللخشوع في الدعاء» واستنبط منه ابن جر -رحمه 

اله- كراهية التحديث عند من لا يقبل عليك» والنبي عن قطع حديث غيره؛ وأنه لا ينبغي ذشر العلم عند من لا يحرص عليه وأن 

يحدث من يشتبي سماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. 


00.١8‏ البدء بالسلام قبل الكلام 

البدء بالسلام قبل الكلام 

وكذلك من آداب الكلام: أنك إذا قدمت على أناس ابدأ بالسلام قبل الكلام» وهذا أدب منصوص عليه في الحديث الصحيح» قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه) حديث حسنء وقال صل الله عليه وسلم: (السلام قبل السؤال» 
فن بدأى بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه) تأديباً وتعليم فإذا دخل رجل على مجلس وقال: أن فلان؟ من رأى فلاناً؟ فلا تجيبوه» 
بل علموه أن يس أولا ثم إسأل. 

وكذلك من الضوابط الشرعية في الحديث: أن الإنسان لا يجوز له أن يكذبء وهذا أعى مفروغ منه» ولكن هنا أعى يفعله بعض الناس: 
وهو الكذب لإضحاك القوم» فقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له» ويل له) أي: 
يكدذب في الحديث من أجل الإضحاك أو التنكيت كا يقولون. 
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+ 0.0.01 ل يتناج اثتان دون الثااث 

لا .يتناجى اثمان دون الثالث 

وكذلك من آداب الحديث: ألا يتناجى اثنان دون الثالث» وهذا معلوم كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتتاجى 
رجلان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ فإن ذلك يحزنه) فالعلة: حتى لا يحزن؛ لأنه قد يظن أنه دون مستوى الكلام» ومعناها 
احقارة طاريق غير اقرف أو أن رقن أذيا عآمران عليه» فاخقص الكلام . يبتكا وتركتماه؛ فكأنكا تدبران شيئاً ضده؛ ولأجل ذلك 
قال: (فإن ذلك يحزنه) فهذا التناجي -إذاً- من الشيطان إإِنا النجوى من الشيطان لحرن الينَ آمُئوا! [الجادلة:١٠].‏ 

00 لو كان في الجلس عشرة فتناجى تسعة دون العاشر أفيكون هذا التناجي حرم نعم لأنه أشد من تناجي الاثنان دون الثالث. 
أت هناك ثلاثة في مجلس فشكل الأول والثاني بلغة لا يتقنها الثالث ولا يعرفهاء كأن يكون الثالث لا يحسن الكلام بالإنجليزية» 
شك الأول والثاني بالإنجليزية بصوت مرتفع فيعتبر هذا تاجيا لأن المفسدة قد حصلت؛ لأنه يجهل اللسان الذي تتحدثان به. 

ولو صار في المجلس أربعة فتكلم اثنان سراً بينهماء والثالث والرابع صامتين بعيداً عنبما فلا يعتبر هذا تناجياً لأنه يمكن أن يأس 
تصاحيه. 


.دا حفظ سر المتكم 

حفظ سر المتكلم 

ومن آداب الحديث والكلام: أن تحفظ سر المتحدث إليك إذا طلب ذلك صراحة؛ أو صدرت منه إشارة تدل على أنه يريد أن 
تحفظ سره -طبعاً فيما لا يضر بالمسلمين- كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة) ومعنى 
الالتفات هنا أنه يتأكد من عدم سماع أحد من الناس» فهو يتكلم ويلتفت وهذا معناه أنه سر» واو لم يقل لك: احفظة وله تير به 
أحداًء فالتفاته وتأكده من خاو المكان يدل على أنها أمانة» قال العلماء: فإفشاء السر خيانة» وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولوم إن ل 
يكن فيه إضرار. 

لكن إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا بد من إفشائه لأهل الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المكر لكي يغيروا المكرء ولا 
يصلح أن يصير هذا سراً له حرمة؛ لأن فيه ضرراً على المسلمين. ١‏ 

زا عدم مجر المسلم بالكلام 

عدم مجر المسلم بالكلام 

وكذلك من آداب الحديث والكلام: أنه لا يجوز مجر المسلم بالكلام فوق ثلاثة أيام» فلا يجوز أن تقاطع أخاً مساماً من أهل السنة فوق 
ثلاث؛ بحيث لا تكلمه مطلقا فد اللخصومة بين المسلمين ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك لا بد أن تجيبه وتكلمه وتتدث معه. 


.1 التككم بالعربية ما أمكن 

التكلم بالعربية ما أمكن 

ومن آداب الحديث كذلك: أن يكون باللغة العربية للعرب المسلمين» فالعرب يتكلمون باللغة العربية» وفي هذا الزمان -مع الأسف- 
أمى قد خولف» وطفى الغزو الثقافي الكافر على عمّول المسلمين» وأعجب أبناء المسلمين بالكفرة أيما إجاب؛ حتى صاروا يتحدئون بلغتبم» 
ويتفاخر المسلم بحدينه بلغة الكفار لكي يعرف بأنه يعرف لغتهم وأنه يبجيدها» ويخرج حروفهم على حسب الخارج الموجودة عندهم 
ويتقنهاء ويتكم الإنجليزية بطلاقة» فهذا صار -الآن- عندنا أمراً شائعاً ومنتشراً مع الأسف. 
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لا شك أن الله سبحانه وتعالى خاق البشر ولهم ألسنة مختلفة» قال الله عن وجل: |واختلاف الستتكر وألوائك] [الروم:9؟7]ء والله 
عن وجل أرسل كل رسول بلسان قومه» ونحن مسلمون نتكم اللغة العربية» ونبينا صلى الله عليه وسلم من العرب» والقران كلام لله 
عر بي» فلهاذا تكلم بغير اللغة العربية في أحاد يثنا وكلامنا ومناقشاتنا؟ وقد ذكر ابن تهية -رحمه الله تعالى- في كابه العظيم اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب احير كلاماً في هذا الموضوع» وهو الكلام والمحادثة والتحدث بغير العربية» فقال: كره الإمام أحمد أسماء الشهور 
بالفارسية» قال شيخ الإسلام: ما قاله أحمد له وجهان: أولا. إذا لم يعرف الاسم فإنه قد يكون محرماء كأن يكون الاسم معناه فيه 
شرك وأنث تكلم وتستعمل هذا الامم» ويمكن أن يكون فيه شرك وتعبيد لغير اللهه مثل بعض أسماء الكفار: عبد المسيح» كأن 
عبد المسيح مترجمة مثلا. 

والسبب الثاني: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم 
التى بها يقيزون. 

فإذاً اللغة العربية من الأشياء التي تميز هذه الأمة عن بقية الأمم» فلماذا نستخدم لغة غيرنا؟! ثم قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وأما 
االحطاب بالأعمية من غير حاجة في أسماء الناس والشبور فهو منبي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» أي: لو أنك لا تعرف المعنى فلا 
نشكا أله قدنكون فرك اد قرا ولا تتكل بلغة غير العربية في شيء لا تعرف معناه لأنه قد يكون شركا أو كفرا خصوصاً أسماء 
الأشبر» ولا مستعمل أسماء الكفار. 

وقد أخذ -أي: الإمام أحمد رحمه اللّه- بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النبي عن رطانتهم وعن شبود أعيادهم» وقد نبى عمر عن 
وظانة الأعاجم» فقد استدل بنبي عمر عن الرطانة -أو الرطانه- مطلقا -هذا كلام ابن تهية - وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد 
معروف إلى مد بن عبد الله بن الحك قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجاراًء 
ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم رسول الله صل الله عليه وس بما سعى الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة -السمسار: 
كلمة أعمية معناها: تاجر- اسم من أسماء العجمء فلا نحب أن يسمى رجل يعرف بالعربية تاجراً إلا تاجرأء ولا ينطق بالعربية فيسمي 
شيئاً بالأعجمية؛ وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عن وجل لسان العربء فأنزل به كابه العزيزه وجعله لسان خاتم أنبيائه مد صلى 
لله عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام: فد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها. 

وأذلك :-الان د حتاك يغضن الناتن: امون ا سا أعاجم عثل: ميرقت ونازعان :وشيرهان وشيرين وتيفيخ قهذه أسفاء أعمية» وكذلك 
يسمون بأسماء الكفار: أيسلنداء أوغنداء سوزان» دينا فصاروا إسمون بأسماء الكفار» وقد يكون الاسم فعناة قيعا وقيه فرك أو كت 
ويسمون به! قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي من يعرف العربية أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها خالطاً لها بالأعجمية. 

إذاً ف الشافعى يكره خلط اللغة العربية باللغة الأعحمية» وهذا الذي قاله الأئة مأثور عن الصحابة والتابعين. 

ثم ساق ابن تن الأو عن الصحابة والتابعين في قضية الكلام بالأمجمية» وقال عمر: [ما تكلم رسل بالقارية الاع دا دما هاده 
غشاشا ولا خب إلا نقصت مروءته]» وعن مد بن سعد بن أبي وقاص: [أنه سمع قوماً يتكامون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية 
بعد الخنفية؟]. 

ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يتكامون بالكامة بعد الكلمة من الأعمية. 

وبعض الأحاديث فيها كلمات أعجمية (يا أم خالد! هذا سنا)» والسنا في لغة الحبشة: الحسن اجميل» ووردت كامات حبشية في بعض 
الاحاديث وهي غير عر بية. 

قال شيخ الإسلام: وفي اجخملة فالكلية بعد الكلمة من الأعحمية أمرها قريب -أي: لو أن الواحد استعمل كية أعمية في كلامه نادراً 
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فهذه أمرها سبل- قال شيخ الإسلام: وفي اجملة فالكلمة بعد الكامة من الأعجمية أمرها قريب» وأكثر من يفعلون ذلك إما لكون 
امخاطب أحمياً -أي: إنما ورد عن بعض السلف أنهم استخدموا ألفاظاً أعمية مع أن الكلام بالأعمية مكروه ومني عنه» وقد تجد في 
كلام الإمام أحمد ألفاظا أعمية أحيانا وذلك لكون اللخاطب أعجمياء فهو يشرح الدين أو الحم الفقهي لشخص أعميء أو قد اعتاد 
الأعلمية وبريدون تقريب الآفهام قيةموان يفهموه سرعة؛ فإزلك قد دميو ألفاظاً أو 

إذاً تستخدم الألفاظ الأعجمية عند الحاجة» كا إذا كنت تكلم شخصاً أَعميا أو أن هذه الكلمة مما لا مقابل لما في العربية؛ لأن الذين 
اخترعرها سعوها هكزاء مثل أسواء الأدوية: اسيرين » بنسلين وقد له بيوجد لما مقابل» وذلك إسببنا حن؛؟ لأننا تخاذلنا وتراجعنا» وهذا 
الذي أدى بنا إلى أن نكون أتباعاً حت فى الأسماءء لكن إذا كان الثيء له اسم مقابل» بق كين "راض" مده كله موت عقا بلها: 
حافلة» والبيجر يمكن يكون مقابلها: المنادي» لكن نحن تأتينا الأشياء له بأسمائهاء فتأخذها بأسمائها ولا تكلف أنفسنا حت 
البحث عن المرادف العربي لهذه الكلمة» ولو عرفناها لصار مبجوراً. 

لكن أقول: قد يعذر الإنسان باستخدام كامات أعمية إما لتفهيم أعنىء أوالآن الكاثة لينن اها مقانك: بالعزية»”والة:فاللقة الغررية 
الستوعب 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء مخترعات 

إن اللغة العربية أوسع اللغات» فتجد الشيء الواحد فيها له أكثر من اممء فالأسد له أكثر من مائة اسم» أما في اللغة الإنجليزية تجد أن 
الكلمة الواحدة لها عدة معان وهذا ضعف» فعندما يكون الشيء | كثر عر ن كامة فهذا يدل على ثراء اللغة» أما عندما تكون الكلمة 
الواحدة لما عدة معان» ل يدل على الاشتباه 0000 للسامع. 

على أية حال» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (يا أم خالد هذا سنا) باللغة الحبشية. 

لقرآن 0 000 عادة للمصر وأهله -أن تصبح هده« اللقة الأجترية الأعميرة شعارا 'ولكة المصر مخ أمضان المسلين وفرطع عله 
قرضاً فإنهذة :مضنيةة أو لأهل الدار -أناس أهل بيت يتكلمون بالأعمية- أو للرجل مع صاحبه؛ أو لأهل السوق -أي: أن أهل 
السوق كل لغتهم أعمية- أو للأمراء» أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقه -أي: إذا صار إلى هذا الحد- فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من 
التشبه بالأعاجم؛ وهو مكروه كا تقدمء ولهذا كان المسلمون المتقدمون لمأ سكنوا رفن الشام ومصر ولغة أهلهما رومية» ا العراق 
وتخعراسان ولغة أهلهما فارسية» وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد العربية -وهذا من فضل الصحابة» فلنعروف حق 
الصحابة» فالآن اللغة العربية هي لغة أهل الشام ومصر والذين علمهم إياها الصحابة» ونحن الآن نقتل اللغة العربية في بلاد المسلمين 
بإشاعتنا اللغات الأجنبية واعتمادها- عودوا أهل هذه البلاد العربية؛ حت غلبت على أهل هذه الأمصار مسليهم وكافرهم. 

ثم قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العمل واخلق والدين تأثيراً قوياً بين وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض 
واجب٠‏ 

كيف تفهم كلام الله ؟ فلا يصلح كي الفاتحة في الصلاة إلا مجمية سبال تجليزية- ولعهاة كلام فِ قضية الإحرام بالامجمية -اي: 
التلبية بالامجمية والتسمية في الذي بالامية» فيجب حت على الامجمى أن بتع باسم الله عند الذيح» والتلبية باللغة العربية» وما قم 
به الصلاة باللغة العربية- أما أن يفسر القرآن أو معاني الأحاديث بالكلام العجمي فلا مانع» لكن إذا جاء يذبع لابد أن يقول: ياسم 
اللّم ولا يقول إلا هذه الكلمة» والمسألة فيها خلااف وفيها كلام كن القضية الآن هي أن العيب الكبير فشو هذه الكامات بيننا وف 
مجالسناء وألفاظنا الدارجة صار فيها كثير من الكلمات العجمية مثل: هات القلصء وأكلنا جام؛ وحتى في الشركات وبعض الجامعات 
ترى شيئا عيبا نتقزز منه النفوس» وتصطك منه الأسماعء وهو يعرف المقابل» لكن لا أدري هل هويريد أن 00 عالم بلغة القوم» 
اويرى ان الكلام نصفه بالعربية ونصفه بالإنجليزية يدل على تقدم ورف وحضارة» مثل: ارجع إلى الكونتركت» انظر 5 الساري» 
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والمسألة فيها كونفيوجن لماذا هذا؟ وقد أخبرني أحد الإخوة أنه اتصل إلى غرفة من غرف الطلاب في الجامعة فقلت: أريد فلاناً من 
الغرفة كذا -هذا طالب عربى وال 


084 من أحكام الكلام وآدابة عت الفقهاء 


0١‏ خفض الصوت في المسجد 
خفض الصوت في المسجد 
وكذلك من أي الوك والنقاش: عدم رفع الأخيوان خميوما ف المساهلء فإن عضن الناس لا بأميون تترفة المماعد» بوكذلك 
عدم تكلم امبتدع والعاصي المصر وجره» عكس جر المسلم» فهجر المسم حرام ومجر المبتدع والعاصي الجن © فا ١‏ فيد الله بق 
المغفل رضي الله عنه عندما رأى رجلا يخذدف -أي: يضع الحصى بين أصبعيه ويرمي- فقال له: (لا تخذف فإن رسول الله صلى الله 
3 عليه وسلم نبى عن اللفذدف ة الحذف- وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكا به عدو» ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين» 
ثم رآه بعد ذلك يخذف»ء فقال له: أحدثئك عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه نبى عن الهذف -أو كره الهذف- وأنت تذف!! 
يك كذ ركذا 
كيفية مخاطبة المصلل أثناء صلاته لحاجة 
كيفية مخاطبة المصللى أثناء صلاته لحاجة 
ومن أحكام الكلام والمحادثة أيضاً مخاطبة المصلي وهو يصلى» فإذا دعت الحاجة لمخاطبة الإنسان وهو يصلى في الصلاة فإنه يجوز 
ذلك» لكن أن يقف المتكلم؟ روى الإمام البخاري رحمه لله في حديث أم سلمة لما رأت النبي صل الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد 
العصر وعندها ضيوف» قالت: (سمعت النبى عليه الصلاة والسلام ينبى عنهما -ينبى عن صلاة الركعتين بعد العصر- ثم رأيته يصليهما 
-نفشيت أم سلمة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبي» فأرادت أن تذكره- قالت: ثم دخل 7 وعندي أسوة من بي ع 
من الأنصار» فأرسلت إليه الجارية فقّلت: قومي بجنبه فقولي له -والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي-: تقول لك أم ملك ذا ريعرل الا 
مععتك تنبى عن هاتين -الركعتين بعد العصر- وأراك تصليبماء فإن اشاويةة فاستأحري عنه» ففعلت الجارية -ذهبت بجانب النبى 
عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الها تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنبى عن هاتين وأراك تصليهما- فأشار النبي عليه 
الصلاة والسلام بيده فاستأخرت عنه الجارية» فلما انصرفء قال: يا بنت أب أمية! -يخاطب زوجته عليه الصلاة والسلام- سألتيني 
عن الركعتين بعد صلاة العصرء ونه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان) أي: هاتان 
قضاء سنة الظهر البعد, :جاعزنا ارا عي افنضاها بفد ا العمره هر 1 يعض أذ ميل عد المشر ويا كات فى #البدة القلور. 
إذاً: يجوز مخاطبة المصيلٍ وهو يصيلٍ عند الحاجة» ويقف المتكام بجانب المصلي حتى لا يشوش عليه» ولو وقف أمامه وتكلم ربما ينظر 
إليه» ولو وقف وراءه فسوف يتشوش عليه مصدر الكلامء إذاً يقف بجانبه» لأن هذا هو الفقه» وافرض أنك -الآن- تريد أن تغادر 
بيتك مضطرا ولا بد أن تخبر إنساناً بكلام فوجدته يصلِي وتريد أن تقول له: الحق بي إلى مكان كذاء فبإمكانك أن تترك له ورقة أو 
مكل هذاه الك لو خفيت الذيراها لابد أن تكلم ثم تمثي» فتقف بجانبه وتقول: الحق بي إلى مكان كذا وتمثي. 
قال البخاري رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واسمّع. 
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03.4.8 الكلام مع الأهل وخاطبة الزوجة 

الكلام مع الأهل ومخاطبة الزوجة 

ومن آداب الكلام والمحادثة: الكلام مع الأهل» ومخاطبة الزوجة وملاطفتها كا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في السفرء وهذا 
من حسن عشرته. 

5 . “انهه اللدية ارك العشاء لغر معاحة 

كاهة الحديث بعد العشاء لغير حاجة 

كذلك من الآداب: كراهية الحديث بعد العشاء إلا لحاجة مثل: السمر مع الضيف أو مجاس العلمء مأ المنيرات اللوجرةة الآن 
بالبلوت وغيره أو مجالس الغيبة والفيمة فهذه حرام» وقد نبى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث بعد صلاة العشاء. 

ونذكر الآن جملة من الآداب بسرعة نلخص بها ما تقدم ونزيد عليه:- قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين عن شروط الحديث 
وآدابه: الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه؛ لاجتناب نفع أو دفع ضر. 

الشرط الثاني: أن يكون الحديث في موضعه المناسب. 

الشرط الثالث: أن يقتصر على قدر الحاجة إليه. 

الشرط الرابع: تخير الألفاظ والكلمات المناسبة. 


0.5 حمسن الاسماع وعدم المقاطعة 

حسن الاسهماع وعدم المقاطعة 

وكثاللك مرخ آداى"اللليكة إذا تحدلف الزجل جندها تغرفة فلا تشاركه فيه» كأنك تريد أن يعلم الناس أنك تعلم من ذلك مثل الذي 
يعلم» فإن أل سرد القصة فدعه سرد ولو كنت تعرفهاء لا تقاطعه وتضيف ونتكلم وتدخل عليه؛ فهو الآن يتكرء وأنت تعرف القصة 
فاسمع» قد كان بعض السلف يسمعون الحديث من شخص وقد سمعه من شيخ قبله بعشرات السنين لكن من باب التواضع كان 
إسكت. 5 2 
وإذا كنت في قوم ليسوا ببلغاء ولا بفصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة» وإذا كنت في جماعة أو قوم فلا تذكر جيلا من 
الناس أو أمة هع الأمم إشتم ولا ذم؛ فإنك لا تدري لعلك ثتناول بعض أعراض جلسائك فينسب إليك السفه» فإذا جلست في 
مجلس فلا تقل مثلاً: كل أهل الهند كذاء وكل أهل الشام كذاء وكل أهل مصر كذاء ولا يوجد مصري إلا كذاء ولا يمني إلا 
"نانول ادام دوين كذاء ولا من الشمال إلا كذاء فهذا التعميم فيه ظلم. 


ثانا ممكن أن يكون في المجاس -وأنت لست منتبهاً- أحد من تلك البلد التى قد ذممت أهلهاء فتكون عنده سفيها. 


ادانع اغرق ونصاحح توجيهبية في آداب الحديث 

آداب أخرى ونصات توجيبية في آداب الحديث 

ولا تذم اسماً من أسماء الرجال أو النساء إلا ما ذمه الشرع بأن تقول: هذا قبيح من الأسعاءء لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك» 
ولعله يكون بعض أمعاء قومه وأهله» ولا تستصغرن من هذا شيئ فكل ذلك يجرح النفس» وجرح اللسان أشد من جرح اليد. 

ومن الآداب: لا تتحدث عن نفسك إلا لحاجة» ولا عن أولادك ولا أموا الك ولا عن الدعوات التي تلقيتبا ورفضتها إعه؛ لأن هذا 
ليس من التواضع. 
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وكذلك إظهار الاهتمام بمن تحدثه فأصغ إليهء وأعره انتباهك» وأعطه إحساساً بأن له قيمة ووزناء وفي موضع الجدال والمناقشة كن 
واسع الصدرء ولا تستأثر بالكلام وامنح الفرصة للآخرين للكلام؛ لأن بعض الناس لا يتركون فرصة للناس في المجاس بل إستأ ثرون 
به» وهذا من الكبر. 

ووزع النظرات على من تحدثهم» وتخال الحديث بفترات إصغاء إلى الآخرين تعينك على ترتيب أفكارك؛ لأن الذي يعين على ترتيب 
الأفكار هو الصمت وليس الكلام؛ فإن الله خلق لك أذنين اثنتين ولساناً واحداً ليكون ما تُسمعه ضعف ما نتكلم به وجعل الله لك 
شيء بابين وجعل للسان أربعة أبواب» وهي الشفتين والأسنان؛ لكي حبس اللسان» ومع ذلك أسرع شيء يخرج من السجن هو هذا 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق 

وعدم خلط الجد بالحزل» والتفكير في أنسب العبارات وأحسن الألفاظ» ومراعاة مخارج الحروف والألفاظ دون تكلف وتخلل كالبقر 
وعدم الإسراف في الملدح والذم. 

وليكن صوتك هادثاً مسموعا بوضوح دون ارتفاع أو صياح» ويحسن أذ يكون على وتيرة واحدة فيمل السامع» وعدم التعالي والأستاذية» 
وكثيراً ما يكون الحديث طريفاً في موضوعه ومقبولاء ولكن الإطالة وكثرة الثرثرة فيه تضعفه. 

والمحادثة شي ء واتخطابة شيء ع فلا يصلح أ يتحول الحديث إلى خطبة دون داع. 

والمناقشة الحادئة من أمتع أنواع الحديث طالما تحل الطرفان بالأدب الإسلاهي» وهذا تفصيل سيأتي. 

واياك والحديث في موضوع لا لتقنه. 

وتجنب الغمزات واللمزات» وإخراج اللسان أثناء الحديث والشبيق والتأفف. 

وكثير من الناس يتأثرون باللهجة أكثر مما يتأثرون بالمدلول الحرفي للألفاظ» فاحرص على صدق اللهجة. 

وعدم الإسراع في الحديث فتأكل نصف الألفاظ» وتترك اجمل للسامع دون إكال» فإن هذا مذموم. 

وعدم الإبطاء الشديد المسبب الملل كنك نا تلم بالقطارة» وبعض الذين بيحثون في هذه المسائل يقولون: إن حدود السرعة الطبيعية 
في الكلام ماثة وعشرين كامة في الدقيقة» فك سيئة علينا ونحن تكلم كذا وكا كامة في الساعات؟! وإياك والكلام أكاء الفضبن» فإن 
الغضبان تنهال عباراته 2 سرعة تدس بعض المقاطع نما بعصف بوضوح الكلامء ويثير المستمع. 

ول صو تك مرة لتعلم خطأك من صوابك؛ فتدرك "م جل الملك عليك في صحيفتك. 

واذا لاحظت أن مستمعيك يستعيدونك بعض العبارات» فعنى ذلك: أن صوتك أو مخارج الحروف أو درجة الكلام ومستواه غير 
مناسي: 

واذا كانوا يقاطعون حديقك؛ فاعلم أن كلامك ممل. 

ادل فاقيا بصوت مرتفع لتتدرب على الحديث والكلام» وأنت تقرأً لوحدك. 

وليس أفسد لأجواء الاجتماعات من انقسام الناس أزواجاً بتحدث كل اثبين مع بعضهماء فيقل الانتفاع بدلاً من توحيد المجاس على 
مستمع واحد» ويدور الكلام بينهم. 

ولكل مناسبة حديثها المناسبء فكلام الدرس غير كلام الزيارة أو الطعام أو الزوجين وهكذا. 

واتقهيد إن الموضوعات المحرجة بكلمة مثل كلمة: لا مؤاخذة مثلا. 

واعطاء ا حاضرين قدرهم والتعارقع يفريم باز لكي مكل قرلت» كا تفضل فلان» أو مثلما ذكر الأخ فلان» آنا أها ما ذكر أخي 
فلان» وهذه نقطة جيدة» أو هذه إضافة بسيطة على ما ذكو, ونحو ذلك. 

وعدا ين الإمزة الزائد» فإنك إذا أطريت فقّد خالفت السنة في المدح أولآ وثانياً تبين أنك منافق وكذاب» فإذا قال أحد كلمة» 
قلك:هذة فائدة عظيمة وكييرة وهائلة وله وذات ون ولا عقيل هالا أو أن يقال كا يحدث في بعض امجالس فق اللقاقة أرق 
رأس المال في هذه ابل ونحن أيتام من غيرك! التخطئة في الحديث لها آداب: كأ يقول إنسان مثلا اسمح لي أن أعاق على شيء» أو 
من منا لا يخطئ لكن هنا حصل خطأء وإن كان تعليقي خطأ فأرجو أن تصحح لي» وإذا كان فهمي لكلامك غير ما تقصد فأرجو 
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التوضيح منك ونحو ذلكء فالتيخطتة للآخرين لها آداب. 
وكثيرون يبدءون بداية جيدة» ثم يسيئون كثيراً فيقول: اسمح لي أو مع ث2 تقديري واحترامي لك» افيا عزيزي» ثم ينزل عليه بكلام 
شديد عدا 

وكذلك نحرص على التلميح بدلاً من المواجهة ما أمكنء ونتجنب الكلمات النابية والألفاظ السوقية. 

الإصغاء والاسمّاع للآخرين» وهذا فن بحد ذاته» سثل أحد الأطباء الناحين عر: عن أهم أسباب نجاحه فقال: الإصغاء والاسماع؛ فإن 
كثيراً من المرضى يأتون إلى لا لكونمٍ مرضى حقيقة» ولكن لأنهم يريدون 0 بصغ إلى شكواهم وتضايقاتهم النفسية؛ ولذلك 
تجد بعض الإخوة الجيدين إذا جاء أحد يتكلم في مجلس يأخذ ورقة وينصت» ووسجل الكلمات المهمة التي آستفاد أو تحتاج إلى تعقيب 
مثلا. 3 03 
ونحن أسمع ولا ننصت» وهناك فرق بين الاسماع والإنصات» فالإنصات حضور القلب»ء أما السماع فهو وصول الصوت إلى الآذن؛ 
وإذلك نحن -أحياناً- نعيد ما قاله الآخرون في المجلس نفسه مرة أخرى وتكرره» وهذا التكرار نتيجة لعدم الانتباه والإنصات» ولو قلنا 
الآن: يا أيها الإخوة! أعيدوا لنا هذه النقاط» فتجد بعض الناس يعيدون ابخلة التي قالها ثخصء» لأنه لم يكن منتيها ولا منصتا لما تكلم 
الآخر» وهو يتذكر ويفكر في شيء؛ لكنه لا ينصت إلى كلام عرو رداك ع الفائدة فيقوكا وغوه هد قاها فل" قليل» ذلك فإن 
سبب التكوار في اجالس هو عدم الإنصات والانتباه. 

وأقبل بوجهك على من تحدثه» والمقاطعة تجرح شعور محدثك» فإذا أردت أن يستمع إليك الآخرون» فأحسن الإنصات إلههم. 

ولا تتكلم وفك مماوء ادام طني لان يزاج 1 

وف المناقشات على المسلم أن ميتم - أولا قصد وجه الله تعا لى» واظهار الحق. 

ثانياً التقهل قبل الإجابة على 0 0 الأحن 

ثالث عدم الإصرار على الرأي والمعاندة. 

عارك البالقف ارلة بد مزه الزاقعية: 

امم ابس المقصوة دياه سزؤابلكه بولك ها بط باذ عه ماضيله: 

والمحافظة على كرامته تشجعه بالاعتراف والعدول عن رأيه. 

ماقي : أن يكون للمجاس رئيس يشجع ابميع على الاشتراك الفعلي» ويعطي اجميع فرصة للكلام» ويلتزم الحياد» وبمنع المقاطعات» 
ويفتتيح الجلسة بالمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» ويمهد لعرض الموضوع المراد طرحه ومناقشته وعناصر ذلك» ويختتم الجلسة 
بآراء المؤيدين للفكرة والمعارضين لاء والرأي الراح. 


من آداب المناظرات العلمية 

من آداب المناظرات العلمية 

لقد ذكر الشنقيطي درحه الله تعاى- آداياً لمناظرات العلمية» فنها: عدم إطالة الكلام في غير فائدة أو اختصاره اختصاراً يخل بالمقصود. 
أن يتجنب غرابة الألفاظ والإجمال» فلا بد من التبيين. 

أن يكون كلامبما في ذات الموضوع لا خارجا عنه. 

الامدة احدها الدع ول كر مره 

أن يقصد كل منبما ظهور الحق» ولو على يد خصمه. 

ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى يفهم مراده من الكلام. 

أن ينتظر كل واحد منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه» ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يقّه. 
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ألا يحتقر خصمه ويقلل من شَانف 
والإيجاز مبمء قال اليثم بن مل لابنه: إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب» وقال جعفر بن يحبى: إذا كان الإيجاز كافياً 
كان الإؤار في الاكومهيا 
واللغو هذا اتركه جاتبا 52 بالكلام للق كا قال الشاعر: 
واغتنم ركعتين زلفى إلى الله ذا كلق قارف ممقياً 
واذا ما هممت بمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحاً 
إن بعض السكوت خير من النطق وإن كنت بالكلام فصيحاً 
:4ن انا راك وكين :للك تالكا عبن الي ير انلود له كان إذا تكلم أحد بين يديه بكلام فارغ أو كلام خطأ أو جدال؛ 
يقول له الشيخ: سبح سبح -أي: بدلا من هذا الحراء والكلام الفارغ اشتغل بالتسبيح ينفعك فعله- فلعله أخذه من كلام ابن المبارك: 
واذا ما هممت بمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا 
سبحانك الله وبجمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
والله أعل» وصلى الله وس على نبينا مده 
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آداب المزاح 

المزاح يضم الميم: كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى» والمزاح مباح» ولكن لا يستحب الإثار منه؛ لأنه قد يؤدي إلى 
جرح مشاعى الآخرين أو أذيتهم» ولا تجوز أذية المسلمين» والمزاح له آداب وضوابط ذكوت في هذا الدرس. 

وقد وردت أحاديث صعيحة عن الني صل الله عليه وسل أنه كان يمازح أهلة:وأطابة وضوان الله علهم. 


فوس اانه لني صلى الله عليه وسلم لأصحابه 


ومن قارضة الو دصل أن عليه وسل لأصحابه 

اجد لله رب العالمين» وضل الله وس وبارك على نبينا حمد وعل آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: نشرع في آداب المزاح إن شاء الله تعالى, والمزاح -بضم اليِ-: كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى, فإذا بلغ إلى 
الأيذاءة تنهى التحريية: 

والمزاح بكسر اليم لاو وقد ل دف هقة الو فيل الله عليه وسلم أنه مزح» وكان بمزح عليه الصلاة السلام, فقد روى الترمذي 
في كاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال له: (يا ذا الأذنين). 

قل أبر أسامة الزاوى: أيه عازحةر :وليسن لقصو الستعرية أو اللاسترزات'وانما مما دس ته ميل الله عليه وسلم؛ لأن كل إنسان له 
وعن أنس بن مالك رضي لله نه قال: (إة كان رسوك اللمصل :الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير -وهو أخوه لأمه-: 
يا أبا عمير! ما فعل النغير). 

قال أبو عيسبى الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث: ١‏ - أن النني صلى له عليه وسلم كان يبمازح. 
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؟ - وفيه: أنه كي غلاماً صغيراً فقال له: (يا أبا عمير). 
- وفيه: أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به, وما قال النبي صلى الله عليه وسل: إن يونا فون البغير أله كان نعي 
-أي: طائر صغير- يلعب به ففات هذا الطائرء فزن الغلام عليه» ففازحه النبي صلى الله عليه وسلء وقال: (يا أبا عمير! ما فعل النغير). 
هذا الحديث فيه عدة فوائد» حتّى قال الشافي رحمه الله: إنه أمضى ليلة فاستخرج من هذا الحديث الف فائدة بتوابعها ومتعلقاتهاء 
وإلا فيصعب أن يستخرج منه بدونها ألفاً لكن با يمكن أن يترتب على ما يستخرج منه يكون فيه هذا العدد الكبير من الفوائد. 
وَهَذًا الخدية -أيضاء حديث صحيح, وأبو عمير توفي صغيراً في عهد النبي صل الله عليه وسل. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: (نعم. 
غير أني لا أقول إلا حقا). 
وعل أمن بن مالك أن رعلا انمجن وسول الل تسح الله عليه وس دأ شاه دابة ليركبها- فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
9 حاملك على ولد ناقة, فقال: يا رسول اللّه! ما أصنع بولد الناقة, فقال صلى الله عليه وسلِ: وهل تلد الإبل إلا النوق) أي: أن 
ل ل قد ولدتها أمبا من قبل, وهو حديث صحيح. 
وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً , وكان مبدي إلى النني صل الله عليه وسلم هدية من البادية» فيجهزه النبي صل الله 
عليه وس إذا أراد أن يخرج إلى مسكنه في البادية» وإذا جاء هو من البادية أهدى للنبي صل الله عليه وسلم هدايا, فقال النبي صلى 
الله عليه وسل: (إن زاهراً باديتنا -أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته- ونحن حاضروه) أي: نحن حاضروا المدينة له, نعطيه 
ما يستفيد من الحاضرة, وهو يعطينا ما أستفيد من البادية, وكان صلى الله عليه وسلم يحبه» وكان رجلا دميما رضي الله عنه» فهو قبيح 
الصورة» مليح السريرة» فأتاه النبي صل الله عليه وسلم ا ببيع متاعه - كأنه أتى من البادية بشيء ببيعه في المدينة - فأتاه الني 
صل الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا ييصره, فقال: من هذا؟ أرسلني -اتركني- فالتفت فعرف الني 
صل الله عليه وسلم, ار ارا ما للق تازه بسر الي من اه لله رب صن عرف أي خاول وعد طيلة الوقت أن تلفق 
ظهره بصدر ابي صلى الله عليه وسل» برك عليها العلا والياام وراه موتيدم ريت تمن عل ابي صل الله عليه وسلم يقول: (من 
إشتري هذا العبد, فقال: يا رسول اللا إذاً والله تجدني كاسداًء فقال النبي صلى الله عليه 0 لكنك عند الله لست بكاسد) 0 
(أتك عن الله غال) . 
وعن الحسن قال: أتت عور إلى النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ فقالت: (يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة, فقال: امار 
الجنة لا تدخلها محوز, قال: فوات تبى, فقال: أخبروها أنبا لا تدخلها وهي عوزء إن الله تعالى يقول: إن اهن إِثَْاء * لاهن 
كارا * عرب أترَاباً] [الواقعة:وم - /ام]) لفعلناهن عذارى» أعدنا إنشاءهن من جديد حتى تصبح الثيب في الدنيا عذراء يوم القيامة 
قري مشعياث إلى أزوا كور أنزايا) في سن واحدة, وأهل الجنة أعمارهم جميعاً ثلاثة وثلاثين سنة كا جاء في الحديث الصحيح. 
إذاً: هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وس كان يمزْح» ولكنه قال: (إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً) للتأكيد, وفي رواية: (إني وإن 
داعبتك» فلا أقول إلا حقاً) وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال -أيضا مبيناً شيئاً مما لا يجوز في المزاح» قال: (لا يحل لهسم أن 
بروع منليا): 
وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: (أنا زعي بيك فى بريعن ا لعة الى تزلك الكاتبزنوان كان عارتحا): 
إذاً. هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزحء وهناك ضوابط مذكورة في هذه الأحاديث تدل على مزاحه عليه 
الصلاة والسلام, ومشروعية مزاحه عليه الصلاة والسلام. 
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0 قراءة في كاب المراح في المزاح للغزي 

قراءة في كاب المراح في المزاح للغزي 

أما بالنسبة لآداب المزاح» فقد ذكر العلماء فيها أشياء كثيرة منهم: الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين , وللغزي رحمه الله كاب 
بعنوان: المراح في المزاح , ونقتطف منه أجزاء في هذا الدرس. 

قال: "امد لله على جميل أفضاله وجزيل بره ونواله, والصلاة والسلام على أشرف اللحاق سيدنا عمد وصعبه وآله, وبعد: فقد سئلت قديا 
عن المزاح وما يكره منه وما يباح» فأجبت؛ لأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والحلان» لما فيه من ترويج القلوب والاستئناس 
المطلوب» بشرط ألا يكون فيه قذف ولا غيبة ولا انهماك فيه سقط الحشمة ويقال الهيبة". 

وسنستعرض بعد قليل ما هي الضوابط في المزاح. 

المسألة ليست مسألة إقناع الناس أن المزاح أمى شرعي, فالناس -على كل حال- متفلتين في هذا الجانب, الآن القضية قضية ضبط 
المزاح ضبطاً شرعياً, فذكرنا بعض الضوابط في الأحاديث وسنعيدها مع شيء من التعليق, وأيضاً سيأتي في كلام صاحب هذه الرسالة 
راح لل للغزي ره الله وابعطن الأشياف الكتور قال "شورعة ألا ركون افيد دف وله عيية ولا اهمالك فيه اسقط الحشمة ويقلل 
ايلا خش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكنينة, ثم طلب السائل من بعد مدة بسط الكلام في ذلك وإيضاح الدلائل» فقات 
مستعينا بلله ومتوكلا عليه ومفوضاً جميع أموري إليه: قد ورد في ذم المزاح ومدحه أخبار, لخملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى 
حد المثابرة والإكار» الدذ ]زاح عه لقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق, يصم المازح» ويضيم الممازح". 

بعض العبارات ربما إذا قارن أحد بعض الكتب يجدها منقوات» فثلاً يقول الماوردي في كابه: ار ابرع إزاحة عن الحمّوق ومخرج 
إلى القطيعة والعمّوق, يصم المازح» ويؤذي الممازح, والعبارة تقريباً موجودة, فوصه المازح: أن يذهب عنه الهيبة والبهاء ويجرئ عليه 
الغوغاء والسفهاء, ويورث الغل في قلوب الأ كابر والنبباء, وأما إضامة الممازح» فلأنه إذا قوبل بفعل مض اوقل شيك ةوبك 
عليه أحزن قلبه» وأشغل فكره -الذي يمح معه في الغالب أنه تخرج منه المزحة ؛ يك كنات فهذا سيسكت على مضر, ورا عامل 
ات ال ل ال ا ل أو قابل عليه مع صاحبه حشمة وأديا لسار 
والبقضاء ميا فإن الشر إذا فتح لا إستد, وسهم الأذى إذا أرسل: لأيزتد, وقد يعرطن: العزضن اليعاة» والدماء للسقلك :وريه تكرت 
هذه المقاتلة التى ربما تصل إلى سفك الدماء أصلها مزحة, فق العاقل يتقيه وينزه نفسه عن وصة مساويه, وعلى ذلك مل ما روي 
عن النبي صل الله عليه وسل وأنى بها هنا بصيغة التضعيف: (لا تماري أخاك ولا تمازحه) لكن با أنه لم رثبت فلا تتكلف الجواب 
عليه, لكن لو ثبت فنقول: ما معنى لا تمازحه وقد مازح النبي صل الله عليه وسل؟ فنقول: لا بد أن تمل البي عن الممازحة هنا 
على أمي غير الذي ورد في الممازحة, فنقول: إن الممازحة كانت للدعابة والفكاهة والطرفة والملح» وكان فيها تطييب للنفوس» وتأليف 
للقاوب, وما ورد فيه النبي عنه إلا إذا كان فيه غيبة أو إيذاء للآخرين أو نحو ذلك. 


١‏ أقوال عابرة في المزاح 

أقوال عابرة في المزاح 

قال عمر بن عبد العزيز: " اتقوا المزاح فإنها حمقة تولد ضغينة ". 
وقيل: إنما سعي مزاحا لآنه مزيح عن الحق. 

وقيل في ميسور الخك: المزاح يأكل الحيبة كا تأكل النار الحطب. 
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وذو خالد بن صفوان المزاح -وهو من اللخطباء المشبورين- فقال: يصك احد صاحبه باشد من الجندل» وبنشقه احرق من اللردل, 
ويفرغ عليه أحر من المرجلء ثم يقول: إِنما كنت أمازحه بعد كل هذا الإيذاءء يقول: إنما كنت أمزح معك. 

وقال بعض الحكاء: . خير المزاح لا ينال» وشره لا يقال» فنظمها بعض الشعراء» فقال: 

شر مزاح المرء ياك ويد با لا ينال 

10 كثرة المزاح من الى 0 التلاح 

إن المزاح بدؤه حلاوة لكنما اخره عداوة 

يحقّد منه الرجل الشريف ويجترئ إسخفه السخيف 

لا تمازح الشريف يحقد ولا الدنيء يجترئ ويفسد 

وقال بعضهم: ربما يستفتح المزح مغاليق المم» أي: الموت. 

وقال بعضهم لولده: اقتصد في مزرحكء فإن الإفراط فيه يذهب البهاء» ويجرئ السفهاء» وإن التقصير فيه يغض عنك الما نسين» ويوحش 
منك المصاحبين -يجعل ينك وبينهم وحشة- وإما أن ينفى بالمزاح ما طرأ عليه من سأم, أي: إذا كان المقصود بالمزاح نفى السامة 
تي طرأت؛ مثلاً: حصل مال في مجلس العلم» كأن يطول المجاس» فصل فيه نوع من السآمة؛ فأورد أحد الحاضرين طرفة قصد 
ببذه المزحة إِرَالةَ السآمة» فهذا أ ممودء وإما أن ينفى بالمزاح ما طرأ عليه من سأم» أو حدث به من هم أو غم؛ فقّد قيل: لا بد 
للمصدور أن ينفس» أى: الذي في صدره شيء لا بد له من تنفيس. 

وقال بعض الشعراء: 

الا ا ا 

وقال 0 البستي رحمه الله 5 القصيدة المشبورة: 

زيادة ا مرء في دنياه نقصان وربحه غير محض احير خسران 

أفض طبعك المكدود بالجد راحة بيجم وعلله بشيء من المزح 

ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 

إذاً: تيكل الدع و العام ال نل لبج ي. الطعام. وإذا لم يوجد بالمرة كان الكلام فيه شيء من السامة, وإذا كثر أفسدء مثليا أن الملح 
إذا كثر في الطعام أفدة وما عاد قافا إما أن يكون غير مستساغ أو ممجوج. 


٠.‏ مزاحه صلى الله عليه وسلم 


مزاحه صل الله عليه وسلم 

وقا ورد عله ل الله عليه وسلم .يعض الأحاديث, 

حديث: (حم جسمك يا خوات) وهذا الحديث رواه الحا 5) وفي سنده موسى بن ركريا التستري , قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: 
موسى بن ركريا التستري الذي يروي عن شباب العصفري ونحوه تكلم فيه الدارقطني , وحكى الحا مم عن الدارقطني أنه متروك» وقال 
ابن حجر في لسان الميزان عن موسى بن ركريا التستري الذي هو في إسناد (حم جسمك يا خوات) قال: الذي يروي عن شُباب 
العصفري ونحوه تكلم فيه الدارقطني» وحكى الحاكم عن الدارقطني بأنه متروك, وهذه العبارة في ميزان الاعتدال ولسان الميزان ل ابن 
ل ل م لت 


511216120 1 


آداب المزاح 


ولنأت الآن إلى بعض الأحاديث التي ووقكغا أرحدة العتيت رض اد وغيره, ونريد معرفة صحة هذه الأحاديث من مزاح النبي 

عليه الصلاة والسلام, عن أم أيمن أنها جاءت الني صل الله عليه وس في حاجة لزوجهاء فقال لما: (من زوجك؟ قالت: فلان, فقال: 

الذي في عينه بياض؟ فقالت: أي رسول الله! ما بعينه بياض, قال: بلى. 

إن بعينه بياضاً فقالت: لا والله, فقال النبي صلى الله عليه وسل: وما من أحد إلا في عينه بياض)» وفي رواية: (فانصرفت غلة إلى 

زوجهاء وجعلت تتأمل عينيه, فقال لها: ما شأتك؟ فقالت: أخبرني رسول لله صل الله عليه وسل أن في عينيك بياضاء فقال: أما ترين 

بياض عيني أكثر من سوادها). 

وكذلك قد جاء أنه مزح صل الله عليه وسلم مع مود بن الربيع» والقصة معروفة وهي في الصحيح» و مجة من دلو من ماء في وجهه, 

فداعبه بها او مازحه بباء 

وكتلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء نت عيد اله: (علمي حفصة رقية الفلة) وه قروح تخرج في الجنب, 0 : 

فرك قاض العلياء: إن فها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته لزوجته حفصة , قالوا: إنها كانت -أي: الرقية- 

تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع, وهو أمبم كانوا يقولون: 

العروس تحتفل و ختضب وتكتحل 

وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل 

فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام أراد مزاحاً ولغزاً في الكلام؛ لأنه كان قد ألقى إلى حفصة سر فأفشته» فقال للشفاء: (علميها رقية 

الفلة) لأن في رقية الثملة هذه العبارة: ة: "غير ألّا تعصي ابجل " ونا قن عضع قفا مرف 

وقال البخطن: ليس الأأم محا إنها تعليما وأنه .قال > ظيتها الكابة».وأن اهتاه'الرقية رقية جادة ولنست عزاشا عل الاتعتللاف فى 

شرح هذا الحديث, لكن هذا قول من الأقوال التي وردت في شرحه. 

وعن النفماة من شين قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وسلم» فسمع صوت عائّشة عالياء فلما دخل تناولها 

ليلطمها -أي: أبو بكر أراد أن يؤدب بنته, كيف ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسل؟! - وقال: لا أراك ترفعين صوتك على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم, لجمل رسول الله صل اله عليه وسلم يحيسه -أي: منع أبا كر من ضرب عائشة - فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم حين خبرج أبو بكر ل عااشة: (كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فكث أبو بكر أياما ثم استأذن» فوجدهما قد اصطلحاء 

فقال طما: أدخلاني في سللكم م أدخلتماني في حربكاء فقال ابي صلى الله عليه وسل: قد فعلنا) رواه أوكة او 

وثبت من ممازحته عليه الصلاة والسلام وتلطيف الجو بين نسائه» والضرائر يكون بينهن ما يكون, عن أفس»ء أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان في بيت عائشة» فبعث إليه بعض أسائه بقصعة - فغارت عائّشة: كيف تأتي بصحن طعام في بيت وفي يوي؟ تجرأ هذه 

الجرأة- فأخذت عائشة القصعة وألقتباء فكسرتهاء من غيرتها رضي الله عنبا, لعل النبي صلى الله عليه وس -في البخاري وغيره- يضم 

الطعام ويمعه ونع كسر الإناء, ويقول: (غارت 55 أي: عائّشة» لأنها أم المؤمنين» هذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام» ومن 

ملاطفته أو من تلطيف الجو المتكهم نتيجة الغيرة بين فسائه. 

يقول العلماء: "إن الغيرة يعذر فبها صاحبها أو صاحبتها ما لا يعذر الشخص الذي لا يكون عنده هذه الغيرة, حتى قيل: الغيرة لا 

أسفل الوادي من أعلاه" أي: إذا بلغت بها الغيرة شدتها لا تعرف أسفل الوادي من أعلاه, تنقلب الأمور عندها وتتعكس. 

ولذلك ربما يختفر منها في الغيرة ما لا يختفر من المرأة العادية, هذا فيه إشارة إلى أن الشخص -مثلا- لو تزوج امرأة واحدة» ثم تزوج 

علا أعرى: قلقت غيرة شديدة مق الأول أو الثانية ولكن الغيرة من الأولى أكثرء فساء تصرفهاء فعايه أن يحتمل ذلك ويعذرها 

لأجل ما فيها من الغيرة, يا هو مركب في طبع النساء, فعليه أن يعذر في هذه الحالة فلنا' ناا ف دنه عاقة ريت إلى صاعة 

القصعة التي كسرتهاء وأعطى عائشة القصعة المكسورة, فعدل عليه الصلاة والسلام, وعوض صاحبة القصعة المكسورة بقصعة المرأة 
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وكذلك فإنه قد جاء في حديث رواه أبو يعل» وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد, أن عائشة قالت: (كان عندي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولوك اقم سن ين -الخزير: نوع من الطعام يستخدم فيه الحم والدقيق- لئت به» فقلت ل سودة: كلي, فقالت: لا 
أخيد لنت عائشة أنها تالكة لذ أسيد كنا ينأش كلمن مها راجا قرت دن نحضياء أد أذ فيا ]كلالا اررق رفيا 
شي ء- فقالت: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك - كل هده الدقياء للا يد أن تفهم في قضية الغيرة الموجودة بين النساء, والإنسان 
العادي لا يحتمل ما يحصل- فقالت: ما أنا بباغية, فأخذت شيئاً من الصحفة فلطخت به وجههاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بيني وبينها, فض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبنيه لتستقيد مني, فتناوات من الصفحة شيئ فسحت به وجهي, وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك). 
وجاء كذلك عند أبي داود عن أسيد نحطي ريما هق لاصيا قال يينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح» ويينما هو يضحكهم» 
فطعنه النبي صل الله عليه وسلم في خاصرته بعود, فقال: أصبرني» فقال: (اصطبر -أي: أنت طعنتني وأنا أريد أن أقتص- قال الأعرابي: 
إن عليك قيصاً يا رسول الله! وليس على قيص -لا بد من العدل» أنت طعنتني وليس على قيصء في الحم مباشرة, وأنا أريد أن يكون 
في الحم مباشرة- فرفع النبي صل الله عليه وسلم عن قيصه» فاحتضنه وجعل يقبل كشحه- أي: يقبل جلده وبياضه- قال: إنما أردت 
هذا با رنيول: الله) الحقديت برواء أبوند اوردق كاي الأذب: 
ومن أمثلة الممازحات التي ليست في موضعها وتصلح أن تكون مثالا يأتينا في الضوابط» ما رواه أبو سعيد اللحدري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث علقمة بن مجزر على بعث وأنا فههم, فلما انتبى إلى رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن 
م وأمى علهم عبد الله بن حذافة بن قيس السبمي» فكنت فيمن غزا معهم, فلما كنت ببعض الطريق أوقد القوم ناراً ليصطاواء أو 
ليصنعوا عليها صنيعاً- أي: يطبخوا عليها- فقال عبد الله - وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بل. 
قال: فا أنا بامرك بشيء إلا صنعتموه, قالوا: نعم 
قال: فإني أعزم عليكم إلا توائيتم في هذه النار - أي: تدخلوا في هذه النار- فقام أناس فتحجزواء فلما ظن أنهم واثبون- أى: أنهم 
فعلاً سيثبون ببا- قال: أمسكوا على أنفسك» فإنا كنت أمززح معك, فلما قدمنا -أي: على النبي صلى الله عليه وسل- ذكروا ذلك للنبي 
صل الله عليه وسل, فقال النبي صل الله عليه وسل: (من أمرك منهم بمعصية الله فلا تطيعوه) الأمير إذا أمى بمعصية الله فلا تطيعوه, 
نتم تريدون الحرب من النار» فكيف تقعون فيها؟ هذا الحديث موجود في أحد الكتب الأربعة؛ أبو داود» أو النسائي» أو الترمذي» 
اوابن ماجة. 
وهذا عديرة اخ زواه الى سا حةة فيد 3 فِ إسناده زمعة بن صالح وهو متكل فيه, أن أبا بكر خرج فُِ تجارة إلى بصرى 
قل موت التي سيل الله .عليه وس يمام وممه تعيمان وسويق بن وملة ون قد قدا را , وكان نعيمان على الزاد» وكان سويبق 
رجلا مزاحاء ققال ل نعيمان: أطعمني» قال: حت يجيء أبو بكر , قال: فلأغيظنك -أي: سأضع لك مقباً- قال: فروا بقوم» فقال لهم 
سوييق: تشترون مني عبداً لي؟ قالوا: نعم 
قال: إنه عبد له كلام» 5 ه» فلا تفسدوا علي عبدي, قالوا: لا بل نشتريه منك, 


فاعتروه عند بعك قزائس عكر من الإبرياقان عدوم م أنه :فوطعوا: ينه غمامة أ يات فال 


صور من مزاح السلف الصالح رضوان الله عليهم 


آداب المزاح 


وبما ورد في مزاح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن بكر بن عبد الله المزني قال: [ كان أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل تقازحون حتى يتبادحون بالبطيخ» فإذا حزبهم أمى كانوا هم الرجال] وهذا حديث صحيح رواه البخاري في الأدب 
المفرد , وهذا ليس فيه إهدار للنعمة» أو أنه يؤْذيء بمعنى: أنه يضربه بشىء ثقيل, فلو أنه حصل في بعض المناسبات أن رماه بقشرته 
-مثلا- دون أن يؤذيه فلا بأس, لكن المقصود أنه كان في بعض الرافت يل ثيء من هذا, قد يكون في الأسفار عندما يكون الجو 
فيه تعب, فيكون المزاح في السفر مما يقبل لأن في السفر شدة وعناء, والملاطفة والممازحة في السفر أوكد من الحضر, فيكون مقبولا. 
وسئل النخعي: هل كان أععاب النبي صل الله عليه وس يضحكون؟ قال: نعم. 

والإيمان في قلومهم كالجبال الرواسي, والناس الآن قد يغرقون في الضحك» لكن ما عندهم إيمان لا مثل الجبال الرواسي ولا مثل 
القدور الرواسي. 

وكذلك فإنه قد جاء في مزاح عدد من السلف آثار» فن ذلك: ما رواه ابن أي المليح» عن أبيه» قال: قال عمر بن اللحطاب: [إني 
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ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي» فإذا أربد منه حاجة وجد رجلا] أي : أنه نه يكون عنده تواضع لأهله» ولين ورفق, ولكن 
15 انغ عاجة اآراة إن بويعل كان ويفا ونظر ابن اللخطاب إلى أعرابي يصلى صلاة خفيفة» فلا قضاهاء قال: اللهم زوجني بحور 
الفك قال عت أشاك النقده واعطيف اللدطة خطاات الور المنة وما هو المقابل؟تسالاة اسليعة با طدا كذ 

وكذلك ما جاء عن عيينة بن حصن أنه شكا إلى نعيمان -ونعيمان كان فيه طرافة- صعوبة الصيام, فقَال: صم الليل, فروي أن عبينه 
دخل على عثمان وهو يفطر في شبر رمضان, فقال: العشاء» فقال: أنا صائم, فقال عثمان: الصوم بالليل, فقال: هو أخف علي, فيقال: 
إن عثمان قال: هذه إحدى هنات نعيمان -وكبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم يشرع له الإفطار ويطعم: | إفدية كينا 
| البقرة 184: 

وقال على بن أبي طالب: [لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس] أحياناً تكون هناك للمازحة مناسبات» وتكون مؤكدة 
ومقبوات كأن يكون هناك رجل عاس أو مقطب, فالإنسان يمازحة يذهب عنه قظيبه أو عيوسه: وقد ور أن عبر ين :الطاب وضى 
الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام؛ والنبي عليه الصلاة والسلام مبموم وفيه غم بسبب ما حصل مع زوجاته, قال عمر: 
[أردت أن أقول شيئاً أضيك به نبي صلى الله عليه وسل] فهو تقصد ذلك في هذه المناسبة. 
وكذلك روي أن علياً رضي الله عنه جاءه رجل يشكو إليه» يقول: إني احتلدت على أمي -أي يِ 
بالشمس واضربوا ظله حد الزنا, كأنه يقول: أنا مموم» وحصلت لي مصيبة ويك 2 المنام ني 
الحم الآن؟ وعلي معروف في القضاء رضي لله عنه, قال: أقيموه في الشمس واجلدوا ظله. 
وروى الأعمش عن أب وائل أنه قال: مضيت مع صاحب لي نزور سلمان؛ فقدم إلينا خبز شعير وملحاً جريشاً, ققال صاحبي: لو كان 
في هذا الملح زعتر كان أطيب, فلما أكلنا قال صاحبي: امد الله الذي قنعنا بما رزقنا, فققال سلمان: او قنعت بما رزقت ل تكن مطهرتي 
مرهونة -أي: من أجل أن آني لك بالزعتر رهنت مطهرتي» لأنه ليس عندي قيمة الزعتر- وأنت تتقنى الزعتر على صاحب البيت» فتسبب 
ذلك أن المطهرة عرهونة الآن فخ أجلك. 

وكذلك جاء من الطرف عن الشعبي وكان الشعبي من العلماء الككارء لكن كان مزاحاً- فما جاء عن الشعبي أنه سئل عن المسح على 
اللحية؟ فقال: خللها بالأصابع» قال: أخاف ألا تبلها- بعض العلماء المفتين قد يمزح مع السائل نرصة لك ها معق ومقرق ولبنك 
فقط للضحك- قال: أخاف ألا تبلها -هذا تعطع- قال الشعبي: إن خفتء فائقعها من أول الليل!! وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن 
بحك بدنه؟ قال: نعم. 

قال: مقدار 5؟ قال: حتى يبدو العظم! وروى الشعبي حديئاً (تسحروا واو بأن يضع أحدك أصبعه على التراب ثم يضعها في فيه) فقال 
ول أت الأصابع؟ فتناول الشعبي إببام رجله» وقال: هذه! وقال رجل: ما اسم اعد أة؛ | بلبنين/ قال الشعبي: ذاك نكاح ما شهدناه. 


ع 


في رأيت أني أزنى بأي- فقال: أقيموه 


: إذ 
أني وقعت على أمي, ماذا أفعل؟ ما هو 
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نرم أل عا ب الشعبي وهو مع امرأة في المسجد» فقال: أيكا الشعبي؟ هذا مغفل إلى هذه الدرجة لا يعرف الشعبي! فأشار 
إليه الشعبي: أن هذه! وكذلك من الذين كانوا معروفين بالمزاح الأعمش رحمه الله, قال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروة مقاوية 
صوفها من الخارج, فأصابنا مطر» فررنا على كلب» فتنحى الأعمش وقال: لا يحسب أني شاة. 

وقع ببن الأعمش وامرأته وحشة» فسأل بعض أصحابه أن يصلح بينهما, فقال هذا الصاحب ازوجة ذاك حاولا تلطيف ما بينهما, 
قال: هذا سيدنا وشيخنا أبو مد فلا يزهدنك فيه عمش عينيه» وحموشة ساقيه» وضعف ركبتيه» وقزل رجليه» وجعل يصف!! فقال 
الأعمش: قم عنا فد ذكات لها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. 

وجاء رجل إلى أبي حنيفة» فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت البر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فال له: الأفضل أن يكون 
وجهك إلى جهة ثيابك لثلا تسرق! قال الربيع: دخلت على الشافعي وهو مريض» فمّلت: قوى الله ضعفك؟ -فقصده واضم أي: أن 
بيدلك الله بدلا من الضعف قوة, يعني: بدل المرض صعة- فقال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلتني, لأن العبارة قد تفهم قوى 
لله ضعفك أي زاده وجعله مضاعفا, قال قلت: والله ما أردت إلا الحير, قال: أعل أنك لو شقتني لم ترد إلا اللبير. 

فقلت: ما أقول؟ أي: عليني عبارة بدل هذه العبارة» فلاطفه ببذه الملاطفة. 

قال عثمان الصيدلاني: شبدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائكُ في يوم عيد» فقال: يا أبا إسحاق! ما تقول في رجل صل صلاة العيد ولم 
يشت ناطفاً ما الذي يجب عليه؟ الناطف: نوع من الحلوى, يجعل من السكر ويدهن به الأشياء التي تصنع من العجين فانظر إلى سذاجة 
هذا الخياط. ٍ ٍ ٍ 

فتبسم إبراهي» ثم قال: يتصدق بدرهمين, فلا مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق الذي يسأل مثل هذا السؤال! 
وهناك كثير من القصص الت وردت عن السلف في مسألة المزاح, وحسبنا منها ما ذكنا. 


64 ضوابط المزاح 

ضوابط المزاح 

نذكر في ختام هذا الدرس ضوابط المزاح: أولاً: ألا يكون فيه كذب, امزح ولكن لا تقول إلا حقاً, رواية» حادئة صحيحة فيها طرفة 
تذكرها, أما أن تختلق أشياء لإضحاك الناس فلا. 

ثانياً: ألا يكون فيه غيبة. 

ثالثاً. ألا يكون فيه قذف. 7 

رابعا: أن يكون في الوقت المناسب, فلا يكون -مثلا- في وقت الوعظء أو التذكير بالموت» أو جلسة عل وجدء ويأت في منتصف هذا 
الجو العلمي أو الوعظي من يلقي بطرفة» فهذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجالس العلم. 

خامساً: عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة. 

سادساً عدم الترويع وعدم الإضرار به, فلا أت شخص ويخطف مفتاح سيارة شخص آخحر أو يسرق, أو يأخذ منه شيئا ثميناء فهذا فيه 
ترويع وخوفء ورب يبلغ الشرطة» وفي الأخير يأتيٍ هذا ويقول: كنت أمزح, فهذا لا يكون بحال. 

سابعاً: ألا يكون فيه -خش, بعض النككت التي تُسمى عند العوام نككاً هي عبارة عن قله حياء» وقلة أدب وبذاءة, وتكون قبيحة» وهي 
كثيرة جداً ومنتشرة بين الناس في المجالس, كل الطرف التي يأتون بها متعلقة بالعورات المغلظة, وربما بلغت البذاءة ببعضهم أن يأتيك 
بطرفة فيما يتعلق يماع الرجل بزوجته, أو ما يكون بينهما من الأشياء, والله لا يحب الجهر بالسوء من القول, ولم يكن النبي صلى الله 
عليه وسلم فأحفا أو قيهن 

ثامناً: ألا يكون فيها استهزاء بشيء من الدين» كالاستهزاء بالككاب العزيزه أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسل» أو بالملائكة, فبعض 
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النكت مذكور فيها استبزاء بالملاتكة» أو الجنة والنار» أو عذاب القبر» فهذه كثيرة بين الناس, يقول: عندي نكتة ثم أت بشىء فيه ذكر 
لأشياء من العقيدة أو من اليوم الآخر يجعله في هيئة طرفة ونكتة. 

تاسعاً. ألا يكون مع السفهاء» لأنه إذا مازح السفهاء ردوا عليه سفاهة, فأضر ذلك بشخصيته. 

عاشراً أن يراعي شعور الآخرين, لأنه قد يأتي بمزحة لكن تجرح شعور الذي أمامه, ويجب على الإنسان أن يكون أدبي يراعي مشاعى 
اللحاق, وإذا أراد أن بمازح لا يزعه ولا يجعله يغضب منه, وليست القضية إضحاك أكبر عدد في المجلس ولو كان فيها إيذاء للآخرين, 
وكثير من المزحات يكون فيها ضخايا, يعني: ضحك من في المجاس» لكن صار بينك وبين الذي مزحت به م يقال في لغة العرب: 
تطنزت به, هذا موجود في كثير من النكت وطرائف الناس, وربما قام من المجلس وقد خاصمهم ومجرهم أو لم يكامه من أجل أنه 
جعل منه أضموكة في الجاس, وهذا بقع كثيرا. وهذا لا شك أنه إيذاء للمؤمنين, وإيذاء المؤمنين حرام وسفرية» قال تعالى: لآ اشر 
َم من قوم عمى أَنْ يكُونوا كير منهم ] [الجرات:١١]‏ وبعض الناس متخصص في هذه القضية, المسألة أنه كيف يجعل الآخرين 
غك ناير بن فق الخلبنن كين غفات مطح و التادرر وهل العام لا رو 

حادي عشر: ألا يمازح مع الكبير والعالم بما لا يليق بمقامه أن تمازحه في هذا المجال, ممكن أن بمازح شخص صديقه» لكن قد لا 
يناسبه أن بمزح مع كبير في السن في المجلس» فأنت عندما تمازحه فكأنك لا تحترمه ولا توقره, مزاحك له تنخ عن عدم توقيرك له. 
ثانية عشر: ألّا يكون فيه إغراق في الضحك» أو يدي إلى الإغراق في الضحك, كل مزاح النبي صل الله عليه وسلم ليس فيه إغراق 
في الضحك حى ينقاب الإنسان على قفاه, أو على عقبيه وهو يضحك, بل مزاح معتدل. 

ثالثة عشر: ألا يضر بشخصه بين الناس, فيكون مضحكة أو مبرج القوم؛ حتى إذا أراد أحد أن يضحك -ك يقولون- يأتي إلى هذا 
المهرج» ويقولون: ما هو آخر شيء عندك؟ أعطنا موقفاء وكثير من المقابلات الجادة مع بعض المشايخ يكون فيها سالا مثل أن يقول: 
اذ نا عرقفا طرينا من بك ؟ كش بيذ القدو:وشيال الله شيتعانهةوثبالى: أنايؤدها بادات ريه وقيل الله عل نينا امد وعل ال 
وصحبه وسل تسليماً كثيراً. 


أآداب المصاكة والمعانقة والتقبيل 

اداب المصاافة والمعانقة والتقبيل 

ذكر الشيخ قله للد 2 هذه المادة أحكاماً وآداباً في المصااقة والمعائقة والتقبيل» فبداً بإبراد الأد]د الواردة 2 ذلك» ثم بين ما ستحب 
منها وما يباح وما يكه» 0 أن منبا ما يحرم وذ الأداة المبينة إذلك من فعل السلف الصاح رضوان الله عليهم. 


١‏ الأدلة الواردة في المصافة والمعائقة 

الأدلة الواردة في المصافة والمعائقة 

الجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: سنتحدث اليوم -إن شاء الله تعالى- عن ادب اخر من الاداب الشرعية التي حفلت بها هذه الشريعة المطهرة» الا وهو (ادب 
المصافة والمعائقة والتقبيل) ولاشك أن هذا الأدب مما يحتاج إليه خصوصاً عند تقاء الإخوان وعند المقابلتء وكذلك مع أهل العلم 
ومع الأقارب» وقد جاء في المصافة والمعائقة والتقبيل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أصعابه؛ وعن السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى : وشتل 5 عضن هذه الأحاد يف مع التعليق عليهاء وذكر بعض ما ذكره أهل العم فٍ هذه المسألة. 
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فأما بالنسبة لهذه الآداب فقد ذكرها عدد من أهل العلم في كتبهم» ومنهم بعض الأئّة الستة في مصنفاتهم» وذكرها كذلك البخاري 
رحمه الله تعالى في كاب: الأدب المفرد» فمّال: باب مصافة الصبيان» عن سلمة بن وردان قال: [رأيت أنس بن مالك يصاطؤ الناس» 
فسألني فم أت فقلت: مولى لني ليث» فسح على رأسي ثلاثاء وقال: بارك الله فيك]. 

وعن أنس بن مالك قال: (لما جاء أهل الهن قال النبي صلى الله عليه وسل: قد أقبل أهل الهن وهم أرق قلوباً مك.) وهم أول من 
جاء الضانفة 

وقد حم موقوفاً ولم يصح مرفوعاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: [من تمام التحية أن تصاغ أخاك] وقد روي مرفوعاً لكنه 


صعيف 

وأما بالنسبة للمعائقة فد ذكر البخاري رحمه الله في باب المعائقة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه بلغه حديث عن رجل من 

أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال: ابتعت بير فشددت إليه رحلي شبراً حتى قدمت الشام -أي سافر شبراً كاملاً من أجل سماع 

الحديث- فإذا عبد الله بن امن فبعثت إليه أن هارا الائنة فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد اللّه؟ فقّلت: نعم. 

فرج فاعتنقني -وهو موضع الشاهد» هذا قادم من سفر نفرج إليه أخوه الصحابي الآخر فاعتنقه- قلت: حديث بلغني لم أسمعه» خشيت 

أن أموت أو تموت -أي: قبل أن أسمعه منك- قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (يحشر الله العباد -أو الناس- عراة غرلة 

بهم قلنا: ما بهماً؟ قال: ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال: كا يسمعه من قرب) وهذا من مجائب يوم 

القيامة أن الله ينادى النا نع ييه النساد كا يه الث مع فان العادة بدك أن اسن ل ال تن 
ٍ ينادي الناس بصوت إسمعه البعيد © ١‏ يبء ف 0 بعيك ,اسمع من القريب» والقريب 

إسمع أشد من البعيد وأوضمء لعن الله سبحانه وتعالى عندما ينادي يوم القيامة ينادي بصوت بسمعه البعيد 5 يسمعه القريب. 

يقول سبحانه وتعالى: (أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من 

أل تار ينحفل التار وعد م أهل الدنة رطان مطلبة» قلت» ركيت ؟ افا تاق 'السدعراة درما دلي جز نانك هبحق ' الات قال: 

بالحسنات والسيئات) ورواه البخاري أيضاً تعليقاً في الصحيح؛ ورواه موصولا هنا في الأدب المفرد بإستاد حسن. 

وذكر رحمه الله حديئاً في باب الرجل يقبل ابنته» وذكر في باب تقبيل اليد» عن عبد الرحمن بن رزين» قال: [مررنا ب الربذة» فقيل لنا: 

هاهنا سلمة بن الأكوع» فأتيته فسلمنا عليه» فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلمء فأخرج كفا له خخمة كأنما 

كف بعير-لأن سلبة رط الله عنه كان رجلا ححما قري البنية- هقينا إلها فقيلناها]. 

حديث حسن الإسناد. ١‏ 

هذا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في موضوع المعانقة والمصافة والتقبيل. 

أما بالنسبة لما رواه غيره من أهل العلم أو رواه هو -أي البخاري - في صحيحه فقّد جاءت هناك أحاديث كثيرة» فن ذلك على سبيل 

المقال: ها ورد فى :ووابة الفحيحية فى حديت كشب :بن :مالك رض "الله عنه» قال: [فانطلقت أتأمم رفول اللماضل الله عليه وس 

يتلقاني الناس فوجاً فوجاً بنئوني بالتوبة» ويقولون: لتبنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله صل الله عليه وس 

جالس في المسجد وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله مبرول» حت صاخني وهنأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيره» قال: 

فكان كعب لا بنساها ل طلحة]. 

الشاهد من الحديث قوله: [صافني] عندما لقيه قام إليه فصافه. 

وأغا ما ورد انها اهن أ داود» ولكنه حديث ىسل فيه ضعف» وف الرواية: عن رجل من عنزة أنه قال ل أبي ذر حيث أخرج 

من الشام: (إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صل الله عليه وسل» قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرأء قلت: 

إنه ليس إسر» هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصافك إذا لقيتموه؟ قال: ما لميته قط إلا صاخني ) ل ذات يوم و 

أكن في أهلي» فلا جئت أخبرت أنه أرسل لي» فأتيت وهو على سريره فالتزمني» فكانت تلك أجود وأجود) لكن هذا الحديث في 
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ومن الأحاديث التي جاءت عن أهل الهن -أنهم أول من جاء بالمصاخة- ما رواه أبو داود رحمه الله بالإضافة لما تقدم مما سمعناه في 
الأدب المفرد للبخاري رحمه الله قال أبو داود: روي عن أنس بن مالك قال: (لما جاء أهل المن» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: جاء كم أهل المن وهم أول من جاء بالمصافة) المصافة معروفة قبل أن يأتي أهل المن» لكن أول من أفشاها ونشرها هم أهل 
الهن» م ذكر شراح الحديث. 

وكذلك من الأحاديث التي وردت في هذاء ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن أَبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو 
حجنن قال2 فالعسته داع : ل ل ال ل 
إلى البييت واغتسل- ثم جئت» فقال: أبن كنت؟ قال: إني كنت جنباء قال: إن المسلم لا يخهس) تحرج من النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو عل جنابة» فلما سأله 0 عليه الصلاة والسلام لماذا ذهب وأخبره بما وجد من الحرجء وأنه ذهب ليغتسل» قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن إن المسم لا بخجس). 

وقد وردت عدة أحاديث في هذا الموضوع» وقال الترمذي رحمه الله بعد سياق الحديث: وقد رخص غير واحد من أهل العم في 
مصاخة الجنب ول يروا بعرق الجنب والحائض بأسأ وإذلك عنون بعضهم في كاب الطهارة: باب في الجنب يصاخ» والمقصود ببذه 
الترحمة أن الجنب ليس عليه بأس أن يصاة غيره. 

ومما ورد في فضل المصاخة وما فيها من الأجر العظيم» ما رواه أبو داود وغيره عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافان إلا غفر لمما قبل أن يفترقا) وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى كذلك في سننه» وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريبء فالحديث صحيح وله ألفاظ كثيرة» وقد جاء: (أنهما إذا تصاخا فأخذ كل منهما بيد الآخر لا يأخذ بها إلا لله 
-وهذا الشرط مهم- تحاتت خطاياهما كا بتحات ورق الشجر في الحريف). 

إذا ب "قسن لهذ لباه والضاكة مقر الدنوت عالت الشطاءا بكارم 

وكذلك مما ذكر الدارمي -رحمه الله- في تاب الطهارة عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافة اليهودي والنصراني وامجوسي والحائض؟ 
فل ير فيه وضوءاًء أي: لو صاط امرأته أو أخته وهي حائض مثلاء أو صا كافراً فإنه لا يلزمه الوضوءء لأن مجرد المصافة ليس من 
رأقض الرضوء. | 

أما مسألة أن المصافة كانت شائعة على عهد النبي صلى الله عليه وساء فإنه يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن 
قتادة» قال: [قلت ل أفس بن مالك: هل كانت المصافة في أصحاب النبي صل الله عليه وسل؟ قال: نعم]. 

إذا: كانت المصافة معروفة وموجودة على عهد النبي صل الله عليه وسلم. 

وبالنسبة لالتقاء المسلم مع أخيه لو حصلء فإن المشروع فيه المصافة في الأحوال العادية» ولذلك جاء عند ابن ماجة من حديث أس 
بن مالك قال: (قلنا: يا رسول الله! ابنحنى بعضنا لبعض؟ قال: لا. 

قلنا: أبعائق بعضنا بعضاً؟ قال لا 7 

ولكن تصافوا) . 

وكذلك روى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: (قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أيخني له؟ قال: 
0 أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. 1 

قال: افيا خذ بيده ويصافه؟ قال: نعم) قال ابو عيسى: هذا حديث حسن. 

إذا: هذا الحديث الذي صم عن النبي صل الله عليه وس يبين أن السنة إذا التقى الإنسان بأخيه المسل أنه لا يعائقه ولا يقبله ولا يحني 
له» وانما يصافه مصاخة. 
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6 فضل المصافة ومشروعية معائقة الأوللاة وتقبيلهم 

فضل المصافة ومشروعية معانقة الأولاد وتقبيلهم 

حَاء كذلك فى الأحاديك أيضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تصافوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) وهذا 
الحديث قد رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأء لكن إسناده معضل» فقد سقط من إسناده رجلان» وقد جاء الحديث من وجوه» 
حتى قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان» وقال ابن المبارك: حديث مالك جيد» فعند ابن عبد البر - رحمه اللدء أن 
هذا الحديث قد جاء 000 من طرق شّ» فالفائدة منه هي قوله: (تصافوا يذهب الغل) فالمصالفة تذهب الحقد والعداوة التى 
تكون فيها بعض النفوس ممتلثة على بعض١٠ٍ‏ 0 ْ 
ولذلك فالعناية بها لها فوائد» فقد تبين لنا أن من فوائد المصافة أنها من أسباب مغفرة الذنوب والمحبة» وإذهاب الغل والحقد» وقد 
0 كذلك في موضوع المعائقة والتقبيل عدة أحاديث أخرىء فقّد روى البخاري -رحمه الله في صميحه في كاب الاستئذان» باب 
المصالفة» هذا أيضاً يضاف إلى المصافة حديث ابن مسعود في التشبد» عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشبد» قال: ( (وكفي بين 
كفيه). 

وقد جاء -أيضا- في موضوع المعانقة» ما جاء في كاب المناقب» في صحيح البخاري» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
قال نافع بن جبير: عن أب هريرة: (عانق النبي صلى الله عليه وس انين ) وقلة زواف اهنا مغلفا بورواه اننا مؤهيرلة سيان وهذا 
الحديث الموصول هو ما رواه في كاب البيوع» عن أب هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: (خرج النبي صل الله عليه وس في طائفة 
النهار لا يكامني ولا أكامه» حتى أنى سوق بن قبنقاع» فلس بفناء بيت فاطمة» فقال: أثم لكع» أثم لكعء -خبسته قليلآء فظننت أنها 
تلبسه عناباً -وهو نوع من الملابس» تجهز الولد للقاء جده وهو النبي صل الله عليه وسلمء أو تغسله حتى يخرج إليه طيب الرائحة- لاء 
إشتد حى عانقه وقبله) وهذا فيما يتعلق بموضوعنا في معانقة الصغار وتقبيلهم» ومعانقة الجد لحفيده وتقبيله. 

وموضوع الصغار يختلف عن موضوع الككار» مثل الولد والحفيد يعانقه ويقبله ويشمه» ما جاء في الحديث الصحيح» لكن هذا يختلف 
عما يفعل مع كار فالعغار من البنة أن سية ويقبله ويعانقه إذا لقيه كابنه وحفيده عانقه وقبله وقال: (اللهم أيه واكية عه 
حبه) . 

وك افا الحديث أيضاً في صحيح مسلم رحمه لله عن أبي هريرة قال: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من 
الثهار لا يكلبني ولا أكامه» حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حق أتى خباء فاطمة» فقال: أَنم لكع» أثم لكع -أي: حستا 
وفي هذه الرواية تعيين الصبي الذي خرج إليه أنه الحسن بن على رضي الله عنه -فظننا أنه إنما تحبسه أمهء لأن تغسله وتلبسه خاب فلم 
يلبث أن جاء يسعى حت اعتنق كل واحد منهما صاحبه» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من 
يحبه) هذا بالنسبة لما فعله عليه الصلاة والسلام بحفيده. 

أما ما فعله عليه الصلاة والسلام مع ولده إبراهيم» فد جاء في الحديث الصحيح في البخاري» عن أنس بن مالك قال: (دخلنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أبي سيف القيني» وكان ظثراً ل إبراهيم -فهذا الحداد رضي الله عنه كان عنده إبراهم يرتضع» مكث 
عنده فترة من الزمن- فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس إبراهيم فقبله وشمه) الحديث. 

إذاً: في هذا الحديث مشروعية ثم الأولاد وتقبيلهم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك» وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام قبل الحسن بن عل وعنده الأقرع بن حابس القيمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء هذا 
رجل من الأعراب كان في الأعراب شيء بق اللقاءء واشهوية والفلظةء درت قال» نا وسول الله أنتم تقبلون الصبيان» وأنا 
عندي عشرة أولاد ما قبلت واحداً منهم؟ كأنها عندهم شيء مما يتنافى مع الرجولة» فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستتكاً 
هذا الكلام ومعاتبا ثم قال: (من لا يرحم لا يرحم) وقال عليه الصلاة والسلام في عتابه: (أوأملك لك إذ نزع الله الرحمة من قبلك). 
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إذا نزع الله الرحمة من قلبك لا تقبل الصبيان فاذا أملك لك؟ فهذا يدل على مشروعية تقبيل الصبيان. 

وعنون البخاري رحمه الله: (باب من ترك صبية غيره حت تلعب به أو قبلها أو مازحهها)» هذه الصبية الصغيرة» وعموماً فإن الرحمة 
بالصغير تكون مقيدة بما لم يكن هناك فتنة. 

ومما ورد من الأحاديث التي فيها التقبيل: تقبيل الأب لابنته» فقد روى البخاري رحمه الله في كاب المناقب» أن البراء دخل مع 
أبي بكر على أهلهء فإذا عاشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى» فرأيت أباها قبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية؟ إذاً هذا من تقبيل 
الأأمة لا بنته اررض ومن ن المعلوم أن عااشة رضي الله عنبا أو ما قدمت المدينة كانت صغيرة» فأضابك عدداً من المهاجرين حمى 
المدينة» والني صل الله عليه وس دعا أن يذهب الله ما فيها من المى» فيجعلها ب المخفة» وإذلك قال: (وصصحها لنا) أي: اجعل جوها 
وهواءها يكون فيه صعة لا يكون فيه مرضء» فن يا امسرياضي كر من عرهاة ادق حل لش هله رط جنا رد 


8٠.‏ تقبيل اميت واغخير الأسود 

تقبيل الميت واخر الأسود 

وما ورد أيضاً في التقبيل من الأحاديث: تقبيل الميت» فقّد روى البخاري رحمه الله في كاب الجنائز: (أن أبا بكر أقبل على فرسه 

من دكي واالمتتع رسو ترلء اقخل: مسد قل كر :ادام سيو وغل حل بعائنة رتي الله عها» يدم انبي صلى الله عليه وس 

«قصده- وهو مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه» فقبله ثم بكى» فقال: بأبي أنت يا نبي الله لا يمع الله عليك 

موثتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد نلتها) الحدديث. 

إذاً: يشرع تقبيل الميت» والكشف عن وجهه» وتقبيله بين غينية قبن أن يدفن. 

وتما ورد في التقبيل من الأحاديث: تقبيل الخر الأسودء فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر أنه جاء إلى 

الجر الأسود فقبله» فقال: [إني أعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت ابي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك]. 

ا أيضاً في صحيح مسلم رحمه الله تغالى عن سويد بين حفلة قال رأيت غنر قبل الن والتزفه» وقال: [رأيت رشول الله صل :الله 

عليه وس بك حفياً] فإذاً يسجد عليه ويقبله إذا تمكن» فإذا لم يمكن من تقبيله واستلمه بيده -أي: لمس الجر بيده- هل يقبل يده؟ 

روى الإمام مسل رحمه الله تعالى في صصيحه عن عبيد الله عن نافع» قال: [رأيت ابن عم ريستل الجر بيده» ثم قبل يده» وقال: ما تركته 

ترايت ريرك لدعلل انه عليه ريل ريع ]ء 

إذاً: : تقبيل اليد بعد لمس اجر إذ لم يستطع أن يقبل الجر مباشر ة لأجل الزحام» فاذا يفعل؟ فإنه إذا استلم لوقه قل يده بوسياة 
بعض التفصيل إذلك. 


64 تعريف المصافة وحم معرناعقة الدمناء الأ حتيات 


تعريف المصاخة وحم مصافة النساء الأجنبيات 

جاء في منظومة ابن عبد القوي رحمه الله في موضوع المصاخة» قوله: 

وصاط لمن تلقاه من كل مس تناثر خطايا م كا في المسند 

اع يا أيها المسل! صاؤ كا جاء في المسطور عن النبي الأوابء المبعوث بالسنة والكاب» صا أخاك المسم إذا لقيته. 

والمصافة في اللغة: هي على وزن مفاعاة» أي: أنها تحدث من طرفين» وهي مأخوذة من إلصاق صفح الكف بالكف» ومنه علم أنه 
إذا اميك رأطراق اناق فهي ليست مصافة كاملة كا يفعل بعض الناس» وهذه ليست مصافة الرجال» بل ولا حت مصاخفة 
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النساء» لأن هذه المصالفة ناقصة» والمصافة المشروعة هي وضع صفح الكف بصفح الكف والقبض عليهاء فإذاً لا تكون المصافة 
إلا بذلك. 

وأيضاً من تعريف المصافة: إقبال الوجه على الوجه» فلو أعطاه يده من وراء ظهره ونحو ذلك لا تكون مصافة شرعية إلا في أحوال 
قد تكون للحاجة أو أنه لا يستطيع ونحو ذلك. 

ويقال: صافته» أفضيت بيدي إلى يده. 

وفي القاموس: المصالفة: الأخذ باليد كالتصاخ. 

قوله رحمه الله: 

وصاح لمن تلقاه من كل مسلم 

قيد الناظم رحمه الله المصافة بالمسل» أي: أن الكافر ليس له مصاخة هذا هو الأصل؛ لكن هل تحرم مصافته أم لا؟ سيأتي الكلام 
على ذلك. 

إذاً: المسلم ولو كان صغيراً أو كبيراً فإنه يصاط بشرط أن تؤمن الفتنة» فقد يكون أعرداً أو يكون له فتنة به» فعند ذلك تحرم مصافته 
ولاشك في ذلك. 

أما بالنسبة لمصافة المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز مصافتباء سواءً كانت كبيرة أو صغيرة» وكذلك قد سثل الإمام أحمد رحمه الله عن 
مصافة النساء؟ قال: "لا. ش 

قال: قلت: فيصافها بغوبه -لو جعل الثوب حائلا؟ بمد يده فيكون الثوب بين يده ويدها- قال: لا". 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "إن الملامسة أبلغ من النظر". 

ملامسة المرأة أبلغ من النظر إليها في الفتنة وثوران الشبوة» ولذلك لا يجوز مطلقا 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه أخبر أن الإنسان لو طعن ينيط -المخيط الإبرة العظيمة التي يخاط بها- في رأسه خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له» سواء كان في المصافة أو في غير المصالغة» ويكون هذا مس المرأة التى لا تحل له وهذا من قواعد الشريعة 
العطيمة الى تقازا برا الفتن» وتقد بها الدراق إلى الشرع ومن باشعا من نوراق الشبوات» ” 

]ذا لا عور مضائقة اكرأة الأجنبية لا بحائل ولا بغير حائل» لا كبيرة ولا صغيرة. 

فإن قال قائل: اكيز اذا شر 5 اذا تقول الله عن وجل قال: اعد من الَسَاء الاتي لا يرجونَ نكاحاً [النور:5]ء 
وهذا الشرط أن تكون المرأة من القواعد من النساء - كبيرات السن- رن اها أي: أمها بلغت من الكبر عتياء وأنه قد ذهب 


3 م 


كل جمال فياه بحيث لم تعد رج ززاها عظاناء الا اعمط نييما كا في راد قلس عون جاح ل 
ان ن عير رجات ِيئَة| [النور:٠1]‏ أي: يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا دخل عليها أجنبي» ولكن يشترط مع ذلك ألا 
تكون متزينة. 

على سبيل المثال: لا يجوز أن تضع مكاجاً مثلأه أو حمرة أو خضرة» أو أي نوع من أنواع المساحيق الموجودة وغيرهاء لا يجوز أن 
تضع ذلك وتكشف على الأجنبي» ولو كانت كبيرة ولا تشتبى» لا تضع الزينة» كل ذلك من احتياطات الشريعة لعدم الوقوع في 
الفاحشة» وعدم إشاعة الفتنة وثوران الشبوة» ولأجل صيانة المجتمع المسلم وحماية أفراد المسلمين» ولكل ساقطة لاقطة. 

إذاً: المرأة الكبيرة يجوز لها أن تضع ابيا عر متويمة بقعة ]ذا كاد لكتزج و كاضا الكو للا عو مم اهما نولا القلرة ا سؤلة أذ 
نتعطر عنده ولا تتزين» ولا إسافر بها إذا لم يكن ها محرماء لأن بعض الناس قد يتساهلون في الكبيرات» فيصاخ ويقبل ويسافر ويخلو 
عهاء فنقول: اقصى ما ورد ان يضعن ثياءبن غير متبرجات بزينة. 

أما المراة الشابة الاجنبية فهذا معروف من باب أولى أنه لا يجوز مصاءفتها ولا تقبيل رأسها ولا غيره» ولا السفر بها بدون محرم» ولا 
أن كفتك عليهه ول أن تطلر ها إلى اخعرة: 
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.ما حم مصاخة الكفار 

حكم مصاخة الكفار 

أما بالنسبة لمصافة الكافرء فإن الناظم ابن عبد القَوي رحمه الله قال في منظومته: 

وصاغ لمن تلقاه من كل مس تناثر خطاياكم كا في المسند 

١‏ حم مصافة أهل الذمة 

حم مصافة أهل الذمة 

بالنسبة لمصافة غير المسلمين» فد سثل الإمام أحمد عن مصافة أهل الذمة؟ فقال: لا يعجبني. 

وهذا اللفظ من ألفاظ الكراهة عنده. 

إذا: يكره عند الإمام أحمد رحمه الله للرجل أن يصاف كافرأ» لكن لو صاخه جاز ذلك ولا يأثم» خصوصاً إذا كان يرجو تأليف قابه 
للدخول في الإسلام. 

أما ما عمت به البلوى اليوم من كثرة وجود الكفرة بيننا في الأعمال الختلفة والمكاتب والجامعات ونحو ذلك» ونحن نتصح ونقول: 
أنت لا تمد يدك ابعداء» لكن لو مد هو يده فإن خشيت من مفسدة» كأن يضر بك مثلاء فيمكن أن تصالفه» لكن الأحسن ألا 
تفعل ذلك» لكن إذا صافته فلا تأثم» وهؤلاء الذين يعملون في المكاتب والشركات ونحو ذلك يجدون حرجا كبيراً في هذا الموضوع» 
فنقول: لا تبتدئ الكافر بالمصالفة؛ لكن لو مد الكافر يده ولم يكن في ذلك ضرراً على الإسلام وأهله» أو ل يكن في يده نجاسة مشلا 
لآن هؤلاء لا تدري عنهم ماذا يمسون بايديميم» وقد يدخل دورة المياه واحمام والمرحاض وبيت الحلاء ويمس نجاسة ولا يغسل يده» 
فأنت لا تعلم كيف يفعلون» فهم أناس لم يتعلموا التنزه والطهارة» ولم يطبقوا ذلك» لاشك أن أيديهم يكون فيها ما فيهاء فهذا ما يمكن 
أن يقال في موضوع مصافة الكافر. 

اما حكم مصافة الكفار ا لمحاربين 

حك مصاخة الكفار المحاربين 

أما مضائفة عداو الله امحارب للإسلامء والمجاهر بالعداء للدين» أو يطعن في الدين» أو يثير الشببات حول الإسلام» أو عن أي شيء في 
اللدين» أو المبتدع» فلا مصافة» وخصوصاً الذي بدعته كفرية تخرج عن الملته فلا تجوز مصافته؛ لأن المصافة فيها مودة» والله عن 
وجل حرم المودة إِتلقُونَ إِلِم بالمودة وقد كُمروا] [الممتحنة:١]‏ ثم هؤلاء الذين أظهروا وأبدوا العداوة» فلا يجوز إظهار المودة لهمء 
والمصالخحة من المودة. 

وقول الناظم رجه الله تعالى: "تناثر خطايا ؟". فتنائر اللخطايا: تفرقها وتساقطهاء والخطايا جمع خطيئة» وهي: الذنب» أو ما يتعمد من 
اقطان 

وقوله: كا في المسئده الأصل المسد» لكن شدده لضرورة الوزن: 


65 بعض أحكام المصاافة 


عاد أخار كفيرة عن القون هنا اللبطاة وسلم بأن المسلمين إذا التقيا فتصافا غفر لما قبل أن يتفرقاء ذكرها الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى وغيره» وسبق ذكر بعضها قبل قليل. 
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قبل: إنه إبراهيٍ الخليل عليه السلام؛ لكن هذا يحتاج إلى دليل. 


١‏ المصافة بعد الصلوات المفروضة 

اللعائفة بعد الفلرات: المفروضة 5 ا 

ثما يتعلق 0 المصاخة بعد الصلوات المفروضة» وقد نص أهل العلم على أن المداومة على المصاخة بعد كل صلاة بان يصاط 
من عن + غينة ومن ثماله بدعة. 

فنقول: كان أتعاب الثبي صل اله عليه وسلم يصلون وراءهه وما تقل عند ولا عنهم أنهم بعد الصلاة كان يصاغ بعضهم بعضاء أو 


من عن يكيله وعن شعاله» واذا لتنا بالعبادة شيعاً معيناً وواظينا عليه بعد ها» كالمصافة بميناً وشمالا فللاشك أتنا نكون قل وقعنا 2 
البدعة. 


وقد سثل شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله عن المصاخة بعد العصر والفجرء هل هي سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما 
المصافة عقب الصلاة فبدعة» لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستحيها أحد من العلماء. 
إذاً: إذا التتقى المسلمون» وقاموا من المسجد وخخرجواء أو وهم داخلون إلى المسجد وقابل بعضهم بعضاء هل يتصافون؟ 
الجواب نعم» وورد سؤال عن رجل في صلاة المعة مد إليه رجل آتحر يده أثناء الحطبة» فهل يصافه أم لا؟ فسألت الشيخ عبد العزيز 
بن باز عن هذا السؤال؛ فقال: يصافه دون كلام. 
لكن هل يجوز أن تشغل الناس أثناء الخطبة وتشغلهم عن سماعها؟ الجواب: لاء لكن لو أن شخصا فعل ذلك وفوجئت به فصافه 
دون سلام. 
عل البي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود النشهد وكفه ؛ : بين كفيه» فيمكن أن يطول التصاعؤ» ليعلمه شيا مثلاء وقد قال الصحابي: 
(صاغت بكفي ةفع شير اللدسض الله عليه وسلم فلم أر خزاً ولا حريراً ألين من كفه عليه الصلاة والسلام). 
بالنسبة لمسألة المعائقة والتقبيل» فهي من الأشياء التي ترد بعد قضية المصاغة» لكن ينبغي أن نؤكد على مسألة المصافة تأكيداً آخخر 
قبل أن نغادر هذه النقطة» لأجل أن كثيراً من الناس يقصرون فيهاء وربما مس بجانبه ويمكن أن يصاءفه فلا يفعل ذلك. 

نعم! إنها ليست بواجبة» لكن لماذا يفوت هذا الأجر العظيم في قضية المغفرة» ات الخطايا والمودة» لماذا يفرط في ذلك؟ إذاً: ينبغي 
1 نحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية» 7 أن المصالخة تكون باليد المنى» لكن قد يكون فيه شيء في يده البنى من 3 
حرق أو جرح فلا يستطيع المصاافة بهاء فلو صا باليد الأخرى فلا بأس بذلك. 


مصافة العلماء والأرحام 

مصافة العلماء والأرحام 

وكذلك فإن مصافة العلماء والأرحام كالاباء وغيرهم من الأمور المؤكدة التى بنبغى التأكيد عليها أكثر من غيرهاء أي: مصافة أهل 
احير أولى من مصافة غيرهم» والاعتناء بذلك .ينبغي أن يكون مما عليه حال طالب العلم» وقد ورد أن حماد بن زيد صا ابن المبارك. 


6٠.0.‏ بيان كيفية المصاحة 

بياث كيفية المصاءقة 

ما قضية المصافة باليدين» فإن بعض الناس إذا صاط فإنه يصاط بكلتا يديه» فيقبض على بمينك ويضع شماله فوقهاء فقّد جاء في 
البخاري: باب الأخذ باليد» وصاة حماد بن زيد ابن المبارك بيديه» ومى معنا حديث ابن مسعود قوله: (علمنى رسول الله صلل الله عليه 
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وس التشبد وكفي بين كفيه) أي: أنه آخذ يكف ابن مسعود بكفيه كلتههما. 

إذاً: لو فعل ذلك فلا بأس بهء فقد صاذ ابن المبارك حماد بن زيد بكلتا يديه» فلا حرج فيها إذاً. 

بعض الناس يصاغ ثم يقبض على إبهام صاحبه مثلاء فنعلم أن المصاخة هي وضع الصفح بالصفح أما القبض على الإبهام فلا يكون 
مصاخة. 03 2 

وضع الساعد على الساعد ليس مصافة في اللغة» لكن أحيانا تدعو الحاجة إذا مد يده» والآخر يده غير جاهزة للمصاافة فيعطيه ساعده» 
فيذا لاس نه وار انه أقطع اليدين الكف غير موجودة» فيقبض عل الساعد وهذا لحاجة وليس هو الأصل. 

المصالفة فيها شبىء من اطز: إذا قبض عل اليدين فهزها فلا بأس بذلك أُيضِأ ولكن برفق» فن أخطاء المصادفة: أنه إذا قبض على 
يه فق يئرة خرق جما أصاع الأر ريه ييا قدا يونا مول حل قدم رتوله رس لاعف أرتزة محال لحارم يده أو 
يريد أن ينزع يده بسرعة» فلاشك أن هذا ليس من الأدب. 

وكذلك إذا هزها بقوة حت يكاد يخلع يدهء فهذا أيضاً ليس من الأدب. 

فالمصافة وضع الصفح في الصفح بلين ورفق وهز يسير لو أراد» هذا هو ما يذبغي أن تكون المصافة» أما أن تكون المصافة وسيلة 
لإيذاء الآخر فهذه ليست مصافة مشروعة» وينبغي على القوي أن يرفق بالضعيف» وعلى الكبير أن يراعي الصغير» فيصاط برفق ولين. 


4 أحكام المعانقة 

أحكام المعانقة 

أما بالنسبة للمعائقة فقد وردت فيها أحاديث تقدم ذكر بعضهاء وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه باب المعانقة» وقول الرجل: كيف 
أصبحت؟ ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه» وقول علي رضي الله عنه لما خرج من عند النني صلى 
الله عليه وسل» فقال الناس: (يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: أصبح مد الله بارئاً -تفاؤلا- فأخل 
بيده العباس» فقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه» وإني لأعرف 
وجوه بني عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا إلى رسول الله صل الله عليه وس فنسأله فيمن يكون الأمر) الحديث. 

المعائقة عند القدوم من السفر سنة» كا جاء ذلك في حديث استقباله صلى الله عليه وسلم لبعض أعحابه» ونص شيخ الإسلام رحمه 
الله على تقييدها بالسفر» وفي الأحوال العادية ليس هناك معانقة؛ لأن الحديث قال: (أيلتزمه فيعائقه؟ قال: لا). 

وأما إذا قدم من سفر فقد ثبتت المعانقة. 

وكذلك الصبيان فيعتنقهم حتى أو كان بغير سفر» سواء كان ولده أو حفيده كا جاء في الآثار» أما وغيرهم فيجوز ذلك مع أمن الفتنة» 
وكل هذه الأشياء: (المصاخة والمعانقة والتقبيل) إشترط فيب العلماء الأمن من الفتنة والشبوة؛ لأن المسألة حتى مع غير النساء يوجد 
فيها فتنة وشبوة» وهذا ما يذكره أهل العلم في مسأة المردان. 

في قضية المعائقة فإن الإمام أحمد رحمه الله احتج بحديث أب ذر أن النبي صل الله عليه وسلم عاتقه» وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت 
أبا عبد الله عن رجل يلقّى الرجل يعائقه؟ قال: نعم. 


فعله أبو الندرداء: 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: فقيدها بالقدوم من السفرء وقال القاضى أبو يعلى من الحنابلة: وهو المنصوص عليه في السفر. 
إذاً: إذا قدم من السفر فعند ذلك يتعانقون» وقد جاء عن الشعبى أنه قال: | كان أصداب عمد صل اله عليه وسلم إذا التقوا تصاخواء 


04 


فإذا قدموا من السفر عانق بعضهم بعضا]. 
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قال السفاريي: قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: إسناده جيد. 

أن بالنسبة لمعائقة الكافر فهي أشد من المصافة بلاشك» وكذلك اللمبتدع» فيبتعد عنها أشد من ابتعاده عن المصافة. 

أما بالنسبة لحديث أب ذر المتقدم» فد جاء عند أب داود وفيه رجل مجهول» وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه جعفر قام 
يجر إزاره» وهذا إذا انفلت الإزار بغير قصدء وليس المقصود أنه يتعمد إرسال الإزار» فإن الإسبال معروف حكه» لكن قد سقط 
عن قيام الشخص ؤكاة» أو لظرف عارض ونحو ذلك» فاعتنقه عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم: تكون المعانقة إذا طالت الغيبة» وقد ذكر ذلك بعض أهل العلل قياسا على السفرء أن السفر فيه بعد وطول عهد» لكن 
ينبغى ألا يكون هذا ذريعة إلى إفشاء المعائقة كالمصافة» وأن تكون في غير موضعهاء وخصوصاً أن المسألة فيها نصء أنه عليه الصلاة 
والسلام سثل (أيلتزمه ويعائقه؟ فقال: لا). 

إذاً تكون المصافة فقّط في الأحوال العادية. 


/600 بعض احكام التقبيل 
بعض أحكام التقبيل 
أما بالنسبة للتقبيل» فإن التقبيل مصدر قبل» والاسم منه: قبل وابلمع: قبل. 


١‏ أقسام التقبيل 

أقسام التقبيل 

قسم بعض أهل العلم التقبيل إلى خمسة أقسام: ١‏ - قبلة المودة للولد على اللحد. 

؟ - قبلة الرحمة لاوالدين على الرأس. 

م - قبلة الشفقة لأخيه على الجببة. 

4 - قبلة الشبوة لامرأته أو أمته على الفم. 

ه - قبلة التحية للمؤمنين على اليد» أي: للعلماء أو للأبوين. 

” - وزاد بعضهم: قبلة الديانة للعجر الأسود» لحاج والمعتمر» وهذا معروف» وقد تقدمت فيه الأحاديث» فإن عجز عن التقبيل استلمه 
بيده ثم قبلهاء وبالنسبة إذا استلمه بغير يدهء كا إذا استليه بعصاء فقد جاء عن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطوف بالبيت ويستل الركن تحجن معه ويقبل الحجن) وجاء هذا الحديث في الصحيحين» أما بالنسبة للركن الجاني فلا تقبيل» ونا هو 
مسح فقط واستلام» يستلمه ويمسح عليه» ولاشك أن مسح الخجر الأسود والركن الماني يحطان اللخطايا حطأًء وقد ثبت أمهما ياقوثتان 
من يواقيت الجنة طمس الله نورهماء والا لأعشى ذلك النور أبصار أهل الأرض. 

وبالنسبة لتقبيل الأجنبية فهو نوع من الزنا ولاشك» فإن النبي صلى الله عليه وس أخبر عن زنا الجوارح زنا اليد» وزنا العين النظرء 
وزنا اللسان» وزنا الأذن» وزنا الرجل وغير ذلك» والفرج يصدق ذلك ا 


.م١‏ - تقبيل اليد والفم والأمرد 


حك تقبيل اليد والفم والأعررة 
وقد نص العلماء أيضا في أحكام التقبيل» على تحريم تقبيل الأمرد الذي يكون مع تقبيله الشبوة. ٍ 
وكذلك فإنهم قالوا: لا يجوز للرجل ان يقبل فم الرجل» وذاللك المراة لا تقبل فم المراة» الفم عموما متروك للزروجين او الرجل وامته. 
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أما تقبيل اليد فقد جاء في الحديث أنهم قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام» وعند البخاري في الأدب المفرد -ي تقدم- أنهم قبلوا يد 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» فأخذوا منها أن تقبيل يد العالم والفاضل أو الوالدين لا بأس به ولا حرج بل هو مشروعء أما تقبيل 
يد الظالم فقالوا: إنها معصية» إلا إذا خش على نفسهء وتقبيل الأرض بين يدي العظماء من المنكرات. 


.01.0 أثر التقبيل على الاعتكاف والوضوء والصلاة والصيام 

أثر التقبيل على الاعتكاف والوضوء والصلاة والصيام 

التقبيل يتعلق به أحكام في قضية الاعتكاف» هل إذا قبل يبطل الاعتكاف أم لا؟ نقول: إذا أنزل أبطل. 

وكذلك بالنسبة للصائم: هل يقبل؟ إذا كان يأمن على نفسه يقبل» وإذا كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز أن يقبل. 

وذروا كذلك 2 قضية الوضوء» هل بنتفض الوضوء بالقبلة أم لا؟ إذا رج مله ثيء اتتقض وضوءه» واذا لم يخرج مله شيء فوضوءه 


تيح ٠‏ 
وكذلك فإن التقبيل في الصلاة يفسدها عند من يقول ببطلان الوضوء بالتقبيل. 


ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يقبل زوجته» ومن فعل ذلك بشبوة فعليه دم» وكذلك من قبل زوجته المطلقة بنية الرجعة في 
١1‏ حكم تقبيل المصحف واللحبز 

حكم تقبيل المصحف واتخيز 

وأمنا بالنسبة لتقبيل المصحفء فإنه لم يرد فيه شيء مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلء وإما ورد عن عكرمة أنه كان يقبله» ويقول: 
[كلام ربيء كلام ربي] وهذا ليس ما وافقه عليه الصحابة» ولذلك نص بعض أهل العلى على بدعية هذا. 

واثانن اعتاةوا تيل الضتت فيضا ذا سقط أو وقع على اللأرض» وكأنه صار عندهم دين وشرع أن المصحف إذا وقع لابد 
أن يقبل» وليس هناك دليل على ذلكء والمواظبة على تقبيله مما لم يرد فيه دليل صحيح. 

وكذلك تقبيل الحيز» فإن بعض الناس يقبلون الحيزه وهذا مما لم يرد فيه دليل أيضاء لكن الحيز ورد الحديث بإكرامه» فد قال النبى 
لاله عليه وسل: (أكرموا اللحبز) ومن إكرامه كأن يكون موجوداً فلا يلقى ويرمى ويبان» ولا يجعل مع القاذورات والنجاسات» 
إذا رأيته مرميا فأخذته ورفعته» فهذا من إ كرام اللحيزه لكن تقبيله ليس عليه دليل. 

وتقبيل يد العالم الورع والوالدين تقدمء ا انه يقبله في جببته» وايضا يقبل يده» والنبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا حين قدم من 
الحبشة» وقبله بين عينيه» لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود قال المنذري: إنه حديث عرسلء لأنه من رواية الشعبي. 

ومن أكر من العلماء تقبيل اليد» د " يطلعوا على الحديث أولم يبت 0 حكحنده. وتقبيل الأولاد والأحفاد والصغار تقدم 
الحديث فيه 2 أمن الشبوة نوما وتقبيل الأب لا بنته» والبنت لأبيهاء و .بغي أ لشدد 2 عا لتيل الأقارب بعضهم لبعض » 
لأجل فشو الفساد في هذا الزمان» لكن لو قبل جدته مثلاً في رأسها فلا حرج في ذلك الجدة مثل الوالدة» وكذلك الجد» أو قبت 
جدها في رأسه أو يده» فلا حرج في ذلك. 


٠.5‏ حك تقبيل المحارم 
حك تقبيل انخارم 
وموضوع التقبيل إستئنى منه تقبيل الفم -”ا تقدم- وأنه خاص بالزوج» وإذلك حتى الأب لا يقبل ابنته في الفم مطلقاء وبالنسبة 
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لتقبيلها في الحد ورد حديث أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية فصلا في تقبيل امحارم 
من النساء في الجببة والرأس» قال ابن منصور ل أبِي عبد الله: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ول يخف على نفسه» 
وذكر حديث خالد بن الوليد قال إسحاق بن راهويه» كا فعل النبي صل الله عليه وسلم حين قدم من غزو فقبل فاطمة» ولكن لا يفعله 
على الفم أبداء الينة أو الرامن: 

وقال بكر بن مد عن أبيه» عن أبي عبد الله وسئل عن رجل يقبل أخته؟ قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته. 

إذاً بالنسبة لتقبيل الأختء ولابد من الأمن من ثوران الشهوة أو الفتنة» فنقول: لو صار كثل عادات الناس اليوم» أن الرجل إذا 
واجه -مثلا- أخته» قالوا: سلم عليهاء وعند العامة كامة سل عليها معناها: تقبيل» لكن إذا نظرت في الحقيقة إلى كيفية التقبيل وجدت 
أنه معائقة» ولكن القبلة لا تع على الوجه ولكن تقع في المواء» هذا لا حرج فيه أصبحت معانقة وليست بتقبيل. 

إذاً هناك ضوابط في المسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في قضية أمن الشبوة والفتنة وعدم التقبيل في الفم مطلقء ولو كانت من 
لحارم وكبيرة فقبل رأسها فلا حرج في ذلك» أي: إذا أراد أن يقبل في الوجه يجعلها في الجببة والرأس» مثل الخالة والعمة والأخت 
الكبيرة التي تكون أحيااً بمثابة الأم» والجدة التي هي أم؛ هذا بعض ما يتعلق بموضوع المصافة والمعاتقة والتقبيل. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه. 


الأدلة الواردة في مشروعية التقبيل في كاب مد بن إبراهيم المقرئ 


الأداد الواردة في مشروعية التقبيل في كاب مد بن إبراهيم المقرئ 

نريد أن تيل موضوعاً آخر أيضاً وهو ما يتعاق بالتقبيل» فإنه قد كان الكلام في جلسة ماضية عن آداب المصافة والمعائقة والتقبيل» 
فتقدم الكلام عن المصافة» وأظن من الآداب التي فات ذكرها: ألا ينزع يده حتى ينزع الشخص الآخر يده لكن ذكر شيخ الإسلام 
كلاماً أنه إذا كان ذلك المقام يطولء بحيث أن هذا ل ينزع يده والآخر مثله سيبقى اجميع واقفون إلى متى؟ لذلك او أن البادئ بمد 
اليد هو الذي !سحب يده أولا في إنهاء هذه القضية فلا حرج في ذلك. 

فأما بالنسبة للتقبيل» فهناك كاب بعنوان: الرخصة في تقبيل اليدء من تصنيف الحافظ أب بكر مد بن إبراهيم امقر 6 ذك'قنه أعافية 
ونصوصاً في مساًلة التقبيل» بالإضافة لما سبق ذكره سابقء وقد أورد حديث أسامة بن شريك» قال: (قنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقبلنا يده) . 

قال ابن حجر رحمه الله: سنده قوي. 

وكذلك أورد فيه من الأحاديث -أيضاً- حديث أم ولد أنس بن مالك قالت: كان ثابت إذا أتى أنساً قال: [يا جارية! هات طيباً أمسه 
بيدي» فإن ثابتاً إذا جاء لم يرض حت يقبل يدي] وهو حديث صعيح» فإن ثابعاً كان يقبل يد أنس بن مالك؛ لأن يد أنس بن مالك 
مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك من الأحاديث التي ذكرهاء حديث سلية بن الأكوع» قال: [بايعت بيدي هذه رسول الله عل الله عليه وسل]. 

وقال الراوي عبد الرحمن بن رزين: قبلناها ولم يتكر ذلك. 

وقال ابن ججر رحمه الله: إسناده جيد» وقال الهيثمى: رجاله ثقات. 

وكذلك أورد حدياً قد رواه البخاري في الأدب 3 وهو عن ذكوان أن رجلا قال له صبيب: [رأيت علياً رضي الله عنه يقبل 
يدي العباس أو رجله» ويقول: أي عم! ارض عني|. 

وكذلك أورة؟ 1ل ونين بن داود قال: [كنت عند سفيان بن عيينة» لخاء الحسن الجعفي» فقام ابن عيينة فقبل يده] وهذا صحيح إليه. 
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وكذلك ناج اللا قلت 3 امن ين عاللفة | أيه أن أفبل كما زا كيه« ينول اللهاطتم الله عليه وسلم فأمكنه من عينيه]. 

وقال ثابت: [كنت إذا أتيت أنساً أخبر بمكانهء فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهماء فأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وأقبل عينيه» وأقول: بأبي هاتين العينين اللتين رأتا رسول لله صلى الله عليه وسل]. 

قال اليشمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة. 

وكذلك أن مو حديق إن علغان فآن» تنيعت خابنا يقول لانن | عست :رول السرم الله عليه وس بيديك؟ قال: نعم» قال: 
فأعطني يدك» فأعطاه فقبلها]» والأثر فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» لكن يشهد له آثار وطرق أخرى في هذاء فيكون حسنا. 
وكذلك جاء من حديث أم أبان بنت الوازع بن الزارع (أن جدها الزارع انطلق في وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسل فا ملككا 
أنفسنا أن وثبنا عن رواحلناء وجعلنا نقبل يديه ورجليه) والحديث حسنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 


9 أحوال التقبيل 
أحوال التقبيل 


١‏ تقبيل اليد والتفصيل فيه 
تقبيل اليد والتفصيل فيه 

سبق الكلام على أنواع التقبيل: تقبيل اليد» وتقبيل القدمء وتقبيل العينين» وتقدم حديث أنس قال: (قال رجل: يا رسول اللّه! الرجل 
منا يلقى أخاه أبنى له؟ قال: لا. 

قال: أفيلتزمه وق قال: لا. 

قال: فياخذ بيده ويصافه؟ قال: نعم). 

إذاً: في الأحوال العادية لا يستحب التقبيل إذا لقي الأخ أخاه» أما تقبيل اليد لسبب عارضء فإن كان للدنيا فإنه مكروه. 

وقال سفيان الثوري: أكرهها -تقبيل اليد- على دنياء 

وقال وكيع شيخ أحمد بن حنبل رحمهما الله إنا «أى: 'قيلة اليد ضلحت .عين قبل الاخرةة وأعا :يلات حين قياك للدنياً. 

وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- فيما نقله عنه المروذي» لما سأله عن قبلة اليد فل ير به بأساً عن طريق التدين» وكرهها على 
طريق الدنياء وقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس» فقّد قبل أبو عبيدة يد عمر» وإن كان على طريق الدنيا فلاء إلا رجلا يخاف 
سيفه أو سوطه. 

وكذلك قال حميد زنجويه: ما كان على وجه القاق والتعظيم -أي: المكروه من المعائقة والتقبيل-. 

وقال النووي في كاب الأذكار: إن كانت لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك» فهو مكروه شديد الكراهة» 
وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى أنه حرام» وإذا كان الرجل ظاءاً أو مبتدعاً أو كافراً يتأكد هذه الحرمة؛ لأن الواجب 
جره أصلاً والإنكار عليه» وليس تقبيل يديه. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: تقبيل يد الإمام العادل سنة. 

وقال حميد زنجويه: تقبيل اليد لا ستوجبه كل أحد. 

وقال بعض أهل العلم: تقبيل يد الظالم معصية؛ إلا أن يكون عن خوف. 

وقال ابن الوردي الشاعى: 

أناالا أععان شيل يد فطعي أعل سنك اقيق 

أي: هذه حقها أن تقطع» زعا يكون بد متارق وتافل» فكيف 'تقبل يده؟! والواجب أن تقطع في الشريعة. 


فض 511216120 


4 أآداب المصاافة والمعانقة والتقبيل 


وبعض الناس وخصوصاً الصوفية ورؤساؤهم» عندهم عادة تقبيل اليد» ويتخذونها كبراً وطلباً من الناس» وهذا يدل عليه تصرفاتهم» 
كا إذا مد يده ليقبلها الناس» تجد بعض شيوخ الصوفية الطرقيين إذا جلسوا في مجاس أو كانوا يمشون» وجاءهم الناس مدوا أيديبم» 
كأنه يقول: خذ قبل وتبرك وامسح! ويتبين كذلك فعل هؤلاء السفهاء بما إذا استحسنوا من تقبيل يده» تجد أنه إذا قبل ثخص أيديهم 
ابتتسموا وأكاموه وأثنوا على فعله» وقال: الله يرضى عليك» المقصود هؤلاء الصوفية ولا أقصد الوالد الذي إذا قبل الولد يده فدعا له 
فهذا شيء آخرء وكذلك يظهر هذا من تشنيعهم على من لم يقبل أيديهم أيضاء 

وكان السلف رحمهم الله بخلاف ذلكء إذا جاء تخص يقبل يده ربما حب يده» وعندما استأذن رجل الإمام أحمد رحمه الله في 
فيل رامة قال م أبلغ أنا ذاك ل أصل إلى درجة أن قناز واي أنائدون ذللعاه هذا من تراصفه رعمه لقان وى رؤانة ين 
الله قال: م أره يشتبي أن يفغل به ذلك» فكان من ورعهم وتواضعهم رحمهم الله أنهم لا سمحون للناس بتقبيل أيدييم ورءوسهم» 
ويقولون: نحن أدنى من هذاء وكره أحمد رحمه الله المسح على اليد للتبرك ونحوهاء فقال لمن مسح يده عليه عمن أخذتم هذا؟ وغضب 
ونفض يده. 

وقال ابن تمية رحمه الله: ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقباوهاء وقصده لذلك» فهذا ينبى عنه بلا نزاع كائماً من كان» بخلاف ما إذا 
كان المقبل هو المبتدئ إذلك» فلا حرجء أما أن يمد يده للناس فهذا مما ينبى عنه. 

وأيضاً اعتياد التقبيل حتى لو كان لامشايخ أو أهل العلمء فهذا فيه نظر؛ لأن الصحابة لقوا الننى صلى الله عليه وسلم تراز كارا نومأ 
نعم! قد تأتي العالم في المرة الأولى فتقبل رأسه أو يدهء لكنك تأتيه في الدرس الذي يليه ثم الذي يليه ودائما تواظب على هذه العادة 
فرعا أدئئ هذا إلى ثى من الغلوه 

وكذلك قال ابن مفلح رحمه الله: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا ومن شعار بعض البتدعة قرن تقبيل اليد بالمصافة» فا صا 
أحدهم صاحبه إلا قبل كل منهم يد صاحبه. 

هلاه أرقا سا3 اعلن لحاء تجد بعض الناس في بعض الأماكن كما صاؤ الأول الثاني هذا يقبل اليد وهذا يقبل اليد الأخرى, 
وأحياناً يقبل “يتسدع كأنه. يقيل :اليد الى اسك ينا الآسي وهذا أرضا نما لا دليل :عليه: 


التقبيل لأجل التبرك أو الشبوة 

التقبيل لأجل التبرك أو الشبوة 

وأما إذا كان التقبيل لأجل التبرك» فهذا يكون أشد وأشدء ولاشك أن تقبيل القبور والأعتاب والأحجار والأتجار من شعار المشركين 
في كل زمان ومكان» وإذلك أكد حمر رضي الله عنه ورحمه على هذه المسأًلت» فال عندما قبل الجر اللأسود: [والله إني أعم أنك خر 
لا تضر ولا تتفع» واولا أني رأيت رسو الله صل الله عليه وسلّ يقبلك ما قبلتك] رواه البخاري. 

فكيف بمن يتبرك ار الشيخ» يقول: هذا امار الذي ركبه الشيخ» فيمسحون حمار الشيخ» وربما قبلوه» وتكامنا عن مساًلة التقبيل 
اشيزة» وأن ذلك لآ رز إلآ إذا كان ويه أ ومريعة: 

وبالنسبة للتقبيل للشبوة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقبل أحداً إلا زوجته أو أمتهء أما المرأة الأجنبية فلا شك أنه حرام» وكذلك الصبية 
الصغيرة والأمردء كله حرام ولا يجوز» وقد قال ابي صلى الله عليه وسل: (لأن يطعن أحدك في رأسه مخيط من حديد خير له من 
أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني» وهو حديث صحيح. 

وكلها خشي أن يثير شبوته» مثل: تقبيل يد الأمرد الحسنء أو الصبية الصغيرة الحسنة التي قاربت البلوغ» فرام لاشك في ذلك» 
والفتنة بالمردان أمى معروف» وهو عند الصوفية دين يتخذونه ويتقربون إلى الله بذلك» ولو قال: لا نثور شبوتي» فإنه لا يأمن عليه» والله 
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قال: إولا تقَريو| الزق] [الإسراء:"] ول يقل: لا تفعلوا الزناء ختى اقتراب الشيء الذي يكون سبباً للوقوع في المفنية لا عليه برقن 
قال النبي صلى الله عليه وسل: (العين تزني وزناها البصرء واليد تزني وزناها اللمسء والفم يزني وزناه التقبيل) إذا: زنا الفم أن يقبل 
خم ع 0 03 

وبالنسبة لتقبيل الإنسان يده بعد تقبيل ار الأسود» فذلك ثابت في السنة» وتقبيل المحجن أو العصا إذا استلم بها احبر الأسود إذا ل 
إستطع أن يقبله بنفسه. 

.8.5 تقبيل الخد وما بين العينين والفم 

تقبيل الخد وما بين العينين والفم 


أما بالنسة لغبيل اتلد فقذ ذكنا أن أبا بك الصديق قبل عائقة رضئ الله عتها عندما أعناعا الى تين حاعزوا إلى المدذينةه وكانك 
دون البلوغ» وهذه قبلة شفقة من الوالد لابنته. ١‏ 


وأما بالنسبة لتقبيل ما بين العينين» فإنه قد ورد فيه تقبيل النبي صل الله عليه وسلم بين عيني العباس» ورواه الطبراني وقواه الميثمي» 
فل مس بن الاج النيسابوري عيني البخاري رحمه الله» وقال: يا أستاذ الأستاذين» أويا طبيب الحديث في علله. 

وبالنسبة لتقبيل العين جاء تقبيل التابعي لعين أنس كا تقدم» وبالنسبة لتقبيل الفم فهذا خاص بين الزوجين» وبالنسبة لتقبيل الكشح 
أو البطن» الكشح هو: ما بين الخاصره إلى الضلع» وقد قبل الصحابي النبى صل الله عليه وسم في كشحه لما كشفه له ليقتص منه» 
وقلنا في تقبيل الرأس: إنه يكون للكبير في السن أو العالم والوالد. 

كذلك لو كان له أخت كبيرة أو عمة أو جدة» فلا بأس أن يقبل رأسهاء ولا حرج في ذلك. 


4 تقبيل المرأة للرجل الأجنبي وتقبيل الشعر 

تقبيل المرأة للرجل الأجنبي وتقبيل الشعر 

أما تقبيل المرأة للرجل الأجنبيء فهذا حرام ولو كان كبيرا» وتقبيل الرجل للمرأة الأجنبية حرام ولو كانت كبيرة في السن» وتقبيل 
الشعر كتقبيل الرأس في الحكم» وبعضهم قد يحتج بتقبيل الإمام أحمد رحمه الله لشعرة من شعرات لبي صلى الله عليه وسلم» لكن 
هذا كان ابنا ده أننا شتعريف أما اليوم فن أبن نثبت أنه قد بتي شيء من آثار النبي صل الله عليه وسلم حتى نقبله؟ وذكرنا في مساًاد 
تقبيل المصحف أنه لم يرد بذلك حديث صعيح من النبى صلى الله عليه وسل. 

وقال ابن تعية رحمه الله: لا نعم في تقبيل المصحف شيئا ماثورا. 

وقد سكل أحمد عن تقبيله» فقال: ما سمعت فيه شيا ولكن روي عن عكامة بن أبي جهل» واتباع السلف أولى» ولا يعلم له موافق 
رحمه الله على ذلك ول وافقه الصحابة على ذلك؛ ول يكن شيئاً مشروعاً منتشراً عندهم. 


8 تقبيل آثار الصالحين وأرض الوطن 

تقبيل آثار الصا حين وأرض الوطن 1 

وأما بالنسبة لآثار الصا حين التي يفعلها بعض الناس وتقبيلها فهذا أيضا من البدع» وكذلك تقبيل الشجر واتخر» أما بالنسبة لتقبيل 
الأرض بين يدي العظماء؛ فسبق الكلام أنه من المكرات العظيمة» وقال ابن تهية رحمه الله: وأما تقبيل الأأرض ووضع الرأس أمام 
الشيخ والملك فلا يجوز» بل الا نحناء كالركوع اعون ومن : هلد اقزية وتدينا بيك له -نبين له أن تقبيل الأرض والانحناء كالركوع بين 
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يدي الشيخ أو الصوفي هذا أو الملك لا يجوز- ومن فعله قربة وتديناً بين له أن هذا حرام ولا يجوزء ذإن تاب وإلا قتل» وأما إذا أأكره 
الرجل بأن يخشى أخذ ماله أو ضربه أو قطع رزقه في بيت المال» فإنه يجوز عند أكثر العلماء. 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله» مثل أن يظن أن ببركة السجود لغيره وتقبيل 
الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة» فهو من أحوال المشركين وأهل البدع وهو باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده. 

وقاله ينا روه الله: وأما وضع الرأس عند الكبراء والشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض أو نحو ذلكء فهو ما لا نزاع فيه بين الأعة 
في النبي عنهء بل مجرد الا نحناء بالظهر لغير الله مي عنه. 

هناك نوع من تقبيل الأرض يحدث في هذا الزمان» وهو تقبيل أرض الوطن بزْعمهم أن ذلك وطنية» فلاشك أن هذا حرام» وفيه 
نوع من الشرك» وهذا دين المنتسبين» إذا وطأت قدماه بلده مثلا قبل أرض بلده أو وطنه» ولاشك أن هذا حرام لا يجوز 

ومن الأشياء التي تفعل في هذا الزمان مثلا. التشبه بالكفار وتقليدهم في تقبيل الكلاب وبعض الحيوانات» ولاشك أن الكلب هما 
يق التخلض هته .والاحفاظ به نقضن الأ 

بل لآداب المصافة والمعائقة والتقبيل» وبذلك نكون قد أنبينا الكلام مرا واه وي العا 


٠6٠‏ الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ حسم قيام الليل مع الزوجة 

حك قيام الليل مع الزوجة 

السؤال هل الأفضل في قيام الليل أن أصلى بعض الوقت وزوجتي تصلى البعض الآخر أو نصلى جماعة؟ 

الجواب يصلى كل واحد منهما بمفرده» ولا يتفمّان على اجماعة في القيام» لكان انضمت إليه -وهو لا يريد أن ينضم إليها- فصلت 
فاك ار 

اا لءما حك تقبيل الكتف للعظماء 

السؤال ما حك تقبيل كتف العظماء؟ 

الجواب إذا كان ظالماً فلا يجوز تقبيله؛ لأن التقبيل نوع من التوقير» فإذا كان ظالاً أو كافراً لم يجز تقبيله» وإذا كان صاحاً راشداً قبل 
رأسهء ا إذا قبل رأس الخحليفة الصالح الإمام العادل لأن هذا قد نص عليه أهل العلم. 


٠0٠‏ حسم تقبيل البنت الصغيرة ومصافتها 


حك تقبيل البنت الصغيرة ومصافتها 

السؤال ما ح مصاخة وتقبيل البنت الصغيرة؟ 

القراي" الل التفرة [5] كاي أحتية لان هن ادو العذي» عيتك أن هدمو الأوات النطيمة الع يدبا القيطاة» حصوما 
في هذا الزمان الذي عمت به الفتن. 
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.ىما معانقة المسافر لمحارمه 
السؤال ما حك معانقة المسافر العائد لأمه وعماته وخالاته؟ 
التوات لفن ذلك 


و.ء١٠أاءم١ا‏ حك المعائقة في العيد 

حك المعائقة في العيد 

السؤال ما حك المعائقة في العيد؟ 

الجواب المعائقة في العيد لا أعلم لها أصلا» وكذلك المعائقة فى العزاء. 


5 حم تقبيل الرجل زوجته أمام أهله 

حك تقبيل الرجل زوجته أمام أهله 

السؤال هل يقبل الرجل زوجته أمام أهله؟ 

الجواب ,ينبغى أن يكون هذا ثما يصان ولا يظهره» من اجل ان الرجل إستمتع باهله على انفراد» ولا يكون امام الاخرين. 
نكتفى ببذا القدرء واللّه تعالى أعلىء 00-6 وسلم على نبينا مده 

0 حال حديث: (من خلط سمعكا ولبنا فأصابه فالج فلا يلومن إلا نفسه) 

حال حديث: (من خلط سعكا ولبناً فأصابه فال فلا يلومن إلا نفسه) 

السؤال ما صحة حديث (من خلط سعكاً ولبناً فأصابه فال فلا يلومن إلا نفس)؟ 

الجواب هذا حديث غير صصيح» وقد جرب بعض الناس أكل السمك باللبن فلم يضرهم» وبعض الناس ضرهم, فالمسألة ترجع إلى 
طلبيفة الاحناك: 

علد وجبات السلف 

عدد وجبات السلف 

الوا أثر عنهم الغداء والعشاء» وكان غداءهم في الصباح» والعشاء قبل المغرب كان عندهم وجبتان. 


9 حسم إجابة دعوة من عنده تلفاز 


حكم إجابة دعوة من عنده تلفاز 
السؤال إذا كان عند الداعي تلفاز هل اسقط وجوب إجابة الدعوة؟ 
الجواب إذا كان التلفاز مفتوحاً على شيء محرم فيسقط إجابة الدعوة. 
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للءءلءما حك وضع اليد على الصدر بعد المصالفة 

حك وضع اليد على الصدر بعد المصاافة ٍ 

السؤال كثير من الناس يضع يده على صدره بعد ان يبنتّى من المصاكة؟ 
الجواب لا أعلم في هذا دليل. 


١‏ كيفية الترتيب في إجابة أكثر من دعوة 

كيفية الترتيب في إجابة أكثر من دعوة 

السوال إذا دعيت إلى ولمة» ودعيت بعد يومين إلى وبجة وقد فسيت الأولى وأني قد وافقت على الولمتين» هل أذهب إلى ما أريد أم 
لابد من إجابة الأولى؟ 

الجواب إذا كان فات وقت الأولى فتجيب الثانية» واذا لم يفت فتجيب الأولى. 


ايل ح وضع الستائر على الجدران 
السؤال هل تعتبر الستائر من ستر الجدران؟ 
وإذلك توضع الستائر على الشبابيك لأجل الغبار أو الشمسء أما على الجدران كلها بما لا داعي لهء فلاشك أن هذا نوع من الإسراف. 


0٠‏ حك تقبيل البنت العفيرة اده 

حك تقبيل البنت | اتير الا جدية 

السؤال ما حكم تقبيل البنات الصغيرات الأجنبيات؟ 

الجواب إذا كان بشهوة فهو حرام. 

4 الاستدلال بحديث الغلام على عدم السكوت حال الطعام 

السؤال بعض الناس يستشبد بحديث: (يا غلام! سم الله) على دلالة الكلام عند الأكل؟ 

الجواب هذا رأى متكراً فأكره لا يستلزم أن يكون هذا دليل على هذه المسألة. 

٠‏ عدم وجوب إجابة الدعوة العامة 

عدم وجوب إجابة الدعوة العامة 

السؤال هذه الأيام تكثر الدعوة لومة العرس» وتكون عامة» فهل يكفى معرفة اسم الشخص دون معرفته شخصياً إذا كانتت عامة؟ 
الجواب إذا كانت الدعوة عامة فلا مانع أن تذهب» لكن لا يجب عليك إلا إذا خصصت بالدعوة. 
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0 حك إجابة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوته إلى الله 


حك إجابة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوته إلى الله 
السؤال ما حك؟ إجابة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوته إلى الله؟ 
الجواب لا بأس أن يذهب لتأليفه ودعوته إلى اللّه. 


٠10‏ متى يأثم المدعو؟ 
متى ياثم المدعو؟ 


السؤال هل يأثئم المدعو إذا اعتذر عن الإجاية؟ 
الجواب إذا قبل العذر احمد لله لا يأثم. 


6لكاءما مشروعية عدم إجابة دعوة العاصى 

مشروعية عدم إجابة دعوة العاصي 

السؤال ما حك عدم الإجابة للدعوة تأديبا للداعي على معصيته؟ 

الجواب مشروع٠‏ 

9 تحريم اللعب بالورق 

تحريم اللعب بالورق 

السؤال ما حكم لعب الورق؟ 

الجواب جاء في فتاوى الجنة الدائمة للإفتاء أنه حرام وأن فيه شبه من الميسرء وأنه يلهي عن ذك الله أزيد على ذلك أن فيه صوراً 
لذوات الأرواح. 


٠‏ عدم وجوب إجابة الدعوة إذا وجدت مشمّة 

عدم وجوب إجابة الدعوة إذا وجدت مشقّة 

السؤال ما حكم إجابة الدعوة إذا كنت فى بلد بعيد وفى السفر مشقّة؟ 
الجواب إذا كان فيه مشقة لا بتحملها الشخص لا يجب عليه الإجابة. 


٠7١‏ وجوب الكفارة للحانث في بمينه 


السؤال حلف رجل على ألا يدخل منزل أبيه وأخيه حت يغيروا المكرات فيهاء علا أنه لا ياس في مكان في البيت فيه منكر» وبعد 
ذلك دخل البيت» فهل عليه كفارة؟ 

- نب د ٠‏ 

الجواب نعم 

عله كقازة ]ذا #ان نا ادا 
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٠‏ حك الاقتراض من البنك 

حك الاقتراض من البنك 

السؤال هل يجوز اقتراض مبلغ من البنك ثم رده إلى البنك بأكثر؟ 

الجواب هذا هو الربا بعينه. 

مانا ماو “عالات وجوت إجاية الدغوة 

حاللات وجوب إجابة الدعوة 

السؤال إذا م 2 عرس» ودعانا ال الأغخاص 2 الليلة الثانية 2 عرس لولده» وكانت الدعوة جمبيع الموجودين فا هو الحك؟ 
الجواب إذا كانت الدعوة عامة لا تجب» ويستحب أن تأتي» لكن إذا خصك أنت وأرسل إليك رسولا» أو بطاقة باسمك» وجبت 
الإجابة ما لم يكن هناك عذر. 


٠4‏ حك ارتداء الملابس الداخلية أمام الناس 

حكم ارتداء الملابس الداخلية أمام الناس 

السؤال هل الذهاب إلى دورة المياه في السكن الجامعي بالملابس الداخلية سراويل قصيرة وعليه سراويل طويلة وفنيلية يعتبر من خوارم 
اللروعة؟ 

الجواب هذا قد يعتمد على الشخصء وعلى شفافية هذا القماش» فد يكون شفافاء وقد يمشى مسافة بعيدة وير على أثخفاص كثيرين» 
فبعض الأشخاص قد يكون إمام مسجدء لا يجوز في حقه أن بمثي ببذا الشكل بين الناس الذين هم من المأمومين» فعند ذلك يحتاط 
ويتحفظ ويكون محتشما في ملابسه. 


٠‏ حك الأكل في المطعم المزج 

حك الأكل في المطعم المزج 

السؤال كثير من المطاعم يكون تصميمه بالزجاجء مما يجعل المار ينظر إلى الزبائن وهم يأ كلون؟ 

الجواب هذا ليس هو الأفضلء الأفضل ألا يجعل من زجاج حت لا ينظرون إلى الزبائن» لأن هذا كأنهم يأكلون في السوق» وهناك 
المار والغادي والرائح» ويدخل فيه كلام أهل العلم 2 فقي لد من خوارم المروءة» ولا اشترط 2 خوارم المروءة أن تكون خرمة» 
لكن المقضود آنا ما بحانه: 

٠5‏ وصايا تساعد على هضم الطعام 

السؤال عدم شرب الماء الكثير مع الطعام يقال الحضم؟ 

الخزاي ذد أغياء كوو ل 3801 اكات لمشتف لاني رقولك كاج القاغية قن الكل ميد المتيوةة أرل امه 
امتصاص المواد المفيدة في الفاكهة تكون أكبر. 


ثانيا: السكريات تقلل من الشبية للأكل بكثير. 
فائدة: شرب الشاي مع الطعام ينع امتصاص فيتامين الخديد. 


فائدة: يمنع النوم مباشرة بعد الأكل لدرجة الشبع؛ فالنوم يشغل الجسم عن الحضم. 
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هذه وصاياء وقضية الشره في الطعام والإكار منه» وانتفاخ البطن» وعدم شرب الماء الكثير مع الطعام يقلل الحضمء فهذا آخر ما جاء 
فل الراسكلة. 
وصلى الله وس على نبينا خمد. 


ه١‏ اداب التثاوب والتجشؤٌ 

آداب التثاؤب والتجشوؤٌ 

إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وؤلنا عليه توما 'تزله شرا إلا وحذرنا منه» وإن من الخير العميم الذي علمنا إياه النبي صلى 
الله عليه وسلم اداب الإسلام في احترام وتقديس الأماكن والميئات» وإعطاء الناس حقوقهم» ومن تلك الآداب آداب العطاس 
والتغاؤب» وآداب البصاق والبزاق فى المسجد وحال الصلاة. 


آداب العطاس 
اداب العطاس 


١‏ عقيدة أهل الجاهلية في العطاس 

عقيدة أهل الجاهلية في العطاس 

مدا لله وب العالينء :وضل الله وس وبارك عل نبينا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 

م بعد: فقد ذكرنا في الدرس الماضي طائفة من أحكام العطاس وآدابه» وسوف نم الكلام عن موضوع العطاس وندخل في أدب 

التثاؤب والجشاء» وكذلك البصاق والتفل والنخاعة والنخامة إذا كان الوقت 00 

ندخل في تقة الكلام عن موضوع العطاسء ونذكر النقطة التي أشار إليها أحد الإخوة» ونتكلر عنها في هذه الليلة» ماذا كان يعتقد العرب 

ف العطاس؟ قال إن القيم ف مفتاح دار السعادة: وما 5 الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس» "ا يتشاءمون بالبوارح 

والسوائح -هذه من أنواع الطيور التي كانوا يتطيرون مباء» وَأَقّ ببعض الأبيات تدل على أشاؤم أهل الجاهلية من العطاس- قال: وكنوا 

إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمراً وشبابة» وإذا عطس من يكرهونه» قالوا له: وراً وقابة» والوري: داءٌ يصيب الكبد فيفسدهاء 

والقحاب: السعال وزناً ومعنى» فكأ:هم يدعون عليه بالداء الذي يصيب كبده وبالسعال؛ فكان الرجل إذا سمع عطاساً فتشاءم به 

يقول: بك لا بي» أي: أسأل الله أن يجعل شوم عطاسك بك أنت لا بي أناء وكان أشاؤمهم في العطسة الشديدة أشد» كا يحكى عن 
عدن لللرلة أن مسامراً له عطس عطسة شديدة راعته -أي: أخافته- فغضب الملكء فقال سميره: واللّه ما تعمدت ذلك» ولكن هذا 

مط قال الله لثن لم تأتني بما يشبد لك بذلك لأقلتك» فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي» فأخرج وقد وكل به 

الأعوان» كردا فقال: ناشدتك بالله إن كنت سمعت عطامبي يوماً فلعلك تشبد لي به عند الملك» فقال: نعم. 


أناأعية لك قفن مع فقالة أي املك آنا اكيت أذتهذا الرجل ؤم خطسن "قطان فوس تلق أضراتية فقا هنا ناك هل إلى 


يقول ابن لقم رحمه الله فليا جاء الله بالإسلام وأبطل برسوله ما كان عليه الجاهلية الطغاة من الضلال والآثام» نهى أمته عن التشاؤم 
والتطير» وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه دعاءً له بالرحمة -أي: إذا كان أهل الجاهلية يقولون: بك لا بي» إذا 
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عطس» وأيضاً يدعون عليه بالداء والمرض والسعال» خاء الله عن وجل ببذا الشرع المطهر الذي فيه الدعاء للعاطس بالرحمة» وحمد 
العاطلعى اللسغز وجل يعة العقطاين- 

وأا كان الذعاء عل العاطسن زعا من الظلم القن دل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلمء وأ العاطس. أن يدعو لسامعة ومشمته 
بالمغفرة والحداية وإصلاح البال» فيقول: يغفر الله لنا ول أو مبديك الله ويصلح بالك» فأما الدعاء بالحداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة 
الرسول» ورغب عما كان عليه الجاهلية فدعا له ليثبته الله عليها ويبديه إليبا. 

لا قال هذا العاطس: امد لله فقال له المشمت: يرحمك اللهء فيقول: يبديك الله ويصلح بالك. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي كلمة جامعة لصلاح شأنه كله وهي من باب الحيرات» ولما دعا لأخيه بالرحمة فناسب أن يجازيه 
بالدعاء له بإصلاح البال» أما الدعاء بالمغفرة خاء بلفظ يشمل العاطس والمئشمت» فيقول: قفر الله لنا ولك ليتحصل من جموع دعوى 
الفافظيرو دا لقي نيا المقرة واليفة ده وهو تأ أيضاً يآدم عليه السلام. 

هذا بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية» وما جاء الله به في هذا الدين من إبطال ذلك وإبداله بالأعى الحسن. 

أما بالتشنة ديق : (من سبق د بالجد أمن من ٠‏ الوص واللوص والعاوصس) فهو ضعيف» 00 , سبق لعاطسنٍ بامد؛ 
والعلوص و 2 التخمة ونع 42 الي ا 6 42 الأذن» رد من الأوجاع. 


5 إذا عطس أكثر من ثلاث يدعى له بالعافية 

إذا عطس أكثر من ثلاث يدعى له بالعافية 

وكذلك فإنه بالنسبة للعاطس إذا عطس أكثر من ثلاث مرات» فإنه قد سبق القول أنه يدعى له بالعافية» ولذلك يقول ابن عبد القوي 
رحمه الله في منظومته: 

وقل للفتقى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأغزنة مد 

وعوفيت بعد ثلاثة» أي: بعد ثلاث مرات» يدعى له بالعاقية» يقال له: عوفيت؛ ليس في هذا حديث صصيح؛ لكن بما أنه أخبر أنه 
مزكوم» فال مناسب أن يدعى له بالعافية» بعد تشميته ثلاث مرات» فإذا عطس الرابعة يقال له: عوفيت» وقال شيخ الإسلام وهو 
منصوص الإمام أحمد: إن عطس ثانيا وحمد شمته» وثالثا شمته» ورابعا دعا له بالعافية» ولا إشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها ثلاثاء 
فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات» هذا كلام صاحب الإقناع وشارح الإقناع» أن العبرة بالتشميت لا بعدد العطسات» فاو 
عطس شخص ثلاث مرات متوالية» ثم قال: امد لله» فشمته» ثم عطس رابعة فشمته» ثم عطس خامسة فشمته» 5 عطسة عطس؟ 
خمس »2 3 رة شىته؟ ثلاث 

إذاً: في العطسة السادسة تقول له: عوفيت» فقال: إذاً العبرة بفعل التشميت لا بعدد العطسات» فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات 
ثمته بعدها إذا لم يتقدم . تشميت» ويقال له: عافاك الله لأنه مزكوم أو به داء. 

وقال مبنا للإمام أحمد: أي شيء مذهبك في العاطس يشمت إلى ثلاث مرار؟ فقال: إلى قول عمرو بن العاص قال: العاطس ممنزاة 
االخاطب» إشمت إلى ثلاث» فا زاد فهو داء في اراهن 

وتقدمت الأحاديث في هذا الأمر» وهناك مسألة» وهي: إذا دعا للعاطس بالعافية فهل يقول العاطس شيئاً؟ قال السفاريني رحمه الله 
في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: "ل أرَ لأحد من الأصحاب ولا غيرهم في أن الداعي للعاطس بالعافية» هل يستحق جواباً أم 
0 يجيب بقوله: عافانا الله وإيلك» أي: لو قلت له: عوفيت بعدما عطس وشمته المرة الثالثةء عطس الرابعة» فقلت له: عوفيت» 
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فيقول: عافانا الله وإيلك» وهو مأخوذْ من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

وهل يكون مستحباً أو واجباً أو مباحاً؟ م أر من تعرض لشيء من ذلك» والذي يظهر إن قلنا: الدعاء له بالعافية مستحب فالا جابة 
كذلك» إذا قلنا: عوفيت أو عافاك الله مستتحبء فالإجابة بقول: عافانا الله واياك» أو وإياك مثلا: ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة أنه 
مستحب كذلك» وإن قلنا: واجبٌّ فكدلك الإجابة واللّه ولي الإنابة. 


٠‏ الدعاء للغلام بالبركة إذا عطس 

الدعاء للغلام بالبركة إذا عطس 

أما بالنسبة لقول الغلام: بورك فيك كا أشار الناظم فليس فيه حديثٌ صميح الله أعلم أن الغلا يخص بشيء» ولكن جاء في حديث 
ؤواء كاف السلفي أن لبي صل الله عليه وسلم عطس عنده غلام لم يلغ الحلل» فقال: امد لله رب العالمين» فقال النبي صل الله 
عليه وسل: (بارك الله فيك يا غلام) لكن يحتاج إلى معرفة صحتهء ويكون هذا الحديث مستند الناظم ابن عبد القوي رحمه الله: 
وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره محمد 

يعني: مره أن يمد الله. ٠‏ 


5 تذكير العاطس امد إذا نبي 

تذكير العاطس امد إذا نبي 

العاطس إذا نبي أن يمد الله عن وجل قال بعض العلماء: يدك وقال بعضهم: لا يكوه وقد تقدم الحلاف في هذه المسألة» أما ابن 
لقم رحمه الله فقد قال في العاطس: إذا ترك العاطس المد هل يستحب لمن حضره أن يذكره المد؟ قال ابن العربي: لا يذكره وهذا 
وا حو لاقن 

وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك» بل يذكره؛ لأنه مروي عن النخعي» وهو من التعاون على البر والتقوى» فقال ابن القبم بعد ذلك: 
وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحد الله وم يذكره» وهذا تعزيرٌ له وحرمانه لتركه 
الدعاء» لما حرم نفسه بتركه الجد» فنسبي الله تعالى فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيره سنة لكان 
الي صل الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليهاء هذا رأي ابن القَبم رحمه الله تعالى في المسألة. 

وذكر في شرح الإقناع ما يؤيد أنه .ينبغي تذكير من نبي حمد اللهء قال المروذي: أن رجلا عطس عند أبي عبد الله -الإمام أحمد 
رضي لله عنه ورحمه- فلم مد اللهء فانتظره أبو عبد الله أن يمد الله فيشمته» فلما أراد أن يقوم» قال له أبو عبد الله: كيف تقول إذا 


عطست؟ قال: أقول: الجد لله فقال له أبو عبد الله: ي رمك الله. 
قال في الآداب: وهذا يؤيد ما سبق. 


أي: من كون بعض الأححاب كان يذكر خبر من سبق العاطس بالجد أمن الشوص ونحوه ويعلمه الناس» قال: وهو متجه. 


من آداب التثاؤب 


من آاداب التثاؤب 
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وأما بالنسبة التثاؤب» فإن التثاؤب من الشيطان» كأ قال البخاري رحمه الله في كاب الأدب: باب ما يستحب من العطاس وما يكره 
من التثاؤب» وذكر حديث أب هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله يحب العطاس)» وفيه: (وأما التثاؤب فإنما هو من 
الشيطان» فليرده ما استطاعء فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان)» وفي رواية أبي داود: (فإذا ثقاءب أحدك فليرده ما استطاع» ولا 
يقَول: هاهاء فإما ذلك من الشيطان يضحك منه)» وني رواية: (إذا ثثاءب أحدك فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل) أي: يدخل 
مع التثاؤب. 

إذاً التثاؤب من الشيطان» والشيطان يدخل مع التثاؤب إلى جوف الشخص» ويضحك من العبد المتثائب» أما بالنسبة للتثاؤب فأصله 


من تأ فهو تيرك ]ذاد ره الات إلى الكسء ومأخرة تله 
6١‏ رد التثاؤب أو وضع اليد على الفم 


رد التثاؤب أو وضع اليد على الفم 

أرششاتي صل الله عليه وسلم في الحديث بقوله: (فإذا ثقاءب أحدى فليرده ما استطاع) وجاء في الرواية الأخرى: (فليضع يده على 
فيه ) . 

إذاً: وضع اليد على الفم جاء هذا في حديث مسل: (إذا ثاءب أحدى فليمسك بيده على فيه) أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(التثاؤب من الشيطان) أي: أن الشيطان يحب التثاؤب» وهو مبعث التثاؤب» وكل فعل مكروه ينسبه الشرع إلى الشيطان؛ لأنه 
واسطته» والتغاؤب من امتلاء البطن» وينشأ عنه التكاسل» وذلك بواسطة الشيطان» وأضيف التثاؤب إلى الشيطان -ك يقول التووي 
رحمه الله- لأنه يدعو إلى الشبوات» إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه» والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب 
وهو التوسع في الأكل. 

أما قوله صلى الله عليه وسل: (إذا نغاءب أحدى فليرده ما استطاع) هل المقصود: إذا ثقاءب يرده بعد انتباء التثاؤب؟ 

الجزاب'لا, 

هذا أسلوب تستعمله العرب» إذا ثثاءب أحدك» أي: إذا شرع فيه إذا بدأ فيه (فليرده ما استطاع) يأخذ في أسباب ردهء وقيل: إن 


المقصود إذا ئناءب أي: إذا أراد أن يتثاءب» مثل: [فَإِذًا قات الثران فاستَعذ باللّه| [النحل:98] أي: إذا أردت قراءة القرآن» إذا 
أردت أن تشرع فيهاء وقوله صلى الله عليه وسل: (فإن أحدى إذا ثثاءب ضحك منه الشيطان)» وفي رواية: (فإذا قال: آه)» وفي رواية: 
(فإذا قال: ها -مرة بتقديم الحاء ومرة بتأخير ها- ضحك منه الشيطان)» وفي رواية: (فإن الشيطان يدخل) يدخل مع التثاؤب» وورد 
في رواية ضعيفة ل ابن ماجة: (فليضع يده على فيه ولا يعوي» فإن الشيطان يضحك منه) أي: شبه الصوت بعواء الكلب» ولكن هذه 
الرواية لم لثبت. 

0 تغطية التثاؤب ورده في الصلاة وخارجها 

تغطية التثاؤب ورده في الصلاة وخارجها 

هل تغطية الفم وكظم التثاؤب خاص بالصلاة أو هوعام إشمل الصلاة وغير الصلاة؟ 

الجواب أما رواية الصحيحين فأكثرها عامة» ليس فبها تقيبد بالصلاة» وورد في بعض الروايات تقيبده بحال الصلاة» فهناك احتمال 
أن تمل المطلق على المقيد» ونقول: الكظم والتغطية وامجاهدة والحبس هو في الصلاة» أو أن نقول: إنه عام» ولكنه في الصلاة يكون 
أوكد» ولعل هذا هو الأقوى الله أعلرء فإن الشيطان في الصلاة له غرض قوي في التشوش عل المصلي» وهناك قاعدة أصولية يذكرها 
تعض أهل العلء وهي: أن المطلق إنما مل على المقيد في الأ لا في النبي» وموضوعنا الآن في حديث التثاؤب أمىء وبناء على 
ذلك قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تتطبق» لأنه هنا قال: (إذا ثثاءب أحدى فليرده ما استطاع؛ فإن أحدك إذا ثثاءب ضحك منه 
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الشيطان) وقال هنا: (فليرده منكم ما استطاع» فإن أحدى إذا قال: هاء ضحك منه الشيطان) فاللام هنا لا شك أنها لام الأمرء فقال 
بعضبم: إن المطلق إنما حمل على المقيد في الأمى لا في النبي» وهذا ظاهره أنه يقيد هاهناء لكن ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن 
هناك ما يؤيد كاهته مطلقاً وهو كونه من الشيطان» أي: إذا 3# اشاوؤب مق الكيطان هل هناك قرى ببن الصلاة وخارج الصلاة؟ 
حديث كون التثاؤب من الشيطان هل يعني: أنك تجاهده ني الصلاة وخارج الصلاة لا تجاهده؟ ما هو الفرق إذا كان كلاهما من 
الشيطان؟ لكن في حال الصلاة هو أشد» قال ابن العربي رحمه الله: بنبغي كظم التثاؤب في كل حالة وانما خص الصلاة؛ لأنها 
أولى الأحوال بدفعه» ولا شك أن التثاؤب فيه خروج عن اعتدال الميئة» وفيه اعوجاج لخلقة» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب ربما 
شابه الكلب» ويرفع رأسة افيه أضاء وذاك بعلم أن الشيطان إذا دفع العبد إلى التثاؤب فإنه يصيره في وضع كريه» فإن الإنسان او 
قدر له أن يرى حاله أمام لمرآة وهو يتثاءب لرأى منظراً كزيباً بشع فالشيطان من كيده أنه يدفع للتثاؤب» وهو هيئة كريبة و!شعة» 
ا يدخل مع التثاؤب» وظاهر الحديث الرخول الحقيقي. 

فإن قال قائل: إنه يجري من ابن دم جرى الدم؟ فتقول: إذا كان ذاكاً لله يكن منهء لكنه إذا ثثاءب في تلك الحالة و برده» 
تمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ولا يمنع أن يدخل فيه وهو يسير منه أو يجري منه مجرى الدم. 

والقضايا الغيبية» لا تحكم فيها بالعقول» ونقول: هذا داخل فكيف يدخل؟ وهذا خارج هذه قضايا مردها إلى الله تبارك وتعالى» فهو 
يعم كيفية ذلك. 

١90".‏ تغطية المتثائب شه بكفه ونحوها 

تغطية المتثائمب فه بكفه ونحوها 

ما تغطية ال فإنه يقطى بالكف وثمره إذ انتحء فإذا كان منطيا هل يقلي أم 9١‏ أي شخص استطاع أن يجاهد نفسه بألا ينفتح 
فه عند التثاؤب» فتقول: يغطيه احتياطاً؛ لأن التثاؤب فيه رغبة قوية في فتح الفم؛ اانا يغطي فه بيده» أما إذا انفتح فتتأ كد 
التغطية. 

هل يلزم وضع اليد بالذات» أو يمكن أن يضع ثوبه؟ لو وضع طوف الفتزة أو عظاء الراش» أو الك أو منديل مثلاء فنقول: المقصود 
هو التغطية» وليس الشرط أن تكون في اليدء لكن إذا كان لا يستطيع أن يغطي إلا باليد تعينت اليد مثل ألا يكون عنم قن 
قريبٌ يغطى به ونحو ذلكء وثتأكد التغطية في حال الصلاة أُيضْا >ا نتأكد مجاهدة التثاؤب في حال الصلاة. 


64 إذا ثثاءب حال قراءة القران أمسك عن القراءة 

إذا ثثاءب حال قراءة القرآن أمسك عن القراءة 

ومن الأشياء المفيدة: أن الإنسان المصلى أو قارئ القرآن إذا ثقاءب أثناء قراءة القرآن فعليه أن يكف عن القراءة حتى ينتبى من 
مقاومة التثاؤب؛ لأن التثاؤب يغير نظم القراءة» وربما نتغير الحروف» وجاء عن مجاهد وعكرمة وعدد من التابعين المشبورين هذاء وهو 
لاعن بالإمساك عن القراءة حال التثاؤب» وحم التثاؤب في الصلاة مكروه إذا أمكن دفعه» وينبغي عليه مجاهدة نفسه للأمى الوارد 
في الحديث» خصوصاً أن طريقة كثير من أهل الظاهر أنهم يوجبونه في مثل هذه النصوص. 

هل إذا ثقاءب يستخدم في التغطية باليد المنى أو اليسرى؟ 

الجواب ليس هناك -والله أعله- نص في هذه المسألته ولكن قال بعضهم: يغطي فه بيده اليسرى؛ لأن مبعثه من الشيطان» وذكر 
السفاريني رحمه الله كلاماً عن أحد شيوخه» لكن ليس فيه دليل» يقول: قال لي شيخنا التغلبي فسح الله له في قبره: إن غطيت ففك 
2 التثاؤب بيدك اليسرى فبظاهرهاء» وان كان بيدك العمنى فبباطتها. 
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وهذا التفريق ربما لا دليل عليه» لكن هذا من مراعاة المعنى وليس من مراعاة الدليل» يقول: "والحكمة من ذلك؛ لأن اليسرى لما 
ندرا لضت من الشيطان» وإذا وضع الهنى فبباطنها؛ لأنه أبلغ في الغطاء +" تك بالتغطية بباطن اليد أكثر من الظاهر إذا قلبها. 
قال: "واليسرى ا لدفع الشيطان» واذا غطى بظهر اليسرى فببطنها 17 للدفع » أي: أن هذا الذي يدفع به» فيجعل الظاهر على 
الفم والباطن كأنه للدفع» وهذا لم يذكر فيه دليلاء فالمسألة واسعة إن شاء الله إذا غطى بالهنى أو باليسرى؛ لكن فيه معنى إذا قلنا: إنه 
باليسرى لاجل أنه من الشيطان. 


6 عاهية إظهار التثاؤب بين الناس 

كراهية إظهار التثاؤب بين الناس 

بالنسبة للتثاؤب؛ فقد ذكر بعض أهل العلم بحثاً في تقة كلام ابن مفلح رحمه الله في موضوع الغاونيةء قال "ركه إظهارة يك" الثاين 
مع القدرة على كفه» وان احتاجه تأخر عن الناس وفعله"» أي: م وغلبه التثاؤب أخفى ذلك عن الناس. 


وقال بعك 'يكره 2-00 للق ا كان مع الناس أو لوحده" 4 أي: يقاوم التثاؤب حى لو كان 0 "وثما ببعين على دفع 


6 من خصائص الني صل الله عليه وسلم عدم التثاؤب 


من خضائض. الى صل الله عليه وس عدم التثاؤب 

ومن الأشياء التى ذكرها بعض أهل العلم في موضوع التثاؤب: هل يتثاءب النى صلى الله عليه وسلم أم لا على أساس أن التثاؤب من 
الشيطان؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومن اللحصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن 
الأصم -إذاً هذا مرسل- قال: (ما ثثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط)» وأخرج اللحطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
قال ها فاتك فى قظ) وياية أدرلة رضن الميعاية وهو عد وق 

إذاً: هو تابعي» ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان» فإذاً أنى بروايتين مرسلتين» وقالوا: ويؤيد ذلك أن التغاؤب من الشيطان» 
وجاء في الشفاء ل ابن سبع: (أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقطى لأنه من الشيطان) والله أعل. 

هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع التثاؤب. 


.9 من آداب التجشؤُ 

من آداب التجشؤ 

وأما بالنسبة للتجشة: فإن التجشؤٌ الذي هو خروج الصوت نتيجة الشبع» ويخرج معه رخ عادةً من البطن» فقّد ورد فيه حديث عن 
الى ميل الل عليه وتبر واه لاماي أوانق ماجةه. عن إن “زا وسيذه الي . الألباني بلفظ: (كف عنا جشاءك» فإن أكثرهم 
شبعا فى الدنيا أطولهم 0 يوم القيامة) هذا الحديث ذكر الشيخ: الألباني طرقه في السلسلة اكيم وقال: روي من حديث ابن 
عمر وأبي بحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان» ثم ذكر حديث يحبى البكاء» عن ابن عمرء قال: ( تجشا شأ رجل عند النبي صلى الله عليه 
وس فقال: ) فذكره» ارويفة الترمذي» وقال الترمذي: حديث غىيب من هذا الوجه» قلت: يعني: ضعي ف ؟ لأن يحبى البكاء ضعيف٠‏ 
وأما حديث أب جحيفة وله عنه طرق: الأولى: عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: (أكاث حيري بلعم ينه ديت تيت النبي صلى 
الله عليه وس فتجشأت» فقال: احبس أو | كفك جشاءك) الحديث» وزاد قال: (فا أكل أبو جحيفة ملء بطنه حى فارق الدنيا) 
أخرجه ابن أب الدنيا في الجوع» قلت: فيه الوليد وهو ضعيفء لكنه لم يتفرد به» لأن له متابعة. 
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وكذلك من القصص التي وردت» حديث سلمان برويه عطية بن عام الجهتي قال: سمعت سلهان وأكه على طعام يأكلدء فقال؛ 
حسبي» أي: عزموا عليه أن يأكل ويزيد» فقال: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن أكثر اناس شبعاً في الدنياء 
أطولهم جوعاً يوم القيامة). 

بعدما ذكر الشيخ طرق الحديث قال في آخره: وجملة القول: أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة» وهي وإن كانت 
مفرداتها -أي: كل طريق بمفرده- لا تخاو من ضعضء فإن بعضها ليس ضعفها شديدا» ولذلك فإني أرى أنه يرتقى تجموعها إلى درجة 
الشدن هل فالا عت الخهاو الك شعانة وان أعلر. ْ 


و١‏ كظم التجشؤٌ ورده 

كظم التجشؤٌ ورده 

الحديث على ماذا يدل؟ على كظم التجشؤٌ ورده» وهذا فيه أيضاً الإقلال من الطعام» وكذلك تغطية الفم» وحبس الصوت» وكف 
الرائحة التي تخرجء لأن التجشو بالذات إذا أكل ثوماً أو بصلا وتدشأ في المسجد بين المصلين» فإن فيه تعفير وإيذاءٌ لعباد الله المصلين» 
وكثيرٌ من الناس يتساهلون في هذاء ولا يبالون به» ويفعلونه في مجامع الناس» ويصدر أقوى ما لديه من الأصوات» وكأنه يرى من 
الصحة إخراج التجشوٌ بأعلى صوت ممكنء ولا يبالي بتغطية فه ولا بغير ذلك» وإنما بتهشأ بحضرة الناس أو وهم جلوسء أو في حلقة 
علمء أو في الصلاة» أو في اجتماع الناس» بدون مبالاة» وهذا من قلة الأدب أن يفعل ذلك بحضرة الناس» وخصوصا أن التجشؤ 
غالباً يكون مصحوباً برائحة كريبة» خصوصاً عند أكل الثوم أو البصل أو الكراث. 

٠.‏ التجشؤ ني الصلاة 

التجشوٌ فى الصلاة 

الإنسان قد يغلبه التجشؤٌ فاذا يفعل؟ يكفه ما استطاع؛ حت أن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قال: إذا تجشأ وهو في 
الصلاة» فليرفم رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح» وإذا ل يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه» وهذا من الأدب»ء وقال في رواية 
مبناء عن الإمام أحمد: إذا تجشأ الرجل ينبغي أن يرفع رأسه إلى فوقه؛ لكي لا يخرج من فيه راتحة يؤذي بها الناس» فإذا تجشأ عن 
بمينه أو شماله» أو وجهه إلى الأمام كأن الرائحة تكون أشدء فأكثر ما يمكن أن يفعله أن يرفع رأسه إلى فوق وهذا إذا اضطر إلى ذلك. 
سورس. و ١‏ إذا حمد المتجشوئ ماذا يقال إر؟ 

إذا حمد المتجئوع ماذا يقال له؟ 

ماذا يقول المتجثيخ؟ هل يمد الله؟ هل يقاس على العطاس؟ ليس هناك دليل في الموضوع والله أعلء وقال ابن مفلح رحمه الله: ولا 
يجيب الجشئ بشيءء فإن قال: الجد للهء قيل له: هنيئاً مريئاء أو هناك الله وأمراك» ذكره في الرعاية الكبرى؛ وكذا ابن عقيل» وقال: 
لا نعرف فيه سنة» بل هو عادة موضوعة» وذكر أن بعض الأطباء قالوا في علاج التجشؤ: ينفع فيه الكراويا أو الصعترء أو النعناع مضغاً 
أوكرباء أو الكتد رضنا أو شيا 


64 من آداب البصاق 


من آاداب البصاق 
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أما بالنسبة للبصاق والتفل» فالبصاق ماء الفم إذا خرج منه يقال: بصق يبصق بصاقآ ويقال: البزاق والبساق» والتفل لغة: البصق» 
ولكن هناك فرق» والتفل بالفم: تفخ معه شي من الريق» فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفثء والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه 
إذاً: هناك ثلاث مراتب: اليزق أو البصق وهو أعلاها الذي يكون فيه اللعاب أكثر شيء» ثم التفل ويكون فيه اللعاب أقل» ثم النفث 
ويكون فيه اللعاب أقل ما دكن ثم النفخ ليس: فيد لغات أبداء لأله هواء. 

أما بالنسبة للبصاق فالأصل أن ماء فم الإنسان طاهر ما لم ينجسه نجسء أما ما يتعلق بالبصاق من الأحكامء فإنها كثيرة؛ فن ذلك: 
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد من الأحاديث» ولنذكر , بعضها (إذا تنخم أحدكى فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن بمينه 
زنسى عه ساره أرتقت: قلزمه السرق )قل ابي صل لله عله وس رأ ناه في دار امسج فتاول حماة خكها نم 6ل 
الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسل وغيرهم؛ وكذلك جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح: (التفل في المسجد خطيئة وكفارته 
أن يواريه) » وجاء أيضاً عند 0 داود من حديث ا تشعيلا واقو دين فم : (أيسر أحدك أن 3 في وجهه؟ إن أحدك إذا 
استقبل القبلة إنما ستقبل ربه عن وجلء والملك عن بمينه» فلا يتفل عن بمينه ولا في قبلته» وليبصق عن إساره أو تحت قدمهء فإن 
عل به أمنٌ فليتفل هكذا) أي: في ثوبه» وروى النسائي واحا ثم والبيهقى وغيرهم وهو حديث حسن: (إذا صليت فلا تبصق بين يديك 
ولا عن يمينك؛ ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فتحت قدميك وادلكه) وأحاديث البزاق أخرجها الإمام البخاري 
رحمه الله في الصحيح؛ وقال: باب حك البصاق باليد من المسجد» وجاء في حديث أنس: (أن البي صل الله عليه وسلم رأى نخامة 
في المسجد فكها). 


١‏ النهبي عن البصاق جهة القبلة وعن البمين 

النبي عن البصاق جهة القبلة وعن ايمين 

وقال في حديث: باب لا ييصق عن بمينه في الصلاة» قال في حديث الرسول صل الله عليه وسل: (رآق خحامة فى غائط اميد 
ل إذا تنخم أحدك فلا ييتنخم قبل وجهه ولا عن بمينه كيده ولبيصق عن كشارة أو خت قله لسر )» وحديث 
أع افك نيصل ال عليه ون[ (لا يتفان أحدم بين يديه ولا عن بمينه ولكن عن إساره أو * تحت رجله) وهذا الحديث (لا 
يتفلن أحدك) لكيه (إذا : خم أحدكم) ليس فيه تقييد للصلاة» فالآن هل هذا مقيد بالصلاة أم لا؟ هل النبي عن البصاق إلى 
ياف امن بالصلاة أم لا؟ أما النووي رحمه الله فإن رأيه المنع في كل حالة» داخل الصلاة وخارجهاء سواءً كان في مسجد 
أو غيره؛ وجاء عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» وقال ابن حجر: يشهد للمنع عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه 
ات ل ل 0 جهة القبلة والجهة المئى» هل هذا خاص بالصلاة؟ وإلا لو أن إنساناً مني 
في الشارع لا يبصق في اتجاه القبلة ولا ييصق عن يمينه 

قال ابن خر رحمه الله: يداك ررد عل ران وغيره» عن ابن مسعود: [أنه كره أن بيضق عن يثيئه ولدمن ف ضلاة]؛ وعن 
معاذ بن جبل قال: إما بصت عن بميى منذ اسلمت] وعن عمر بن عبد العزيز انه نمهى ابناءه عنه مطلقاء فالذين قالوا: إنه خصوص 
بحالة الصلاة» قالوا: إنه قال في عديك. أن هريرة: (فإن عن بينه ملكا فإذا قلنا: إن الملك هذا غير الكاتب والحافظ؛ لأن هناك 
فلك بكست وملاكة تحفظ» فيظهر عند ذلك اختصاصه بحال الصلاة» أي: هناك ملك غير الحافظ» ملك في الصلاة يكون عن يمين 
المصلي » فغير الصلاة لا يكون فيهاء إذاً: يجوز أن يبصق خارج الصلاة عن بمينه» هؤلاء الذين قالوا: إن العلة وجود ملك -فهموا 
الحديث- في الصلاة عن يمين المصلي. 

والقاضي عياض رأيه أن النعي عن البصاق عن الهين في الصلاة إِنما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك» أي: إذا لم يقكن أن 
ييصق في جهة أخرى غير الهين» واذلك قال ابن حجر: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسهء فإنه يمكن مثلاً أن 
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يأخذ طرف الثوب ويبصق فيه عن الجهة اليسرى مثلاء وإذا كان عن يساره أحد -طبعاً المساجد من قديم كان فيها تراب وحصى- 
فإذا كان في المسجد تراب وأراد أن يبصق ييصق عن إساره تحت قدمه اليسرى ويدلكها بالتراب وتنتبي» لكن الآن المساجد ليست 
مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرملء فإذاً: لو بصق ستكون في السجاد فيحصل تلويث وتقذير المسجد. 

إذاً: ما هو الحل؟ أن يخرج منديلاً فيبصق فيه أو يبصق في طرف الثوب إذا احتاج إذلك» فقد يكون فيه علة حيث يجتمع البلغم 
ونحو ذلك ويسد مجرى التنفس ولا يستطيع القراءة ولابد من إخراجه» فإذا احتاج إلى البصاق» فاذا يفعل؟ يبصق عن إساره في 


ثوبه» أو في منديل» أما البصاق على الأرض تحت القدم اليسرى هذا محله إذا كنا مكان :فيه وقل أل زان أو شو بم قت 
قدمه اليسرى ودلك ذلك حتى يذهب أثرهاء ا إذا كان يصل في أرض مكشوفة في الرمل. 


١3٠.‏ مشروعية البصاق تحت القدم 

مشروعية البصاق تحت القدم 

وكات عن جاه تمن فند للك بيصي حت اقدابدا البسورى حق ل يودي من ربدم بوفلدان جر "ولو كان تحت رجله مثلا 

فى اعوط أو شر تعين الثوب"؛ لأنك إذا بصقت سيأتي على البساط فيتعين البصق في الثوب» ولو فد الثوب مثلاً فلعل بلعه أولى 
من ارتكاب المنبى عنه» إذا كان عن يسارك أناس» وفي المسجد بساطء قال في الهاية: فلعل بلعه أولى من ارتكاب المبى» أنك تقذر 

لتاقت ا رق د نيا رذع ككف راقعل ليد بو اسار ا و ا ْ 

وبالنسبة للتخامة والبصاق» والنخامة والنخاعة: شيء ينزل من الأنف إلى الحلق» والأخرى شيء يصعد من الصدر إلى الحاق» فهذا 

الفرق يينهماء فكمها حك البصاقء لكنها أشد من جهة أنها لعاب فيه شيءٌ مخلوط به مما يتقذر به بزيادة البلغم والتخامة والتخاعة 

أشد من مجرد البصاق» لكن حككها حكمه؛ أي: قطية البين والقهال: وق ذلك حككها حكه؛ أي: إذا أراد أن بمتخط في الصلاة 

فأخرج منديلا ياتفت إلى اليسار ويمتخط. 


0.0 كفارة البزاق في المسجد دفتها 

كقارة الراق يق السعد ذقنا 

كلك قال في باب كفارة البزاق في المسجد؛ قال انبي صلى الله عليه وس: (البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) لأن المساجد 
من تراب ورمل» فإذلك يمكن أن تدفن» والكفارة تدل على أن من بصق في المسجد آثم, لأنه لما قال: (خطيئة) أي: أنه آثم وأن 
ا كفارة: 

هنا قال بعضبم: إِنما تكون خطيئة إذا لم يدفن» أما إذا دفنت فلا تكون خطيئة» لكن هذا لعله ليس هو الأقوى؛ لأن مجرد فعله 
في المسجد لوحده فيه ما فيه» لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى يستدل برواية أحمد بإسناد حسن» من حديث سعد بن أبي وقاص 
مر فوعاً (من لتخم في المسجد فليغير نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) قال: وأوضم منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني 
بإسناد حسن» من حديث أب أمامة مرفوعاً: (من تضخع -من النخاعة- في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فسنة) فلم يجعله سيئة 
إلا بقيد عدم الدفن» وفي حديث مسلم 007 قال: (ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن) فهذا يدل 
على رأي القائلين بأنها تكون خطيئة إذا لم تدفن» فإذا دفنت لم تعد خطيئة ولا تكتب خطيئة. 

وذَكر قصة لطيفة: روى سعيد بن منصورء عن أبِي عبيدة بن الجراح؛ أنه تنخم في مسجد ليلد فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله» 
فأخذ شعلة من نار» ثم جاء فطليها حتى دفنهاء ثم قال: [احمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة] فدل على أن الخطيئة تختص بمن 
تركها لا بمن دفنها؛ لأن هذا تراب لو ألقى عليه ما ألقَاه ثم دفنه زال المحذورء والعلة المذكورة في الحديث: إيذاء المؤمن» فإذا دفنها 
زالت العلة. 
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إذاً: هناك من العلماء من يقول: لا يلقها في المسجد أصلاء وهناك من يقول: إذا دفنها فلا حرج في إلقائهاء وكذلك لو جعلها في ثوب 
ود أ ذاوة فق تعد يك حك الله. ب الشغيرة (أنه صلى مع النبي صل الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله) 
إسناده صحيح» والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. 

وتوسط بعضهم » حمل الجواز على ما إذا كان له ا كأن لم يشكن من تخروج المسجد» أي: لو كنت في المسجد واحتجت إلى 
إخراجها فاخرج إلى خارج المسجد وألقهاء لكن لو كنت في الصلاة ولا تقكن من الخروج خارج المسجد فاذا تفعل؟ فعند ذلك 
يجوز إلقاؤها في المسجد» لكن بدون تقذير أو تجعلها في منديل ونحو ذلك. 

قال ابن جر ر حمه الله: رعو ققيل حسن »2 والله أعل. 

وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كن حفر أولا ثم بصق وأورى» وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلاء 
فأيبما أحسن؟ الذي يبئ المكان قبل أن يبصق فيه عفر ثم يدفنه فيه أولى من إبرازها ثم دفنها. 

وأورد كذلك البخاري رحمه الله في باب دفن النخامة في المسجد حديث أب هريرة: (إذا قام أحدك في الصلاة فلا ييصق أمامه» 
فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه فإن عن بمينه ملكأ وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها) هذا بالنسبة لاستدلاله 
بالحديث على كونه في المسجد» وقال في حديث: (إذا بدره البزاق فليأُخذ بطرف ثوبه) عن أنس: (أن النبي صل الله عليه وسلم رأى 
نخامة فى القبلة خكها بيده» ورثى منه ,راهية» وقال: إن أحد؟ إذا قام فى صلاته» فَإِعما يناجى ربه» فلا يبزقن فى قبلته ولكن عن 
إساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فيزق فيه ورد بعضه على بعض»ء قال: أو يفعل هكذا) يعنى: النى صل الله عليه وسلم أخل 
طرف الثوب فبصق فيه ورد بعضه على بعضء» كأنه أغلقه عليه ومسحه بحيث أنه لا ينتقل إلى شيءٍ آخحرء ثم قال: (أو يفعل هكذا) 
فإذا عرض البصاق فهذا الإرشاد إلى ما يفعل» هكذا تكون الطريقة. 

الحديث فيه إزالة هذه الأشياء من المسجد وتفقد الإمام أحوال المسجدء وإزالة الأذى منهء وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلىء 
واستدلوا بالحديث على أن روج الصوت مثل اللحنحة والنفخ 2 الصلاة له بيطلهاء» ولكن بعضهم قال: إذا حرج منه ادرف محاء 
أكثر من حرفن تطل: الغيلاة + الأنه مار انا عندهم» ولكن المسألة في قضية التعبد إذا تعمد أن يتك في الصلاة بكلام أجني 
بطلت والا فلا لأنه إذا تنخم خرج حرف اللحاء على سبيل المثال. 

هذا ما سنقف عنده في هذا الموضع» وبقى أشياء يسيرة في البصاق والنخامة والنخاعة نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. 

والله أعلل» وصل الله وس على سيدنا غمد وعلى اله وكحبه وس تسليما كثيراً. 

]2[ السفر وادابه‎ ٠ 

السفر وآدابه [؟] 

في هذه اللخطبة تطرق الشيخ إلى كثير من الآداب والأحكام الشرعية التي ذكها أهل العلم في كتبهم بخصوص السفرء ومنها: الصلاة 
والصيام في السفر الأذكار في السفر العبادة في السفر الإمارة في السفر وغير ذلك. 

كا رك الشيخ كثيراً على ماسي السفر إلى اللخارج» يقال كر من المنافرين رجالا وسناة» مغارا وكاراء 
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١‏ زاد السفر الاخروي 

زاد السفر الأخروي 

إن امد للهء تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

إيَا يها الذي امنوا اتقوا الله حق تماته ولا ُو ِل َم مسَلون] [آل عمران:7١٠].‏ 


إيا ا اللينَ آمنُوا اقُوا الله سق فاته ولا مون إلا ون مَسَلمُونَ| [آل عمران:١٠].‏ 

إيا 3 اناس توا وبكر الذي حك من نفس واحدة وخلق منبا زوجها وب مايالا كثيراً ونسَاءً واتقوا اله الذي ساون 
به وَالأرحَام | إِنَ الله كان عليكز رقيباً) [النساء:١].‏ 

اما اين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فمَد فَارَ قوزاً عظيماً] 

.]171 - 7٠١:بازحألا[‎ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وخير المدي هدي محمد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل 

بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

انا اوها يد أن نكل شيعا مما يتعلق بالسفر الذي كثر جداً في هذه الآزمات [الحصل بس" لساري وسائل المواصلاات» اليد 

الذي فتح الله تعالى به على الناس في هذه الأزمان؛ وهي نعمة كبيرة من الله عن وجل» فهل يا ترى رعوها حق رعايتها أم أ نهم 

ضيعوها إضاعة كبيرة؟ وهل شكروا الله عن وجل على نعمة تيسير السفر» وعلى أن جعل المشاق فيه قليلة بالنسبة لا كانوا عليه في 

الماضي؟ والمسافر يحتاج في سفره أن يتزود لدنياه وآخرته» فإنه يحتاج للزاد المادي من النفقة وغيرها في السفرء ا أنه يحتاج إلى الزاد 

الديفي في سفره» فهل الذين يسافرون في هذه الأيام قد تزودوا بالزاد الديني؟ إنبم يتزودون بأزواد من الدنياء وقد يصطحبون معهم 

مبالغ طائلة من الأموال لكي ينفقوها في أسفارهم في التجوال والمشتريات وغيرهاء وكثير من هذا التجوال وتلك المشتريات قد لا 

تكون فيما يرضي الله عن وجل» ولكن الزاد الديني ربما ضيع تضبيعاً تاماً عند البعض. 


١‏ معرفة أحكام السفر في الصلاة والصيام وغيرها من الأمور اللخاصة بالسفر 

معرفة أحكام السفر في الصلاة والصيام وغيرها من الأمور الخاصة بالسفر 

فهل يعرف الذين يسافرون مثلاً أحكام السفر في الصلاة والصيام» من قصر الصلاة مثلاً وجمعها؟! هل يعلمون الأوقات؟! وكيف 
يحددون اتجاه القبله الذي كان متيسراً لحم في ال حضر؟ يحتاج المسافر إلى أنواع من العلم قبل أن يسافر» على الأقل أن يسأل أهل العم 
عما يتوقع أنه سيتعرض له من الإشكالات. 

هل يستخير المسافر ربه قبل سفره كا كان صل الله عليه وس بعل الأمة أن تستخير في الأمور كلها؟ هل إسأل ربه إن كان هذا 
السفر خيراً أن ييسره له» وإن كان شراً أن يصرفه عنه» أم أنه يضع في نيته أنه سيسافر بكل حال؟ وكان رسولكم صل الله عليه وسلم 
يستحب أن يسافر يوم اليس» وكان يستحب أن يخرج مبكراً ويقول: (بورك لأمتي في بكورها) ولكن قد يضطر المسافر أن يخرج في 
غير هذا الوقت؛ وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. 


6 عدم الوقوع في التشاؤّم والطيرة 
0 الوقوع 2 التشاؤم والطيرة 
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بعض الذين إسافرون يعون من جهة تحديد الوقت في أنواع من الشرك؛ فقد يتشاءمون بحالة من الحالات» فيرجعون عن السفر بعد 
أن شرعوا فيه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: (لن يلج الدرجات العلى من تكّهن» أو استقسم» أو رجع 
من سفر تطيراً) من ردته الطيرة فقد قارف الشرك» وبعضهم يفزع إلى صفحات امجلات التي توجد فيها الأبراج؛ أبراج الحظ لينظر ما 
هي أيام السعد» وما هي أيام الشمء وما هي الأيام التي قال الفلكي: إن السفر فيها مستحسنء فيعمد إلى تطبيق ذلك. 

وعلي 0 طالب رضي اللدتعقة. ا أراة أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم» فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر؛ فإن القمر في 
العقرب؛ فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك» فقال على رضي الله عنه: [بل أسافر ثقة في الله وتوكلاً على الله وتكديبا 
لك] فسافر فبورك له في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج؛ وكان ذلك من أعظم ما سر به علي رضي الله عنه. 


.0.1” انتقاء الأسحاب فى السفر 

انتقاء الأصحاب فى السفر 

هل يعمد المسافرون اليوم إلى انتققاء الأصحاب الذين يسافرون معهم ممن يعينونهم على أمور الدين؟؛ فيذكروا إذا نسواء ويعينونهم إذا ذكرواء 
اسن زيول الدسل اله عليه وس قد نبى أن إسافر الرجل لوحده؟! 


.0 الاذكار الخاصة بالسفر 

الأذكار الخاصة بالسفر 

وتأمل في الأذكار التي كان عليه الصلاة والسلام يقوها في سفره, لتعلم أن في ثمايا هذه الأذكار» وفيما :تضمنه إشارات إلى نوعية 
السفر» وما الذي ينبغى أن يفعله المسافر أثناء سفره. 


١‏ ذكر التوديع للآخرين 

ذكر التوديع للاخرين 

كان صل الله عليه وسل إذا أراد أن يستودع الجيش قال: (أستودع الله ديتكم وأماناكم وخواتيم أعمالكم) ومرة ودع ابيا فقال: 
(أستودع الله دينك وأمانتتك وخواتيم عملك). 

واللّه عن وجل إذا استودع شيئاً حفظه إفَقّهُ ير حافظاً وهو أَرحَم الرَاحين| [يوسف:14]. 

(استودع الله دينك) الدين أهم شيء» فاجعل دينك وديعة عند الله يحفظه لك من التعرض للنقصانء أو التعرض لمعاصي الله عن 
0 0 ا ل 
(وأمانتك) من الأهل والأموال الذين خلفهم المسافر وراءه» وتأمل في قوله: (استودع دينك) عند السفرء وذلك لأنه عهد أن 
المسافرين في كثير من الأحيان يتعرض دينهم لنقصان عند السفرء ولذلك كان استيداع الدين عند الله تنبهاً للمسافرء يا فلان! يا أيها 
المسافر! يا عبد الله! لا تتقص دينك عند السفر. ١‏ 

(استودع الله دينك وأمانتك) اجعل أهلك ومالك وديعة عند الله يحفظهم للشو حتى إذا :رجفت فق سفرك وجدتهم يخير حال 6 
فارقتهم أو أحسن. 

زقالكاهد: حرعت إلى العراق آنا ورستل معي ففيهًا عد ادبن غتن فلا أراد أن يقار فنا قال إنه"ليمن م .ها أعطيكاء ولكن 
سوكه ,رس ول لصا الله عليه وسلم يقول: (إذا استودع الله شيئاً حفظه؛ وإني أستودع الله ديبكا وأماتتم قرا عملك). 


]2[ السفر وادابه‎ ٠ 


وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع يقول: (استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) أي: أجعلك عند الله وديعة» فهو الذي 
لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى» والبشر إذا استودعوا شيئاً ربما حفظوه وربما ضيعوه؛ واللّه عن وجل إذا استودع شيا فإنه ييحفظه 
وهاتان الصيغتان كل منهما سنة عند توديع المسافر. 


دعاء اللحروج من البيت للمسافر 

دعاء اللحروج من البيت للمسافر 

واذا أراد أن يسافرء يأتيه إخوانه فيسلمون عليه» وإذا رجع من السفر أتاه إخوانه فسلموا عليه وحمدوا اللّه له على سلامة وصوله. 
وهذا الدعاء عام لمجميع ويدخل فيه المسافر: (باسم الله» توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أعوذ بك من أن أضل 
أوأضلء أو أزل أو أزل» أو أظل أو أظل» أو أجهل أو يجهل علّ) أليست هذه الأدعية داعيةٌ للمسافر ألا يتقص الدين أثماء سفره؟!! 


٠٠.0.‏ دعاء الركوب والاستواء على الدابة 

دعاء الركوب والاستواء على الدابة 

عن علي بن ربيعة قال: شبدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبباء فلما وضع رجله في الركاب» قال: (باسم الله) عندما 
تضع الرجل على الدابة تقول: بامم اللهء فلما استوى على ظهرها قال: (المد لله ثلاث مرات» الله أكبر ثلاث مرات -هذا الذكر لله 
عند الاستواء على الطائرة» أو السيارة» أو دابة السفر أي كانت؛ تذكير لهذا الشخص بربه عزوجل- سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي إنه لا يغفر الذنوب إلا انت٠‏ 

ثم ضدك. 

فقيل: يا أمير المؤمنين! من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صل الله عليه وسلم فعل كا فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من 
أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» وهو يع أنه لا يغفر الذنوب غيري) توحيد الله 
بطلب مغفرة الذنوب منه عزوجلء وتأمل في طلب المغفرة من الله عن وجل عما يمكن أن يع فيه هذا المسافر من الزال. 

وتأمل في دعاء الركوب: |سبِحَانَ الذي مغر لَنَا هَذَا وما ما له مقِْنينَ| [الزرف:"١]‏ ما كا مطيقين لهذه الدابة وهذا المركوب اولا 
أن الله مزه لناء توهواعن وجل فاق ما الا 'تطليوق :8 أن خاق امل فقك باق :لكا السيازة”والظائزة: وهاه |واللّه حلفي وما 
تعملون! |الصافات:95]. 

وما ع له مين ما ا هذه الوسيلة وسيلة السفر مطيقين لا لولا أن الله حفرها لنا: | ونا إِلَّ ريا كَنْقَلبونَ| [الزخرف:؛ ]١‏ تذكير 
القن أنها'ستعوه إل اله أنها سقوت وتعود وترجع إلى ربهاء إذن هل سيقدم على لاض أثناء سفره إذا كانت تذكته لنفسه 


٠١ حشفيه‎ 


رمو 


54 الدعاء أثناء السفر والرجوع منه 

الدعاء أثناء السفر والرجوع منه 

(اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى) عندما يقول هذا الدعاء هل سيقدم ويقارف المعاصي أثناء السفر 
واذا وصل إلى المكان الذي يريده» وهو إسأل ربه ويقول: (نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم هون 
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده)؟ إذاً علينا اللجوء إلى الله عزوجل؛ لأن السفر فيه مشاق» حتى لو كان فى الطائرة قد تأتي لحظات 
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على الإنسان من الأعطال في الطائرة» أو سوء الأحوال الجوية ما تشعر فعلا بقول رسول الله صل الله عليه وسل: (السفر قطعة من 
عذاب). 

(اللهم أنت الصاحب في السفر) أنت تصاحبني في سفري» أنت معي في سفري. 

(والخليفة في الأهل) أي: وأنا أعخلفتك على أهلي؛ جعلتهم وديعة عندك. 

(اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر -شدته ومشقته- وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل والول) فيستعيذ بالله أن يرجع 
إلى أهله فيجدهم بحالٍ سيثة» فهو إذن يدعو الله أن يحفظ أهله وأن يكون الله معهم يشفي سقيمهم» ويلم شعثهم» ويحفظ علههم دينهم 
وامانتهم. 
(والخليفة في الأهل) أي: هو المعتمد عليه عن وجلء والمفوض إليه الأمى غيبة وحضوراً. 

وإذا رجع عليه السلام من السفر زاد إلى ذلك: (تائبون عابدون لربنا حامدون) أي: تائبون ما وقع مناء عابدون لربنا حامدون على 
أن أرجعناء وهكذا. 


0٠.‏ سبب مشروعية الأذكار في السفر 

سبب مشروعية الأذكار في السفر 

فإذاً جموعة هذه الأذكار التي تقال في السفر لأي شيء شرعت؟ أليس من الك أن تذى المسافر باللّه عن وجل؟!! أليس تذكره ألا 
يعصي ربه سبحانه وتعالى؟!! (اللهم إني أعوذ بك من ا حور بعد الكور) كا ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم من أدعية السفر 
أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة» أو من الزوال والتكصان بعد الثبات والاستقرار من أدعيته صل الله عليه وسل. 

وكان يقول في سفره إذا أسحر -في وقت السحر-: (سمع سمعاً مد لله وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذاً بالله من 
النار) أي: ليسمع السامع ويشهد الشاهد بنعمة الله عليناء 

9 يدعو يقول: (ربنا صاحبنا وكن معناء واحفظنا وأفضل عليناء وأتم علينا النعمة والفضل). 

فعنى الكلام: أقول هذا وأنا مستعيذ بالله من النار. 

فإذا كل هذه الأدعية يدعو بها الإنسان ليحفظ نفسهء او أن الناس اليوم عقلوا هذاء فهل سيذهبون إلى اللخارج مثلا ليفسقوا ويجرموا 
ويذتيواة ويزتكيوا الكائر في ححق الله عن وجل 1 


6 آموراخرى متعلقة بالسفر 

امور اخرى متعلقة بالسفر 

0١‏ فائدة التأمير في السفر 

فائدة التأمير فى السفر 

تأمل ما في فائدة التأمير؛ وهو واجب كا يفيده ظاهر النص ورحه جماعة من أهل العلم: (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) 
ليحفظ عليهم أمرهم» ويم شعئهم» ولا يتفرقوا ولا يختلفواء فيجعلوا أميراً منهم عليهم يكون فقيهاً في أمور السفر عالماً بآداب الدين 
واسكامةة سديك الرأي؛ يعلم كيف يبتعامل مع النفوس» وان م يوجد اختاروا من بيهم أصلحهم ذلك (إذا 2 ثلاثة 2 سفر 
فليوؤ موا أحدهم). 
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وكذلك هذا الأمير يرعى أصحابه في السفر ويخدمهم» نقل عن عبد الله بن الوزير أنه صمبه أبو علي فقال عبد الله: على أن تكون أنت 
الأمير أم أنا؟ فقال: بل أنت» فل يزل يمل الزاد لنفسه ول أبي علي على ظهره» فأمطرت السماء ذات ليلة؛ فقام عبد الله عر الليل 
على رأس رفيقه وفي يده كساء يمنع عنه المطر فكلما قال له: لا تفعل! يقول: أما تقول إن الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتح علي علي ولا ترجع 
عن قولك» حتىّ قال أبو علي: وددت 5 مت وم أقل له؛ أنت الأمير. 

فهكذا يذبغي أن يكون لير 


.00 حل الصحبة في السفر 

حد الصحبة في السفر 

رع عدم شرع أب لاتوت زم "قله طيه المااة و الملا لخن الميحية أ رةه توما لمان اق أبالالة الول ملكتي 
شيطان» والراكان شيطانان» والثلاثة ركب) هذا إذا لم يكن هناك ضرورة لسفر الإنسان بمفرده» أو لم يجد رفقة يخرج معهم. 
(أويعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) ا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحء فنبى عن الوحدة: 
أن قات الرضل وله ا نراقو عنوه ذلك قد كك هه الذين يسافرون للفسق والفجور يذهبون بمفردهم؛ لأن المجموعة عندما 
تذهب مع ب بعضها ربا يكون في بعضهم خير» فيكون مانعاً لآخرين من الوقوع في الفجوره وربما يستحي بعضهم من بعض» أليس قد 
قال لنا القائلون: إنم إذا نزلوا في الفندق وعرف أن في الفندق أناساً يعرفهم؛ فإنه إستحي من إظهار الفجور واظهار الفاحشة» أو 
إظهار أنه يرافق 0 من الفاجرات أمام الناس الذين يعرفونه من أهل بلده. 

فإذاً فالصحبة وإن كانت قليلة ففيها خيره ولذلك لا ينصح الإنسان أن يسافر وحده أبداً. 


*.04 ذكرالحبوط والصعود في السفر 

ذكر الحبوط والصعود في السفر 

وتأمل الذكر الذي يسن أن يقوله المسافر إذا علا شرفاً أو هبط واديا فإذا علا قال: الله أكبر» وإذا نزل قال: سبحان الله! عليك بتقوى 
الله والتكبير على كل شرف؛ هذا ما أوصى به عليه السلام رجلا لما أراد أن يسافر» وقال لنا شيخنا أبو عبد الله عبد العزيز حفظه 
الله: يدخل في ذلك الطائرات عند إقلاعها فيقول: الله أكبر» وعند بوطها فيقول: سبحان الله» وإذا تعرضت للمطبات الحوائية فنزات 
فيقول: سبحان اللّمء فإذا ارتفعت؛ قال: الله اكب وها فلشانة شعن و اله عر وده 

نوفا الممناقن سكفاتب 

دكا لبان معان 

ودعاء المسافر من الأدعية المستجابة ا قال عليه الصلاة والسلام» فهو إذن يذ الله في أغلب أحيانه» ويدعو الله لأن دعاءه مستجاب» 
فأي وقت وأي مناسبة تكون له لكي يفكر في الفجور» وبعض الناس لا يذكرون الله في أسفارهمء فبمجرد أن يستقل الطائرة تسمع 
الضحكات» وتسمع الأحاديث المشينة» وتسمع الهو وأنواعه من المسافرين» لا يذكرون الله إذا طلعواء ولا إذا نزلواء ولا إذا استقرت 
بهم الطائرة» وهؤلاء المساكين تكون قد فانتهم الفرصة أن الله يستجيب دعاء المسافر منهم. 


ه.ءع.٠؟‏ العبادة فى السفر 
العبادة فى السفر 
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قال صل الله عليه وسل: (ثلاثة يحبهم الله فذكر منهم: والقوم إسافرون» فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض من التعب» 
فينزاون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم) هذا الذي أثنى عليه صل الله عليه وس في الحديث الصحيح» لأنه يعبد ربه في 
الوقن 

وأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان يدع سنناً في سفره؛ فإنه كان يحافظ على سنة الفجر وعلى صلاة الوتره وصلى في السفر 
صلاة الضحى ماني ركعات كا ثبت عنه صل الله عليه وسلء واذا أراد أن يدخل بلداً قال: (اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضلان» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها) . 

05 عدم الرجوع ؤأة إلى البيت 

عدم الرجوع خْأَة إلى البيت 

وكثير من البلدان التي يأتيها الناس اليوم فيها وفي أهلها شر عظيم» فالوائجت أن اتضول الإنسان من ذلك» فإذا رجع فلا يدخل على 
أهله ليلاً حتى تكن المرأة من إزَالة ما يكره الرجل» والآن مواعيد الطائرات قد تكون في الليل» ولذلك يزول الإشكال او أخبر الإنسان 
أهله أنه سوف يِأتي في الليل؛ لا يأتتهم على خأة فيتخونهم فيظنون به أنه يظن شرأء أو أنه جد منها شيئاً لا يحبهء فيخبرها بمقدمه. 


1 عن تع لوخ إلى انيت 
االو رتت ال الدت 

فإذا جاء يستحب له أن يصلي في المسجد ركعتين قبل أن يِأتي البيت إن تمكن من ذلك» وكذلك فإنه يسن له أن يذيح لحم ويدعو الناس 
إلى ذلك» يا ثبت في البخاري أنه عليه السلام حر جزوراً أو بقرة لما قدم مور مزه وان التقيعة عند العرب وهي سنة» ويأتي إلى 
أهله بالهدايا التي تسرهمء وبعض الناس يسافرون فيضيعون الأموال فلا يأتي إلى أهله بشيء» ويستقبله أطفاله فلا يجدون معه شيئا 
فهو خال الوفاض وهم يتوقعون أشياء. 

من الآداب الإسلامية أن يأتي الإنسان لأهل بيته بشيء إذا قدم من سفره. 


4 النفقة على الإخوان في السفر 

النفقة على الإخوان في السفر 

كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبكء فيقول: هاتوا نفقاتك؟» فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يستأجر لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب 
ا حلوى» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» فيقول لكل واحد منهم: 
ما أمرك عيالك أن آشتري لهم من المدينة؟ فيقول: كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة فإذا قضوا حجهمء قال لكل واحد منهم: ما أمرك 
عيالك أن تشتري لهم من متاع م25؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهمء ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى 
مرو البلدة الأصلية» فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لمم ولهة وكساهمء فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل 
منهم صرته وعليها اسعه. 

أبيا الاخرة: وهناك من الناش الأعتياء.والأثريأء تمن يمطدب ممه أناسا فى السقرة ينفق علي فخذق علهم ولكن في أي مجال؟ 
عليه مبر البغي» وأجرة الزانية» ومن المشروب (انخمر والمسكرات) وتذا الطائرة إلى أمكنة الفجور» وأجرة النزول في الفندق الذي 
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يقارفون فيه المعاصي» وهكذاء فيرجع إلى بلده وأهله وقد ازداد إِثماً على إثم بما سبل له من الشرء فسأل الله السلامة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله ِي ولك5. 


السفر إلى اللخارج ماس والام 

السفر إلى االخارج ماس وآلام 

المد لله على إحسانه» والشكر له عل توفيقه وامتنانه» وأشبد أن لا إله إلا هو تعظيماً لشأنه» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله الداعي إلى 
سبيله ورضوانه» صل الله عليه وعلى آله وس ورضي عن صحخابته والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

يبا الإخوة: لقد تكلمنا في الحطبة الماضية عن السفر إلى اللخارج» ونقول هنا: بأن بعض الناس قد يحتاجون إلى السفر لعلاج لا بيجده 
في بلدان المسلمين» أو طلب علم عحتا أله الميلنون :ولا بود عندهمء أو تجارة يضطر إليها ونحو ذلك» ولكن هذا الإنسان لا بد له 
من علم يدفع به الشببات: إذا أوردت عليه» وعمَلٍ يدفع به الشبوات إذا ثارت في وجهه واستثيرت في نفسهء وهكذا. 

وأنتم تعلمون ما يحدث في الخارج من المعاصي؛ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برئْ من أقام بين ظهراني المشركين؛ لأن الإقامة 
بين ظهور الكفار لا خير فيهاء وكثيراً ما يكون فبها نتقص في الدين» بل هو الغالب على من سافر إلى تلك البلاد» إذلك لا ينصح أبداً 
بالسفر إلى تلك البلاد إلا لحاجة. 

وإذا سافر لا بد أن يكون ممتحصناً بحيث لا يحصل له نقص في دينه» ولو لم يكن إلا المكرات والمناظر امحرمة التي ُشاهد في المطارات 
لكان كافيا وأنت عندما تقف في الصف تنتظر دورك في المطار» وعندما تجاس في الاستراحة لو التفت بميناً أو شمالاً ماذا يحصل؟ 
وهذا الكلام -أيبا الإخوة- ليس خاصاً ببلاد الكفار؛ فإن هناك بعضاً من مدن المسلمين فيها من الفجور ما لا يقل عن بلدان الكفارء 
وإذلك لا يجوز الذهاب إليها بالنفس والأهل؛ إذا كان الإفسان سيتعرض إلى نقص في دينه» هذا شيء عام لا يستثنى فيه مكان دون 
اخترة ٍِ 

وأما إذا كان المكان الذي ستذهب إليه لا يحصل لك فيه أذى في دينك أو نفسك؛ فإنه لا بأس لك أن تذهب إلى ذلك المكان» 
وكن مستعيناً باللّه حريصاً على أداء الطاعات. 

لولم يكن في السفر إلى بلاد الكفار إلا مسألة عدم وجود جماعات ومساجد متيسرة يصلي فيا الناس؛ لا يسمع فيها أذاناً ولا تكبيرًء 
ولا يذكر بالله عن وجل لكفى. ٍ 

ذهب إنسان إلى بلد من بلدان الكفار» فسأل عن القبلة أناسا من المسلمين الموجودين هناك» لم يجبه أحد إلى أن قال له قائل في النهاية: 
لا أدري؛ ولكني أرى بعض الناس يصاون ببذا الاتجاه» أليس هذا حاصل في تلك البلاد؟!! 


٠.١‏ أطفالنا في الخارج 

أطفالنا في الخارج 

عندما شاهد أطفالنا المناظر العارية في شوارعهمء وأنتم تدرون أحوال بلاد الكفار في فصل الصيف من العري المنتشر في الشوارع. 
يقول واحد: أنا أعصب طفلي في الشارع وهناك رجل وقف مع امرأة قد التزمها يقبلها أمام الناس» والولد ينظر إلههماء وأنا أجر الولد» 
وإن تعداهما فلا زال وجهه ملتفتاً إلى تلك المرأة والرجل» أليست هذه جرية في حق أولادنا نجرهم إليها بأيدينا؟!! قد يكون عندنا 
شيء من الدين؛ ولكن ما مصير أطفالنا الذين يذهبون إلى الخارج؛ وتتطبع وتتخفر في أذهانهم تاك امامل الخرسة ناعضي بعش 
أطفال الملين الثين 'يدرسيوت :ملاس :وجامحات لاد الكفر وقكلين إلى نيه رينت قاذ ايكون مضيره؟|! .وما هر انقين الذي 
يرجى له وصور الحرام والمناظر امحرمة أمامه؟!! 
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؟.ه.6” الإيدزلا يعرف أحدا 

الإيدز لا يعرف أسدذاً 

سقطت امرأة مرة في الطريق» فلما أخذوها وسخصوها وجدوا أن سبب السقوط أن بها مرض الإيدزء وهنا قالوا لا: م مكثت في 
البلد؟ قالت: ثلاثة أيام» قالوا لما: من الأخاص الذين أتوك» م عددهم؟ قالت: أربعين شخصاء ثم كانت المناسبة المشؤومة التي تقزز 
الناس والفضيحة أن يجرجر أولاد العوائل من بيوتهم لإجراء الفحوصات الطبية علهم؛ وبعضك يعم أكثر مني بكثير عن كثير من 
هذه المصائب الت يؤدي إليها السفر إلى بلاد الكفر والإلحاد» والإباحية والجرائم التى تحدث هنالك» وبماذا يعود الإنسان إذا عاد إلى 
بلده» وأي حور يقع له بعد الكور الذي كان فيه؟!!! أي نقصان يحدث له بعد العودة» إذا كان الرسول صلى الله عليه السلام قد 
منع الذهاب بالمصاحف إلى بلاد الكفار حىّ لا نتعرض للاإهانة» فا بالم بالسفر بالعوائل إلى بلاد الكفار» لي تنغرس فهم تلك 
الأفكار وتلك المناظر التي تفسدهم وهم في بلادهم. 


“ايه ؟ غض البصر عند المسافرين 

غض البصر عند المسافرين 

هل المسافرون اليوم على متن الطائرة يغضون أبصارهم إذا قامت المضيفة أمامهم؟ والعجب كل العجب أن تسمع ذلك المنادي يقول: 
نرجو توجيه النظر إلى ملاح الكبينة» وهي مضيفة» هو يقول: نرجو توجيه النظرء والله يقول: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
وَيحمُظوا فروجهم| [النور:.*] والطاعة لمن في هذه الخالة؟ وتجده ينظر بغير حاجة إلى المضيفة. 

حال أسائنا المسافرات إلى اللخارج 

ويحدث من التكشف من أسائئا في الطائرات المسافرة إلى الخارج ما تعليون عنه كثيراً. 

أقلعت طائرة من مطار داخلى إلى اللخارج؛ فإذا بالسواد الذي كان يحلل أجساد النساء المسلمات في الطائرة ينقلب إلى ألوان مختلفة» 
وزينات بأنواعها على الوجوه والأجساد فترجع الطائرة كأنك لا تعرف أن هؤلاء الناس هم الذين أقلعوا قبل قليل من ذلك المطار» 
بعد فترة قال قائد الطائرة: لقد تعطلت الطائرة وسوف نضطر إلى الرجوع إلى مطار داخلى فرجعت الطائرة إلى المطار الداخلى فرجعت 
النساء إلى دورات المياه ليرتدين الزي مرة أخرىء أليست مهزلة؟!! هل هؤلاء يؤمنون أن رب هذا البلد هو رب تلك البلاد؟!! 
أسألك بالله ما هو موقفنا نحن من نسائا؟ وماذا يحدث لنا عند الله؟ ماذا سيكون مصيرنا ونحن ساكتون؟ وبعض النساء يضغطن على 
أزواجهن» يقان: نحن نريد السفرء لماذا العائلة الفلانية سافرت؟ هل هم أحسن منا؟! حتى تخرجه إلى السفر» وقد لا يريد اللخروج 
لكن تحت ضغط الزوجة؛ فتعس عبد الزوجة. 


ه.ه.0” التحوف من الله في السفر 

لوف من الله في السفر 

المشركون في الماضي عندما كانوا يركبون البحر إذا اضطربت بهم الأمواج رجعوا إلى الله» حت يأتون إلى البر فيشركون مرة أخرى. 
أقلعت طائرة من الطائرات فلس إنسان نحسبه من يخاف الله يقرأ في المصحف» وبجانبه رجلان من كار السن مع الأسف يذكرون 
مفاتن المضيفات اللاتي بمررن أمامهم» وفي الخلف شباب تائبون يصفقون ويزمرون ويغنون ويلهون» والطائرة بين السماء والأرض 
إذ يف الله بها في لحظة واحدة» بعد فترة ارتجت الطائرة» قال قائد الطائرة: هناك خال فني» وبدأت الطائرة تضطرب وتموج» 
سكت الناس الذين يطبلون ويزمرون كأن على رءوسهم الطير» الميع في وجومء اللخطر محدق» كف أوائك عن النظر إلى المضيفات» 
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وواحد منهم خطف المصحف من يد صاحبنا وجعل يقرأ فيه» وبعد فترة استقرت الطائرة» وقال القائد: لقد استطعنا إصلاح الخال» 
بعد فترة وجيزة أرجع ذلك الرجل المصحف إلى صاحب المصحفء وجلس يتكلم عن مفاتن المضيفات» ورجع الشباب في اللخلف 
بطاود ويزمون ويغنون» ولما تصل الطائرة إلى الارض بعد. 0 

أي ضعف في الدين ذلك الذي يعشعش في تلك النفوس اللحاوية من ذى الله أن أذكار السفر؟! أن التدبر فيها؟!! اللهم يا مقاب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر لكي لا نعلم من 
بعد علم شيئا. 

اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبداً ما أبقيتناء واجعلها عاملة في طاعتك يا رب العالمين. 
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